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الناشر : دار المعارف - ۱١۱۹١‏ كورنيش الل - القاهرة ج . م ٠ع‏ . 
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من أرشيف الحكومة البريطانية 

ومن وثائق وزارة الخارجية البريطانية فى لندن 

ومن التقارير الى كتبها السفير البريطانى فى مصر إلى حكومته . 
ومن المذ كرات الى كتا اللورد كيارن ولم تعلن الا بعد وفاته . 
ومن الوثائق السرية الحفوظة فى دار الأرشيف القومى الأمريكى فى واشنطن . 
ومن التقارير السرية فى الأرشيف الوطی ف کانبیرا باسراليا . 
ومن . 

ومن . . 

أقدم هذه الصفحات من التاريخ السرى لمصر. 


کب ,ی + 


۷١ ]٠‏ ألف كيلو مر للبحث عن مضر 

سافوت الى لندن لأمحث عن سر! 

وأمضيت فى العاصمة البريطانية عدة أسابیع ' کان برناخی لاا واش TYE‏ 

أغادر الفندق مبکرا کل صباح - لأقف مام المبى رقم ۱۸ شارع البرتغال عند تقاطعه 

بشارع سيرل حى بفتح الباب فى التاسعة والنصف . . فأ كون أو من يدخل ... م خر من 
يغادر المبى فى الخامسة مساء . 

. وليلا . . وفى أثناء عطلة نهابة الأسبوع كنت أجلس فى حجرت ا مثات 
الأوراق الى حصلت عليما مقابل رسوم محددة تدفع لتصوير المستندات الأصلية فإن ذلك 
البناء هو مركز الوثائق العامة للحكومة البريطانية . 

. . وللمكتب قواعد معروفة . . ١‏ 
غير مسموح لك - على الإطلاق - أن تستعمل الحبر فرما كنت من عشاق التاريخ لدرجة 


أنك.- دون أن.يفطن إليكأحد + تحذف كلمة » أو جملة » من الوثائق لتغير.وتبدل معناها 


لصالح بلادك . . فإن ببعض الوطنيين بريدون ا . ا وبعض و المحلصين 
التحسين بريدون = أحيانا = بغيير الماضى أيضاً | : 
و ل ا ا یا وود . م تحصل على بطاقة تعطيك 
حق الجلوس على أحد مقاعد مركز الوثائق حمس سنوات كاملة تنقل بالقلم الرصاص . 


تطلب إلهم تصوير ما تريد فيعطونك - ف الصباح التالى - صورة لأى وثيقة مقابل قروش 


۷ 


للصفحة الواحدة . > وهو مبلغ زهيد لشراء التاريخ ! 

وإذا م جد مقعدا فيجب أن تنتظر » واماماكف عشاق التاريخ يقرء ون وانت وحدك . 
تتلهف . . ونتلمظ . . وأحياناً يطول بك الانتظار إلا إذا اشرکت فى سباق التبکیر. . کا 
e‏ ٍ 

و اظ ادن الد ون ج بملكون القدر الكاف من الال . ولا 
يستطيعون شراء كل الوثاثق ولذلك جيئون لينقلوا نسخاً کک > أو ينسخون صوراً على الآلات 
الكاتبة . . وهناك حجرات خاصة للالات الكاتبة . . . . وتكم الصوت ! 

4e4 e 

والمركز يسمح لك بالاطلاع على الوثائق الأصلية . 

والمركز يبيع صور أى مستند وعليه تأشيرات المسثولين وقرارام 

وبریطانیا - برغم ,امن البسيط للهبور - تربجءالآذا.من بيع تاريخها » وتاريخ الول الى 
تعاملت مع بريطانيا أو كانت خحاضعة لما وتحت حايما فى يوم من الاأيام . 

والمشترون للتاريخ بالألوف » كل يوم » وكل ساعة . 

والصور الفوثوغرافية للمستتدابت المطلوبة ا 2 على الاما کن فی مرکز 
الوثائق ٠.‏ . شديد للغاية. , > E‏ 

هناك دبلوماسيون وصجفيون ا اا وطلاب 2 › ومۇرخولا من جمیع 
ناء العام . ae‏ !ل 

وهناك روائیون ببحٹون فی الأوراق:» يفتشون i‏ ا مثيرة 
كالروايات البوليسية . ٠و‏ فى كل ورقة تلعس حكاية » ومن كل صفحة تلبض وتليع قصة . 

ومن خلال الملفات تجد التاريخ أمامك افيه كل قصص الشعوب من. وجهة 1ظ رنه 
ية الال e‏ 


RS 4 HH 4 ل‎ 


وسر الزحام«يرجع إلى القرار الذى أصدرته الحكومة البريطانية بإذاعة النصوص والأوراق 
والمستندات الخاصة ب ٠١‏ وزارة فى بريطانيا خحاإل الحرب العالمية الأخيرة . 

وهذه الوثائق فی ٩۰۰‏ جلد ولو وضعت فوق بعضها لبلغ طوها ۲د كيلو مرا ! 

وبين هذه الوثاتق المداولات السرية مجلس الوزراء »' ووزارة المستعمراث وقيادة القوات 
المسلحة » والرقيات الشفرية العبادلة ارات الر اة وزان ارج قاری ر کل 
Re 1 : 2‏ 


۸ 


والقانون البريطانى ينص على « اللإفراج » عن هذه الوثائق بعد مزور مسين اما . وقد 
عدل هذا القانون عام ۱۹۹۷ فسمح بإعلان الوثائق بعد ٠١‏ عاما فقط . باعتبار أن فرة 
الثلاثين عاما كافية لتجعل هذه الوثائق محرد صفحات من التاريخ » اختنى ابطاها. بالموت 
أو بالابتعاد عن مسبرح الأحداث » ولم يعد للوثائق من الفاعلية بحيث تؤثر فى محرى الأمور فى 
بریطانیا: آو'غیرها فی دول العام a‏ أ 
وكان هدئى أن أعيث عن مصر . فى هذه الوثاثق . . وبالذات فى تلك الفترة الحابهة من 
تاريخها أيام الحرب إلعالمية الثانية » وروميل على الأبواب » وقواته تتقدم صوب الحدود 


المصر ية وحرف اللوم .. ومرسی مطروح لتقو یل حدودا اللإسكندرية َ ف منطقة 
٤‏ ت ت 
اصبيجت ها الآن شهرة .عالية . . عسكريا وسياحيا . . وهى منطقة العلمين » الى .يزوزها 


السياح من الألان والإنجليز والاإيطالبين ليقفوا عند قبور تقاربت ٠‏ . ؤكان أصحابما 
الاستيلاء على هذه الأرض فنالت داخم او بقاياهم تا حرد بأشپارہ 2 

وفى بعض, الوثائق روجدت إشارة لأحداث قدية وقعت قبل الارب بسنين ٠‏ 

إن الوثائق تين لأول مرة كيف أن الانجليز فكروا فى عزل الملك أحمد فاد" عندما اشتد 

عليه المرض.. ٤‏ ا 

e‏ اعترافات لأرجال وزارة ا البريطانية تؤكد انبم غيروا رؤساء الؤزارات 
ورؤساء الدپوان فى مصر أيام املك فاد , . وفاروق. . û‏ 

e # 

ولم يكن البحث عن التاريخ السرى. لمصتز أيام الحرب العالية الثانية-مسألة صعبة . 

إن السفير البريطانى فى القاهرة كان يبعث إلى وزارة الحارجية ف لندن برقيات متعددة تصل 
ال عشرة ف ف اليوم الواجد. . Il,‏ 8 ِ 

وكان السفير:السير ماياز لامبسون أو اللورد كيزن کا عرف فا بعد۔+ e‏ ف 
كل صغيرة...ويبلغها, بل كبيرة . ويعطى المسثولين فى وزارة المحارجية - وهم لى مکاتہم 
بلندن - صورةزكاملة فياء كل ان الدقيقة عن الحياة فى 9 .والرجال إالذين 
حون . . مبادئہم اونزوا ہم أيضاً . . هه 


وکان: البفیر وحکومته یمان بکل الأمور ف ف مصر. . ابتداء من ا القطن .حى 


حالة الأمن . . ويراقبون غراميإت اللك بوأمرته . . ويتابعون أنباء؛ الحاشية والتعيين. ف 
المناصب الكبرى. عا فيا الأزهر . . .ويسجاون مكالمات .لللكة نازلى . ويغضبون إذا منحت 
هدی شعراوى وساماً .. ويراجعون'أذون التزخيص بالتنقيب عن الآثار المصرية . 


ل س د ت کے ےر سد کا ا ف و 


أما ادف الأول لاسفير وحکومته فهو أن يتا كد من .أن شاغل كل منصب يدين' بالولاء 
لبريطائيا . أو على1الأقل لاتيعارض سياسا ق أثناء ارب . 
ائھ رفانت الاوحة البريطانية إلى السفير متعددة أيضاً عل مدار الأسبوع ! 
والغريب فى الأمر أن عدداً من المسئولين المصر بين كانوا مجتمعون بالك أو بزملائہم شن 
زعماء الأحزاب 0 ع محرجون من هذه الاجماعات إلى دار السفارة البريطانية لاإبلاغ السفير 
ما جرى ٠‏ . والسفير يبرق لحكومته . . والمسئول المصرى بظن أن المسألة ود 'وصداقة بيله وبين 
السفير. . وأ سفراء بريطانيا لا يتكلمون . .' أو نموت الأسرار بوهم ٠.‏ نا 
وتبین من هذه الوثائقٰ أن کل سفیرکان.یسجل محضراً بکل حدیث وبرق به حکومته . 
ولذلك كان كل سغيز يم عمل الآخر من خلال مراجعة البرقيات القدبمة والعقارير السابقة . 
وثبت من کل ٣ا‏ قرأت أن التاريخ لا ولن: يدفن أ وأن الحقيقة لا 
تضیع 0 ونا تبعٹثُٰ دا E,‏ 
ولقد قرات برقیات ا وجه اللحياة لى -مصر من أكبر إلى أصغر؛ وأتفه الشئون . 
ا راتت التاريخ۔الحقي أو السرى لمصر من خلال البرقيات العديدة الى كان یم تبادها بين 
قصر الدوبارة أو السفارة البريطانية فى جاردن سيت بالقاهرة . . وبين الدور الثانى من مبلى 
وزارة الخارجية البريطانية ٠بشارع‏ داوننج ستريت . . 
وهذا الى لا حمل رقا على الإطلاق . ويوجد فى الدور الثانى منه مكتب وزير خحارجية 


بریطانیا . 
E‏ ساعة كاملة فى مكتب وزير خارجية بريطانيا » وأحمد الوزير پتحدث 
ق عنلف شو ن السياسة الدولية . » 1 


ا الآن فقط أن أذانى كانت مع الوزير . . أما عيونى فكانت على لوحة كبيرة رمت 
لشخصية تکاد تكون خرافية فى التاريخ البريطانى » وهى. بالمرستون . . فإن هذا الرجل هو 
المثل الأعلى لكل وزراء خارجية بريطائيا »ولذلك وضعواءصورته أمام أى وزير للخارجية 
ليقولوا له حاؤل أن تكون مثله . . ! .وبعبارة بسيطة..٠..بص‏ شوف بالمرستون بيعمل إيه . . ! 

وبالمرستون ۾ يكن وزير للخارجية a‏ . . كان ف فترة من الفترات وزيراً للحربية 
والحارجية » واسندت إليه رثاسة الوزارة حينا » وعاش حى سن ال ۸١‏ ليقف مع بلجيكا ضد 
فرنسا . ومع تركيا ضد روسيا . وضم هونج كوج للتاج البريطانى . وساعد سويسرا على فرنسا 
والعسا. وساند جزيرة صقلية ضند ملك نابى. وجزيرة سردينيا صد السا . ا 

وأيد بالمرستون الإيطاليين ضد الفرنسيين ٠‏ والبولنديين والداركيين ضد النساؤيين 


والبروسيين . . ووقت بکل قواه بعارض انشاء قناة اون ح لایعطی فرنسا 
فرصة مد فوذها إلى مصر والشرق الأوسط . 

وسرح پې الحیال بین بالمرستون وبين اللورد الذی کان لارجية بريطانيا 
فترة قصيرة خلال سنوات المرب » . وبعده أنتونى "إيدن الذى بق وزيراً لخارجية بريطانيا 
طوال سنوات الحرب . 

e 

ما أكثر القرارات الى كنا نظن فى شبابنا أن الك فاروق هو المسثول عنما . 

ما اثر القرارات اتی كنا نظن أن زعماءأو زؤساء وزارات مضر هم الذين أصدروها . 

ولکن الوثائق الى قرانا آ کد ان کا من القرارات الخاصة بمصر. . والى اثرت فى 
مستقبل مصر . . صدرت فى تلك" الغرفة . . أى ف" مكب وزير خحارجية بريطانيا . . أصدرها 
هاليفا كس . . أو أصترها أنتونى إيدن .٠.‏ أما بالمرستون فكانت مصر على عهده بعيدة عن 
الغوذ” البريطانى e ٩‏ 


والوثائق الي جشت نها من لندن با ئات » وأنا أضعها أمام الباحثين عن تاریخ مص مسر 

وو بعرفوا من کان محکم مصر, و ایا اا 
. حلال الحرب العالية الثانية . 

ا يمكن . . أو كان بحب أن تشر هذه الوثائق كلها . . ولكن فيا اا 
وفيا ما لا بهم إلا الباحث امتخصص ولذلك ارت منها ٠٠١‏ وثيقة . . وكائت الصعربة 
الوحيدة أمامی هى عملية الاخثيار . . عند اللشر. ٠‏ 

وهذه الوثائق لا تحتاج إلى تعليق . . لولا أن شباب هذا الجيل لا بعرف شيا عن الظروف 
واملابسات والأسماغ . . ولذلك فان ما أقدمه لكل محموعة "مث الوثائق محرد عرض 
للأحداث . . أو للأشخاص . . أما الوثائق نفسها فإن كلمنها قاطعة . ٤‏ 

“بولق قطمت٠١۷‏ الف كيلومتر ت ذهاباً وإيابا د للبحث وراء الاري الصرى " 
سافرت إلى.كانبيرا عاصمة أستراليا فى محاولة لا كتشاف وثائق أحرى . . فان أستراليا تيع 
نفس “التقليد البريطانى 'وتنشر وثائقها كل' ۳۰ عام E‏ 
ومركز الأرشيف الأسترالى صغير . . أو حديث . . ولم أجد فيه سوى صورة من الوا 
النزيظائة م وبفضن قار ن كا مجك ا الل التجاري لاسرالا ى ر . قبل أن یکون 
هما سفیر . 


11 


ومعظم الوثائق الأسترالبة كتها ساعد المندوب إلسامى الأسترالى فى لندن ألفريد سترلئج » 
وهی تلخیص )ا کان يقوله السفير البربطافى بالقاهرة. ى تقاريره.وبرقياته إلى وزارة الخارجية 


البريطانية . 1 5 ح 
وعو رن أ اززم اررطان اق رة می راک ر 
واسمه اللورد کیزی 11 ا 1 


E 


u # 

ولم اتف بالوثائق البربطانية أو الأسترالية . > 

سافرت إلى واشنطن أجيث وأفتش عن الوثائق ا الأمريكية 0 e‏ 
القومی Ru ٍ_  .‏ 

وهذه الدار تتألف من ۲۱ دوراً بها تحت الأرض . 

وهى .تقع فى شارع بنسلفانياء على مسافة قليلة من البيت ‏ الأبيض . . 

وليس هذا هو المبنى الوحيد للأرشيف القومى الأمريكى . . هناك مبنى آخر فى مدطقة 
اسما « سوتلاند » تبعد نصف ساعة عن المبى الأول . 

ولكن هناك « أتوبيسا ٠‏ يتحرك كل نصف ساعة بين شارع پنسلفانيا وسوټلاند . . وهذا 
الأتوبيس باجان, . تسهیلا لدارس التاريخ . e‏ 

والوثائق ا كثيرة . ۰ 


فالأمریکیرن اا للإنایز خحلال الحرب العالية الثانة - ' I‏ 
ولک الأمريكيين كانوا مراقبين للموقف فى مصر. e‏ الطرف الأساسى فيه 0 
الا ایز . 


ر ا مواق . . من وجهة رمم بطع . 


وهناك فرق واحد بین الوالق ,البريطانية والأسترالية من ناحية والوثائق الأمريكة من ناحية 


ری „ ۔ ١‏ لکا E‏ : ! 
لقانون الأ ف اذاعة ا بعد ۲9 سنة - i‏ ا ف 
لندن وکانبیرا . ۰ ا 
ولک امشرفين على ارش واشنطن يذيعون ججموعة الوق الخاصة ب ؟ سنوات_دفعة 
واحدة : 


۱۲ 


وأصدر الرئيس الأمريكى جيمى كارتر أخيراً قرارا بإذاعة الوثائق بعد ٠١‏ نة فقط . 
*. ويبدأ تنفيك هذا القرار فى أول ينایر عام -۹۹ ولکن تطبیقه یم بعد ٤‏ پراجعون 
الآن وثائق ی كيرة . : 

ue. ا‎ 

وهذه الوثائق ف اة فى تاريخ مصر والمنطقة . 

. . كان مصير الحرب العالية الثانية يتأرجح . . الألمان على بعد ٠٠‏ ميلا من 
الإسكندرية » والفريق عزبز المصرى بحاول المرب لألمانيا > ورشيد عالى الكيلانى يوم بثورة 
على العراق » ورضا بہلوى إمبراطور إيران يعزل.» 'لأنء الإنجليز يشكون فى ولاه 
وهى فترة شهدت بداية الاغتبالات ا ماهر » غ آمين عبان 
والنقزاشی ا 

8 تكشف الستار عن هذا کله . | 

. . . اولعل أهلة ما تؤضنحه الوثائق القصة 'الكاملة' لحادث ٤‏ فبرایز ١۹٤۲١‏ . 


i 


1 
¥ # * 


ف اول واخ رکتاب أصدره جال با نامر وهو ا فلسفة اشورة » قال عبد اا 
ا وا ا ا E‏ 

.و 'وقعت الوأقعة وقبلناها مشتتسلميڻ حاضغين ء 'خانعين". . كان للحادث تأثبر جديد على 
الزوح المعلوية .. ٠‏ فبعد أن كان الضباط يتكلمون عن اللهو أصبخوا بتكلمون عن التضحية 
وكلهم ندم لألم لم يتدخلوا - مع ضعفهتم-الظاهر- ولكن غدا لناظره قريب » . 

. . ومعنع ذلك أن هذا الحادث “هو بداية قيام تنظيم الضباط الأخرار. ٠ ٠‏ 

وقال أنور السادات ق كتابه : ٠‏ أسرار' الثورة المصرية- بواعسا اللفية وأسبابا 
السيكولوجية (. : ا ر Es a‏ 4 

« إن فاروق تعام درساً من" خادثة ٤‏ قبراير وهو ألا يعارض سياسة بريطانا / . وتطورت 
الأمور فأتضمت عليه "بربطانا إبرتبة جرال فى ”الجيش البريطانى » . ' 

- ومعنى ذلك أن «هذا املفااك-نهاية ملك ,أ اأ ب 

أما الدكتور محمد حسين یز اشا "زی زب الاضرار الدسررين وو ر عد ورارات 
فی مصر› وکان فی بوم من الأیام رئيا نجاس الشیوخ » فقد کب فی مذ گراته : 

« رغم انقضاء عشر سنوات .على ذلك اليوم المشثوم ١‏ أستطع أن أجلو أسراره“ > رغم ما 
بذلت من عغاولات. طنذا الغرضر بث د ' "١‏ 


ويقول البکتور هيکل : 2 
انه من الأيام الحالكة السواد ف تاریخ مصر ٠‏ وی تاریخ ا فی مصر. وهو يوم 
يۆرخ الناس به کا يۇرحون بیوم دنشواى . أو بموقعة التل اکر أوربضرب الإسكندرية » . 
ومعى ذلك ان المؤرخ والسياسى المصرى يرى أن ذلك الحادث أثبت أن استقلال مصر 
خرافة مادام هناك احتلال وجيش بريطانى . . وأن نقطة البداية هى خروج الإنجليز . 
وخروچج لمحتل أولا. ٣‏ ! ۱ [ : 
ويقول المؤرخ الوطى عبد الرحمن الرافعى فى الحزء الثالت من كتاب ١‏ فى,أعقاب الثورة » 
إن مصطنى النحاس پاشا هو المسئول الثاني عن حادث 4 فبرایر ولیس عمله من "الاستقامة 
الوطنية فى شىء , 1 ا 
ومعنى ذلك أن الحادث يعتبر هفوة ضخمة لزعامة النحاس . . 1 بداية الهاية لرعم 
و 2 ا 
وبعد ۲٣‏ سنة من حادث ٤‏ فبراير كتب الدكتور محمد أنيس فى فبراير عام ٩۷‏ .دراسة قيمة 
قال فيا « . . إن هذا الحادث هو أكثر الحوادث غموضاً فى تاريخ مصر. . وقد أدى إلى 
تدهور قيادة , الوفد وتضاعف قوى العين واليسار» . 
ومعی ذلك أن هذا الحادث بداية هزة اجماعية فى مصر. 


+ 


ا 


° ولکن ما هر حادٹث 3 فبرایر. على وجه التحديد ١ E‏ هذه القدمات A‏ 

ان الدبابات البريطانية بحاصرت قصر عابدين وأرغمت املك فاروق على تعيين مصطی 
النحاس باشا ریسا لوزارة 0 وفدية . حالصة . ۰ ! 4 ا 

والوثائق ترفع الستار - لاول مرة - عن سر الغبوض . . أو عن الأسباب. الحقيقية الى 
ادت هذا الچادث؛. . الذى هر الملك والوفد . وأضاع الاستقلال . 'وحرك المين واليسار . 
وجعل ضباط جيش مصر بتمون بالسياسة ويشكلون تنظيماً للاضباط .الأحرار . . وبعبارة 
آخرې . . فإن هذا الحادث هو الذى مهد لقيام ثورة ۲۳ يوليه . 

والغريب فى الأمر. . أنه برغم خحطورة ما جری یوم ٤‏ فبرایر ۱۹٤۲‏ . . فإن الشعب 
الصرى لم يكن يعرف الحقيقة . . بل إن اسرار الحادث أقدمها اليوم كاملة.. . لأول مرة 
با والق و٧ن‏ 2 2 8 ف الحادث و 

1 a 

رجل واحد ترك مذ كراته السياسية وهو ا حسین هیکل باشِا زعم حزب 
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الأحرار الدستوريين . . أما باق الزعماء أو معظمُهم » فقد تكلموا مرة والحدة » وأغطوا 
رہم فى" حالذث' ٤‏ فبراير + عندما سثلوا أمأم القضاء فى ”قضية اغتبال أمين عمال. ٠‏ 
٠‏ وكل الشهود من زعماء مصر أذوا المي القانونية قبل أن يدالوا بشهادتهم . . ولكن بج 
ألا نسيى أن السياسيين المضريين تكلموا عام ۱۹٤۷‏ » وعام ۸ فى أثناء نظر القضية + 
وکان فاروق لا بزال بحکم مصر. . وکان اللورد کیلرن قد نقل من مصر وحل عله سفیر آخر 
قرأ كل أوراق اللورد › وعرف حقيقة اتصالاته > وهو - أى السفير - يلك النفوذ 
والسلطان . . يسيع أن يعين»زيساً.لوزراء مصر* . وعغند الضرورة سطع أن بزل رئيس 
وزراء مصر. " أو يرغم املك على أغزلة . . a‏ : 
وكان السفير يستطيع أن يعتقل رؤساء الوزارات السابقين كا سنرى . . بالوثائق . 
ول يكن أحد من زعماء صر يلك الساطة »أو يتور أن فى بده ثللة شمية تنتطع أن 
تكره السفير البرطانى على أمر . 0 
. . . وى ضوء هذا كله بحب أن نفسر شهادة زعماء مصر. . بمقاييس تلك الأيام . 
مقاييس ' الظروف ”الى تغيرث بعد عزل .املك . يھ 
۰ ا 1 # 4# 
بقيت كلمة 'أحيرة . م 
ان .اللورد کیلرن کتب. بحلال ال ٠١‏ عام الى أمضاها فى مضر مل كرات كاملة ق 
الأحداث الى عاشها . ا 
ونی هذہ الما کرات › وکا رابت وقرأت نص ضور البرقيات الى کان یبعٹث ا ای 
حکومته فی -لندن ‏ نأ س ٣‏ م 2 
والمذ كرات الكاملة لكيارن تقع فى مليون كلمة .'. وكان مستحيلا أن تنشر كاملة › 
ولدلك اختار منها. سكرتيره السابق. تريفور ايفانز .٠١١‏ ألف كلمة E‏ بعد وفاة لورد ٤‏ 
وبعد ال ٠١‏ سنة الى تطبى- علا قاعدة مركز الوثائى العامة . 
وتريفور ايفانز كان سفيراً لبريطانيا فى عدة دول عربية > هى : ال جزائر »> ودمشق › 
وبغداد . فهو رجل يعرف النطقة » كا أنه عمل مع كيارن سكرتيراً خاصاً له فى السفارة 
البريطانية فى القاهرة . 
sae‏ 
ولم یکن کیارن هو اول سفیر بریطانی ینشر مذ کراته فی مصر. 
لقد سبقه فى ذلك اثنان » الأول » هو اللورد كرومر قنصل بريطانيا العام فى مصر. 
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والثانى : اللورد جورج لويد المندوب السامى البريطانى ى القاهرة . . والاثنان أسرعا بنشر 
المذ كرات قبل فرة تلاثين العام الى ينص علبما قانون مركز الوثائق . . . ولذللف فإن كرومر 
ولوید لم ينشرا أسماء الزعماء رالمصربين الذين تعاملوا معها . . ولم يذ كرا أسماء الذپن كان 
پرددون على قصر الدوبارة ومقر السفارة البريطانية - للاستشارة أو للودلاء بالأخبار 
والمعلومات 
واللورد کیلرن > أو السير ماياز لامبسون » ترك فى مذ كراته كل الأسماء . . وف برقياته أيضاً 
ذكر كل الأسماء . . أكثر ما فعل أى مندوب سام ٬بریطانی‏ . . وریا کان هذا عاملا. من 
عوامل زيادة سوء الحظ للزعماء المصريين الذين عاشوا فى . عصر كيلرن ! 
o 6 o‏ 
٠‏ وهناك عیب وإحد ف مذ کرات کیلرن 
أن و تصف الأحداث والمواقف من وجهة نظر کیان فحسب > ولا تعرض راء 
حكومته أبدأً . ولا تنشر مذ كرات أى وثيقة بعشت با وزارة اللخارجية البريطانية إلى سفيرها 
فى القاهرة . . فى حين أن أرشيف الحكومة يبين أن السفير لم يكن مور الأحداث » أو 
مركزها . . بل كان فى كثير من الأحيان محرد ساع للبريد بين القاهرة ولندن . . وى أحيان 
أحری کان مثل ای مشل یؤدی دوراً محفوظاً کتب له فی لندن . . وإِن کان بقوم فی نفس 
الوقت بور الخرج أيضاً . . ولكنه لم جر ف يوم من الأيام على لر عن .کا 
يفعل ملو هذه الأيام . . 
إن السفير البريطانى كان ببعث بالاقراح إلى لندن . ,إ وينتظر الرد والقرار من لندن . 
على أبة حال فهذه مصر. . فى فترة حاسمة من تاريخها خلال الحرب العالمية الثانية . . 
وهذه مصر عندما كانت فى مفرق الطرق بين عهدين . 
وهذه هى الوثائق والمستندات تنشركاملة . . ولأول مرة . . لعشاق التاريخ . . للاستفادة 
نما جرى ولا نملك القدرة على تغييره لنحاول أن نصنع ونکت ارا دا . أفضل 
وأروع . 
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Kî‏ فخامة اللورد ۾ القنصل 


أؤل سوال مخطر على؛ البال ¦ E 7 ٠.‏ 
- ما هى أهمية الوثائق البريطانية ؟ ١‏ 


- ماذا عى مصر إذا كتب انوب السامى البريطانى فى القاهرة إلى وزير خارجیته فى 
لندن يقرع . . وماذا يهم مصر. . إذا استجاب الوزير البريطانى إلى هذا الاقتراح . . ؟ 

وإذا كان للمندوب السامى نفوذ تمن أى نوع فى عهد الاحتلال - وقبل توقيع معاهدة 
- فلابد أن الموقف تغير بعد توقيع هذه المعاهدة . . وبعد ان اصبح المندوب إلسامى 
البريطانى سفيراً . . بتقدم غيره من السفراء , . ! 

n . «» +# # 

ولکن القانون والمعاهدات شىء . . والواقعم شىء آخر. . تلف ناما . . 

إن قصة المندوبين الساميين البريطانيين فى مصر. . هى بعض قصة مص ر كلها فى' أثناء 
الاحتلال . . أو بعبارة أدق هى قصة الوزارات وتعاقبها فى مصر. ' 

وليس ادف أن نقدم تاريخ-هؤلاء المندوبين . . أو الوزارات المصرية . . أو الزعماء 
الذين قاوموا مندوبى بريطانيا أو تفاوضوا معهم ١‏ أو امتثلوا واستسلموا لأوامرهم .. بل إن 
الهدف الؤحيد أن نعطى صورة كاملة تبين كيف كانت تحكم مصر فى عهد كل منذوب . . 
حى نحدد العلاقة بين أجهزة الحكم٠‏ الثلاث ى مصر. : الملك . . والوزارة . . والمندوب 
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السامى . وکیف تطورت هذه العلاقة حی وصلث ال ذرو سا يوم ٤‏ فیرایر ۲ -. 


0 

كل مندوب سام جاء إلى القاهرة . . كانت له مهمة محددة محققها . . ثم يقل . . ! 

. . ومع أى تغييرف سياسة الحىكومة البريطانية ينشاً عن انتخابات فى بريطانيا وتولى حزب 
جديد الحكم . . 

. . ومع أى تبديل فى سياسة بريطانيا نتيجة للعبة السياسية الدولية والتوازن الدولى . . كان 
لابد من استبدال المندوب السامى البريطانی فى مصر. . 

. . يصل المندوب الجديد إلى القاهرة . 
ويفرح الصريون لأنهم تخلصوا من سلفه . . ويعلقون آمالا كبيرة على القادم حديثاً من 
لندن. 

. . بظن المصر يون أن بريطانيا بتغيي ا مندوب السامى قد اقتنعت #وقف مصر » أو ٠‏ على 
الد امتجابت لقاب رة والنشال اساي الى او رن ٠‏ 

. . ويهداً الكفاح الوطنى فى انتظار تنفيذ بريطانيا لسياسنما. الجديدة . . . 

وينشغل المصريون بالصراعات الحزبية والتنافس على مقاعد الحكم , 

وتظهر - تدرييا - سياسة الندوب ‏ السامى.. .. أو السياسة البريطانية الى جاء هذا 
المندوب لتنفيذها . . وتتضاءل - مع الزمن - آمال مصر فى رجل بريطانيا . وفى الاإنجلين . 

قط الركة الرطتة »وع الد الى : 
ُ# # َه 

وتلجا لذن لأسلوما:الكرر. الاد 

یتغیر رجل بریطانیا فی مصر. . ولكن هدف بريطانيا فى استمرار الاحتلال لا يتير 
ا 

ا 0 

أو را يدارون . . 1 

وفی كثير من الأحيان يناورون . . أو يأملون., ‏ . ' 

وتستمر لعبة بريطانيا فى مصر' أكثر من .سبعين عاماً. . 

ويطول الاأخبلال البريطافى لمر أكر من سبعين عاماً. . ا 

ويظل رجل بريطانى متغير الاسم والسياسة ولكن ثابت المدف » يلعب على المسرح 
المصرى ليشغل الناس ويثير اهيامهم . وحاول إلماءهم عن الخطة البريطانية ...ر 
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ويكون المتفرجون على هذا المسرح البريطانى . . من ساسة مصر. . أما الشعب فإن ضل. 
الطريق حيناً وراء الزعماء . . فإنه فى نهاية الأمر ببتدى إلى آماله . . ويعرف اعداءه . 
ويتخذ نحو أهدافه . . طرقاً جديدة . 

ونتابع هذه الأسماء . . ونقلب صفحات التاريخ . . 

کو ریت ب کرو ر ام د ونت الل ا تفل 
هندرسون - المندوب السامى بالنيابة - جورج لويد . برسى لورين . موريس بيرسون - وهو ۰ 
رد اناب المندوب الشامي.»:ولكن كان له :دوز وأخيرا السي اياز لامبسوت أو اللورد 
کیارن . 

. سنة‎ ٠٤ أسماء بريطانبة خلال‎ ٩ 
وزارة تشكل فى مضر . . فكأن عمر الوزارة المصرية عام‎ ٠١ وف مقابل هذه الأسماء نجد‎ ' 
) ! تقريباً ! وى عهد كيارن بالذات بقل عمر الوزارة عن العام‎ 
n uw, 

ولنبداً بالسير إيفلن يارنج ٠٠.‏ أو اللورد كزومر رجل بريطانيا الأول ف "مصر :؛. 

وکرومر پستحق سطوراً أکبر من خبره . . فقد أمضی فى مصر ۲٤‏ عاما . : وهى أطول مدة 
أمضاها دبلوماسى بريطانى فى القاهرة . . وى العام كله وليه من حيث المدة . . لامن حيث 
الرتيب الزمى . . اللورد كيلرن الذى قضى هنا ٠۲١٠‏ سنة ! 

جاء كرومر بعد الاحتلال البريطانى . . ليحكم مباشرة برغم وجود الحديوى توفيق على 
زا السلطة الشرعية ف ا ۰ 

وكان كرومر محرد قنصل عام لبريطانيا . . ومع ذلك فهو الحا كم الفعلى..٠.‏ 

. . عندما يزور إقليماً تكتب الصحف المصرية « ظهر جناب اللورد كروم» . . وأحيانا ظهر 
فخامة اللورد . . القنصل ! ' 
وهو بخاطب الماهير فى اجاعات عامة . . وينصح العمد فى اجماعات عامة . . وكذلك 


الأعيان . . ١‏ 1 
. . وحكم مصر كلها عن طريق رجاله من الاإنجليز الذين ١‏ نرهم ونشرهم » فی کل 
الوزازات . ا : 


& ¥ ¥ 
وزارة المالية محكها المستشار المالى البريطانى . 
والدانحلية فبا المستشار البريطانى . . السيرألدون جورست .. الذى بخلف كرومر٣٠‏ 
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سبة فى منصب القنصل العام . _ 
والأشغال . . ها وكيل وزارة بربطانی . 
والقانية ها مستشار قضانى . . وبعض القضاة أيضاً من الأغطليز . 
والجيش على رأسه السردار البريطانى وله مساعدون من الضباط الإنجليز . 
والبوليس تحت قيادة المفتش البربطانى . 
وول ا بکرومر إلى تعيين اور إنجليزى للخديو توفيق . 


AGI 
1 


1 «¥ 

اا 

قال : 

« كان. وعد بريطانيا بالجلاء . .قبل أن تعرف اللمالة فى مصر» فلا عرفا اعلمت أن 
وعدها فی غير عله » وان تنفيذه يؤدى إلى أضرار جسيمة » . 

وعندما ينقل ویکرمه المصریون يقول فى حفل تکريمه : 

١‏ الاحتلال البريطانى يدوم إلى ما شاء الله . . وما دالم الاحتلال باقباً فالحكومة البريطانية 

مسئولة عن الحطة الى تجرى علا الإدارة المصرية » . 

وبهذه العبارة اعترف كرومر بأنه - وحده ¬ المسثول اعن كل شء فى مصر. . قبل 
الحديو . . وقبل رئيس النظار . . أ رئيس الوزراء . 

وبرغم ذلك كله يشرك المصريون فى تكرم كرومر : . ونجد بين اللجنة المنظمة لحفل 
التكرم أسماء مصرية كبيرة . . مصطGنى‏ فهمی باشا رئيس الوزراء » وسعد زغلول = زعم 
حزب الوفد ,فا بعد - وحمود باشا - والد عمد ا باشا زعم جزب الأحرار 
الڊستوريين. . ! 2 : 

وإذا كان سعد هنا بين اللجنة . . فيجب أن نفطن إلى أن حياة سعد كانت مرحلتين 
اعتدالا تم اقتناعاً. بضرورة الثورة ضد الاإنجليز . . وكانت. هذه اللجنة خلال الفترة الأولى 
المعتدلة من حياة سعد . 
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وعندما يعلو مد الحركة الوطنية . . يرفع كرومر سلاحاً خيفاً ليعبئ وراءه الإنجليز . . وأوربا 
ا 
« التعصب یف عل شواطئ النيل» . 


وهو بحرم المصريين من التعلم . . 

فی سنة ۱۸۹۰ كانت ميزانية E‏ ۸ الف جنيه . 

وخلال تسع سنوات من عمر الاحتلال » ومن عم رکرومر فی مصر': . ل یوافق کرومر ¬ 
وف يده اليزانية - إلا على اعاد مليونى جنيه للتعليم والصحة . . بسنبة 2٠,١‏ من اليزانية 
العامة . 

وحارب اللغة العربية بكل الطرق . . وف آخحر ميزانية أقرها كرومر لم تزد ميزانية التعليم عن 
4 الف جنيه . . ! 

وال ۲١‏ سنة الى عاشها كرومر فى مصر أعطته الفرصة ليستتزف الاقتصاد المصرى لصالح 
الإنجليز ويتعقب المصالح المصرية . يهدمها لحساب الاإنجليز . 

ثار السودان فأعاد كرومر فتحه بأموال مصر وجيشها . . وأرغم مصر على أن توقع معاهدة 
۹ مع بريطانيا . . لامع السودان . . ولا تعلن النصوض: 3 بعد e‏ 


1 ا المعاهدة نيابة عن بريطانيا » ''ويوقعها a‏ 
E‏ باشا . . وزير الخارجية المصرية الذى يتولى بعد ذلك رئاسة الوزراء . . ويرأس امحكة 
المخصوصة فى دنشواى . . ويغتاله - أى بطرس غالى - المصريون . 

ويختا ركرومر حا كما للسودان اللورد كتشر . . ليستكل مهمة فصل السودان عن مصر. . 

. . ویون کتشنر بعد سنوات قنصل بريطانيا العام فى مصر. . بعد “كرومر . 
جورست . . 
وحكاية کرومر مع مصر. . طويلة . . ومريرة أيضاً . 

یوم مات ضابط بریطانی بضربة شمس فی دنشوای . e‏ عة e‏ ف 
القرية لحاكمة ٠١‏ من أبناء القرية . 

رف ۳ أإم كانت اشكة قد حاکمت وأعدمت + وحکت بابد عل این وب ۰ه جلدة 
على عانية . . وتنفذ الأحكام داحل القرية 0 . والآباء . ؛ فخطة 
القنصل العام بالنسبة للشعب هى . . القمع . .'! . 1 

وخحطته بالنسبة للخديو . . الشاب NT‏ الثانى الذى ولى بعد توفيق . 
الإذلال ... ! : : ي : 

صبر عباس حلمی الثانی على رئيس وززائه مصطنی فهمی باشا.. . م بعث إليه محمود 


۲١ 


شرف باشا رئیس الدیوان الرکی ليطلب اليه أن e‏ 

یرد رئيس الوزراء : 

- هل ذلك بالاتفاق مع کرومر؟ 

فقول وت لوان 

- الحدیو حر فی بلاده ! 

ولا يصدق رئيس الوزراء ذلك فيقول : 

و ر ا لر کی 

ويتعجل ادیو فیعین حسین فخری باشا رئيسا للوزراء . 

ویہعتٹ کرومر !لی روزبری وزير خارجیته الذى يعطيه السلطة ا الحديو . فيعطى 
ادیو مهلة ۲١‏ ساعة ! : : 

دينع كرومر نشر مرسوم تعيين رئيس الوزراء فى الوقائم المصرية . 

وعندماتشتكل الوزارة بعد ٠‏ بام بستقيل فخرى باشا . . ویتفق الحدیو وکرومر على حل 
وسط فیعین مصطن ریاض باشا رئيساً للوزراء ۳ شهور . . وبعد ٠١‏ شهور من استقالة 
مصطى فهمى يعود ليبن رئيساً للوزارة المصرية ٣١إسنة‏ . ET‏ 
من استقالة كرومر نفسه . ۰ ا 

وتنشر الصحف المصرية قصة أول أزمة وزارية فى عهد الاحتلال . . فإن كرومر تراه 
الصحافة المصرية حرة لعدة أسباب : تجخفيف الكبت ؛ . واحتقار الصحافة ولأن معظم 
صحف ذلك العهد كانت فى ايد عير مضرية . , ! : 

8 

هل هدا شعب مصر؟ 

والجواب بالنى . 

کان کرومر فی اخر سنواته لا يمشى إلا فى حراسة الحراب البريطانية . . وطلب زيادة قوات 
الاحتلال . . وتبعه الغضب المصرى والحقد الشجى.ف كل مكان . . وتدخل 'الأجانب فى 
مصر يطلبون من بريطانيا. قنصلا شاباً أكثر مرونة . . ! 9 

أخطاء كثيرة ارتكہا كرومر بالسبة لشعب مصر. . 

وحطاً واحد ارتكبه بالنسبة للعبة اللحكم فى 

. . جعل الحديو يقف مع احركة الوطنية . . وإِن کان عباس حلمی الثانی قد بی بلا 
فاعلية على الإطلاق ضد كرومر. . أو مع الحركة الوطنية . 


۲۲ 


. وکان من الضروری ان جى قنصل جدید یصحح خطأ کرومر ویفصل 
اة 

وهذا جاء ار الارن روت ای مصر عام ۱۹۰۷ لیبق فی منصبه ٤‏ سنوات . . وعندما 
ھک بالسرطان ا موت القنصل 
e‏ فا . . وشکراً . . 

a» 

چا ر اماو ھی ی کرت که اة الاه ی مع ردا 
طویلا . . اسلوب عرف باسم الوفاق والاتفاق مع اللنديو . . 

ا حامی الثانی ال الوطنية الوطبی وزعیمه مصطی کامل وصرح 
للصحف البريطانية : 

« إن e‏ 
مصر وحده . . وانا مستعد للتعاون معه . . والاحتلال البریطانی افضل من اى احتلال 
آحر» . : 

ولم يكن جورست يقصد أن تعود السلطة الفعلية للخديو . . بل قصد « منحه » ساطة 
احتيار الوزراء . . ماداموا ينفذون رغبات الانجليز . . ومادام ا لخديو نفسه لا يعارض السياسة 
البريطانية . ۰ 

ویسمدف جورست تزيق مصر كلها الى اتحدت ضد كرومر والاإنجليز . . 

حاول تمزيتق الوحدة الوطنية؛ بين الأقباط والمسلمين . 

وحاول تفتيت الأحزاب . . فساعد على إنشاء خحمسة أحزاب جديدة بينها حزب 
النبلاء . . ! 

وأراد تشجيع المعتدلين أضد الوطنيين الذين ماهم متطرفين » وساعد على إنشاء مجلس 
شرف القوانین لیعطی مثلی الأغنياء سلطة التشريع الاستشارية .. وليعطى الحركة النيابية 
شکلا ظاهربًا لا مضموناً حقيقبًا . 

وکات اول :ان مدو عاضا واه يبن ان اسر ا القنصل 'البريطالى » 
فکان جرج من بيته بالقميص و . . ویقود سیارته بنفسه . 

و ينجح هذا کله . 

م یکتسب جورست إل صداقة النديو وحده , 


۳ 


وظهر الإجاع الشجى . . وخضع أو استجاب له أعضاء مجلس شورى القوانين وال جمعية 
العمومية ا مشروع شر كة قناة السويس - الذی يؤیده جورست عد امتباز فناة السويس' 
۰ عاماً. : 


واضطر جورست حى ينفذ الديقراطية الى یدعما أن بعلن أن قرار مشلى:الأمة بشأن مد 
امتياز قناة السويس سيكون اقا لا اشارا : : 1 0 

ویلمع ف معارضة المشروع كثيرون . . بيهم محمد فريد الذى لا تنسى له بريطانيا ذلك 
فتحا کمه ووت نشا خازج مصر. . وحمد طلعت حرب الاقتصادى المصرى الذى يفند 
بالأرقام والاحصاءات المشروع . . فيلاحقه العداء البريطانى في أواخر :أيامه  .‏ وایبعل ‏ بعد 

ذلك - عن بنك .مصر الذى أنشاأه. . ! 

وتقوم صحف وطنية متعددة نجمع كلمة الشعب ضد جورست . فيوعز بإاصدار قوانين 
مقيدة لحرية الصحافة. . ويكون بين الذين بجا كمون محمد فريد : . والشيخ عبد العزيز 
جاویش . . !. 1 

وإزاء فشل جورست تتدخحل الجالية البريطائية فتطاب معتمداً بريطانياً يعيد عهد 
کرومر . 

1 RF KR ¥ 

وهکذا جاء ء اللورد که کتشار إلى مصر عام ۱۹۱۱ . 

أقلته بارجة حربية إلى ميناء الإسكندرية. 

وعندما قدم أوراق اعياده للخديو . . ألنى خحطبة طويلة قال فيا : « سأسهر على سعادة 
مصر» ! وقد اعتبر المؤرخ المصرى عبد الرحمن الرافعى هذه الكلهات بأنها أشبه مخطبة 
العرش . ! 

وعرف بعض زعماء مصر الخطوط الأساسية فى مهمة كتشر فأسرعوا إليه - فى لندن- 
قبل تعيينه يستميلونه إلهم . . ضيد خحصومهم السياسيين المصريين . 

. ويفتتح كتشر المشروعات فى مصر والسودان . 

يلجا دة بدا من اة ان الى انها رر 

وإذا کان کرومر قد وجد فی شخص مصطنی باشا فهمی رئیساً للوزراء يتعاون مم 
الاحتلال . . فإن كتشار وجد رئيس الوزراء - الثالى - بالسبة للإنجليز - فى شخص عمد 
سعید باشا الذى بق ف منصبه ٤‏ سنوات كاملة . 


0 م 
وعندما قامت ثورة سنة ۹ يعرن محمد سعيد باشا أيضا رئيسا لوزارة إدارية . . تصرف 


4 


شثون الإدارة . » ولا شأن ها بالسياسة أبدا: 
وكان محمد سعيد بردد بأنه مدين برثاسة الوزارة لكتشنر . . لا للخديو. . وينفذ أوامر 
المعتمد البربطانى دون أن يط "بها الخديو . . علماً 
وا ا لوو ال ا دک 
طلب من كتشنر أن يوافق على إعادة تعيين مصطنى فهمى باشا رئيسا للوزراء . . فلا وافق 
كتشار تبين أن صحة مصطنى فهمى لا تساعده على العمل . 
ولم يستطع كتشنر أن يطلب إعادة تعيين محمد سعيد . . فاتفق اللنديو وكتشنر على حل 
وسط . : وهو تين الث ريسا للوزرآة , . فاتازا ,. احسين رشدى باشا. 
ويعضى كتشر ف تنفيذ الفصلن -الأحير من" روايته على المسرح المصري فيقدم لمصر. . 
دستوراً شکلیاً لیجری فی ظله الصراع الحزبی . . والوزاری 
HR # ۰‏ - 
- وتعلن الحرب العالمية الأولى وكتشتر حارج مصر فتسند إليه قيادة القؤات البريطانية 
الحاربة . ٠‏ 
. . ويكون عباس حلمى فى تركيا فيمنع من العودة لمصر. . ويتوقف المصريون عن دفع 
« الاإتاوة » السنوية الى يقدمونها لتركيا - ۷٠٠١‏ الف جنيه - ويعین حسین کال اانا على 
مصر. . بعد الانفصال عن تركيا . 
¥ % # 
ويصبح السير مكاهون مندوباً سامياً لبريطانيا فى مصر : ولكن السلطة الحقيقية تكون فى 
يد الجرال السيرجون ما كسويل قائد القوات البريطانية . . فإن بريطانيا تعلن الماية البريطانية 
على مصر.. 
ويعطل أمين الرافمى جريدته ١‏ الشعب » حى لا ينشر قرار إعلان الحاية . 
ویصدر وعد بلفور فى لندن بان تکون فاسطین وطتاً قومیاً للیپود۔ . وکانت مصر تحت 
الحاية . . والعالم العربى تتنازعه سلطات الاحتلال . 
وینہی دور مکاهون ! 
f R #‏ 
وکان لابد من اختيار مندوب سام يعرف مصر والسودان . 
وتختار لندن رجلها . . الجنرال وینجت باشا . 
رجل خدم فى مصرمن قبل . . ومعرفته واسعة بالسودان » فقد اشترك فى فتحه وقتل الخليفة . . ! 


o 


وماس على عرش مصر . بعد وفاة السلطان حسين كامل شقيقه أحمد فؤاد . الذى يتكلم 
الإيطالية . . ولا بحسن العربية . . ويقبل العرش مكان أبيه النديو إسماعيل الذى عزله 
الإنجلير . 

ويكون قبول أحمد فؤاد لعرش مصر. . فى ظل الماية . . ويعب وينجت ٠١١‏ ألف 
مصرى للعمل مع القوات البربطانية . 

ویقترح وینجت ضم مصر اا إلى بريطانيا . . وتشتعل فى مصر ثورة عام ۱۹۱۹ . 
ویعتقل وینجت سعد زغلول وزملاءه . . فان الرجل الذی اختاره کرومر لیکون زعيماً 
للمعتدلن ى مصر » ويمضی جورست ای مساعدته » يصبح هذا الرجل نفسه سعد زغاول 
قائدا للثورة المصرية . . ومعبرا عا . . ومتحدثا باس مها بعد ان طرح ثوب الاعتدال . . إلى 
الأبد. . : 

و و رجل لا يصلح لمواجهة شعب ثائر على الإنجليز كلهم هذه 
المرة . . وعلى اللماية . . ولا تقتصر الثورة على شخص المندوب السامى البريطانى . ا 
الشعب طريقه أخيراً . . من خلال الثورة . . 

٤ 0 .‏ 
ويستدعى الجنرال أللنى من مور الصلح TT‏ 
E E ey,‏ . وكذلك حى 
تشكيل الحا كم العسكرية . 

ولکن فی ماضی اللہی مسائل أكبر. 

إنه الرجل الذى قاد قبل ذلك الحملة فى فلسطين وسوريا . . ودخل القدس ليضع الحجر 
الأساسى للجامعة العبرية ويجواره حايم وايزمان . . الذى يكون فا بعد أول رئيس لدولة 
إسرائيل . . م 

ويب الل ف مضر مت سنوات كاملة . . وعندما یغادرها عام ۱۹۲٩‏ کون السودان فى 
طريقه الهالى للانفصال عن مصر. ولعل هذه أهم نتائج عهد أللنى . 

وف سنوات أللنى يصدر تصر بح ۲۸ فبراير بتحفظاته الشهيرة . ويضصبح أحمد فؤاد ملكاً 
بحكم مصر . . وبذلك لم يعد المندوب السامى صاحب النفوذ الوحيد فى مصر. . بل شاركه 
املك جزء! من حقوقه » وإن بقيت القوة الحقيقية لرجل بريطانيا فى القاهرة . ٠‏ 

ويكون سعدأول رئيس للوزراء فى ذلك العهد الذى سمى عهد الاستقلال , 

ويستقيل سعد من الوزارة بعد اغتيال .السيردار السير لى ستاك حاكم السودان . 


۲۹٢ 


N NSS‏ يعنعه الإجليز والملك من ناحية . . والبأس البالغ من 
ناحية انخحرى . . ١‏ 

إن اللورد لويد جورج الذى جاء بعد أللانى طالب سفينة حربية بريطانية . . وصلت إلى 
ميناء اللاسكندرية عندما فاز سعد بعدذلك فى الانتحابات . . وذلك حى لا يتولى سعد رئاسة 
لوزرا ا ا ن اواب 

ولقد فرق ألانبى حزب الوفد . . والركة الوطنية . 

وجعل الزعماء المصريين يتصارعون E‏ بريطانيا . . وطاباً للحكم ۴ 
E‏ 

ت ذلك قيل إن أهم ما حصل عليه اا هو الدستور . 

ما اطق شي رخات اة الوط بك الي: 

وحل عل أللنى مؤقتاً نيغيل هندرسون » الرجل الذى يتولى عا كمة وإعدام المهمين بقتل 
السردار ! 

ووصل اللورد لويد جورج . a‏ ی مصر ٤‏ سنوات. ! 

ومنذ اللحظة الأولى يفهم لويد جورج حقيقة الوقف فى مصر. حى قالوا انه عاثل 

RE E r E a N 

وی مذ کرات لوید جورج - وهو انی مندوب سام پکتب مذ کراته بعد کرومر قال : 

« الحركة الوطنية المصر ية تريد تحرير البلاد من الاحتلال لتتفرغ للثورة على الملك . . وإذا 
استطاع الوفد السيطرة على الجيش فلن يتردد فى عزل الملك » . 

ولقد فشل وینجت فی ضے مصر لبریطانيا . 

وفشل أللبى فى إخحاد جذوة الثورة . 

وأصبح على لويد جور أن يعرقل تحرير مصر من الاإنجايز . 

وحدد المندوب السامى أسلوبه . 

إنه بحاول نحقيق مصالح بريطانيا . . بالتفاهم مع مصر ! 

وهو لا يتدحل فى السياسة المصرية إلا فى المسائل ال جوهرية . . ولكنه رى بقاء الإ نجليز ف 
الوزارات الخمس الرئيسية . . وينما وزارة العدل ! 

ولقد « سمح » اللورد أللى والملك - لظروف كثيرة - لسعد زغلول بأن يتولى الوزارة ٠١‏ 
شهور . . ولكن اللورد لويد جورج والملك لم « بسمحا » انحاس بان بعکم سوی ۳ شهور ! 


۲۷ 


. ومع ذلك فإن اللورد- لويد جورج تدحل ضد أحمذ فؤاد ليطرد رئيس ديوانه بالنيابة 
حسن شات باشا . . وذلك بناء على طلب رئيس وزراء مصر أحمد زيور باشا. 

. . قال زيور للورد لويد : 

- شكوت للملك من حسن نشأت باشا فلم يتصرف . 

ويتدحل اللورد ويطرد نشأت . . وسنجد فى أرشيف وزارة الخارجية البريطانية وائ 
تت ذلك . 


وی عهد لويد جد أزمتين رين ٠.‏ ضخمتين . 
وفى كل أزمة يوجه اللورد إنذاراً. . صر . 
الأزمة الأولى مع عبد النالق ثروت باشا رئيس الوزراء . ' 
والأزمة الثانية مع مصطنى النحاس باشا عندما تولى الوزارة بعد ثروت . 
ê‏ ۱ 
والحديث عن الأزمة الأول E‏ ا محككة الحنايات فى أثناء 
قضية اغتيال أمين عيان. “٠‏ 
. کان عبد الال ثروت باشا برأس وزارة آثتلافية تضم م الوفديين .". وكان النحاس باشا 
ر لوف ووكيلا مجلس النواب والأغابية النيابية للوفد . 
. . . وسافر ثروت إلى لندن ووصل مع اوسن تشمبرلين وزير حارجية بريطانيا إلى مشروع 
معاهدة أحفاها عن أعضاء وزارته . 
. . وهنا أنقل من شهادة النحاس باشا. - 


. قال ف الوفديون : 
- لاد ان تطالب ٹروت عشروع المعاهدة , 
فقال ل : 


الا أقدر لان مغفاحم امع تشرلين عل أن نند للل إل شى ويي شرا .إن 
أن يم . . فإذا وصلنا نعلنه . . وإذا لم نصل نعتبره كأن لم يكن . 
وکر على الإلحاح من الوفديين والدستوريين فقلت لروت باشا : 
- لابد أن أعرف إذ ربا أرشدك إلى أشياء يكن أن تحعصل عابا فيئاجح المشروع . 
لا يوافق ما نتفق عليه . لا أنا ولا إخوافى الدستوريين المشتركين فى الوزارة . 


YA! 


- قال ثروت : 

ماعط للك" 

م طلبته فسلمه لی وقال : 

= هذا سر بى وبينك لا تعرضه عل أحد مطلقاً. 

وحبست نفسى فى الأقصر . وظللت أدرسنه فوجدته ١‏ قطران » يبدأ بالاحتلال . فقلت : 


- هذا لا يتفع . 
و كر روت ذلك و ى الخ رقت عتدما تفرد مار غو اا له 
. . رجعت من الأقصر » والغيظ يلا قلبى لا حدث لأن المشروع يضر البلد »> وهو 
احتلال ری . 


ولا عدت نادیت عدل باشا . وقلت له : 

- سأعرض عليه المشروع . 

فام یوافق عليه . 

قلت له : 

- نتفق مع ثروت على أن يكتب رداً للإٍنجلیز ببلغهم فيه أنه › لا هو ؛ ولا البلد > تقبل 
المشروع . 

فتضایق ثروت واستقال . 

قلت له : 2 1 1 

- الاستقالة لا تنفع وقبل تقديمها بحب أن ترد لأنك قبلته وأنت رئيس للوزراء . 

وألححت عليه أن یکتب .-.' فکتب . 

9ه 

وعهد إلى النحاس بتأليف وزارته الأول یوم ۰۱٩‏ مارس ۱۹۲۸ . 

ودحل الوزارة يومها وزراء جدد بيهم مكرم عبيد سكرتير الوفد . 

وتنشا ازمة ضخمة بين النحاس والمندوب السامى بسبب مشروأع قانون اسمه « قانون 
الاجماعات العامة » وضعته وزارة ثروت . . وهو قانون فهم مه المندوب السام اة یسمح 
بامظاهرات . . واعتبره نہديداً لأرواح الأجانب . 

وكان المبب الحقينى للاأزمة عبارة سقطت من مشروع القانؤن الذى أقره مجلس النواب . 

. . طلب اللورد جورح لويد عدم إصدار المشروع وبعث بإنذار إلى النحاس : 


۲۹ 


« أطلب إعطانى تأ كيدا كتابباً قاطعاً بأنه لن يستمر فى نظر المشروع وإذا م يصلنى هذا 
sS E‏ 
ف ان تقوم بای عمل تری الموقف يستدعیه » . 

ويعطى المندوب السامى النحاس مهلة - ٤۸‏ ساعة - فيؤجل النحاس المشروع » ويرد 
كتابة بأن الحكومة المصرية تدفعها الرغبة الصادقة فى التفاهم والمسالة . 

وف شهادة النحاس قال : 

١ ١‏ أبلغت اللك . وجاءت السفن اللربية البريطانية إلى الإسكندرية فقلت إن هذا العمل 
بناقش . . وأبلغ الإمجليز ألا حق هم فى ذلك». 

واتفقت مع الملك على أن أمحث الأمر مع كين بويد مستشار السفارة وجمعت محلس 
الشيوخ والنواب على هيئة مؤنمر وقلت هم : 

- رأ أن نتفادى الأزمة . 

وكان رأى النواب والشيوخ أن يصدر المشروع فوراً . 

وعرضت تأجیل نظر القانون الى ما بعد الدورة البرلانية فوافقوا. 


سسا س 


أباغت اللك . 
رابت لار 
ووافق الا نجليز . 
م جاءی توفیق نسم باشا رئيس الدیوان الملكى وقال لى 
۰ - إن السفير اجمد حى وصل إلى هذا الحل . 
قلٽ له ۲ ١‏ 
- قل للسفير إن الباشا - أى النحاس - يشكرك هذا الحل الموفق . 


قبلنی توفیق نسم وعانقنی وقال لی : 

- إلى اقبلك من جلالة الملك . 

قلت له : !1 

. سإذهب إلى إنجلترا . وأبلغهم أن المسألة لا يصح أن تكون بمذه الطريقة‎ -١ ٠ 


& # # 


ولکن اللتحاس لم يذهب إلى إنجلرا, 
اقاله الملك فاد بعد آقل من شهرین . . وکان کل عمر وزارته ۳ شهوز . 
وكانت وزارة النحاس هى أول وزارة تقال عقب صدور الدستور : 


۳٠ 


وجاء حزب الال البريطانى إلى الحكم فقرر تغییر لويد جورج الذى عينه المحافظون . 
والذی اختاروه i‏ فی أثناء الحرب العالية الثانية . 

قال الال وهم يستدعون اللورد لويد جورج إلى لندن : 

إا رید اة اکر زرا ی ضر 

وكانت البداية عدم اختيار لورد ليتولى المنصب . . بل وصل السير برسى ا 

ا . لأن خحطته تركزت فى كلمة واحدة . 
الحياد . . ! 
ئی برس لورين على الياد فى الصراع بين املك والوفد . . بعد أن فشل الإنجليز فى 
الوصول إلى تفاهم مع الوفد. 

وخلال سنوات لورین فى ا !ا لی سنة ۳۲۳ حكم املك أحمد فؤاد وحده من 
لال وزارت وبلا انحا او راتات امت بانش ابات مر هة + وکات ار راء 
واا تلك الفرة محمد محمود صاحب اليد الحديدية » وإاساعيل صد الذى أضندر 
دستوراً دوا يساعده على البقاء فی فی الحكم . 

ولم يتول النحاس رئاسة الوزارة فى هذه الفرة سوى ستة شهور فحسب . ٠‏ 

وعندما غادر پرسی لور مص رکانت وزارة عبد الفتاح محپی تتولی الحكم . . وھی 
أقل ما يقال فبما ما أطلقه عليما ا مؤرحون من أا كانت وزارة بغيضة إل شعب مصر. . 

وکان لورین بيد صدق E‏ 
مصر. ) 

ونقل ورين من القاهرة فی آغسطس عام ۱۹۳۳ . . وجاء السير ماياز لامبسون أو كيارن 
إلى القاهرة فی ینایر من العام التالی - ۱۹۳۴ - وی أغسطس من نفس العام إلى عام ٠۹۳٤‏ 
حصل لامبسون على إجازة طويلة حمسة اشهر - من أغسطس ۳۲ حى ينابر ۱۹۳١١‏ - ليتزوج 
فی لندن . 

وخلال هذه الشهور الخمس تول السبر موريس بيرسون منصب المندوب السامى 
البريطانى بالنيابة فى مصر. 

وقد أصبح بينرسون بعد ذلك وكيلا مساعداً لوزارة الخارجية البريطانية فى لندن . 

وبين الوثائق اهمامة الى عرت عليما من مركز الوثائق العامة . 4 الوثيقة الى كتما بيرسون 
و ی ت وز اا فی ۲۷ نایر ۱۹٤۲‏ 

إن هذه الوثيقة . . أو المذكرة . . تكشف سر اللعبة ا 


۳١ 


يمول موريس بیرسون بالحرف الواحد : : 
١‏ طالا ظطلت مرا كز النفوذ التادثة الى یدد انجاه الحوادث ف مصر قاعة ٤‏ وھی حسب 


ترتيب أهمينما . حن والملك فاروق والرأى العام المصرى ٠‏ فإن التغيبرات ' فى السياسة الداخلية 


فى مصر تتحرك فى دائثرة منظمة عاما» . 
ولا أعتقد أن العاهدة أثرت غل ذلك بای شکل من الأشکال > أو أن آی شىء سؤثر 
فيا ء ما لم يكن هذا الشىء هو اختفاء أحد العوامل الثلاثة الرئيسية الى ذكرنها سالفاً. 
وهناك ٣‏ حركات متعاقبة ومتتالية . وحاولة تحديد ہا بای ولا أشبه ار تحديد هل 
الدجاجة أسبق م البيضة . ولكن النتيجة لا تلف . 
وهذه الحرکات هی : 
١‏ - رئيس اة یکون مقبولا لدی املك ولدينا. 
ومن شأن ESE N ES‏ ومع الوقت - إلى أن قق رق 
الوزراء تأبید القصر فان املك يصبح غيوراً من ناحية »> ومن ناحية خر لأن رئيس الوزراء 
عيل الى الاعباد علينا فى المدى البعيد » ويعامل القصر بکرياء . 
النتيجة : ١‏ يذېح 0 أو سقط الك ریس ف بعض المسائل الى بحس اننا لن 
نكون قادرين على التدخل فيها » أو الى قد نشعر أن ,للك على حتق فبيا . 
نجس نحن ال وا ا يقوم على أساس أنه مادام الملك قد أسقط الرجل 
الى يتمتع بثقتنا فإن على جلالته أن بخرج من الأزق بأسرع ما يمكن . 
ويعقب ذلك التغيير التالى : 
۲ - رئيس وزراء يكون رجل القصر فقط . 
النتيجة : يتدحل القصر فى كل مرحلة من مراحل حكم البلاد . ينمو السخط الشمى . 
ويصبح واضحاً أنه يمكن أن تحدث ثورة لولا وجود قواتنا » وعندئذ نتحرك ببطء وتردد إلى 
تغيير آخر برك املك غاضبا ومنعزلا . وهذا التغيير يؤدى إلى : 
۳ - حكومة شعبية » سواء كانت وفدية » أو على الأقل على علاقات طيبة بالوفد . 
النتيجة : تصبح مصالح ونفوذ بريطانيا مهددة فى كل خطوة . ونشعر بالإزعاج » ونلجاً 
الى المعاهدة بل نشدد علا . ونصر على تغيير الحكومة » الأمر الذى نضطر إلى طلب تعاون 
املك فيه . وإ تحقيتق رغباته بدرجة ما . 
ويعود بنا هذا إلى النقطة ١ e‏ 
طالما استمرت العوامل الثلاثة ة قاع . فإن الشىء الوحيد اا 0 


۳۲ 


شىء هام للغاية - هو أن نضمن أن يكون توقيت التغييرات لمصلحتنا . 

ومن الأمور المسلية أن نضيف أن أى مثل لبريطانيا يتو تدبير التغيير رقم ٣‏ يكتسب شعبية 
حلية مؤكدة وسهلة بلا شك . وهذا هو ما حدث لى عام ٤‏ عندما توليت إخحراج حكومة 
ی حكومة القصر وأحلال حكومة توفیق نسي - وکانت حكومة 

والشعبية الى تكتسب فى مثل هذه الظروف يكن أن تسبب حرجا . وهذه خقيقة 
ووجھت بہا منذ ست سنوات عندما كنت اجلس على مائدقى . وعلى مسمع من عدد من 
الشخصيات الإسبانية البارزة الى تعد كامة «ليبرالى » بثابة لعنة بالنسبة هم . قال هذا 
الدبلوماسی «١‏ انی رجل ل ينساه مطاقا جميع هؤلاء الذين فى اعاقهم اتجاهات ليرالية فى 
مصر» . 

ويؤشر ايدن وزير الحارجية على هذه المذكرة قائلا : 

e طريفة‎ ١ 

وأرى آنا حقيقية ويجحب أن نعمل على ألا يتحد القصر والشعب ضدنا 

وهذه الكلات الختصرة تحدد ببساطة شعار بريطانيا . . فرق . . تسد. . فى مصر! 

إن ما يهم بريطاا من لعبة تغبير الوزارات هو أن بكون توقيت التغيير لصالح بريطانيا 
فحسب ! 

وهده الوثيقة تبين أن بیرسون عندما کان ا ا بالنيابة . . كانت له صلاحیات 
المندوب السامى وساطاته وما - بطبيعة الحال - التدحل لاقالة وتعيين الوزارات فى مصر ! 

بل إن بیرسون - برغم أنه أقصر المندوبين الساميين عمراً فى مصر فإانه حاول خلال الشهور 
الحمسة عزل المللك نفسه كا سنجد فى احدى الوثائق . 

إن فى للذ كرة السابقة اعرافاً صرحا بأن بيترسون تدخحل لدى املك أحمد فؤاد لتغيير 
بقايا . . عهد إسماعيل صدقى . . أعبى بذلك وزارة عبد الفتاح حى باشا. 

وکان عبد الفتاح حي اشا روا ورو او ل س رین اروا وش 
فی اوربا . . دون ان يستشیره احد ! 

وظل ٠١‏ شهرا رئيساً لوزراء مصر. . يخضع للقصر فى كل أمر ‏ حى أنه أصدر قانوناً 
يقضى باد بؤدى الوزراء عند تعييمم يينا بالولاء للملك . . قبل الولاء للوطن ! 

وتدحل موريس بيرسون لدى الاك احمد فؤاد ليامر بشغل منصب رئيس الديوان 
الملكى . واختار لذلك رحل بريطانيا القدم أحمد زیور باشا الذى تول الحكم بعد وزارة 


۳۳ 


سے 


سعد الأول واللأحيرة ! 

وتدحل المندوب السامى ليطلب - كا تقول الوثيقة الساہقة - عزل عبد الفتاح جى - اى 
بقابا عهد إسماعيل صد - وتعيين توفيق نسم رئيساً لوزراء مصر. 

واعترف عبد الفتاح عي نفسه بالتدحل البريطانى فقال فى خحطاب استقالته : « فى الشهر 
الأخير . . والمصريون جميعاً يضرعون إلى الله أن يم لجلالتكم أسباب الصحة » أبلغفت 
رغبات من الحكومة البريطانية لا يسع قبوها دون التفريط فى حقوق البلاد . 

والآن وقد ناتلت صحة جلالتكم للشفاء رفم استقالی ٠‏ . . 

يشير رئيس الوزراء بذلك إلى أن الاإنجليز رغبوا فى عزل الملك . وال جدير بالذ كر امم قرروا 
ذلك . . وأن رئيس الوزراء قبل ذلك ولم يستقل . . ولكن شفاء املك حال دون التنفيذ . . 
وأن الماك قبل أن يتسام كتاب استقالة من رئيس الوزراء فيه هذا الاعتراف الصريح بمحاولة 
الاجايز عرله دون ان بحتڄج ! 


#H ¥ 


ونعود إلى عهد برسى لورين الذى ترك املك أحمد فؤاد يتصرف على هواه . 

بعد برس لورين جاء السير ماياز لامبسون ليبى سبعة شهور فى مصر تم يسافر فى إجازة 
خمسة شهور تولى موريس بيرسون خلا ها تصريف الامور . 

رغال و ی ى الا غ ای و و او که ق جد 

وکان ی لندن خلال سنوات الحرب وکلا اع لوزارة الحارجية موريس بيرسون ! 
ولعبة الكراسى الموسيقية حول مصر. . كانت غريبة' ! 

ولقد وصل لامبسون إلى مصر فى ظروف تنشابه إلى حد كبير مع ظروف وصول الدون 
جورست ا القاهرة ج 

كان على لامبسون أو كيارن أن بتولى توجيه ولى العهد فاروق أو الماك الشاب فيا بعد . . 
ماما کا فعل جورست مع عباس حلمى الثاني وكاد التاربخ أن يتكرر محذافيره . 

جورست بدأ عهده بسياسة الوفاق مع الخديو لضرب الحركة الوطنية . 

ولامبسون بدأ عهده بسياسة الوفاق مع فاروق ٠‏ وإن كان لامبسون قد رغب فى أن تد 


الوفاق أيضاً إلى الحركة الوطنية . . أى الوفد . بل إن الوفد كان هدفاً أساسياً لكيارن . 


۳٤ 


وق عهد عباس حامى الثاني قامت الحرب العالمية الأول - وعزل عباس ومنع من العودة 
ای مصر . 

وق عهد فاروق قامت الحرب الثانية وكاد فاروق أن يعزل من مصر. فقد اہم عباس 
حامى الثالى با ميل إلى تركيا ضد بريطانيا . وانہم فاروق بالميل إلى ألانيا ضد بريطانيا . 

تاريخ متشابه . . وتتكرر فيه الفصول ! 


اخر الفراعنة ! 


امتاز عهد لامبسون عن غيره من المندوبين الساميين عقيقتين : 
الأول فو ازارات رة 
خلال ۱۲ سنة أمضاها لامبسون فی مصر- من ۱۹۳٤‏ حنی ۱۹٤٩‏ - شکلت ۱۸ 
وراز ائ أن عتمر آلوزازة المصرية لم يزد عل ۸ شهور ت فى الوط س وعد ها تدا أزمة 
وزارية فيضطر رئيس الوزراء إلى الاستقالة لإعادة تشكيل الوزارة مرة أخرى . . أو مجىء 
رئيس وزراء جدید . 
إننا جد الوزارة وقد شکلت ۲۴ مرة فى عهد أحمد فؤاد و ۲١‏ مرة فى عهد فاروق . . مم 
أن الوزارة يحب أن تتغير مع انتخابات البرلان الى يفترض أن تجرى مرة كل ه سنوات . 
واذا كان تغيير وتعاقب الوزارات بسرعة هو الظاهرة الأول فى عهد لامنسون . . فان 
الظاهرة الثانية هى أنه أول مندوب سام رأى أن يتفاهم مع الوفد . 
کان كل مندوب سام - كا رأينا - يقهر املك . أو يقهر الوفد . . أو يقهر الاتنين معا . 
وحاول أن يوجد طبقة من المعتدلين - أو المتعاونين - تحكم مصر. 
وكان فشل كرومر فى أن جعل سعد زغلول زعيماً للمعتدلين . إذ انطلق سعد يقود الثورة 
ويحاول تغيير وجه التاريخ المصرى . دافعا لغيره من المندوبين الساميين للاستعانة محكومات 
لا نمثل الشعب . . وإن كانت - فى بعض الأحيان - تعبر عن اتجاه قوى بين المغقفين الذين 
ضاقوا بتصرفات الوفد . 


۳۷ 


حاول لامبسون فى أول الأمر أن يلعب لعبة التوفيق بين القصر والوفد. . ولكنه م 


ولذ راف عل المكتن م عة = ادلا من ات غارت الر قد للات الا ر اد 
ينضم للوفد ف محاربته للقصر . ولكن لحساب بريطانيا . . لا لحساب الشعب المصرى ! 

. . وکان حول فاروق سیاسیون انفصاوا عن الوفد . فطاوا طول حیاہم يشنون الحملات 
الصارية عليه . 

وكان حول فاروق عدد من الإيطالبين . . ولابد من استبعاد هذه العناصر . لأن إيطاليا 
دخلت الحرب ضد بريطانيا . 

ومن هنا انض لامبسون للود . . وإن حرص فى نفس الوقت على أن بى صاة طيبة مع 
السات او ورج کل اوت فد ارقت ماداس كرات الاقات :ل 
تعارض بریطایا . 

وكانت خحطة لامبسوں جديدة وجريئة أيضاً بالنسبة للسياسة البريطانية ٠‏ وساعده عايما أن 
الذين حول فاروق . . لم ينسوا أبداً الجموع الحاشدة فى قصر عابدين أثناء وزارة سعد 
زغلول . . وسعد يجتمع بالك أحمد فؤاد . والشعب يتف : سعد أو الثورة . 

e 

وک جح لامبسون فى خطته ؟ 

او کیف کان طریقه إلا ؟ . . 

لا يمكن أن ننظر إلى السير ماياز لامبسون يقابيس الموظف البربطانى العادى . 
أو الدباوماسى التقليدى برغم أنه أمضى كل مدة خدمته - ۳١‏ سنة - يعمل ف ورارة 
الحارجية . 

. . التحق بهذه الوزارة وعمره ۲٣‏ سنة. 

وتقلب بين سفارات بريطانيا فى طوكيو وصوفيا وسيبيريا . . وأخيراً استقر به المطاف فى 
بکین . 

وف الصي عاش ۷ سنوات كاماة مثلا لبريطانيا ليشهد الأحداث الى غيرت بعد ذلك 
مصير الصين . 

. . اشترك فى المغاوضات الطويلة بين بريطانيا والصين حول الأراضى الصينية المؤجرة 
لبريطانيا . . وحقوق الامتداد الإقليمى البريطالى فى الصين . . 

ورآى الصين تشكو الى عصبة الأم وتطلب تدخل آمريكا . . وكانت هذه بداية النظرة 


۳۸ 


الأمريكية الجديدة. . إلى الشرق الأقصى ! 

وفى دلك العهد هاجمت اليابان منشوريا . . وبدأت الخلافات الصينية اليابانية الى 
سمرت اکر من نض فرك 

. . کان لامبسون فی الصين يوم قامت الثورة فی « کانتون » ضد شيانج کاى شيك . . 
واستطاع الثوار الاستيلاء على «كانتون » كلها فى ساعتين . . وتدخل حلفاۋهم بقوانّہم فى 
حرب وحشية ضد الثوار استمرت "۳ ايام . . أعلن بعدها الانتصار على الثوار . . وكان 
لامہسون مس مشسجعی تدخل بريطانيا وحافائا لمصلحة شیانج کای شيك ! 

زرائ لاود مرلة اتان ,الر الى > واخ لطر يل الف قاد ماري 
تونچ . 
وجال لامبسون فى كل مدن الصين الكبيرة . وكان يبعت - من كل مدينة برسالة طويلة 
إلى وزارة الحارجية الريطانية . . وقد أذيعت نصوص الرسائل بعد المدة القانونية . . وكلها 
تكشف أن ماياز لامبسون يحاول باستمرار أن يرسم لحكومته صورة كاملة للموقف من جميع 
نواحيه 

. . ومن المؤكد أن الرجل نجح فى الصين . فدامت الأحوال لبريطانيا هناك . . حى أن 
السير أوستن تشمبرلين وزير خحارحية بريطانيا م يالك نفسه مرة فبعث إليه ببرقية من كلمتين : 

« برافو . . لامبسول » . 

وسئل عنه تشمبرلین فقال : 

- هذا رجل ! . 

S0 ê : 

ولكن لامبسون فى الصين . لم يفطن إلى أهمية التيارات السياسية الجديدة » والوعى 
التعى . . والنضج السياسى للهيئات والماعات . . فضاعت الصين من بريطانيا إلى الأبد 
خلال السنوات السيع الى عاشها لامبسون هناك . . 

. . نبت أسباب ومظاهر « الضياع » أثناء وجود لامبسون فى الصين . . إلا آنا لم تطف 
على السطح . . إلا بعد ذلك بسنوات . 


واا كانت جرب الصين فد افادت اتون الا أنه عاق من عقدة ةة هاك: 


۳۹ 


ا 


. . لقد نجح فى أن يجعل الصين وبريطانيا توقعان معاهدة لتسوية الخلافات بيبا » وهذه 
العقدة . . عقدة النجاح هى الى جعاته حرص - بعد وصوله إلى مصر - على أن يجحمع بين 
مصر وبریطانیا ف معاهدة ۱۹۳٩‏ . 
. . تعلم لامبسون فى الصين شيئين : أحدهما سياسى . والآحر شخص . . 
الأول : أن يتدخل باستمرار لقمع التيار الشعى أو شرائه بكل الطرق . 
والثانى : اهمية الطعام الصيىى بالنسبة للصحة » ولذلك جاء معه ~ من الصين - بطاخ 
حاص ! ! 
وبكل هذا الحصاد الضخم . . يصل لامبسون إلى مصر. . 
. . رجل ضخم الجحثة فى الرابعة والخمسين من عمره . . ماتت زوجته فى الصين » ويلتى 
فى مصر بشابة إيطالية حسناء تجىء مع ابنة شقيقه . . وتنزل فى دار السفارة . . وتتكرر القصة 
1 الحالدة . . كلام . . فسلام . . فحب . . وزواج فى لندن وشهر عسل يمتد ٠١‏ سنة فى 
القاهرة ! 
N OTE‏ 
. . وتصبح هذه الروجة الشابة الحسناء إحدى « عقد » لامبسون أيضاً » فهى بريطائية 
| الجنسية . . ولدث فى سيلان » ولكن أباها إيطالى من خبراء طب المناطق الحارة الذين تعاونوا 
| مع الحيش فى حرب الحبشة . 

. إن لامبسون يريد أن يبر الزوجة الشابة بنفوذه . . وف نفس الوقت . لا يريد ان 
يرتفع صوت ضد زوجته - إيطالية الأصل - ولذلك يفرط ف المطالبة باتحاذ إجراءات ضد 
الإيطاليين فى مصر. . اثناء الحرب ! 

ولا بمكن أن نحكم على موقف لامبسون فى مصر إلا إذا تعقبناه فى خحطواته منذ اللحظة 
الأول الى وصل فيا . . وعرضنا للظروف السياسية فى مصر والعالم فى تلك الأيام . 
. وصل السیر مایاز لامہسون إلى مصر یوم ۷ نایر عام ۱۹۳۲ . . کان هتار قد تول 
الحكم فى ألانيا. 

وکان موسولیی يفكر فى الطريق إلى الحبشة فى قلب افريقيا . . ويدخل الحبشة فعلا. . 
بعد عام . 

وكان العا م كله بخرج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة الى هزته . . ويتطلع إلى عهد جديد 
أطاتق عليه فترة السلام بين حربين فإن نذر الحرب العالمية الثانية كانت فى الأفق ونشبت بعد 
ذلك عمس سنوات . 


(٠ 


وا 


وکان موقف مصر . . مؤثرا ف هذه الحرب . . فهى قلب الطريق بين بريطانيا وامند . . 
وبين بريطانيا وأكبر مصدر لابترول فى المنطقة . . الخايج ! 
. . ومنذ اللحظة الأولى حددت المهمة الأولى للامبسون فى القاهرة . . أن يضمن ولاء 
مر اام ار وان رن و ارات ال رطا الى سارت ف المد ا 
OS FL O‏ 
ومن سوء الحظ أن أحداً من زعماء مصر لم يفطن إلى تلك الحقيقة . . فى ذلك الحين ! 
وصل لامبسون من الصين بطريق البحر. . 
وعندما دخات السفينة - الى يستقلها - المياه المصر ية ظلت ۷ قاذفات للقنابل تحلق فوق 
السفينة ٠١‏ دقرقة . 
وعلى رصيف ميناء بورسعيد كان محافظ المدينة بتظره . . وحرس شرف بتألف من ۲٠٠‏ 
جندی بریطانی . 
ومن الميناء إلى المدينة اصطف جنود البوليس على جانى الطريق . , وتقدمت موكبه 
سیارتان . . وأحاط به رابو الموتوسيكلات من كونستبلات البوليس . 
وذهل ماياز لامبسون من روعة الاستقہال حى أنه كتب فى مذ كراته بقارن بين روعة 
استقباله فى مصر. . وبساطة المعاملة فى الصين ! 
وبرغم هذه الكلات الى خحطها نى مذ كراته فإنه أحب هذاالاستقبال الرائع وتمسك به 
طوال وجوده فی مصر. . 
ا 
. من بورسعيد أقله إلى القاهرة قطار حاص . 
وف عحطة السكة الحديد . . وجد على الرصيف - رصيف الحطة - رئيس وزراء مصر 
عبد الفتاح حى باشا. . وهو فى نفس الوقت وزير الخارجية . . م كبير أمناء املك . . 
ومحافظ القاهرة وعشرات من المسئولين . 
واستغرق الاستقبال نصف ساعة وانہى مرس شرف ! 
Ê :‏ 
والتقاليد السائدة فى ذلك الحين . . أن يكون وزير خارجية مصر فى استقبال المندوب 
السامى . . ولكن المندوب السامى بحب أن يقوم بالزيارة الأولى لرئيس الوزراء . 
وحدثت أزمة « بروتوكول » فى اليوم الثالث لوصول لامبسون . 


١ 


. . المندوب السامى يرفض ان يقوم بالزيارة الاولى لرئيس وزراء مصر. . وبقول إن 
عبد الفتاح حى باشا بجحب أن يزورنى أولا بصفته وزيرا للخارجية ! 


ویرد بجی باشا بأنه کان ی استقبال لامبسون فى محطة سكة حديد القاهرة بصفته رئيسا 
للوزارة ووزيراً للخارجية ف نفس الوقت وجب على السفير أن يرد لى الزيارة فى مقر رئاسة 
مجلس الورراء . 

ويتعقد الموقف نتيجة لاإصرار كل من المندوب السامى ورئيس الوزراء على موقفيما . 

ولكن الللك فؤاد لا ينتظر . 

انه پستقبل المتدوب السامى فى اليوم التالى لوصوله ! 

ويؤجل لامبسون زيارة رئيس الوزراء حمسة أسابيع يسافر حلاها إلى لندن للتشاور . 

وو ی ر ع ی ور ر ا ا ت 
ساعة . 

و الد اال ن ا ا عا 

يفتح له الباب الملكى فى عحطة السكة الحديد. 

رر لالج مرا ف اى مات ل ب 

وعندما تنتقل الحكومة فى الصيف إلى الإسكندرية فإن انين فقط يسافران بقطار 
خاص . . أحدها املك والثانى السير مایاز لامبسون . . بل انه لا يسافر - فى أى وقت إلى 
الإسكندرية . . إلا بقطار خاص ! 

ne 
. وتصل درجة الرحيب بالمندوب السامى إلى مستوى غير معقول‎ 
. انه حریص على أن يزور كل مكان بى مصر. . الصحراء . . الواحات . . الصعيد‎ 


. . وصل ا بالطاثرة الى الواحة البحرية فوجد الحافظ - المدير - فی انتظاره . 
وكان مقررأً أن يسافر لامبسون - فى الصباح التالى - إلى الواحة الداخلة فطلب من الحامظ 
أن يطير معه . . ولكن الحافظ أصر على أن يستقل السيارة ليلا . . ليكون فى انتظار لامبسون 
: مع شروق الشمس . . وليطمئن إلى أن كل الاستعدادات قد استكملت راحة الضيف الكبير . 
١‏ وعرف أهالى الصحراء أن الرجل يعادل الك نفوذاً - إن م يفقه - فتقدموا إلبه بالعرائثض 
يطلبون اقامة مدرسة فى الواحات ! 


۲ 


وينطلق لامبسون الى حقيتق أهدافه واحداً وراء الأخحر. . 

فى أول لقاء له مع عبد الفتاح جى باشا رئيس الوزراء . . والوثيقة البريطانية هى المصدر 
وتار نها ۱۹ فیرایر ۱۹۳۲ . . أى بعد ٠١‏ يوماً تقريبا من وصوله . . يطلب لامبسون أن يسافر 
ولى العهد الأمير فاروق إلى إنجلرا ليتلى تعليمه هناك . 

یرد رئيس الوزراء قائلا : 

- اللغة هى العقبة . فؤاد تعلم اللغة الإيطالية فى صباه ولذلك لم يتقن اللخة الركية . . 
وجلالته مصمم على أن يتعلم ولده . . هذه اللغة . . الركية ! 

والسزال هى كنف قن الأمر اللغة الركة ى لذن . 

یقول »لامہبسون : 

- هذه المشكلة بمكن حلها إذا تمت الموافقة على سفر الأمير إلى لندن . ويلح : 

- إن ولى العهد بحب أن يسافر فورا إلى لندن » ولا ينتظر حى يبلغ السادسة عشرة من 
عمره کا يرجو الملك . 

. . ومعنى هذا الحديث أن كل ما يطلبه املك » من السفير البريطانى » تأجيل إرسال ولى 
عهده الى لندن عامين ! 

ومن هذه النقطة نستطيع أن نعرف طبيعة العلاقة بين المندوب السامى من ناحية » وبينه 
وبين الملك وولى العهد » ورئيس الوزراء من ناحية أخرى . 

من هذه البداية نعرف . . من كان بحكم مصر؟ ! 

#4 

وتفاصيل اللقاء الأول بين لامبسون والمسثولين المصريين تكشف طريقة المندوب السامى فى 
القتصرف . 

. . كيف ينطاق إلى هدفه . . وأسلوبه إلى ذلك . . ورد فعل الآخرين . 

اول لقاء بين لامبسون وفاروق يم بعد ٩‏ أسابيع من وصول الندوب السامى . 

یکتب لامبسون إلى حکومته یوم ۲۳ فبرایر ۱۹۳٤‏ قاثلا : 

« فاروق طفل لم یدلل . . بدا لی أکېر من سنه » ! 

وكان فاروق يومها فى الرابعة عشرة من عمره . 

اق فاروق ای دن غاا کا اراد ون وساد مه رن ا ادرا 
كثرة فى الأحداث , . أحمد حسنين معام فاروق وأمينة الأول ورئيس ديوانه فما بعد » 
والفريق عزيز المصرى رئيس أركان حرب ال ميش المصرى » والرجل الذى حاول أن يرب إلى 


۳ 


الألان »> والذى اعتقله الإنجليز . . وعزيز المصرى يضيق بتصرفات فاروق وحسنين فى لندن 
فیعود شاا إلى مصر. 

ويرجع فاروق من لندن بعد وفاة ابيه ينتظر حى يجلس على العرش عندما يبلغ السن 
القانونية . 

+» 

لامبسون حيط اللاك الجديد بعدد من الأشخاص يجمعون عن فاروق كل شىء » ويبلغون 
به لاميسوك أولا بأول . 

. . وأیامھا کان فی مصر ٠۰۰‏ موظف بریطانی › مہم مائتان فی المناصب الكبيرة . 
ولكهم عيون على الدولة ورجاها . . حى الملك ! . 

. . یستدعی لامبسون صیدلى فاروق.» وهو رجل بریطانی امه ترینجتون لیساله عن 
حقيقة الأحوال فى القصر الملكى وتأثير المدة الى عاشها فاروق ف امجلترا . . 


قال ترینجتون : 
- علمت من مسز تايلور مربية الملك أن ر فاروق ) عاد من لندن يزأً بالأسرة المالكة 
البريطانية . 


إنه يقول عن أدوار الثامن - دوق وندسور » وکان ملکاً على عرش بريطانيا فى ذلك 
الحين - إنه لا جد شيا بقوله ! 

ويقول فاروق عن الدوق كنت - ابن عم للك - إنه محرد فتاة ! 

أما الدوق جلوستر فرأی فاروق أنه لا يساوى شيعا ! 

ویطلب فاروق من مسز مورای الى تتولى تدريس الوسينى لشقيقاته . أن تنوقف عن 
اون : 

ويصر فاروق على أن تتوقف مدرسة الرسم البريطانية لشقيقاته . . لأنه لا يريد كل هذا 
النفوذ الا نجليزى حول شقيقاته . 

و لاسن ان تكون هذه وقيعة من المربية مسز تايلور » أو دردشة خدم ٠‏ . فيرد 
الصيدلى : 

- إن مسز تايلور موثوق بها . . حدمت القصر ٠۳‏ سنة . . وهى من عائلة طيبة . . وكانت 
تعمل فی مستشنی کبير فى لندن قبل حضورها إلى مصر. 

ويقول الصيدل : : 

- إن مسز تايلور تحزم الآن حقائبما استعداداً للرحيل . 


٤ 


ويفزع لاميسون من أن تكون صورة الأسرة المالكة البريطانية فى زاف فاروق على هذا 
الحو . . ويخشى من عودة الربين البريطانيين إلى لندن . . ولذلك يسارع بكتابة نص هذا 
الحدیث فی مذ کراته ویبعث به الى لندن. . برقا ! 

e 

«يتسلح» لامبسون بهذه العلومات قبل أن يجتمع بالملك الذى لم يلس على العرش بعد . 

قال لامبسون : 

= إنى أعرف تقل المسقولية عليلك: فى هله السن . ولا أريد إخرانجاك ولكن . . لأن مصير 
مصر يم بريطائيا فإ آمل إذا أحسست بالعبء أو بأية مشكلة . , أن تعمد علي انتا 
اصدقاؤك الامناء ! 

وهذا الاسملال فيه عبارة تدل على المدف الحقيي ١‏ أن مصير مضر بم بریطانیا » ! 


أجاب فاروق : 

- إفى أدرك القاعب والأحطار أمامى . وقد قررت أن أمضى ببطم شديد » ون اتسس 
موقع أقدامى بحذر : 

فیذ کره لامبسون بشعار ابه . . احمد فؤاد : 

e 


وببدا سؤاله بعد ذلك عن مسز تابلور . 
ويعترف فاروق آنه مدين ها بالكثير. . وليست هناك نية للاستغناء عنها. 
ويحاول لامبسون أن يعرف أفكار املك عن الستقبل » ولكن ( فاروق ) يقول إنه لا توجد 
لديه فكرة عن حططه أو كيفية علاج الأمور . 
وبالنسبة لأوصياء العرش برى فاروق أنه أحسن اختيارهم . 
احدهم هو الامير محمد على . . ابن عمه. 
والٹای عزيز عزت زوج إحدى الأميرات . 
والثالث خاله شر یف صبری »› 
وبحذر شديد - کا يعرف لامبسون فى برفيته إلى وزارة الخارجية یوم ٩‏ مایو ۱۹۳١‏ - ینہز 
الفرصة ويطلب إلى فاروق التخلص من الحاشية اللإيطالية . 
ما تعليق ورأى لامبسون فى هذا الاجماع الذى استغرق ساعة كاملة فهو : 
« فاروق صى لطيف صریح » . 
وف نفس الوقت بحس غموضاً فى مجة هذا الصبى - الملك - ويتساءل فى مذ كراته : 


- 


اهل شل الریاح شيا ديد ١؟ |٠‏ 
es‏ 

وتتابع لقاءات لامبسون وفاروق . 

TT‏ نتابع هذه الاجماعات حى نصل إلى تة الصراع الذى جرى بيبا مساء 
٤‏ فبرایر ۱۹٤۲‏ .. تماما كا حدث فى الروايات المسرحية. 

ومن سو الحظ أن أحداث الرواية واقعية . . وأن كل الفصول جرت على أرض مصر ! 

## 

يريد السفير أن بخرج للصيد فيقدم له الملك عزبة المنصورية ليصيد فيا . 

وعندما يشكر السفير املك » . ينمز الفرصة - كا تقول الوثائق - ليعطى (فاروق ) 
اة اة ي لاه ل ال اخ الور فة وا 

وقول له : 

کا ا ف 

لا أحد يلومك إذا رغبت فى قضاء وقت ممتع . . فى سنك كانت لنا جميعاً نفس المشاعر 
والرغبات . ولكن بج أن تذ كر ان الوقت قصير » وانك ستتولى مسئولياتك . 

وهناك من يقول إنك بجحب أن تستغل الوقت الباى أمامك لتحسين عقلك » والاستعداد 
للمسئولية . . بدلا من للمتعة . 

إن السبب الذى يدعونى لذلك هو ما علمته من أنك لم تر الأستاذ فورد - مساعد 
السكرتير الخحاص للك بریطانيا جورج السادس » والذی جاء به لامبسون لیکون ا 
لفاروق - إلا مرة واحدة ولحمس دقائق فقط › وهو ما يعطى تاثيرا سيا عنك . 

. . فورد م يشك لى . . ولكن هناك إحساساً بذلك ف الخارج . هذا . . ولصلحتك أيضاً 
:ان جا الم 

ما هو سلوك فاروق إزاء هذه الحاضرة؟ 

الجواب من برقية لامبسون لوزارة الخارجية . 

« تلى الملك كل هذه الحاضرة برشاقة . . وقال إنه تحقق من ذلك . . واعتذر فاروق 
فالا : 

- بدأت أضع جدولا منظماً للعمل . . وسيجد الناس دابا ما يدعو للتقد . ولكن - من 
الآن- سأنجنب كل ما من شأنه إثارة الغاعب . 

ويؤكد لامبسون للملك : 


٤٦ 


- إن دار المندوب السامى والحىكومة البريطائية تساندانك حزم » ولكن يحب أن ثبت 
انك تفعل ما هو افضل لنفسك » . 

وف برقيته لوزارة الحارجية قال لاميسون : 

« عندما تقرءون هذه الكلهات سأبدو لكم كمربية للملك . . ولكن الأمر لم يكن كذلك . 

. . أخذ الشاب الصغير المسألة بروح سمحة . . وهو يظهر تعقلا . . وسرعة الفهم . . ٠هو‏ 
شاب متاسب » . 
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ويجلس فاروق على العرش . . ويلتى مع لامبسون . . فى إحدى الحفلات : 

قال فاروق : 

- إن فیروتشی کبیر مهندسی القصر. . صديقك القدى . 

ويعترض لامبسون ويقاطعة فوراً قائلا : 

- إنه لیس صدینی . . ولم تنطتق - باسمه = شفتای قط . . ولم يكن موضوعاً للحدیث 
بیی وبينك . . انه کلب قذر. 

وعقب وصول لامبسون إلى دار السفارة يتصل به سعيد ذو الفقار باشا - كبر الأمناء - 


فائلا . 
- لدى رسالة لك . 
ولا جد السفير ما يقوله سوى : 
- احضر حالا. 


- لقد وصفت فیروتشی بأنه كلب قذر. . وهذا التعبير لا جوز أن يطلق على موظنى 
القصر . 

- لا أذكر ذلك . . ومع هذا فإنى مستعد للقول بأن فيروتشى كلب لطيف . . أو أنه أى 
نوع أخر من الكلاب يفضله صاحب الجلالة . 

ولأن لامبسون يبرق بکل شیء لدکومته فی لندن . . فانه یبعث بنص هذا العدیث أيضاً 
ویول : 

- لقد ذکرت للباشا لاما كثيراً معناه لا تكونوا أطفالاً ! 


£۷ 


ومع هذا کله فان لامبسون بم بأن يبرق لحكومته بكل هذا العبث ! 
. . وأجد هذا أمامى فى مركز الوثائق العامة ! 
e‏ 

ولقد حاول محمد محمود باشا عندما کان رئيساً للوزارة أن بعد فیروتشی بعد تعيينه مباشرة 
من منصب كبير المهندسين . 

. . وبين محمد محمود باشا وبين السفير البريطانى دار هذا الحديث . 

قال حمد مود : 

- إن املك يبدو متشدداً وهو غلام ,صعب . . لقد قلت للملك إنى وعدتك - أى 
وعدت السفير- بأن تعيين فيروتشى هو إجراء مؤقت . . وليس تعييناً دابا . 

وقلت . . والحديث مستمر على لسان محمد محمود عا دار بينه وبين اللك! 

- لن يكون أمرا ترما أن يضغط الإنجليز لإخراج هذا الرجل الخطر من منصبه . 

واضاف محمد محمود : 

- لقد أثار حسين سرى باشا زوج خالة الملكة فريدة موضوع فیروتشى فى حديث له مم 
فاروق وقال له : [ 

- إن تعيين فيروتشى يعتبر فضيحة . . فهو سبي السمعة . وليس أميناً . 

وقال محمد محمود إنه نبه الاك إلى أن فيروتشى ذو ماض ملوث كا تقول الإشاعات . 
وأنه قواد . 

وقد سألى فاروق : 

- قواد لمن ؟ 

ولكن لم أستطع أن أقول له تلك الكلمة الحاسمة : 

- قواد لابيك . . اللك فؤاد ! 

E 

. . فى أول الأمر كان السفير بحسن الظن بالك أو يثق فى قدرته على ترويضه ! . 

ولكن الصراع يشتد . . ٠‏ 2 

وينتصر لامبسون فى نماي الأمر . . لأنه - كا أطلق عليه فى لندن - كان آخحر الفراعنة 
أو آخر فرعون بریطانی فى مصر. 

. . ومعى ذلك أن كلمة الرجل فى مصر.. لا ترد ! 


۸ 


| ] وکأن شيا يكن ! 


دغاهم جميعا إلى دار المندوب السامى . . بعد شهرين من حضوره . 

. . م بتخلف واحد مں زعماء الأحزاب السياسية المصر ية عن حضور الحفل الذى اقامه 
الق ار ف لوار 

واذا كانت السياسة قد فرقت هؤلاء القادة وناعدت فما بيهم فإن حفل المندوب السامى 
ضمهم جميعاً . . ولامبسون بنفرد - على حدة - بكل رئيس سابق للوزارة ليستطلع الرأى . 
أو ليختير مدى الاستعداد للتعاون معه . 

«©» 

وصف لامبسون أول لقاء له بالنحاس فقال : 

ركان النحاس منعزلا فى ذلك الوقت . . وهو أغرب شخص فى مصر. بدا لى منتفخ 
الصدر وكانه يتحدى العام . وقد تطرق الحديث إلى موضوع تدريس اللغة الا نجليزية فشكا لى 
من العجز والنقص فف تدريسها. ولم نتناول المسائل السياسية» . 

وتتعدد لقاءات السفير بالنحاس . . وبغير النحاس . 

CT‏ عامین جتمع زعماء مصر - عدا ہی الدین برکات > وحافظ رمضان - فى جبة 

وطنية واحدة برئاسة مصطËى‏ النحاس . للمطالبة؛ بتعديل المعاهدة . 

ولا بمكن أن يقال إن لامبسون صاحب الفضل الوحيد . أو إنه العامل الأساسى ف 
تشكيل هذه الجة . . إن الزعماء كانوا يطالبون دابا معاهدة . . ومن البداية فإن لامبسون 


۹ 


رجل المعاهدات وتاريخه ى الصين معروف . . وغايته الأولى أن يركب التيار . . وفى تلك 
الأبام كانت المعاهدة هى التيار السائد فى مصر. . تظاهر الطلبة يطالبون بها وطافوا بالزعماء 
يكتلونهم » أو يدعونهم إلى التكتل فى جبهة وطنية . 


» 

ولم يكن الوصول إلى المعاهدة مهمة سهلة بالنسبة للمصريين أو بالنسبة للإنجليز . 

. . كانت هناك مشا كل وعقبات كثيرة . . واستمرت مفاوضاا ستة شهور ويعرف 
وا الفضل للامبسون فى تذليل العقبات أمام مشروع المعاهدة . 

o0» 

سافر لامبسون إلى لندن ليحضر اجماع محلس الوزراء الذى ناقش المشروع . . ووافق عليه 
بعد أن استمع إلى حديث طويل من المندوب السامى البربطانى فى القاهرة . 

. وى لندن اجتمع لامبسون بانتونى إيدن الذى قال له : 

- آلا تری أن الحل الجذری هو ضم مصر لبریطانیا ؟ 

. . وهی نفس الفکرة التی اقترحها الجرال وینجت باشا عام ۱۹۱۷ . . أی قبل ٠۹‏ 
س 

ویرد لامبسون . . کا تقول مذ کراته : 

- کان هذا السؤال فی خاطریى منذ وصلت إلى مصر. وقد کتبت ذلك فی تفریر رمی 
وقلت إن ذلك هو الحل الوحيد . . ولكن لا بمكن تحقيق ذلك فى الظروف الحاضرة . لأن 
الرأى العام المصرى والبريطانى غير مستعدين لقبول ذلك . وجب أن نسعى بالتدريج لزيادة 
الروابط والمصالح المادية بين البلدين . . 

. . وقد أدى بنا هذا إلى اختيار حافظ عفينى ليكون ممثلا لمصر فى بريطانيا . 

... وهذه الصفحة من المذ كرات فما اعتراف صريح أن الرجل فكر ف ضم مصر 
لبريطانيا . . وأنه ساهم ف تعيين حافظ عفينى ف منصبه . . ولعل هذا يفسر فما بعد سر اختيار 
حافظ عفینی ریسا لدیوان فاروق فی اواحر عهده ! 

4 

ولقد جرت مفاوضات المعاهدة فى عهد أحمد فؤاد . ولكن التوقيع عليہا تم فى عهد 
مجلس الوصاية . بعد وفاة فاد . وقبل جلوس فاروق على العرش . 

ولقد اعتبر توقيع تلك المعاهدة نجاحا كبيراً للاسسون . الذى كان يعرف أن المعاهدة 
ستكون ذريعة لكل تدخل ف شئون مصر. . وستكون وسيلة لفرض شروط بريطانيا على 


0 


مصر» وربطها بإنجلترا . . واستغلال كل موارد مصر لساب الجيوش البريطانية فى أثناء 
الحرب . . 

إن لامبسون بى حريصاً على المعاهدة . . وهذا الحرص هو الذى جعله يقاوم كل محاولة 
مصربة لتعديل المعاهدة بعد اننهاء الحرب . 

. . ويشاء القدر . . أو تشاء الظروف السياسية أن يكون مصطنى النحاس الرجل الذ 
كان أول من وقع من المصريين على المعاهدة فى ۲٩‏ اغسطس ۱۹۳۹ هو نفسه الذى أعلن 
إلغاءها . 

» # # 

ارات ا ا و ا ا ااه الا ال 

. . عند هذا الاسم يحب أن نتوقف » فإن صاحبه لعب أدواراً كبيرة وخحطيرة فى تاريخ ۱ 
مصر السياسى لا تقل عا يقوم به المندوب السامى . . مئل بريطانيا فى القاهرة . 

إن كل زعماء مصر . . وقفوا أمام القضاء بؤدون العين القانونية تم يدلون بشهاداتهم بشا 
هذا الرجل . . فقد كان على صلة طيبة بالجميع . . كان مثل المندوب السامى لريطانيا . 
كلهم يتعاملون معه ! 

وف مفاوضات المعاهدة نجد لأول مرة اسم امین عنان . 

E 

وقف على ماهر يشهد أمام المستشار عبد اللطيف محمد رئيس حكة الجنايات الى 
خا مالين «باغضال عا 

وکان هدف الدفاع ان شا عن وان مين المعترفين بالقتل . . هم 
و 

وکر ماهر ليشرح الظروف الى أحاطت بفاوضات المعاهدة وحكاية أمين عيان . 

قال على ماهر پروی قصة ال ٤‏ شهور الى تولى فا رئاسة الوزارة عام ۱۹۳۰٩‏ فى اواخر 
حكم الك فؤاد : 

وأنا هنا أنقل كلات على ماهر : 

کک وة وز اة ارج ابص افیا غ 
مسئولية العهيد للمفاوضات . . وازالة كل العقبات . 

. . کان الانجليز يرغبون فى أن تجرى المغاوضات فى دار السفارة » فتوصلت إلى إجراثا فى 
قصر الزعفران . 


١ 


وکانوا يعارضون اشتراك ی أحمد ماهر باشا » وحمود فهمی النقراشی باشا فى أعضاء 
هيئة المفاوضات . . واستطعت إفناع الإنجليز بقبوها . . وعدم الاعتراض علي)ا . . وكان 
السبب اهام ماهر والنقرائى فى قضية اغتيال السيردار السيرلى ستاك 

وقدم الا نجليزمايشبه الاندار بانه فى حالة فشل الفاوضات فاإنہم يستردون كامل 
حرینہم . . أی آنه بمکہم إلغاء تصریح ۲٢‏ فبراير. . الذى أخذت مصر بوجبه 
الأستقلال... قحب الإنذار:: 

ومات أحمد فؤاد . 

وكانت الطلبات البريطانية كثيرة . 

استدعيت لامبسون وسألته إن كان يريد حقيقة أن يبصل إلى حل للقضية أو يريد أن يفشل 
العمل ؟ . 
فأجاب أنه بالطبع يريد الوصول إلى نتيجة . 

بيت له أن طلبانہم غير معقولة » وفيا إضاعة للوقت » وأن هذا لا يحتمل . 

أجاب بأن الذنب ليس ذنبه لأن أمين عان أفهمه أن النحاس يساوم كثيراً ويريد دالا أن 
ينقص ٠۰١‏ من طابات الانجليز . 

ونصحه أمين باشا أن يطلوا ۲٠٠‏ حى يثزلوا /.٠٠١‏ وقد عماوا بهذه النصيحة وقدموا 
طابات مبالغ فیا ! 

ومصطنی النحاس م یکن پنزل ال /٥۰‏ بل کان پنزل ۲۰/ ».. ! 

وتنہى شهادة على ماهر . 

ويكمل هذه الشهادة حسين سرى رئيس وزراء مصر السابق. 

قال : 

« فی مفاوضات عام ۱۹۳۹ فی ال جرء الحخاص بالٹکنات ذهب عبد الحمید بدوی باشا إلى 
وزارة الخارجية البريطانية ليتفق على النقطة القانونية »> فدهش إذ وجد أمين عمان فى وزارة 
الخارجية . وكائت المغاوضات أيامها فى لندن . 

وقد رد حمد محمود باشا على عبد الحمید بدوی باشا فقال له : 

- أمين عمان على علاقة طيبة برجال وزارة الخارجية البريطانية ويمكنه المساعدة لتسهيل 
مأمورية بدوى باشا إذا كان هناك خلاف فى النصوص » . 

ویضیف حسین سری قائلا : 

كانت دهشى عندما علمت بعد ذلك أن أمين عبان هو المدافع عن وجهة النظر 


o 


البريطانية مى ناحية النصوص . . ولم أهضم ذلك » ! 
e»‏ 
بعد أن تم التوقيع على المعاهدة . . كان من المنتظر - طبقاً للتقاليد الدبلوماسية - أن ينقل 
لامبسون من مصر ليحل مله سفير بريطانى - بدلا من المندوب السامى - ليتفاهم مع الدولة 
اللستقلة الى ستتعامل مع بريطانيا على قاعدة المساواة . 
O E OSL‏ ر 
قادمة . . ولابد أن تطبق المعاهدة . والرحل الذى وقعها يستطيع أن يتعامل ويتفاهم مع كل 
حکام مصر. . وزعائہا وقاد تا .. ! 
. . يعود لامبسون من لندن كأول سفير بريطاى لمصر. . 
و ا ا اا ا ا فل ادرت الان 2 
. . إن لامبسون جد معظم المسئولين فى مصر. . على رصيف القطار ! 
a"‏ 
وباتنی لامبسون یوم ٩‏ نوفبر ۱۹۳٩‏ بأعضاء مجلس الوصاية بعد ٣‏ شهور من توقيع 
امعاهدة . ويكتب إلى أنتونى إيدن وزير الارجية يصف موقفه . . ويبين أن نفوذه م يتضاءل 
بعد توقیعم المعاهدة . . 
قال : 
رأيت من المغيد أن أنقل مم نظرة عامة عن تصورى الشخصى حول مستقبل العلاقات بين 
الحكومة المصرية والسفارة الحديدة . 
كان هناك حدیث منتشر يدور فى القاهرة حول أن نفوذنا قد تضاءل . وهذا هراء حت لا 
يمكن أن محدث حى لو كنا نريد . . وحن لا نريد . . وأعتقد أنه على العكس من ذلك فإن 
نفوذنا سوف بزداد . 
حقيقة سيكون نفوذنا من نوع آخر » لأنه لن يكون هناك عامل الإملاء » بل عامل 
النصيحة المساعدة والصديقة . 2 
وبالفعل فإننا فى السنوات الأخيرة حاولنا بكافة الأساليب أن تكون طاباتنا ووجهات نظرنا 
معروفة كا حاولنا بعناية أن نتجنب على قدر المستطاع كافة أنواع التوسل المباشر حول 
التحفظات الاربعة . 
والآن . . وهذه النقاط على وشك التصفية عن طريق المعاهدة سوف تلف موقفنا 
الحالى . . ولكن دورنا فى حاية مصر لن تلف » بل إن المعاهدة زادته قوة وشرعية . 
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. . كنت متفائلا الى حد أن متنا فى دور الموجه والناصح والصديق سيزداد من سنة إلى 
أحرى نتيجة لاظروف الجديدة . 

اختى عامل الاملاء المستتر وسنكون فى موقف الأحوين الأكبر والأصغر » أو الشريكين 
فى مصنع ولو أن طبيعة الأشياء ستجعل نفوذنا أكثر قوة فى الشئون الدولية . 

وبالإضافة إلى ذلك فن الأمور الواضحة أننا لا نستطيع عزل أنفسنا عن رفاهية وسلامة 
مصر حى لو اردنا تلك العرلة» . 


E 

ويضيف لامبسون لأعضاء مجلس الوصاية . . وهو يحدنمم . . كا حاطب فاروق 
اما 

قال هم : 

. على الرغم من ان اسم دار المعتمد سيتحول فى المستقبل إلى سفارة‎ ١ 

وعلى الرغم من أن الصوت الذى سيرتفع لن يكون صوت المندوب السامى . 

ولكن صوت السفير - فإنى أرجو من ناحية البدأً أن يسمع هذا الصوت أكثر ما كان 
ا 

ال افر لدی کان دوا سام بكرن صوت صدیق أ کار منه صوت سفير » وسيسرع 
فى السعى لتحقيق المصالح الحقيقة للدولتين . . ويتعذر على أن أرى أية حكومة مصرية 
تتجاهل بشکل مستمر نصحنا کثرا فی الحكم » . 

ولقد أنصت الأوصياء الثلاثة -كا قال لامبسون-إنصاتا كاملا . . وكان من الواجب أن 
أكلمهم فى حدينى الأول بهذه الطريقة » ذلك أن هناك مناخاً يمكن وصفه « بالانمزامية » فى 
الدوائر البريطانية والأجنبية هنا . . وعندى ثقة بأنه فى الإمكان أن نتتصر على هذا المناخ لو 
لعبنا بمهارة . 

وكان شر يف صبرى - وهو أكثر الأوصياء ذكاء والمعروف لدينا بعلاقاته الودية نالوفد - 
شديد الاهمام بما قلت ولم يعترض على الإطلاق » بل تطوع بعد مناقشة بالاعتراف بأن هذا 
إنذار. 

» 

وهذا الحديث ببين فى صراحة أن شيثاً لم بتغير فى مصر بعد المعاهدة . . 

لا يزال السفير ينذر . . واعضاء مجلس الوصاية يستجيبون للإنذار. . 

بل إن السفیر یکتب لحکومته بعد ۳ أيام قائلا : 
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« إن تغير الوضع لا یعنی تغیر دورنا . وأنا لا أعتزم فى المستقبل أن أغير السياسة الموجودة 
ودلك بالاتصال مباشرة برئيس الوزراء فى كافة المسائل الكبرى . . أما المسائل الروتينية الصغيرة 
فیجری الاتصال بشأنہا مع وزير الحارجية » ! 

وقعت المعاهدة يوم اغسطس ۱۹۳٩‏ . 

وكان عمر فاروق أقل من ۱۸ سنة هجرية ! ! و١٠‏ سئة ميلادية . 

كا اا ی قو و ا ا ا ا 
السابعة والحمسين من عمره ویتولى الوزارة منذ ٩‏ ماو عام ۱۹۳١‏ . 

ويعين املك حه بعد جلوسه على العرش - على ماهر باشا رئيسا للديوان دون استشارة 
الحكومة . . ورغماً علا . . وكانت المكومة تفكر نى تعيين عبد الفاح الطويل هذا المنصب . 

وبعد سبعين يوماً فقط من تعبين على ماهر . 

وبعد ۳ شهور فقط من توقيع المعاهدة تقوم أزمة ضخمة بين الك ورئيس وزرائه . . 
وف نفس الوقت يتجمع رأى عام ضد حكومة الوفد نتيجة كثير من قصرفانها . 

ولم تكن الأزمة مفاجثة . . بل كانت ها مقدمانما . . الى شرحنما رسالة جامعية عن حزب 
الوفد نال علا مقدمها محمد فريد عبد انجيد حشيش درجة الماجستير : 

. . أراد فاروق أن يكون تتويجه فى حفل يقام بالقلعة . . يقلده فيه شيخ الأزهر سيف 
جده محمد على ويحضرها الأمراء بملابس خاصة » فاعترض النحاس الذى طلب أن يكون 
حلف المين أمام البرلان مجتمعاً فى مر وطنى فقال فاروق : 

- شيوخ إيه . . نواب إيه. . ! 

فقد كان املك يرغب فى حفل للتتويج ! 

وار رائ الرفد ٠.‏ ولكن قامات هرة ينه :وبين اللاك رادها تاعا الدين رل الللف 
من نحصوم الوفد . . أمثال على ماهر رئيس الديوان . . 

8 رفض اللاك تعيين يوسف الجندى وزيراً للداخلية . وكان يوسف ال جندى هو الذى تزعم 
ثورة ۱۹۱۹ فى بلدته زفى واعلن استقلاها . 

أحزاب الأقلية سعت إلى إقناع فاروق بأن الوفد المصرى يعتدى على سلطاته . . وأن 
هذه الأحزاب تريد تقوية سلطة الملك فيدعوها إلى الحكم . 

8 رفضت وزارة الوفد أن يعين الملك مهندسا إنجليزيا للباخرة الحروسة . . ورفض الملك 
أن تتدحل الوزارة فى شون موظنى القصر. . 
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ويذهب النحاس للملك يقول له : 
- إن على ماهر أصدر قانوناً ينظم قواعد استخدام الموظفين الأجانب . 


© فرد فاروق : 

- آنا سألت على ماهر فقال لى إنه حين أصدر هذا القانون م مخطر بباله موظفو السراى . 

ويدرك النحاس, ساعنها أن على ماهر وراء الستار ! 
® اتبعت وزارة الوفد سياسة حزبية بعد المعاهدة وكان جب أن يطبق النحاس نداءه 
عند تأليف الوزارة ( لا حزبية بعد اليوم ) فاستفحلت الحسوبية الحزبية والعائلية فى كل النواحى 
حى فى الإنعام بالرثب والنياشين . ووصل الامر إلى حد ان جريدة البلاغ الوفدية نشرت 
مقالات لصاحما عبد القادر حمزة حدث فيما عن ( الوزارة ومعبى الحكم ) فقال : الوزارة 
ليست إيثاراً للأقارب والأصهار . 

واا کو ا جديدا لتدعي أركان الدكتاتورية البرلانية وصبغ ال جو 
السياسى بنوع من الإرهاب » فشكلت فرقاً حاصة أطلقت عليما ( فرق القمصان الزرقاء ) ردا 
من حكومة الوفد على قيام الإحوان ومصر الفتاة بانشاء منظات شبه عسكرية بتأبيد فرق 
القمصان الاضر . 

وكان أفراد القمصان الزرقاء بقتحمون الدواوين ولون إرادتهم على الرؤساء والموظفين › 
ويعتدون على أشخاص المعارضين والصحف العارضة تحت مع البوليس وبصره . 
© حاول الوفد إقحام الطابة فى النشاط السياسى الزيى . . وغضب لرسوب فريق من 
أنصاره ودعاته فى الجامعة -كا تقول الدكتورة بنت الشاطر۶- فاستصدرت الوزارة قانونا 
من البرلان هبط بنسبة درجات النجاح فى امتحانات الجامعة من 1٠‏ إلى ٠١‏ » على أن 
يسرى ذلك القانود باثر رجعى . . فنقلت الحكومة بقوة القانون الطلاب الحزبيين من الراسبين 
إلى صف الناجحين . 


© اعتقالات الصحفيين : 
ول يكن اللاك ف كل هذه الشترن تضيرا اللخربات ٠‏ أي خد ماع الرزارة: 
بل إت أزمة الك مع الوفد نشأت وتطورت وتضخمت نتيجة الحلافات الدستورية . 
. . مسك الوفد بحقه فى تعيين مجلس الشيوخ » وأصر القصر على أن الحكة فى التعيين هو 
استكجال الكفايات الى لم تفز فى الانشخابات . 
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وأرسات الوزارةعدةمراسم للسراى فرفضت توقيعهابحجة أن الوز ارة لم تأحدفيماالرأى مقدماً. 
ومهذه الطريقة اک ح عمل الوزارة مشاولا . 
وتمادى على ماهر رئيس الديوان الملكى فطلب أن یکون الدیوان هو ادج النہای ف 


تعبين کبار الموظفين وإحالہم ای المعاش وتقدعم مشروعات القوانين ا الرلان . . الخ 
ورفضت الحكومة هذه الطابات . . وإذا كان على ماهر عنيداً فان کر 
وأشد عناداً . 


وقد طلب القصر أن بحتكم هو والوزارة إلى هيئة محايدة . ولكن النحاس رفض فكرة 
التحكم . 
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نشر فى ذلك الحين فى الصحف المصرية نفسها أن السفير البريطانى السير ماياز لامبسون 
تدحل بين القصر والوفد لقضييق شقة الخلاف » وأنه راركلا من الك والنحاس فى النصف 
الثاى من ديسمبر هذا الغرض . 

وقيل - أيامها - إن الحكومة أو السفارة البريطانية مصممة على أن ر ببنى الوفد فى الحكم . 
لانه الحزب الذى فاوض وعمّد المعاهدة . . ولأن العلاقات بين رئيس الوزراء والسفير 
البريطانى قوية . 

وقد أذاعت حكومة الوفد بياناً رسمياً نفت فيه أنا لجأت إلى السفارة طالبة ما التدحل فى 
أزة الاطات الد مر رة ها وین الك 
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هذا هو ما يقوله محمد حشيش فى رسالته الجامعية عن حزب الوفد : 

ولكن أين الحقيقة ! 

هل تدخل السفير البريطانى فى الخلاف بين القصر والوفد ؟ 

وهل أراد السفير البريطانى إبقاء الوفد فى الحكم لأن الوفد كان أغابية فى هيئة المغاوضات 
المصر يةوكان النحاس هو رئيس هذه الفميئة > فضلا عن البرلان الوفدى هو الذدى أقر هذه 
المعاهدة ؟ 

آم أن السفير البريطانى رغب فى امحافظة على صورة الحكم الديقراطى فى مصر. 

إن الوثائق البريطانية تكشف لأول مرة . . وبالدليل . . دور لامبسون فى محاولة القدحل 
لصالح مصطقى النحاس . . لا ف النصف الثائی من دیسمبر کا نشر فی مصر عام ۱۹۳۷ . 
بل قبل ذلك بشهر كامل . . فى النصف الثانى من نوفبر. 
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@ نی ٠١‏ نویر ۱۹۳۷ یکتب لامبسون لحکومته : 

١‏ إن (فاروق ) مصمم على عزل النحاس . . وستكون مسألة قاتلة إدا اعثقد هذا 
العبى - يعى اللك - أنه لا يقهر. 

أما بالشسبة لى شخصيا فقد أحببته دانماً . فذ كاه . . وشجاعته واضحاں وإن كنت 
أحشى شجاعته » وآمل أن يستطيع على ماهر التأثير عليه . . وإلا فإن أوقاتاً عصيبة تنتظرنا » . 

وهكذا نجد ميلا من السفير للتمسك بحزب الوفد الحا كم الذى يعتمد على الأغلبية 


الشعبية . 
ونجد مس السفیر أنه برغم کل شیء فلا پزال بحسن بحسن الظن بالملك » ويعتقد أنه لا يزال 
يسك بالزمام . 
ولكن السفير ف ذلك الوقت لم يفرض رأيه . . كا فعل نائبه موريس بيترسون الذى عزل 
عبد الفتاح جى . 


إن السفير فى تلك الأبام كان مردداً أين يتجه . . إنه مع الاك . . ومم ا و 
أن يجمعها معاً . فإذا قدر له أن بتار فوراً . . فإنه حائر . . وبالإاضافة إلى ذلك فانه كان يأمل 
خا ف على ماهر. 

ولا بستطيع لامبسون حل الأزمة ا والنحاس بتأجيل المشكلة 
شهراً . . ویرفع - فى نفس الوقت - الأمر إلى وزارة الحارجية ويتلى تعلهات محددة . 
اة 
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وی ۲١‏ ديسمير من نفس العام يكتب لامبسون لوزارة الحخارجية من جديد . 

« أبلغت تعلماتكم لعلى ماهر . . وقرأت له الأوامر الى سأقوم بتنفيذها . . وبالذات 
الفقرات الى كتبت بلهجة حادة وعنيفة . 

. . أشرت له إلى تأيبد بريطانيا المستمر للملك فاروق . 

قلت : 

کون ا موا ادا غر ی دو اف ر قارو ان ن م الت لدی کان 
لأبيه . . أى الرغبة فى الاتفراد بالحكم . 

وقات : 

- عندما أقابل ( فاروق ) سأوجه له كلات أعنف . ولدلك فضلت أن ألتى برعته - أى 
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على ماهر- نظراً لصداقتنا الطويلة وتعاوننا فى الماضى ! 

إنى أعرف حالة الضيتق الى يعانى مما املك والتتحدى الذى يوجه له . . ولكى ضد إقالة 
رئيس للوزراء يتمتع بالأغلبية البرلانية > ما سيؤدى فى الاية إلى تدمير املك وأسرته . 

هناك خطر خارجی یتزاید . 

وهناك حالة مصر الحرنة بعد الاستقلال . 

وقد طلب مى على ماهر أن أكون عنيفا وخشناً مع الماك عندما ألقاه فى مساء نفس 
اليوم . 

واضاف على ماهر . 

- لاتنس انه لا یزال ا 

قلت لعل ماهر : 

- إنى تكلمت مع املك برقة فى آخر لقاء . . ولكن ماذا كانت النتيجة ؟ . 

! - إن املك يعتبر أنى البروفسور لامبسون بحاضر تلميذه - أى فاروق‎ - ١ 

۲ - لندں تعتبری رقيقاً جا مم املك . 

. . نی سأکون حریصاً فی اختيا ركلانى مع املك » ولكن تطور الأمور . کا تراه بريطانيا 


هدد العرش » . 
& #» 
وروی لامبسون حكومته قصة وتفاصيل اجماعه الذى دام ساعة ونصف الساعة 
بالملك . . فقال : 
« قلت للملك : 


- إن الأحداث تتطور وتتجه إلى منحنى حطر » ولا يمكن أن نعفيك من اللوم . إن تأبيدنا 
الذى نقدمه متطوعين - عند الحاجة - سيتاثر بالسياسة الى تنمجها . 

وحذرته عدة مرات من إقالة رئيس وزراء له أغلبية ساحقة فى البرلان . . فإن هذا حطر 
ا 

وأضفت : 

- إن جلالتك جب أن تتفق مع الوفد . وتجعل الأمور تأحذ ممراها الدستورى . إن 
جلالتك مجحب ان تنظر ابعد من ای سیاسی . . 

والتعلمات الى لدى تقضى أن اخاطبك فى فجة عنيفة وحادة. 

ا فاروق وقال : 
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- إنى أفهم اللغة الإنجليزية جيداً . 

وأضاف : 

- على ماهر سیجد حلا . 

وبدا فاروق حاضر النكتة . . لطيغاً . . ولکنه لم یلترم بشیء وقال : 

سأتنمسك بالصبر فترة أطول . . فإذا اتفقت معى الحكومة الوفدية فى المسائل الأساسية 
وا ا ا 


سالته : 

- هل هذا وعد نہالی ؟ 

فرد جلالته بالإيجاب على أن أجتمع بالطرف الآحر- النحاس - لقبول نفس 
الشروط . . 


إنى - والكلام هنا موجه من السفير حكومته - مستعد للمساعدة ف الوصول الى المدف 
المشترك » ولكى أرى الحق مع النحاس ما دامت له الأغلبية فى البرلان . 

وقد قال لى فاروق إن على ماهر سيجتمع بمكرم . . مرة أخرى . . غداً. 

وهكذا أصبح السفير البريطالى وسيطاً بين ملك مصر. . ورئیس وزراء مصر الذی یراس 
الحزب الشعى فى البلاد . 

ولكن هذه الوساطة لم تسفر عن تقارب أو تفاهم بين فاروق والنحاس . . فقد کان فاروق 
بدوره فی مفرق الطرق . . 

کان یرید أن يحكم وبسلطة مطلقة . . دون اهام بالبرلان . . والدستور. . 

6# 

قبل إقالة النحاس بيوم واحد . . يكتب السفير إلى لندن : 

لايجامرنى شك فى أن على ماهر مصمم على إلباء الأرمة . ولكن المسألة أعمق . 

لا توجد أى فرصة » أو أمل حقيقى فى أن ينم التفاهم بين املك والنحاس . : وبني أن 
نعرف ماذا سیحدٹ . 

. . ستجىء حكومة أفلية تحل البرلان وتجرى انتخابات جديدة . 

إن محمد محمود رجل شجاع وجرىء . . ولكن على المدى الطويل فإن العرش وعلى ماهر 
سيندمان على تحدى حزب الاغابية . 
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وهذا التقرير من السفير لحكومته يوضح مسائل كثيرة أهمها أن السفير كان أول من يعام 
بالازمة بين املك والوفد . . واول من يقر اسم رئيس الوزراء الجديد . 

ولم تبق وزارة النحاس فى بداية عهد فاروق سوی ٥ه‏ شهور ف الحكَم . 

. . وف اليوم التالى للقاء لامبسون بالك يقال التحاس . 

. ويكتب فاروق فى خحطاب الاقالة : 

« نظراً ما اجتمع لدينا من الأدلة على أن شعبنا لم يعد يؤيد طريقة الوزارة فى الحكم » وأنه 
يأحذ عليما محافاتا لروح الدستور » وبعدها عن احترام الحريات العامة وحايتها » وتعذر إمجاد 
سبيل لاستصلاح الأمور على يد الوزارة الى ترأسونما ء م يكن بد من إقالنها تمهيداً لإقامة 
حکم صالح . 

ويعلق السفير على هذا الخطاب فى برقية عاجلة الى حكومته قائلا : 

« لم أقرأ فى حيانى حطاب إقالة أكثر عنفاً ‏ أو وتيقة كر قلة أدب من هذا الخطاب » . 

« ان الذين يرغب الله فى تدمیرهم . . بصیہم اولا بالجنون » ! 

وى شهادة على ماهر امام القضاء - فى قضية اغتيال امين عمان ايضا - اعرف بان السفير 
البريطانى تدحل لمنع إقالة النحاس . . فقال له على ماهر : 

- بأى حق تكلم . . وأثتم وقعم على المعاهدة ؟ 

فقال : 

- ای تکام کصدیق . 

رد على ماهر : 

- ما دمت تنكام كصديق . . تفضل . 

اجاب السفير : 

- أرجو ألا تكون الإقالة ليلا. . 

قال على ماهر : 

- سأستأذن جلالة اللاك وأرد عليك . 

واستطرد على ماهر يقول : 

- كان من المتفق عليه أن تكون الإقالة فى اليوم التالى . ولذلك اتصلت بالسفير وقلت 


- لن محدث شىء فى هذه الليلة . 
وقال جلى ماهر للمحكة إنه - من باب المداعبة - قال للسفير : 
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ایت مسفول عن الأمن فى البلاد. . الليلة . 
قصر عایدین › حیٹ الت کک کیا وام ن2 


ا 
وهكذا كسب السفير ليلة ليكتب لحكومته . ' 
ولقد سثل مصطنى النحاس فى قضية اغتيال أمين عبان عن تدحل السفير البريطافى . 
سأله الدفاع : 
- عقب إقالة حكومتك عام ۱۹۳۷ هل حضر للك السفير وزارك فى بيتك ومكث عندك 
ساعة و ٥٠‏ دقيقة یوم ۳۱ دیسمبر أو اول نایر ۱۹۳۸ . 
( جواب الاإقالة بتاریخ ۳۰ دیسمبر ۱۹۳۷ ) . 
فلم جحد النحاس إلا جوابا واحدا. 
قال : 
- موز . . ! 
- وهل دار حديث بينكا اعتبرموه أنم ( الاثنين ) مساساً بحقكا . . ؟ 
کا السفير بشىء حاص به . ولكن معلومات . 
- هل قلت إن الحكومة الى جاءت بعدك دعا إلا الانجلير؟ 
- قلت ولا زلت أقول إن العهد كله مؤامرة بين رجال العهد والإنجليز . 
2 ولقد ظن على ماهر أن الإنجليز خضعوا له عندما تخلوا عن النحاس وسمحوا بإقالته . 
کن ا ال اران و ا0 ا ا ا و 
: حجر واحد» إرضاء املك من ناحية . والتخلص من مصطف النحاس والوفد من ناحية 
أخری . 
حقق الوفد ما يريده الإمجليز . وهو عقد معاهدة تستفيد منها بريطانيا أثناء الحرب . 
ويتمسك الإنجليز بنصوصها كلا طلبوا شيئ من مصر ضد ألمانيا وإيطاليا » وبذلك اننهت 


! مهمة الوفد بالنسبة للإنجليز. 
ومن ناحية اخحرى فإن الامجليز وجدوا ان سمعة الوفد الشعبية هبطت . ورصيده لدى 


٠‏ والدليل على ذلك ن ودا مات من الوثائق البريطانة تفسها: 
۹ یزرم الاش کب اا یرد ال دن کک مکو لخا 
| 


1۲ 


س 


برقية رقم ۳٤۳‏ : 

من السير ماياز لاميسون 

إلى مسر إيدن 

ی ٩‏ مارس ۱۹۳۷ . 

سیدی : 

| - بالاإشارة إلى برقیی ف ٦‏ مارس عن حدیی مم النحاس باشا بشأن ابوط الراهن 
الواضح فى شعبية حكومة الوفد . أقدم الملاحظات التالية الأ كثر تفصيلا وهى نتيجة تحقيق 
طويل - حول الحدار الكفاءة الإدارية منذ قدم الوفد إلى السلطة . 

وهذا الانحدار أصبح اليوم سوسا بصورة خطرة . وقد انتشر فى الحافظات . 

۲ - قبل تفصيل الجوانب المحددة الى يتضح فیہا هذا التدهور بأجلى مايكون . لابد من 


تأ كيد أنه »> فور قدوم الوفد إلى السلطة »> ظلت الوزارة مشغولة تماما بمفاوضات المعاهدة. 


وسمح للعمل الروتينى أن ينزلق ويتراكم . 

عندما أتيح للوزارة المزيد من الوقت . بعد التوقيع والتصديق على المعاهدة » للالتفات 
إلى الشثون الإدارية الداخلية » أن وجدت نفسها تواجه متأحرات ضخمة من العمل . 

وھکذ! أصبح اکر وة أن يکرس رئيس الوزراء وزملاؤه أضسهم وکل اهټامهم 
لمعاللحة هذا الراكم خ وإعادة اللأداة الادارية ا العمل بصورة طبيعية بأسرع ما یمکن . 

۳ ولکن بدلا من معالية هذه المشكلة > انشخل النحاس باشا وزملاژه تماما 
بالأحاديث والمناسبات الاجتاعية الى لا تحصى . 

وكانت النتيجة أن التراکم لم يعالج بل زاد. 

٤‏ أما الوقت الضئيل الذى استطاع رئيس الوزراء قضاءه فى مكتبه - وهو جد صعوبة 
بالغة فى الوصول قبل الظهر - فقد کرسه اساسا راء مطامح اتباعه الذين عمل على تعيينبم 
فى العديد من المناصب الرئيسية . والذين جعلوا الاضطراب أسوأً فى وزاراتهم الحتلفة . 

وعلى سبیل الال ١‏ كان يدير وزارة الداخاية ای حد کبیر حلال الأعوام ا الماضية 
حسن بك رفعت u‏ وكيل الوزارة ٤‏ وهو موظف عل جانب ملحوظ من الكفاءة ويتمتعم رة 

ظيمة . 


وهو رجل مستعد للعمل بإخلاص 2 اية وزارة . لكن بسہب غیاب حاسه السیاسی 


1۳ 


| 


للوفد . نحطاه وكيل وزارة برلا معين حدیثاً وخبرته بالاإدارة معدومة . 

وكانت النتيجة الطبيعية أن الآلة العادية للوزارة لم تعد تعمل بكفاءة . 

ه - يكون من المبالغة القول بأن هذا التكدس فى الإدارة المركزية نتجت عنه بالفعل 
تأثيرات خطيرة على الإدارة فى الحافظات . فعلى العكس . بلغنى أن المديرين والأمورين ٠‏ 
يعملون على ما يرام ف الوقت الحاضر ٠‏ برغم قلقهم لغياب التوجيهات من القاهرة . 

وفى هذا الصدد لابد أن نتذ كر - برغم ذلك - أن كبار الموظفين الاليين بامحافظات 
دربوا جميعاً فى المدرسة القدية للموظفين البريطانيين . 

وهذا التدريب ٠‏ وقوة دفع سنوات عديدة من الروتين الإدارى الكفء » سوف محفظ » 
على ما نامل الدولاب الإدارى لبعض الوقت . 

٦‏ - أصبح تكدس العمل ف وزارة الالية حادًا . وهناك أكثر من ألف حالة تنتظر نٹ 
نة المالية > وهى عنق' الزجاجة الذى بحب أن تمر حلاله كل مشكلة تتعلق بالانفاق . 

وكان المعتاد أن نجتمع هذه اللجنة مرة كل أسبوع . لکن آخر اجتاع اعتیادی ها کان فی 
ه ديسمبر من العام الماضى . 

و نجتمم حنة الموظفين الائ منذ سبتمبر الماض . 

۷- بالنسبة للنحقانية - العدل - كت المستر بزلى . السكرتير القضافی مذ کرة تشیر 
عوامل معينة تؤدى إلى حفض الكفاءة . لكنا ليست متشانة تماماً بالسبة للمستقبل 
وقف الحسوبية فى التعيينات . 

وهو يشير إلى تراكم القضايا المتأحرة » وانخفاض مستوى العمل فى هذه الوزارة . 

وى هذا الصدد » من المهم ملاحظة أن مجلس الوزراء قرر مؤخراً وقف التعيينات 
والرقيات وزيادات الأجور الاستفنائية 

وجاء هذا القرار . ذو الصيغة غير الرسمية . نتيجة شكاوى المحمهور المتزايدة من محسوبية 
الوزراء وأتباعهم . 

ویش آمامنا أن نری برغم ذلك . > هل سيم السك ذا القرار طويلا, ' 

۸ - وهناك إدارة فنية تأثرت بوجه حاص هى ورارة الأشغال العامة 

وقد وصف السير فرانك واطسون الوزير ال حالى » عثان حرم » بأنه عام . 

وكتب المستر بوتشر ٠‏ المدير العام » لجنوب النيل » فى مذكرة أخيرة ما لى : 

. إن الوزير بعتبر نفسه السلطة الفنية النائية » والوحيدة‎ ١ 

els‏ أكثر التغيبرات عمقاً واتساعاً فى الإجراءات الفنية دون استشارة وكيل 
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رة أو رطفن او و التظر إليها - بالضرورة - يحذر. ٠‏ 
ونتيجة لذلك > فإن كبار الموظفين يعتبرون آم أعفوا کل مسئولية عن تانير 
ادارام ٤‏ لا م يطالبوا بہذه التغييرات » ولم ينالوا الفرصة مناقشتبا قبل اتخاذ رار 
رأكئر من ذلك إن من العف به الآن ف تين تقل » وترقة » وفصل اأوظفين أن 
آراء الوزير الشخصية ھی وحدها المهمة . | 
وبالتالی فإن رة الإدارات یترددون فی 0 التوصیات ار 0 ف انا 
لن تل الاعتبار بصورة مرضية » . 
4 - الوزارات الأحرى » كا أبلغت - فى حالة مشابهة - لا شىء يعد قاتلا . . بعد » 
لكن هناك بطاً عاماً فى الأداة والاستيعاب . 
٠١‏ - لا أود أن أغمر الصورة بالسواد . فقد كان مقدراً أن بحدث بعض التدهور فى 
مستويات الإدارة »> ومصر بلد طال عناؤها وتعودت على التأحير رع الا 
۱ -الا انی اخحشی > برغم ان النحاس باشا وزملاءہ - را باستفناء احمد ماهر 
والنقراشى باشا - يفتقرون إلى المقدرة اللادارية والثبرة > لدرجة نیم لن پکونوا قادرین على 
استعادة الموقف بأبة درجة ملحوظة . 
١‏ - لسنوات طويلة عاش الوفد على التحريض الناهض لبريطانيا . وعلى عدم مسثولية 
0 : 
واليوم عليہم أن يبوا أنفسهم ا 
ولکنہم م يظهروا آم أكقا لهمة الحكم العملى نمذه البلاد. 
ومن الغريب حقاً » أن أحداً لا يسعده ذلك - وحتى زعماء امعارضة - بأسفون لذلك . 
ومن خلال احادیی معهم وأيضاً ع الوص على العرش أکدت أنه E‏ 
بريطانيا العظمى › بأى معنى من امعان أن تقوم الحكومة الى تتو السلطة الآن بتشو 
a #‏ 
ومنذ کتبت هذه البرقية فی ٩‏ مارس وحتی ۳۰ دیسمبر ۳۷ عندما اقل الوفد كانت عة 
الوفد قد هبطت إلى الدرجة الى تجعل بريطانيا لا ترفع ا ا التحاس » لأنه لا 
مصلحة يجا فى ذلك ادا 
4 
واعتقد النحاس - بدوره - أن ماياز لامبسون سيتدخل لإعادته إلى الحكم . . أو- على 
ا 1 


الأقل - لمنع حل مجلس النواب الوفدى الذى صدق على معاهدة ۱۹۳١‏ . . أو للحفاظ على 
الدستور ضد الملك ورغبته فى الانفراد با لحكم . 

واعتقد النحاس أن الإنجليز لابد سيتخذون موقفاً مسانداً له » ضد أحمد ماهر وحمود 
فهمى النقراشى اللذين انفصلا عن الوفد وشكلا الميئة السعدية . . 

ولكن النحاس لم يكن يعرف الحقيقة . 

والحقيقة تتلخص ف أنه مادامت المعاهدة أصبحت سارية المفعول والترمت بها مصر. . 
فإنه لا مصلحة لانجلترا فى التدخحل فى شثون مصر الداخلية . . وتبى على الحياد بين كل أحزاب 


برقية رقم : 

من مسر أنتونی یدن 

وزير الخارجية 

ا اس ما ان 

فی ۱۰ فبرایر ۱۹۳۸ 

سیدی : 

ولت اهه اني مرا رفت انى ب أن اده كرما اب الد 
باللملكة المتحدة تجاه السياسة المصرية الداحلية »> بعد أن أصبحت معاهدة التحالف - 
معاهدة ۱۹۳١‏ - سارية المفعول . 

وسیساعد فخامتکم أن تطلعوا على آرانى فى هذا الموضوع . 

۲ - يبدو من الحتمل » إذا م يكن حتمياً » أن يسعى كل حزب من الأحزاب السياسية 
الملصرية » مثل الوفد الرسمى » والوفد المنشق » والحكومة الخحالية للحصول على تأبيد حكومة 
صاحب ال جلالة » وهذا الهدف » سوف يزعم كل ما وقوع تحيز منا لصالح حصومه » ويل 
بالمديدات القنعة بان يتخذ موقفا مواتيا للمصالح الاإيطالية » أو يعرض بأن حصومه يتامرون 
مع العملاء الإيطاليين أو على وشك أن يفعلوا . 

ومن م فإن من المستحسن أن يكون تدخحل حكومة صاحب الحلالة ملك بريطانيا قاصراً 
- كقاعدة عامة - على الحالات الى تكون فيا المصالح البريطانية معرضة فعلا للخطر > وأن 
يتم نجنب تقديم النصيحة بقدر الإمكان حتى لو طلبت مثل هذه النصيحة . 

إن نصيحتنا إذا قدمت فإن من يتلقاها يحب أن يعانى من عواقب وخيمة إذا أهمل 
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اللصيحة وإلا > فان مكانة حكومة صاحب الجلالة ملك بريطانيا سمتر . 

وتكون النتيجة ضرورة اتخاذ إجراءات قوية لدفع الحكومة المصرية إلى الخضوع للمطالب 
الى تقدم إلها عندما تتعرض المصالح البريطانية المامة مباشرة للخطر . 

۴ - قد محرز الوفد الرسمى بزعامة النحاس باشا نصراً فى الانتخابات القادمة › إلا أن 
املك فاروق » قد يرفض قبول النحاس باشا رئيساً للوزراء » وبذلك يثير مشكلة دستورية 
حادة., 

وليست الحكومة البريطانية مسثولة بأية حال عن صيانة الدستور واهتامنا بالسلوك 
الدستورى فى مصريقوم ويتحدد بضرورة ألا تنشاً فى مصر حالة من التحريض والفوضى قد 
تكون مدمرة لمصالح مصر كحليفة لما > سواء بإضعاف البلاد دون مبرر بنهديد أرواح 
ومتلكات البريطانيين وغيرهم من الأجانب . أو بإغراء قوة ثالثة بالتدحل لماية رعاياها 
ومتلکانہم . 

۽ - كقاعدة عامة جب ان يكون تدحل حكومة صاحب الحلالة محدودا بالاحعالات 
التالية : 

(ا) عدم مراعاة نصوص وروح معاهدة التحالف ‏ معاهدة ۱۹۳٩‏ . . 

رب) محاولة الحكومة المصرية تأكيد ذانما بالتفاوض مع قوة أحرى حول معاهدة عدم 
اعتداء أو ما يشابه ذلك مما يكن أن يعد متعارضاً مع نصوص معاهدة التحالف . 

(ج) رفض الحكومة المصرية اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحسين الدفاع عن مصر 
أو رفضها تقديم التعاون اللازم هذا الغرض 

د ) تدهور النظام العام والأمن إلى درجة تؤثر على أرواح ومتلكات الأجانب › أو حى 
مېددها . 

( ه ) حطر تدهور فى الموقف ال الى » تعلن الحكومة المصر ية كنتيجة له عجزها عن الوفاء 
بالتراماثما الدولية »> وخحصوصاً » البنود الالية فى معاهدة التحالف . 

( و ) تأبيد حكومة ا ملك فاروق لعناصر عربية معادية لحكومة صاحب ال جلالة أو الشررع 
فى طط للجامعة العربية أو الحامعة الاسلامية . 

ه - وف تسجيل هذه اللاطوط العريضة للسياسة » لا أود أن أكبل بقواعد قاسية وحازمة 
تقدير فخامتكم . 

فانکم » بوصفکم سفیر صاحب ال جلالة فی مصر . ستکون حرا ی أن تنصحن إدا جدت 
لك فى اى وقت اعتبارات تبرر التدحل . 


1۷ 


- كل ما تقدم لا بشي إلى التخلى عن السياسة الى أعتمد عليك عقتضاها فى أن تبذل 
أقصى جهودك لاحماظ على الوضع الخاص الذى ظل تله حتى الآن مثل صاحب الحلالة 
ملك بریطانیا ف مصر . 

و هة قراغ ا ج أن و ر طا ااي ر قم کا خو ف رهد هد٠‏ 
وان شیا م یکن !1 ٠‏ ) 


ب ۱ 


1۸ 


1[ الوصبة 


تول محمد جحمود الوزارة بعد النحاس . 

وضمت الوزارة إسماعيل صد » وعبد الفتاح و خحشبة » ومحمد حلمى 
عیسی ۰ واحمد لط السيد . وحسن صبری . وحسیںن سری > ومراد وهه » وا خمد 
کامل . ومحمد حسین هیکل . ورشوان مفوظ . والشیخ مصطن عبد الرازق . . وهي 
الاسماء الى قراها السفير البريطاى م امم الملك - على إثر قراء مما بالجنون. . ! 

> وع ان السفير البريطالى كان يرى ضرورة استمرار الوزارة الوفدية . . فاننا جد إن 
وزارة محمد حمود بقیت ف الحكم فرة طويلة ف عمر الوزارات المصرية . . عاشت الوزارة 
Y۹‏ ا 1 i‏ 

RR 

کان الإنجلیز یرون أن محمد مود باشا هو أحد رجاهم ف مصر. 

وى الوثائق السرية تقارير كاملة عن كل السياسيين والمسئولين والشخصيات المصرية 
اللامعة . وهذه التقارير بعث بها المقى البريطانى والمندوب السام مم السفیر البریطانی فى 
ا : 

وف هذه التقارير قصة حیاة کل مسئول . 

نجل مود سلمان باشا » أحد « أعيان » أسيوط الأغنياء والبارزين . . ناثب رئيس 
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ا للورد کرومر . 
: ج ان ا الوريثة اليتيمة لعائلة 
زیا تزوج من الوريثة التي له سل . 
0 ل کله لرل 1 أ ٣‏ 


زد حیٹ جاه رتیه الان ا اقم اریخ قد از 
ي( 
ا 0 


ابا و صنيعة اتدل ٠‏ الخاص . 
ل ل و 


٠‏ اك ر ولذلاكف استيقاه للاستفادة منه ف حالة وقوع انقلاب 
ن رط لی سیاة مناهضة لبريطانيا . 

ا ومتعسف » عاط . قلق » متقلب » غيور . ساذج ٠‏ مصاب 
شید الإ 


TS‏ والنصئحة القوية » وسريع 
شس القلر زر الهاج تجاه أ وقاحة أو استخفاف متخیل . 
4w #‏ 

ل ا ار ن کر وار ید رید اکا ا ل ا یی ووا 

عل آنه ئی محال الحرت اويا أو قبام حالة دولية مفاجئة 
مر بل م السهيلات والمساعدات للقوات البريطانية . 

رکون ۵ایا بن الاد 5 السابعة من المعاهدة - استخدام موانی مصر › ومطارا تما . 
ّ الراصلان ۽ رإعلان الأحكام العرفية »> وفرض 0 على الأنباءء ووسائل 
راصلان الک واللاسلكية والتليفونة . 

ھی آنه ی حالة الحرب لا تبقی للاستقلال حى مظاهره ! 


أ 
برا بتقشون دور پلادهم فی الحرب . 
ال نمر رن ر 


۳ ارتفعث الأصرات المصربة تنادى عاد مصر ف أثناء 2 
ربصا 
اسر مایا لامېسون السفر الريطاى بالفزع من هذه الدعوة. 
ارات ا سیر إلى ليدن ل » ئاز البذرة ال 
بلك نکر امار 


وبر ال 0 


لشر برة ا ا ۳ سیتمار ا يقصد 


وم ٩‏ دسمر . 


بدت تیر 
نصرحات ف الصحف 2 أن حمد مود باشا رئيس الوزراء سیسپز 
Y۹‏ 


فرضة زيارته الى رددتما الإشاعات إلى لندن لحضور مغر فلسطين » للمفاوضة مح الحكومة 
البريطانية حول تعديل المادة ۷ من المعاهدة » وشعور اللنوف بأن مصر قد تجر إلى حرب لا 
تخصها » أضبح سائداً أ كثر من ذى قبل فى ضوء الموقف ال مکفهر ف أوربا كرد فعل لالإجراءات 
الغادية ارد ال اد ألا 

وقد وضع صدى باشا الجرس فى رقبة القط حين أعلن تأييده لتقييد الترامات مصر فى 
خحوض الحرب وتأييده للتخلى ع مشروع كنات القناة . 

واقترح أن بقتصر الأمر على انسحاب القوات البريطانية من ثكنات قصر النيل إلى ضاحية 
العباسية حيث تقع فعلا معظم اللكنات بالقاهرة . 
وکان موقف ریس الوزراء فی رده على حطاب صدق باشا سليماً حين أعلن تمسكه باحترام 
التزامات المعاهدة » ولكنه استخدم لغة من شأنما الإبحاء بأنه لا يستبعد التفاوض حول إدخال 
تعديل على تلك الالترامات . 

ویتوجه لامبسون للقاء صدیقه محمد محمود قاثلا : 

- تقول الأخبار الصحفية إنك تفكر فى أثناء زيارتك للندن فى اقتراح تعديل للهادة ۷ من 
المعاهدة . 

DE O TO 

- إنى لا أولى أى اهام لتلك الإشاعات . ومن الواضح أن الحكومة البريطانية لن توافق 
على أى تعديل فى التزامات مصر بموجب المعاهدة . 

ولا بملك محمد محمود باشا إلا أن يننى دقة أخبار السفير » وبقول إنه حتى لم بطلع على ما 
0 

ویکتب لامبسون للندن ذلك کله ویعلق عليه قائلا : 

من حسن حظنا أن سياسياً غير حبوب مثل صدق باشا هو الذى أخرج هذه المسألة إلى 
الور » فإن موقعه من الأحزاب كفيل بأن بطرحها فى ضوء غير حبب لمعظم المصريين » 

وتم لامبسون بعرفة موق الوفد ويبرق به : 

ركان رد فعل الوفد مرضياً جدًا » فقد انتقدت الصحافة الوفدية أقوال صدق باشا. 
وقالت إن مصر ينبغى أن تقف مانب بريطانيا العظمى با يتفق والمصالح المصرية والترامات 
المعاهدة » . 

وبقف الدكتور أحمد ماهر باشا وحده فى مجلس النواب ضد دعوة الاد . 

إنه يتوجه معارضاً لصدقی باشا »> ويسهب نى الحديث عن احترام المعاهدة ومزاياها . 
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ويزورة السير والر شمارث السكرتير الشرفى لاسفارة مستفسراً عن رأيه فيقول له. أحمد 
ماهز : إن فكرة حياد مصر قانمة على فهم خاطئ للمزايا المتبادلة للالترامات الى تفرضها 
العامة رقنا الرس a ٠‏ 

ويقول له الدكتور أحمد ماهر « لا يويد حياد مصر سوى قلة من الحزبيين ف البلإد». 

ولا جد لامبسون فى موقف أحمد ماهر اقتناعاً بأهمية التحالف مع بريطانيا بل يقو لوزير 
خارجيته فی لندان : 

۳ا هذه اللهحة السياسية المسئولة > وهذا الموقف من جانب الدكتور أحمد ماهر يرجع إلى 
توقعه إسناد رئاسة الوزارة إليه ف المستقبل.» وإن كان هذا الاط تراق بشکل عام مع الخط 
اذى سلكه من توقيع المعاهدة | . 

ذلك تبتى الشكوك علقة فى رأس السفير. . ويعبر عا فى برقباته : 

اما شعورا أصيلا من عدم الرضا يساور المصريين فا بتعا +التزامات مصر فى ناء 
المرب . وموقف القصر غامض والؤثرات القوية فيه > قومية كانت أو أجنبية » تصور أمام 
املك الاطر اناجم عن التزامات مصر وجب المعاهدة . 

وهناك خشية أن يكون العملاء الإيطاليون - الألمان - يؤثرون بشكل قاطع على الملك 
فاروق » فى القصر . وف الدوائر امحيطة به . وبالطريقة الى 2 ځور روما = ای ف 
انجاه حياد مصر فى حالة ‏ الحرب . 

والدعاية الألانية والإيطالية تواصل مها لتثير فى المصر بين كبارهم وصغارهم الشعور بأن 
عليهم أن يتجنبوا أن تنساق أقدامهم اخروت صن بر طا دا ولا ع من فریت او بعت 
للمصالح المصرية . 

ويعتمد تقدم هذه الفكرة is SESE‏ السابتق وقوتنا 
الماضية فى الشرقين ' : الأوسط والأدى . 

e 

خریی عسکری أو جوی » فسیقل الحدیث عن حیاد مصر . 

ولكن إذا لم يتسن ا هذا الشعور عن طريق حجم- تسليحنا واستعادة صدافة العام 
العرى الجاور حينئذ يصبح محتملا أن تؤمن مصر لنفسها - منا - تقييداً لالترامانها وقت 
الحرب . . تلك الالترامات الواردة فى المعاهدة. 

الغا اا ااانه وة الطاوة ‏ * ع وا 

وأحد الاما المفضاة ينم بين الطبقة الأرستقراطية أى البلاط الملكى ومن لف لفه من 
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أتراك ومصريين ييلون إلى الأتراك . 

فى هذا جد مسئولو الدعاية » الإيطالية - الألانة اذا صاغية ومتعاطفة اکثر ما ا 
لدى الدوائر البورجوازية والشعبية اك لا تزال کرت ظل قيادة الوفد - تكن عداء 
لإيطاليا. , 2 a.‏ 
كل هذه الدعاية مستمرة ومتنوعة من حيث مصادرها » إلا آنا .0 إلى هدف واحد 
وهو تحریب مركز إنجلرا فى مصر والشرقين : الأدنى والأوسط » لمصلحة حور روما - برلين . 

وسيضعف مركزنا كلا حدث تضارب فى المصالح بين يريطانيا والعالم المصرى - العرب . 

واذا كانت هناك إجراءات فعالة تم - أو یتم - اتخاذها لمواجهة هذه الحملة الخطرة فإن 
السبيل الفعال الوحيد للتعامل معها هو تسوية هذا التصارب فى المصالح مع حافائنا وأصدقائا 
الملصريين » والعرب » وتعزيز قواتنا المسلحة » بالقدر الذى يبين للعدو والصديق » على السواء 
او او ا ا لأن تحافظ على مواقعنا فى شرق البحر المتوسط . 

ویبدا عام ۱۹۳۹ والموقف الدولی یزداد سوءاً . 

ور محمد محمود فى الحكم . 

ولکنه یصاب بالمرض ۰ 

وف ۱۷ یولیو ۳۹ ا ما یاز لامبسون الى ا هاليفا كس وزير الخارجية قائالد : 
أصيب محمد محمود باجهاد حاد ومشكلات قابية . . 

وحلال الشهر الأخير عجز عن العمل أغلب الوقت . وحالته نجعل ا بالنسبة له 
أن E‏ الا الخطبرة . 

ا « EEA el‏ الى اللاك ا يوليو . 
لکن جلالته رفض قبوها واقترح عليه » کا أبلغنی دولته › أن یوکل الزید من عمله إلى زملائه 
الوزراء . 

رسب غود با استقالته » لكنه ليس فى جالة صحية مناسبة تحمل كامل عبء 

ن الدولة . 

. باشا مساعداً اريس الوزراء‎ E EE A 

وف هذه الحالة سيريح مين باشا رئيس الوزراء من ثقل العمل اليومى وقد ينهى الى ان 
يقوم › بتسيير عمل الحكومة البومى . 

لكن املك فاروق » ل ا لف رر عا امن غات افا 

وعندما قابلت رئيس الوزراء لآنحر مرة لتناول الشای فى منزلى فى السابع من يوليو بدا 


a 
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متمسكا بأمل عامض فى إمكان التغلب على معارضة للك . 

ومن الأمول فيه أن يكون ذلك مكنا ء لكن ما أعلمه عن العاهل الشاب أنه ورث الكثير 
من الأحقاد وأوجه اليل والنفور . غير العاقلة عن والده . 

وفتح الاعتقاد العام بأن محمود باشا لا يستطيع E aN‏ 
للقخمينات والدسائس حول خلقه . 

ويعرض السفير البريطانى على حكومته أسماء المرشحين الخمسة ليخلفوا أحمد ماهر . 

| - حى وقت قريب كان الدكتور أحمد ماهر باشا هو الأثير » لأن محمود باشا بؤيده 
بشدة وقبل اللك فاروق الفكرة أحياً ٠‏ حتى بتجنب » أية صعوبات دستورية . 

ولسوء الحظ . فإ نزوع الباشا الى المقامرة والعديد من العمليات المالية الحكومية خلال 
العام الماضى بدأت تعمز الشكوك فى ذهن الجمهور عا إذا كان الباشا . مثل الألحرين . 
استسام لتأثيرات الفساد فى السياسة المصرية . 

وبذل الوفد . الذى محتقر احمد ماهر باشا لانفصاله عہم . اقصى جهده لتقوية 


الشات فى ذهن الحمهور . 


ورد آنا فوشت الاك فاروق اه لاطا تار وان جلالهه کون مکار ضا فی قول ترله 
رئاسة الوزراء . 

۲ - وطبقاً لذلك فإن التوقع RT‏ الذى بقع عليه 
اختیار السرای. لیخاعی. شحمود باشا. 

ولم يستعد على ماهر باشا بعد تاره السابق على الملك فاروق . 

ومن احمل أن ينظر الملك باتزان إلى خروجه من السراى » وانتقاله إلى رثاسة الس »› 
وربا لا يبّى لفترة طوبلة . 

وتدور الشائعات أيضاً حول ميل جلالته إلى حكومة تمثل تلف الأحزاب . عا فى ذلك 
الوفد . مع استبعاد النحاس باشا ومكرم باشا » لأنه على غير وفاق معهم . 

ويبدو أن على ماهر باشا يجاهد ليضم إلى الوزارة الجديدة كل الأحزاب وبعض الوفديين 
ويبدو مؤكداً أن النحاس باشا فى مزاجه الحالى لن يعرض أية مشاركة وفدية فى الحكومة . 

أما ما له أهمية عملية . فهو موقف الحزب السعدى فى حالة تعيين على ماهر باشا رئيا 
للوزراء . 

وبالسبة لأحمد ماهر باشا » فالرأى منقسم فيا إذا كان بقبل أم يرفض العمل تحت رئاسة 


أنه . 
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والفكرة السائدة هى آل ورا ران الخمی) ارات مضل ابا شرا ن 
الوزارة الى اة كلس الترات:» وقد شغلها من قبل : 

وقد تعرقل المعارضة من جانب كل من الدكتور أحمد ماهر والنقراشى باشا بصورة خطيرة 
احتالات قبام على ماهر باشا فى تشكيل الوزارة , 

لكن فى امام الأخير » يبدو البرلان الحالى المزدحم خحاضعاً ما يكنى لقبول أى رئيس 
وزرك ركه الائ ت دبد الل اذا ره الام: 

٤ » ۳‏ - إذا ثبت أن صعوبات تعيين على ماهر أو أحمد ماهر لرئاسة الوزراء بالغة » فقد 
أشير الى أن السراى قد تستقر على رئيس وزراء ألعوبة مثل عبد الفتاح حى باشا أو محمد مود 

واو الكفه ق وف رهاق اغا اتد ادات اشر :كندل آقل ازل 
ملاءمة . 

وبالناسبة » فإن من امثير للاهتام أن صحة كل مؤلاء المرشحين الأربعة سيئة . 

ه - ترددت شائعات حول تول حسین سرى باشا رئاسة الوزراء > لاإحلال نظام شبه 
عسكرى » لكن هذا التقرير يفتقر إلى التأكيد . 

وبوصفه فی حکم خال الملكة فريدة وباتصالاته المستمرة مع الماك فاروق » يظل فى 
حدود الإمكان على الأقل . 

وقد تكون هناك اختيارات أسواً من زاوية الكفاءة » برغم أنه سيكون بالتاً كيد مرهقا فى 
التعامل معه . 

أما موقف الوفد فيتس بالتعنت . 

وهم بعتبرون » عن حق » أن اختفاء محمود باشا هو اللنطوة الأول فى التدهور الأساسمى 
للنظام . 
ومن الحتمل أن محافظ الوفد على مطابه فى وزارة محايدة لإجراء انتخابات جديدة أوسع » 
ياملون أن تعيد الوفد إلى الساطة بكامل قوته . 

ون الاو الاد ان دت ن اا ر 2اه ع یرد اها عدا شاه ت عل 
ماهر باشا , 

وقد يقودهم ذلك بسهولة إلى التعاون مع الوفد . 

ومام پستعد محمود باشا حاسه » فایس للأحرار زعم مور » ولن یکون وزنہم عاملا 
خطيرا فف الصراع الحزى . 


وعلى ية حال » ا أن رحیل مود اشا E‏ يتمتم بالاحترام العام ولا شیر 
ازدراء عنيفاً لدى أية جهة » سو يعرقلل مهمة الحكومة البرلانية . وبقود بالتدریج ج إلى نظام 
أكثر دكتاتورية » يلى تأبيداً أقل من امعتدلين ومعارضة أشد من الوفد . 

وأشك فى أن يثير الوفد » فى الظروف الراهتة » أی عمل عنيف من جانب الشعب 
لإعادته إلى السلطة . 

وبرغم ذلك » انی أخحشی من أن موقف الوفد اراهن الثاهض لررطیا قد یکون لا ایر 
قلق فى حالة نشوب الحرب » وعلی کل الاجراءات الاستفنائة الى لايد أن تستتبعها المرب . 

ولا أميل إلى الجمود بهذا الشأن . 


فإذا حدثت الحرب » آمل أن يكون الأكثز احټالا أن تتحول كل الأحزاب إلبنا ف 
اندفاعیا من أجل الحاية . 

وأثارت إشاعة أن القوات التركية قد ترسل للدفاع عن مصر رد فعل عدائى فى الدائرتين 
السياسية والشعبية . ا 

وبالطبع لا تشارك الأسرة الالكة - - التركية - فى هذا العداء.. 

و للمعلومات الى أدلى بها إلى الوزير الركى > فإن الماك فاروق تداعبه“ فكرة المساعدة 
العمسكرية التركية فى شكل ضباط بالجيش المصرى . 

وسيكون صاحب الجلالة سائراً على ہج بيه بحتقر رعاياه المصريين » ويعتقد فى" ضالة 
قيمنهم العسكرية مالم بقدهم الأجانب . 

ومن هنا » تنبع فكرة ة استخدام أتراك ف المناصب التنفيذية بالوحدات ا 
وتدریب طلاب الکليات العسكرية المصرية فى تركيا. 

ومن العدل أن نلاحظ أن عدم قدرتنا على قبول كل العدد المقترح من الضباط المصريين 
تدرا عسكريأ ى إ جلا » تؤيده اتفاقتا اطالية مع ترا « هر الذى دى إلى هذه الفكرة نی 
التحول إلى تركيا . 

واا ل6 اة رف موقفها تجاه ترکیا » الى تتحالف مم بريطانيا العظمى زقها 
الرغبة فى الاستفادة من المساعدة العسكرية الركية » والخوف من جلد الاستعار الركى . ومن 
الصواب أن أنصح حکومة صاحب اللالة ملك بریطانیا بذورها » أن تدرس کل آثار 
التحالف الال ترکی من هذه الراوية . 

فقد تجبرنا الضرورة على قبول المساعدة التركية بطرق تسمح فى النهاية بدخول تركيا من 
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جديد إلى الدول العربية وأجزاء من شمال أفريقيا » لكن ليس واضحاً أن الحاجة أصبحت 
ا ) 

ومن حلال عديد من التقارير الأخيرة » الى ة قد تكون جرد أعواد قش فى مهب الربح ‏ 
ببرز الاحتقاد بأنه منڏ وفاة اتاتورك ٤‏ تيل السياسة الركة مرة ة أحرى ال التوسم الخارجی وترك 
السياسة الحكيمة للحا کم العظي فى خی عن كل المزاعم فى الأراضی امغقودة . 

وتبلغ ا 0 
فہا دور . 

وف ظل صراعات الأحزاب فما بين . 

فى قل ضراع اللاك شد كل الأحراب هة بالساطة :: 

يتلقف السفير الإربطانى دعوة جديدة بدأت تظهر وهى تأليف وزارة قومية تضم » فيمن 
تضم » الوفد طبعاً . وبذلك تطمئن بريطانيا إلى أن أقوى 'الأحزاب نفوذاً سيشارك فى 
الحكم . . ولا يشارك فى المعارضة » أو طلب الاستقلال أو تجنيب مصر ويلات الحروب . 

من السير ماياز لامبسون 

إلى الفيكونت هاليفا كس 

ف ٣‏ مارس ۱۹۳۹ 

ا واوو ا ا ل 
قومية وإناء الخلافات السياسية لمواجهة الأزمة الدولية الراهنة . 

طرح هذا الاح اوی جد ادل ب جن جى افا الحةة «الأهرام» . 

اكد صبری باشا أنه حين عاد من إنجلترا خلال أزمة سبتمبر الماضى كان يشعر بتفاؤل عام 
بالنسبة للمستقبل . ولکنه سرعان ما بدأ يشعر بأن تحته خطراً بيا بلوح فى الأفق 

وقال إنه شرع فی تکریس کل جهوده حتی لا تؤخ مصر على غرة فی آى طارئ يحدث . 

واختتم الباشا حدیثه بان امناخ الدولى ملبد بالغيوم وأنه متشاتم . ) 

واقترح أن يتوحد الصر بون جميعا وان ينظروا بجدية فما هم و چيه کی تکون 
مصر مستعدة للحرب . . 

وقال إن على زعماء البلاد أن يتناسوا خلافاتهم » وأن يدرسوا آلمشاريم الى بتعين على 
مقر أن انون ا . فليس بوسح a‏ هن أو تحيل 
مسئوليات المستقبل العاجل . ۰ 
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لقت هذه الدعوة 'استجابات متباينة فى صحف الأحزاب. 

قالت ر المصرى » لسان حال الوفد : « إن الفكرة فى حد ذانما ليست سيئة »> ولكن 
التجربة أثبتت استحالة تحقيقها . 

وقالت الصحيفة : 

إن الوفد الذى يشل غالبية الأمة اللصرية لابد أن يعود أولا إلى الحكم » وحينئذ يقر إذا 
كان مستصوباً دعوة أحزاب الأغلبية للمشاركة فى حكم البلاد 

أما صحيفة الوفد الأخرى «كوكب الشرق » فقد ذهبت إلى مدى أبعد. 

قالت : إنه بسبب السلوك غير الدستورى لأحزاب الأفلية فإن من المستحيل على الوفد 
التعاون معها . وإن العلاج الوحيد للحالة الراهنة هو أن يسمح للأمة أن تختار محرية الرجال 
الذين تولہم قا . 

۳ - وبرغم أن الصحف الوفدية استجابت بهذه الطريقة السلبية » فيسود الاعتقاد بأن 
وقع الاقتراح ۾ یکن سیا ف نفوس زعماء الوفد ؛ وقال حسن صبری باشا انه لم ول 
اهاماً كبيراً للاستجابة السابية لصحف الوفد » وإنه يعتقد أن الوفد سيتعاون فى نهاية الطاف 
مع بقية العناصر السياسية فى البلاد . 

٤‏ - أما البلاغ » وهى صحيفة الحكومة الحالية ء فأعربت فى مقال رئيسى عن مساندنما 
لاقتراح حسن صبری باشا . 

وأشارت إلى أن دولا أخحرى مثل بريطانيا وفرنسا ضربت المثل بتناسى خلافاتما خلال 
المرحلة الدقبقة الراهنة » وأن على مصر أن تحذو حذوها . 

ك ولق رة الخد ادا من جانب إسماعيل صدق باشا ف حديث مع 
«الاهرام ١‏ . 

أشار صدتى باشا إلى الظروف الدولية البالغة التعقيد فى الوقت الحاضر. 

ودعا جميع المصريين إلى الاستعداد للدفاع عن بلادهم . 

وشدد صدق على أن مصر ليست مستعدة لتحمل أعباء الدفاع الى لابد أن تقع على عاتق 
بريطانيا العظطمى وفق المعاهدة المصرية - البريطانية . 

واقترح إنشاء حط شبيه خط ماجينو فى الصحراء الغربية . 

وهذه الفكرة يرعاها - بالمئاسبة اللك فاروق . 

٦‏ - أما صحيفة « شئون المال والسياسة » الناطقة بالفرنسية فقالت إذا كان تشكيل 
حكومة تضم مثلين لجميع الأحزاب السياسية أمراً غير عملى بشكل عام - فإن بالإمكان إعادة 


۷۸ 


نھ 


تشكيل الحبة المتحدة الى فاوضت على المعاهدة . 

۷ - وليس من الحتمل أن يوافق الوفد على فكرة الجبية المتحدة إلا إذا كانت » كا كان 
الحال سنة ۱۹۳١‏ » إرهاصاً واضحاً ىء الحكومة وفدية ء أو على الأقل مشاركة وفدية 
تساتجقة ی یکرم 

وبرغم أن زعماء الوفد ي ؤكدون أهم لن يشاركوا فى حكومة اتلافية فإنبم قد يوافقون على 
الدحول فى هذا الائتلاف إذا كانت رياسة الوزراء وغالبية الوزارات ف أيد وفدية . 

ولكن الاحتال بعيد جدا ئی أن يقبل املك فاروق حكومة وفدية › أو حكومة تسودها 
الصبغة الوفدية . 

ومن هنا ینبغی أن ننظر الى احتالات الاتلاف على أنما بعيدة » اللهم إلا إذا دى نشوب 
الحرب الى أن يدفع حى المصريين للوقوف ا e‏ فی وجه حطر داهم ومشترك » . 

» »هه 

ا ر 

يستقيل رشوان حفوظ باشا وزير الزراعة بعد فضيحة مالية . . ورشوان محفوظ قريب 
وضديق: لرن لوزرا 

ولا يستطيع محمد حمود تعيين وزير جديد للزراعة »> لأن ثلاثة من حزب الأحرار 
تشنافسوق عل المنصتب + 

وتتضاعف النلافات داخل الزب . 

وتہداً قیاداته تظهر - علناً - - عدم الرضا عن رئيس الوزراء. 

ويشجع على ماهر باشا - كا يقول السفير البريطانى ادا شن ری الأحرار والسعدبين 
عل أن یکونوا مستقلین » > لأنه - أى على ماهر- يطمع ف أن يصبح رئيساً لوزارة تحتمد 
على - تأیید الرلان من جانب من يسمونك أنفسهم بالمستقلين . 

ويدخحل حسن صبرى وزير الحربية فى صراع مع الحكومة وع 

اللاك اقترح تعيين صالح اک کر ع ال مرا اما اة 
الحدود. 

ویعارض حسن صبرى على ذلك » فيصدر قرار التعيين » ويرفض مقابلة وزير الحربية 
شهرا كاملا . 

ويرفض حسن صبرى تطبيق الكادر الجديد الذى يحفض الرتبات على الجيش ويستقيل 
حسن صبری من منصبه ویعلن أسباب استقالته فی خطاب مفتوح . 
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کوت ا ا لور المالية وكادر الموظفين الجديد. ٠‏ 

ويجد الوفد فى ذلك فرصته فيؤيد الموظفين الضربين - بطريقة غير مباشرة . ٠‏ 

- ویفتر لامبسون موقف الوفد فیقول ف e‏ « الوفد يدعى انه ق الذى ی يستطیع 
فيض رواتب الموظفين دون ان ن نرا . 

و طلبة الأزهر » ودار العلوم » والحقوق » والزراعة »> والآداب » والمدارس 
الف ها ب لالات الطلا ت قر العمل بعد التخرج . 

ويصف السفير موقف ا قائلا : 

وات ا اة ااا اه امات التعلية فجة » لأن هناك أسباباً مشروعة 
لشکوی . ) | 

لكن هذه اللإضرابات جاءت دليلا على انعدام النظام السائد الذى أدى إلى الاستغلال 
السياسى للطلاب . sS‏ ۰ 

ومن المغيد أن نلاحظ أن للاعتبارات السياسية دوراً ظاهرا وراء الإضرابات الحالية برغم 
أن الإضرابات استغلها السياسيون . 
وى خلفية حركة اللاضراب هذه المشكلة النطيرة التعلقة ببطالة ذوى المعاطف السوداء » 
من حريجى الكليات النظرية › تى نجمت عن الغو خبر المسئول واللاهث لاتعلبم العالى وغير 
الف فی بلد زراعی . . لا یقدم سوی فرص غي ركافية للعمل لآلاف من الشباب الان و 
بهذا الشكل من مهنة الزراعة . 

ويكاد جميع الوزراء والسياسيين المصربين يجمعون فى اد الخاصة على خحطر استمرار 
هذه السياسة التعليمية ولكن ما من حكومة جرژت على تعدیلها . 

ل إن لكر ايه بدآك اقرا ف فاع الجا العرة بار 

والمرجو - کا قال مدیر الجامعة - أن يصبح هذا الفرع ى الوقت اللام جامعة ثانية . 

وكلا أصبحت الندمات الحكومية عاجزة بشكل متزايد عن استيعاب هذه الفئة الخقفة 
- نصف الناضجة - الى تتخرج بأعداد کبيرة من المدارس والكليات » تصبح توقعات 
البطالة وفقر ذوى المعاطف السوداء أصحاب التعلم التظرى أمراً تزداد قسوته بالنسبة لضحايا 
هذه السياسة من التعساء 

وکن أن یکون الیش اا الذى بزداد توسعه > وف فروعه الادارية والعسكرية 
قادرا على استیعاب بعض هذه العناصر ويمكن أن یکون الفو فی الصناعة قادرا عى استیعاب 
البغعض الآخر. 
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ویبدو مستبعداً إمکان عمل شىء فعال فى المستقبل القريب لإمجاد عمل مناسب لألوف 
الشبات الي الف 
ويلوح الخطر الثورى من تحت سطح هذا الوضع . 
برغم ان إضرابات الطلاب جاءت بسبب مشا كل العمل فانه زاد من حدما تحريض 
الوفد ومصر الفتاة . 
وقد حدث » فى مناسبة واحدة » على الأقل ان تعاون هذان العدوان ا ار الطلاب 
بهدف إحراج الحكومة  .‏ 
ظل الوفد محافظاً على تقدمه ف البلاد وإن توقفت أنشطة الوفد . 
وقد بكون توقف الوفد ناتجاً عن توقع تطورات مواتية لا يكون من شأنما أن يرغب الوفد 
فی اسملاك موقفه من خلال عمل متسرع . 
إن الوفد يدرك تماما المصاعب الترايدة فى وجه محمد محمود باشا » بل إن محمود باشا. 
والقصر شجعا آمال الوفد حين أخذاها على محمل التساهل والغزل . 
ويأمل الوفد أن يسفر الأمر - فى حالة التغيير الوزارى التوقع - عن تعزيز موقفه بأن 
يجتذب إل صفوفه العناصر الساخحطة » وأن بحدث نشاز فى الجوقة الى تعزف ضد الوفد . 
وعلى أية حال فالستقيل غامض برغم أنه حمل باتغي . ر ) 
وقد کا الوفد مرتبطاً - شأنه فى ذلك شأن کثیر من القوى الأخرى - مراقبة ارقف < 
بنتظر قبل أن يلرم نفسه بالسير فى هذا الاتجاه أو ذاك . 
ومن هنا آنى هجومه على القصر ورئيس الوزراء وعلينا خحالياً من العنف ف حين ظل 
السعديون وحدهم محل هجوم الوفد المرير. 
بل إن الوفد کان فى بعض الأوقات وا مارا لا بالتاً کید . 
وعلى سبيل المثال هناك موقفه من مسألة المعاهدة ال اغا د بها 
وليس من شك فى أن الوفد » مثل معظم الصربين » لا يزال يتعاق بالأسطورة التى تقول 
إننا نشكل الوزارات ونلها . 
وهو يتصور أن ليس من المستصوب إثارتنا أكثر من اللازم فى لحظة يلوح فيا تغيير 
الوزارة . 
وقد كرف اف ق طت غه افد زرا لدد مى الات اة اى 


جرت حيرا 
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| فالسفير البريطانى شديد الاهنام بموقف الوفد . 
ومع حر ایام سنة ۱۹۳۸ يقول لامبسون : 
« السنة القادمة ستكون حاسمة فى تاريخ العام تبدأ فى جو من الترقب القلق » ومن اخلط 
٤‏ بين الأهداف والأفكار . 
فقد المصريون إيانهم بالأحزاب السياسية » با فى ذلك الوفد نفسه . 
ولكنهم م يعروا على بديل للوفد الذى لا يزال بالشسبة هم » رمزاً ودرعاً » لتحررهم . 
والجميع بتوقعون تغييراً فى الحكومة » بل النظام نفسه » وإن كان الأمل يبدو ضثيلا فى 
التوصل إلى حكومة أفضل . 
والكل تقريباً يكره حكم السراى » ولكن الاس للنظام البرلانى اختنى وزال . 
وف اة الظي من دى لري الاي أن آ5 اك اغف الر نة غر ا اة 
لازمة للحفاظ على مصر» ومع ذلك تحرص صفوف جميع الصريين تقريباً على البحث عن 
سبيل للخروج من تبعات الحرب المتوقعة . 
وهناك إدراك للحقائق الصعبة للوضع المالى والاقتصادى . 
ولا توجد مواجهة شاملة بسب انعدام روح التضحية » والتضامن الوطى › والاتجاهات 
العصربة للفئة المقفة من المصريين . 
إنها تجد نفسها فى صراع مع الإحياء المصطنع للرؤى الإسلامية الغامضة الى تتعمى إلى 
العصور الوسطى » وتولدت عن طموح اللكية إلى دور النلافة . وتوق مصر الذى لا مدأ لأن 
تلعب دوراً مسيطراً فى العالم العر بر 
أما الشعور تجاه إنجلترا فيظل وديا بين غالبية المصريين . 
ولكن الآثار الترتبة على سياستنا فى فلسطين . والاعتقاد السائد بضعفنا العسكرى فى 
البحر المنوسط » والتبعاث المالية الترتبة على المعاهدة والمديد الإيطالى > وأحيراً الدعاية 
الإيطالية -الألمانية ء كل ذلك يؤدى بكثير من المصر بين إلى أن يتساءلوا وهم -فى حيرة من 
أمرهم - عا إذا كانت الرابطة مع بريطانيا ها ميزتها بالنسبة لمصر كا بدت للوهلة الأولى» . 
وتصبح صحة محمد محمود باشا هى الموضوع الأساسى - أيضاً- فى برقيات السفير 
البريطافى . . 
كتب إلى لندن يقول : 
١‏ بدأت صحة رئيس الوزراء تتحسن بشكل ملحوظ مع الجو الحار. 
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ولم أعرفه فى حال أفضل ولا بال أخلى من الفترة التى أكتب فيما هذه السطورء 

وهنالك أمل كبير فى أن هذا التحسن سيستمر » فلا شك فى حسن نية محمد محمود باشا 
جاهنا , 

زارات شا د الاعات ف ا 

ولا ارت سخا ناوا أفقل ملهچ ولا أشد ولا لتا . 

وامل كرا أن يطل فى اسه لفن ارف 0 : 

ويؤيد هذا الرأى الدكتور محمد حسين هيكل باشا وزير المعارف فى وزارة محمد محمود . 
قال فی مذ کراته ؟ 

« إن محمد محمود کان يتمتع بتقدير الانجليز واحترامهم »> فى الوقت الذى ساءت فيه 
العلاقات بين الملك والسفير البريطانى . 

ا 

ولم تنجح فكرة الوزارة الائتلافية . . 

واخحذ زعماء مصر يتنافسون على من ملف محمد مود فى رئاسة الوزارة . 

والرجل لا یزال ف منصبه . 

وكانت هناك أسباب كثيرة لذلك . . 

أوها أن محمد محمود بتى رئيساً للوزارة فترة تطول عن المتوسط المعتاد لرؤساء الوزارات فى 
مصر . 

والثانى أن على ماهر كان يطمع فى رئاسة الوزارة وقد وضع العراقيل فى طريق تشكيل 
الوزارة . 

قال الدكتور محمد حسين هيكل باشا إن اللك فاروق طلب إلى محمد محمود أن يقدم له 
كشفاً بأسماء الوزراء الذين اخحتارهم للتعاون معه بعد الانتخابات » فقدم كشفا استبقاه الك » 
م طلب كشفاً آحر » وكشفاً ثالثاً حى بلغ عدد الكشوف التى قدمها ١١‏ كشفاً » وأخياً آقر 
للك تاليف الوزارة ! 

وكان فاروق يشعر أن محمد محمود بنظر إليه لا على أنه املك بل نظرة الأب لابنه الشاب › 
ولم يرض فاروق عن هذه النظرة » لأنه صاحب العرش وأكبر رجل فى الدولة » برغم سنه . 

وساءت صحة محمد محمود لدرجة أنه غالبا ما كان بعتكف فى منزله . . وقدم استقالته إلى 


فاروق يوم ٦‏ يونية ۱۹۳١‏ » ولكن املك رفض قبول الاستقالة وأقنع محمد مود بضرورة 
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وی تقریر من بيرت فيش القام بعال امغوضية الأمريكية ف مصر. 

قال فيش : 

« لم تتحسن صحة محمد باشا محمود خلال الأسابيع الأخيرة » وكان يشكو من عدد من 
الأمراض آخرها الذحة الصدرية . 

وأميل الى الاعتقاد بان رئيس الرزراء ظل لبعض الوقت و او ف الاستقالة 
لکن بعض أقاربه وأصدقائه السياسيين امقربين فى الوزارة والمناصب الحكومية كانوا حشونه 
باستمرار على اليقاء ف منصبه . 

EE O E وکانت رغبمم‎ 

فحمد حسین هیکل اا ور ارف كان قا سیاسيا صميماً . 

وأخيد محمد خحشبة باشا وزير الحقانية » هو نسيبه . 

وکان کلا هین الرجلین قلق بشکل خاص عل بقاء محمد محمود باشا فی منصبه » عالین 
بان أی تعديل فى الوزارة أو ف أي وزارة جديدة لن يتضمن أ منا» . 

»» 

ولا يستجيب الوفد لفكرة الحكومة الائتلافية ويعود لسياسته التقليدية وهى المجوم على 
الإنجايز . 

وتبدا إيطاليا فى عاولة جذب مصر. . وتقوية الدعوة للحياد . 

ويكتب المفوض التجارى الأسترالى إلى حكومته : 

من مكتب المفوض التجارى الأسترالى فى مصر. 

إلى الكولونيل هودجسون  .‏ __ 

إدارة الشثون الخارجية . . كانبيرا. 

بتاریخ ۱۷ مایو ۱۹۳۹ . 

عزیزی کولونیل قر چو 

كانت الأمور اد ا و ل فیا عدا اجات الى لا طائل من ورائما » 
والتى قام بها النحاس, باشا والوفد على الحكومة NIT‏ 

ويمكن القول إن الأمور لم 7 N‏ بيننا وبين المصريين ما هى الآن . 

وحلال الأسبوع الاضى زار مصر الجرال بالبو حاكم ليبيا . 

ول تلق زیارته قبولا حستاً » ورأی الکثیرون أن توقیتہا - بشکل حاص - لم یکن مناسباً . 


Af 


وقد تم الترحيب ببالبو .وأقيمت له الاحتفالات ومآدب الغداء واستقبله الك . . لكنها 
مصر المضيافة دون ييز » وال تظهر تزحيما بالضيوف . 

وأعطى الحاكم - دون ترو - حديثاً للأهرام > وألى خحطاباً أمام ال حالية الإيطالية . 

وأقل مايقال عن إشارته إلى ليبيا آنها كانت بعيدة عن التوفيق ٠‏ فليس هنأك طفل مها 
بلغت حداثة سنه فى مصر لم يصل إلى علمه « السلام الدامى » الذى فرض فى ليبيا فى 
العشرينيات . 

وذو أن ا لجنرال بالبو برغم جمیع احتجاجانه فإنه كانت تقلفه أشياء لم تخب عنه » 
فالمصريون ليسوا بلها 

إنهم يفهمون الكلات والأفعال > وهم يتذ كرون ليبيا » ويتذ كرون الحبشة » ويراقبون 
ألبانيا . وقد استمعوا إلى ارال بالبو ولیس مقدوره أن يشكو من النتائج الى 


استخلصوها) ! 
ولا يوجد ما يعبر عن تدهور العلاقة بين الملك والسفیر ف وا خر أيام aa‏ 
اک القصة . 1 
أقام الدکنور على إبراهم مأدبة عشاء چ للأطباء الا نجليز من لندن دعی الا 
السفير البريطاني  ,‏ ' : 


وبعد العشاء وقف السفير يتحدث مع الدكتور نجيب محفوظ فأشار الطبيب المصرى إلى 

الملك وعلمه ! فرد السير ماياز قائلا فى حضور وزير المعارف المصرى : 
ˆ - ولكن فاروق سطحى للغاية . 

وينهز فاروق سفر لامبسون إلى لندن لقضاء إجازته السنوية فبعث بكبير الأمناء سعيذ باشا 
ذو الفقار إلى فندق وندسور بالإسكندرية ليلتنى محمد محمود باشا ويقول له : 

- الملل فاروق يريدك أن تستقيل . 

ويستقيل محمد عمود بسبب سوء حالته الصحية . 

وسنجد بعد ذلك . . أن أهم التعديلات آلا غات الي رطاف 
حارج القاهرة حيناً . . وخارج مصر كلها حيناً خر ٠‏ ا 

e 

E O 
. احتى من مسرح الوزارة المصرية فقط‎ 

آما صلته بالسفیر البریطانی فبقیت کا هى . 


إن الرجل يتمساك حى آخر لحظة من حياته بالتعاون مع السفير البريطانى . . وعندما 
تقترب أيامه الأحيرة لا جد سوى السفير الريطانى السير ماياز لاميسون ليعهد إليه بوصيته كا 
تقول هذه البرقية : 

برقية رقم ٠١١‏ 

بتاریخ ديسمىر 14۹٤١‏ 

من السيد ماياز لامبسون 

إلى وزارة الحخارجية . 


سری : 
١‏ - ظل محمد مود باشا يعانى مرضاً حطيراً حلال الفترة الأخيرة . . ولأول مرة منذ عام 
ل ا ا ا ر 
۲ - بدا لی کرجل يموت ولکن عقله وحدیثه بقيا واضحین . . 
۴ - ظهر لى منذ اللحظة الأولى أن لديه شيا خاصاً يريد أن يقوله لى . 
وبعد حديث قصير أشار فيه إلى السياسة الداحاية ومحاولته أن مجعل السعديين يؤيدون 
خسن اسر د وهي احاولة اقشات بعد نجاح قصير = قال خمد امود إنهعل ثقة من اننا 
تعققنا الآن بألا أمل لمصر ولا لعلاقاتنا مم مصر ما بى اللك جالسا على العرش . 
إن جلالته فاسد إلى أعاقه » وغخطئ خطاً کبراً إذا آمنا بغير ذلك . ویبذل حسین سری 
جهده لعلاج هذا الفساد الذى صنعه على ماهر » ولكن لا أمل فى إصلاح اللك فاروق . 
لقد أصبح معروفاً الآن أن إيطاليا هزمت » ولكن الماك فاروق بعتقد أن الألان 
سيهزموننا - أى الإنجليز - وبالإضافة إلى ذلك سيبى املك فاروق خطرا عاينا وعلى بلاده . 
إننا فقدنا فرصة التخلص منه فى الأزمة السابقة . وإذا كنا قد تراجعنا باعتبار أننا سنجد رد 
فعل معادياً لإبعاده فإننا عخطئون . إن البلاد كانت ستتنفس الصعداء فى راحة وهى مستعدة 
أن تفعل ذلك إذا أبعدناه غدا. 
إن محمد محمود يأمل أن تساعدنا المرب على ذلك - أى على التخلص من فاروق - 
وبحب ألا نتردد فى ذلك مرة أخری . 
ولا جب أن بصيبنا القلق بحثا عمن مخلف اللاك فاروق » فإن الأمير محمد على موجود . 
وسيكون من الأفضل لمصر بعد وفاة الأمير محمد على أن تذهب الأسرة المالكة كلها كمجموعة 


عفنة فاسدة . 


A" 


۽ -لأنى اعرف محمد حمود جيدا فقد أفضيت إليه بأن املك ( فاروق ) قد أنقذ فى أزمة 
الصيف الماضى بتعيين حسن صبرى باشا رئيسا للوزارة . وقد نجح صبرى باشا فى أن مجعل 
الأمور تنطلتق من بداية أفضل . 

والآن - ولدينا حسين سرى رئيس للوزارة - فإنى أعرف أنه يأمل الاستمرار فى العمل على 
نفس أسلوب الحكومة الماضية . ولكى لم أستطع إخحفاء سوء ظنى الذى تكون على مر السنين . 
وهو أنه مادام املك فاروق مجلس على العرش فإنه لن يكون عاملا فى تحسين العلاقات . 

وى نفس الوقت جب أن نكون وافعيين . إنثا لا نريد أن نضيف الى مشا كلنا الحالية أزمة 
خطيرة ى مصر. 

إن سياستنا فى الوقت الحاضر تاييد الحكومة الحالية ‏ وبذل كل جهد ممكن لساعدة رئيس 
الوزراء على إصلاح شخصية الملك . ولكن بحب أن أعترف أنى شخصيا غير واثق من 
النجاح . وقد عبرت لكم عن هذا الرآى - ا سیدی - عند زیارتکم اا 

ه - رأيت أن أسجل هذا الحديث تفصيليا - لا لحاجة إلى التصرف العاجل . ولكن 
لأنىأحسست أن محمد محمود كان حريصا على أن يعان آراءه وهو بعد فى حالة يستطيع لاا 
أن يعبر عن هذه الآراء بوضوح . ولأنه أحد المصريين القلائل الذى أثق فى حككه الصائب 
وتقديره الواقعى لمصالح بلاده الحقيقية ومصالحنا . 

ولقد شعرت شخصياً ومنذ فنرة طويلة أن علاقاتنا مع مصر لن تستقر مادام فاروق على 
العرش . 

ومها يكن الأمر فإنى لا أقترح تحولا عن خحطنا السياسى الحالى » ولكن إذا استثارنا ف المرة 
القادمة فاعتقد انه مجحب ان نتصرف فى حزم . 

*» 

وحاول محمد صبیح أن یدافع عن محمد محمود باشا فکثب قول : إن محمد محمود بعد أن 
وقع العاهدة . . دحل حجرة وحده ليبكى . 

ولکن عندما مات محمد عمود بعث لامبسوك إلى حكومته يطلب من ملك بريطانيا أن 
بعت رة عزاة الى أزملة خمد عرد > لان دوره فى توقيع المعاهدة لا ينسى ! ولتعاونه 
الطويل معنا . . أى مع إنجلرا على حد تعبير السفير ! ! ! 

ا 

یعین فاروق رئیس دیوانه على ماهر رئیساً لوزراء مصر یوم ۱۸ اغسطس ۱۹۳۹ قبل إعلان 

الحرب العالمية الثانية بأسوعين . 


AY 


ويكون الأمر مفاجأة للسفير البريطانى الذى بعود إلى القاهرة بسرعة ف أول سبتمير . . قبل 
۸ ساعة من إعلان بريطانيا الحرب . 

و ا ال ادوه و و ای ارو ی کر ار 
عن التغيير الوزارى : 

- الى مستعد الا إن محمد مود باشا كان مريضا حقيقة . . ولم يكن هناك 
بديل لعلى ماهر. . وستجد أن التعامل معه سهل فهو صريح . . وواضح .. 

ويضيف فاروق : 

- لقد طلبت من القام بالأعال البريطانى - ف أثناء غيابك إرسال مزيد من القوات 
E E‏ 

e 

دقل الا عمل = ول ايد عل دافا وین دهراً على حد تعبیر 
السفير . . وكل حديثه يدور حول نقطة واحدة وهى اهمية إرسال مزيد من القوات البريطانية 
إلى مصر. . فنى الحرب العالية الأول كان فی مصر ٠۰١‏ آلف جندی بریطانی . 

وهکذا جد أن املك وول ا يتنافسان على اا استدعاء قوات بريطانية آل ف 

ويقدم ال ر ا تيك ودة من رة رة اجب اة مالف 
بريطانيا . . إلى على ماهر باشا اس ر ر ا 

٠ # # ¥ ۰ ۰‏ 
وتعان بریطانیا الحرب ضد انیا بعد یومین . . فی ۳ سېتمبر ۱۹۳۹ . 
وتبدأً المشكلة الكبرى بين على ماهر والسفير البريطانى . 


AA 
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BGYPT AND SUDAN. January 30. 1939. 
CONIIDENTIAL. SECTION 1l, 
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Sir JM. Lampson to Viscount Halifat.—(Received January 30.) 


(No 41.) 
Dy Lord, Cairo, January 16, 1939. 

WITH reference to my despatch No 1197 of the Tth November last, I have 
the honour to submit a review of the political situation ın Egypt during the last 
two months. ۳ 

2 Durıng this period the issue of Egypt’s treaty obligations in peace and 
war acyuired considorable prominence. It hag long heen evident that Egyptians. 
politicians or not, were beguıning more and more to fecl that the millions required 
for huilding barracks ın the Oanal Zone were too heavy a price to pay for the 
nationalist satisfaction of no longer seeing British soldiers in the streels of Cairo 
and Alexandria, where, ofdealeliy. their presence waa secretly agreeable to many 
categories of the populalion. The issue wag, however, presented in misleading 
terms, namely, that after twenty years the British troops would automaticaly go 
from Egypt, ihat Lhe barracks on the Canal would then be fairly useless, and 
that the large sums wasted on them could be mıore profitably used 10 expedite the 
formation of an Egyptian army strong enough ta Lake over the entire defonce of 
Bgypt sooner than would he possible without this money. 

3. Concurrently the evil seed sown during tho September crisis of the idea 
of Egyptian neutrality ir the event of war hegan to bear poisonous flowers. 
Statements began to appear in the press to the eflect that the Prime Minister 
would tale e, of hıs rumoured visit to London for the Palestinian 
Conference to negotiate with Fis Majesty’s Government a modification of 
article, 7 of the treaty, and, as the situation in Europe grew more ominous in 
renction to Germany's recent anti-Jewish measures, the feeling of apprehension 
that Egypt might be dragged into a war winch did not coııcern her hecame mort 
widespread. 

4. On the 20th Decenıber Sidky Pasha in the Chamber took the bull by the 
horns and came out in favour of a limitation of Hgypt’s obligations to go to war 
and in favour of the abandonment of the Canal Darracks scheme British troops, 
hu suegested, should be merely withdrawn from the Kasr-el-Nil Barracks and the 
Citadel Lo the suburb of Ahbassia, where ınost of the Cairo garrison is alrcady 
stationed. 

5. The Prime Minister’s attitude in reply to Sidky Pasha’s speech wae 
correct in that he maintained the sanctity of treaty obligations, but he used 
language which could orıly be taken to mean that he did not preclude a negotiatedl 
modification of these obligations. Subsequently, I mentioned to the Prime 
Minister the press reports to the effect that on the occasion of his visit to London 
ha contemplated suggesting a modification of article 7 of the treaty 1 added that 
I did not attach auy importance to these rumours, ard that obviously His 
Majesty’s Government would not agree to any modification of Egypt’s treaty 
obligations. Mahmoud Pasha took the suggostion rather ill, and, E denying 
the accuracy of these press reports, maintained that he had not oven seen them. 

, 8. It was fortunate for us that sn unpopular politician Like Sidky Pasha 
should have brought these issues into the open, as his partisanship was enough 
to present them in an unfavourable lıght to most Egyptians. The reaction of 
the Wafd wns most satisfactory. The Wafdist press refuted Sidky Pasha’s 
arguments and maintained that Bgypt must stand by Great Britain in accordance 
with Dayptian interests and treaty obligations, Bven the recently amalgamated 
Titehadrst-Shaabist party, which includcs Sidky Pasha’s old party, declared 
itself, by the mouth of Abdel Rahman-al-Biali Bey, an ex-Shanbist and 
secretary-general of the amalgamated party, emphatically against. Sidky Pasha’s 
suggestions aud in favour of the maintenance of Egypt’s tıeaty obligations to 
Gren Britain, Finally, Dr. Ahmed Maher carne out in the Clinmber with a 
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أبطال الرواية 


کا تلاثة کون مصر عندما قامت الحرب فی آوربا فی سبتمیر ۱۹۳۹ . 
املك ماروق نجلس على العرش . 
وعلى ماهر بتولى رئاسة الوزارة . 
والسير ماياز لامبسون هو سفير صاحب الحلالة ملك بريطانيا . . ف مصر. 


لت د ج ق ارا وک ار ومن ان الع سكن 
لانجلیز لا للألان . 

عندما سقطت مدينة الردية - آخر المدن الليبية على حدود مصر - فى يد الامجايز. . 
سجل أحد رجال بوليس القصر الملكى - وهو من اصدقاء الملكة نازلى المقربين ! مكالة 
تليفوبية بين الملكة نازلى ومراد محسن باشا باظر الحاصة الملكية . 

وساي صديق الملكة نص التسجیل إلى السفیر البریطانی الذی بعث به فورا إل نتوی إيدن 
ورير الحارجية . 

قالتٿ الملكة نازلى : 

~ هل تری کی ینتصر الاإنجایز فی المرب . ألم أقل لکم !ہم سيتتصرون . إى كنت واثقة 
من ذلك . ولكن فاروق - لسوء الحظ - لا يثق بى . 


۹۱ 


قلت له اترك نسبة ولو ٠١‏ فقط لانتصار الاإنجليز ولا تظهر عداءك همم . . ولكنه لا 
يستمع 2 
إنى لا افهم هذا الولد . إنه عنيد . . يستمع - فقط - لسائق سيارته ولاحيطاليين من 
حوله . 

أجاب مراد محسن : 

- انه لا یزال ا 

o» # 

. . وكانت معرفة الاإنجليز بهذه الحلافات عاملا ساعدهم على التفرقة بين صاحبة الجلالة 
الملكة الأم. . وابنہا احالس على العرش . . وقد نجح الاإنجليز فى هذا الشان » بالإضافة إلى 
أسہاب أخری > الى التفرقة ایا بين اللكف وأمه ! 

والانجليز يعرفون أن فاروقا يتصل بالألمان . 

ا و ی رھ ت ا ا ق ا 
البرقية إلى وزارة الحارجية فى لندن : 

اا ن 

برقية رقم ۲۰۹۸ 

بتاریخ ۲۷ اعسطس ۱۹٤۲‏ 

هام 

سری . 

١‏ - وصلت إلى معلومات سرية ليلة أمس من قائد الأسطول أن غواصة للعدو اقنربت 
ليلة ٠٠١‏ أغسطس من الساحل عند قصر المنتزه فى الاسكندرية » وأن الملك ر فاروق ) محتمل 
آن کی قد هرب . 

a as SD‏ أن أعرف أن املك ( فاروق ) كان ى القاهرة منذ ليلة 
٠‏ أغسطس » وأن هذا الجانب من الرواية بالذات لا أساس له من الصحة: 

۳ - ومع ذلك فان الشكوك لا تزال قانمة فى أنه حدث اتصال » وأن هذه ٠‏ 
الأول . 

٤‏ - قبل أن استطيع التأً كد من القائد العام فى البحر المتوسط عا إذا كنت أستطيم 
استخدام معلوماته اقبت شیا الیم ا سی اتن نام اتی بے ن فة ایام ق ل 
حدث اتصال مع الشاطئ داخحل القصر » وأنه شوهدت أضواء ساطعة تصدر عن القصر فى 


۹۲ 


انجاه البحر فى وقت متأخر من الليل . 

وسال القائد العام عا إذا كنت أستطيع أن جد ا کن ما ان نقوم e‏ ف 
القصر. 

- بناء علي هذا استدعیت حسنین -آی أحمد حسنین باشا رئيس الديوان الملكى‎ - ٥ 
وأكدت حطورة هذه الحقائی‎ ٤ هذا الصباح > وأبلغته بالتفاصيل الكاملة لطاب اا‎ 
تم کشفھا کا أكدت الأهمية العاجلة لإیضاح الأمر.‎ 8 

وأضفت قاتلا : 

کن نھ ات :اة الأول الى تثور فيم شكوك ماثلة . ومن الأفضل لمصلحة جلالته أن 
يسمح فوراً بقيام دوريات على شواطئ القصر. 

٦‏ - أعلن حسنین أنه مقتنع بأن شكوكنا عن حدوث اتصال مع الشاطئ لا أساس ها من 
الصحة . ومع بالف فإنه سيتحقق من الأمر على الفور . 

وفما يتعاتق بالزعم الخاص بصدور أنوار ساطعة فى اتجاه البحر من نوافذ الق »> فان هذا 
قد يكون صحيحا » لأن املك فاروق والملكة فريدة كانا بقمان حفلا فى وقت متأخر فى إحدى 
الليالى . 

وعلقت على ذلك بأنه يعد أقصى درجات الحاقة الى تستوجب اللوم العنيف السماح بمثل 
هذا الاننباك لالة الإظلام . 

وقالت الوثائق الى ضبطت بعد الحرب . . وقالت مذ كرات شيانو وزير خارجية إيطاليا 
فى أثناء الحرب : إن السفير المصرى فى طهران - يوسف باشا ذو الفقار والد الملكة فريدة - 
أجرى اتصالات مع السفير الإيطالى فى طهران لعرفة موقف إيطاليا إذا أصرت مصر على 
الحياد . وقال شيانو ان الوزير المصرى المفوض ف برلين اجتمع بالسفير الاإيطالى ليبدى الود 
لاإيطاليا . . من وراء ظهر انجلترا . . دون علمها .. وقد عرف جانب من هذا كله . 
حينه . . ما جعل الاإنجليز يؤمنون بأن فاروقاً وعلى ماهر . . فى الحانب الآحر أى مع الأمان 
والايطاليين . 

» #4 

وف مذ كرات الحاج أمين الحسينى مفى فلسطين السابق قال إنه التي عقب حملة روميل 
بالهرفون روبنتروب وزير خارجية ألمانيا ف برلين الذى قال له : 

- إن هناك مرا مهما وسراً مكتوماً نرجو أن نقف على رأيكم فيه وى كيفية تنفيذه » وهو 
ان بيننا وبين ا ملك فاروق صلات وثيقة » وقد كتب إلينا أنه مستعد للقيام عغامرة حطيرة › 
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وهی اك حرج من القاهرة إلى الصحراء الغربية حين بقرب اليش الألمانى من مصر . وان 
اون ما وهو يطلب منا أن نضع له النطة ونعين موعد التنفيذ 


وسالى روبتروب عا إذا كان لدينا شخص معتمد حمل الرسالة وايصاها الى فاروق 
وقال : 


إن التفاهم مع الملك فاروق على خحطة خروجه واستقباله ميسور ٠‏ وليكن الموعد بواسطة 
الإداعة الألمانية بعبارات رمزية بم الاتفاق عليما 


وعلى هذا م الاتفاق مع روبروب ووقع اختيارى على الدكتور مصطني' الوكيل لحمل 
الرسالة . . وقد سافر إلى إستانبول وسلمها إلى صديقه القنصل العام السيد امين زكى الذى 
سافر من فوره إلى القاهرة . وسلمها يدأ بيد إلى الملك فاروق 


اما الموعد فقد م الاتفاق على أن محدد برسالة رمزية تذاع من الاإذاعة الالمانية ثلاث 
مرات . بين كل إذاعة واخحرى فرة من الزمن 


وكانت الأولى لإعلام الملك فاروق أن الوقت قد أزف 
والثانية لاعلامه بوجوب الاستعداد للخروج من القاهرة . 
والمرة الغالثة كانت لتبحدید موعد خحروجه بطائرة حاصة 


# #» # 


والأدلة على أن هوى فاروق وعواطفه مع ألمانيا وايطاليا كشرة 
اجتمع برت فيش 


الوزير الامريكى المفوض ف مصر مع الوزير التركى المغوض » وتبادلا 
الحديث ف موضوعات الحرب وتطورانما . 
د تكن الولايات المتحدة قد اشتركت فى الحرب بعد » وبالتالی م تكن قد اتخذت وا 
اا 


قال الوزير التركى : 


- ليس من الصعوبة أن نفهم لاذا بحس ملك مصر مشاعر قوية ضد بريطانيا برغم أنها 
E‏ 


ان والد فاروق › املك أحمد فؤاد » تعاطف 


مم الاإيطاليين . 
ومنذ شباب فاروق فعل الإيطاليون ن کل ما فی es‏ لارضائه . 


e‏ 2 م ف شبابه م 8ا أرضى غروره ا أقصى حد 
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إنہم يضغطون عليه لينى بهذا الطلب أوذاك. 

وا ملك يمكن أن يقبل الاقتراح والنصح إذا وجه إليه بالطريقة الصحيحة . 

ولكن المشكلة . . أن السفير البريطانى اول داناً أن يمى على الملك لا أن ينصحه . . 
وبذلك فشل فى الحصول على تعاونه فی حین کان يمکن أن ينجح شخص آخر. 

وقال الوزير الإيطالى وهو يهمس فی أُذن روبرت فيش : 

- سأخبرك شىء أبلغنى به املك » وأعتقد أنه غير معروف إلا لرجلین » ولم یذ کر الوزیر 
التركى اسمى الرجلين » ولكنه ترك الانطباع بأنہ) على ماهر باشا رئيس الوزراء » وماتزولينى 
وزير إيطاليا المفوض ف مصر. 

وأضاف الوزير الركى : 

- قال لى الملك : إنه تکام مم الوزير الاإيطالى قبل مغادرته للقاهرة بعد قطع العلاقات بين 
مصر وإيطاليا حول الموقف بين البلدين » وبعد الحديث أعطى الملك وزير إيطاليا مذ كرة - 
بغير توقيع - تحدد بالضبط ما يستطيع عماه بالنسبة لاإيطاليا . . وما لا يستطيع عمله . 


وقال فاروق : إن السبب الوحيد الذى بره على دحول حرب ضد إيطاليا هو أن بقوم 
الإيطاليون بقصف القاهرة بالقنابل . . . أما فما عدا ذلك . . أى دخول الإبطاليين الأراضى 
الصرية فإن هذا لن يجعل (فاروق) يعلن قرار الحرب . 

ولا يكتنى الوزير التركى بذلك بل يقول : إن مشاعر الملك المناهضة للبريطانيين مصدر قلق 
لارئیس التركى عصمت إينونو الذى طلب من وزيره فى مصر أن يزين للملك فاروق التعاون 
مع البريطانيين > لان تركيا تعتبرهم حلفاء واصدقاء . 

وکان فاروق یعتقد انه یتحدث إلى صدیق › او إلى رجل من بلده » باعتبار أن فاروقا من 
أصول تركية » فإذا بالوزير التركى ينقل الحديث للوزير الأمريكى . . . 

وعندما تدحل الولايات المتحدة الحرب ضد ألانيا وإيطاليا يكون هذا كله عاملاً من 
العوامل الى جعلت أمريكا بعد بريطانيا ترى أن فاروقاً ليس مخلصاً فى التعاون مع الحلفاء ضد 
احور . . أى ضد الانيا وإيطاليا . 
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ونعود إلى أبطال الرواية فی مصر ف سبتمبر ۱۹۳۹ . 
ولكن كل ما مشاه السفير عبر عنه فى هذه الرقية لحكومته . 
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قال : 
اتقازير الأحيرة بين أنه حتى على مالمر بدأ قد القلة الباقية من EE‏ 
SEES OS‏ 
ss‏ 
وحول فاروق وعلى ماهر ومایاز لامہسون توجد أسماء أخری کثیرة ومتعلدة و الظروف 
ف مناصب حساسة أو 2 قرب هؤلاء الثلائة .' 
حول الملك نجد أحمد حسنين الأمين الأول » وعبد الوهاب طلعت وكيل الديوان الملكى 
وهو من رجال على ماهر وإ ماعيل تيمور كبير الأمناء ٠.‏ من المصريين. ' 
وحول اللك نجد أيضا مجموعة من الإيطاليين .. بوللى الكهربائى . . وجارو الحلاق . 
وبترو مساعد الللاق . : وکانوتشی مدرب الكلاب . . وهناك إیطالیون آخرون میلانیزی 
رئيس فرقة موسي القصر وفيروتشى كبير المهندسين . mw‏ 
ويخطي من يعتقد أن مناصب هؤلاء - وبالذات بول وجارو وبترو وکانوتشی - تافهة 
حب آلا تذ کر فی کتاب عن تاریخ مصر. .إن هؤلاء کانواموضع عشرات من البرقیات بين 
السفارة البريطانية ووزراء الخارجية فى لندن : . وجرت بشأن هؤلاء اخجياعات عديدة اشتراه 
فا فى وقت من الأوقات السفير غير البريطانى وأربعة من رؤساء الوزارة فى مصر. . فان إنجرا 
کانت تومن بأن تائ هؤلاء الاإيطاليين على الملك فاروق کبپر لدرجة مدهشة » وم من 
الجوامل الي جعلت فاروقا يتعاطف مع ايطالا نن الإنجليز . 
4« 
ولم یکن فاروق وعلی ماهر ولامبسون هم وحدهم أبطال الرواية الى عثل على المسرح 
السياسى المصرى ى تلك الأيام من عام ۱۹۳۹ . 
. . حول السفير البريطافى وجا مسار بان الوزير الفوض E‏ 


مسار شول . 
وهناك والر سمارت السكرتير الشرق للسفارة البريطانية الذى رق بعد ذلك مارا شرقياً 
للسفارة . 


0 SS E 
. ريطا ف مصر برغم أ تصدر بالريية‎ 
وسمارت بی ش منصبه فی القاهرة ۲۲ سنة . . اطول من أی دبلوماسی بریطانی آخر عاش‎ 
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فى السفارة البريطانية باستشناء اللورد كرومر الشهير ! ۰ 
soe‏ 

وکان ينبغى أن أتوقف عند كل هذه الأسماء . . فكثرة الشخصيات ترهق عقل القارئ 
الذى يريد أحداثاً سريعة متتابعة فيها إثارة . . ولكن لابد ما ليس منه بد كا يقول المثل 
القدم . . لابد من أن نذ كر أن رئيس مجلس النواب - أحمد ماهر - هو شقيق رئيس الوزراء 
على ماهر . . وأحمد ماهر متحمس للدفاع عن إنجلترا . . يطالب بدخول مصر الحرب إلى 
جانا - أی إلى حإنب اجلرا ~ وعندما أصر عل تحقيق ذلك عام ٥‏ دان انمت ارت 
فى أوربا دفع - أحمد ماهر - حياته ننا لذلك فقتل داخل البرلان . . وكانت هذه أول جرية 
سياسية هزت مصر بعد المرب . 

ولکن لاداعی لأن نسبق الحوادث . 

إن بين الأماء أيضاً محمد محمود خليل باشا رئيس مجلس الشيوخ ٠‏ وهو من رجال 
القصر» متزوح من سيدة فرنسية اعتاد أن يقضى نصف السنة فى فرنسا ونصفها الآخر فى 
مصر» حصل من فرنسا على الوسام الأكبر من اللجيون دونير. . أى وسام الشرف 
الفرنسى . . وى نفس الوقت له ميول إيطالية . وكان ريسا وعضوا فى الس ادارات عدة 

شركات أجنبية بلغ عددها عام ٤۷‏ خساً وعشرين شركة . 

ولا بجحب أن ننسی نجماً آخر دوره ٹانوی وله کان لکا اا . . مستعدا لتولى 
العرش فى أى وقت » ومستعد لتحقيق كل رغبات الإنجليز إذا وضعوه على العرش » أعى 
الأمير محمد على ولى العهد . ١‏ 

. فی سرادق الذى أقم يوم وفاة املك أحمد فؤاد . . اقترب الأمير محمد على من 
ا أن ر يم دفن الحمان - لیقول له انه بجحب أن یکون وحده الوصی على عرش 
مصر . 

ول بجذله السفیر. . ولم يژیده. . ولکنه لم یصده . 

وبعد قيام الحرب . . أقام الأمير حفلا لإظهار ولائه لاإنجليز . . حضره فاروق وبيعت 
الكتب بالمزاد لصالح الحلفاء . . فاشترى فاروق كمية من هده الكتب ناقا للإنجليز ! 

وعندما زار أنتونى إيدن - وكان وزيراً للحربية - القاهرة ليكون فى استقبال أول دفعة من 
الجنود النيوزيانديين والأستراليين - تصل إلى مصر- اجتمع بالأمير محمد على وسمعه يقول له : 

- إن المصريين بحتاجون إلى الحزم . . وإلا أفلت الموقف من ا 

وأحذ محمد على يعدد لإيدن تصرفات فاروق الغريبة . . وقال : 
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- إن على ماهر رجل لا يوثتق به . . وإن أخاه - أحمد ماهر - يردد ذلك أبضاً. 
ويكتنى إيدن بالاساع والصمت . . ويشكر الأمير على تأييده . . وهداياه السخية 
للصليب الأحمر البريطافى , . 


. . وأجد هذا الحديث مسجلا » على الورق فى الأرشيف الحكومى البريطانى . . ولقد 
حرصت على أن أقدمه حى تكتمل صورة المسئولين الأساسيين . . والمسثولين الثائويين فى 
الصراع الذى دار حول مصر. . وكانت الحرب من مقدمات هذا الصراع أو سيبه الرئيسى 

ویکتب بيرت فيش إلى وشنطن يصف العلاقة بين على ماهر والسفير البريطانی . 

قال فیش عن برقیته یوم ۲٢‏ أغسطس ی د م ی وق غل اا 
الوزارة : 

برقية رقم ۱۷۸4 

من بيرت فيش 

القام بأعال المفوضية الأمريكية بالقاهرة 

إلى وزير الخارجية فى وشنطن 

بتاریخ اغسطس ۱۹۳۹ 

أخبرنی مصدر موثوق بن رئيس الوزراء لم يتشاور مع الوزير البريطانى القام بأعال السفارة 
الريطانية فى أثناء إجازة السير ماياز لامبسون حول اختيار الوزارة الصرية الجديدة . 

وأبلغی مصدر مووق أن رئيس الوزراء پنوی أن يطلب ويقبل النصيحة من السفارة 
البريطانية عندما بحس فقط بأنها عادلة وملائمة . 

وباستئناء الموقف الدولى » فإنه ينوى أن يقوم مهام منصبه مستقلا عن مقترحات ونصيحة 
البريطانيين . 

إلا آتى تحال اشرات الست قرا الى فا ى خر تعلمت أنه برغم شعور رئيس 
الوزراء الجديد بالاستقلال عن بريطانيا العظمى » فان يمضى وقت طويل قبل إقامة علاقات 
أفضل »> والخضوع لرغبات بريطانيا العظمى بوجه عام ف ا الأكثر أهمية . 

فیی ۱۹۳۲ ۰ عندما كان السير مايار لامبسون مندوباً e‏ رضى البريطانيون بوزارة 
ترأسها عبد الفتاح می باشا . 

وبعد مضى بعض الوقت أصبح نسي باشا رئيا للوززاء» واغبط الريطانيزن مه 
وبعدها تولى على ماهر باشا » لكن لفترة قصيرة من الوقت . 
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م جاء الوفديون إلى السلطة » وكانت السفارة البريطانية ساخحطة لرؤيتهم يرحلون عندما 
تول محمد مود . 

لکن لم يض وقت طویل حت کان البریطانبون وحمد محمود يعملون فى توافق وثيق . 

وی برقیتی بتاریخ ۱۹ آبریل ۱۹۳۹ » أشرت إلى اعتقاد السير ماياز لاميسون بأن على ماهر 
باشا » حاول » عندما کان فی لندن لحضور مؤتر لندن حول فلسطین فی وقت مبكر من هذا 
العام »> نقل السير ماياز لامبسون السفير البريطافى » من مصر. 

ولکن على ماهر باشا ینکر أنه قام بأية محاولات من هذا النوع . 

والمللك وعلى ماهر باشا الآن على وفاق تام . 

واا ن و کن السير ماياز > وإذا لم يكن دلك بسبب الموقف الدولى الحرج 
لكانت الوزارة الحالية قد صارت » على الأقل فى الوقت الناضر مصدراً لبعض الإزعاج 
للبريطانيين . 

وطالما استمر التوتر الدولى فن الحتمل ألا تحدث صعوبات . 

وإذا دام هذا التوتر لبعض الوقت فسوف يأنى سريعاً هذا التعاون الودى فضلا عن 
العكس . 

لکن وف هدا الرقت ٠‏ فن موكد انق دهن رن الرزواء أن يضر عضر رة 
ل اا اا المي ا ر ف ا جو ها رلا د ا ك د 
ادا 
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س 


لوی ذيل الاأسد 


.. قبل أن تعلن بريطانيا الحرب على ألانيا بعثت إلى سفرائما - فى الدول الى تتبعها - 
تطلب أن تعلن هذه الدول الحرب أيضاً على ألانيا . وأن بجىء توقيت هذا الإعلان مع 
لندن . . ای یوم ۳ سبتم‌یر ۱۹۳۹ . 1 ١‏ 

وتعلن كل من بريطانيا وفرنسا وأستراليا ونيوزياندا الحرب على آلانيا ف نفس اليوم 
۳ سبتمبر . 

وتعلن جنوب أفريقيا الحرب يوم ٦‏ سبتمبر . 

وکندا پوم ۱٠۰‏ سبتمبر. 

ولکن مصر ل تعلن الحرب على أمانیا إلا فی عام ۱١٤١‏ بعد أن انتهي الحرب . . تقرياً . 

وكان السبب فى ذلك إصرار الدول الكبرى على أنه لن تشترك فى عضوية الأم المتحدة إلا 
الدول الى أعلنت ارب . 

وقد کلف قرار » إعلان الحرب » رئيس وزراء مصر- أحمد ماهر باشا - حياته » فقد 
اغتاله محمود العيسوى فى عام ۱۹٤٥‏ . 

ولکن فى سنة ۱۹۳۹ دفع على ماهر باشا تمن امتناعه عن إعلان الحرب « بأن أرغم على 
الاستقالة من رئاسة الوزارة» . 
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وهناك عدة روابات عا جری ف مصر خلال تلك الفرة الدقيقة . 


ونبدأ برواية السفير البريطانى . . 
كان السفير متفقاً مع محمد محمود باشا على إعلان الحرب . . وتفاصيل أخرى كثيرة. 
وسافر السفير إلى لندن فى إجازة . . وخلال هذه الإجازة استقال محمد مود . . وجاء 
على ماهر. . 
وتوجه بيان » الوزير البريطانى المفوض » إلى مقر رئاسة الوزارة وقال لعلى ماهر : 
- إن لدى حكومة العراق بعض التردد فى إعلان الحرب ضد ألائيا »> ونرجو أن تقنعوها 
بأنکم تنوون ذلك . 
فكتب على ماهر الى العراق . . بذلك . 
وقال : ا مصر ستعلن الحرب عند بدء الاشتبا كاث . 
وعاد مایار لامىسون ای القاهرة يوم اول سىتمبر . . وف نفس اليوم يعلن على ماهر 
الأحكام العرفية . | 
تعان بريطانيا الحرب على ألانيا . . ويقطع على ماهر العلاقات السياسية والاقتصادية مع ألائيا 
وتبدأ مصر اعتقالات الألان . . أما بالسبة لإعلان مصر الحرب على ألانيا فان السفير 
البریطانی - كا يقول - جد على ماهر. . عنيداً. 
قال له على ماهر : 
- ليس من الضرورى لمصر أن تكون فى حالة حرب » وأفى مستعد لعمل أى شىء دون 
إعلان الحرب . . وأريد إجاعاً من زملائى فى الوزارة . 
ومعنى ذلك أن على ماهر مصمم على موافقة وزرائه جميعاً على هذا القرار . 
ويبرق لامبسون إلى لندن بوقف على ماهر . 
ويعود لریارته ف اليوم التالى اثلا . 
- إن قراركم سبب استنكاراً فى لندن » إن فكرة حالة الوسط بين الحياد والحرب » فكرة 
وحاول على ماهر أن يطرح أفكاراً جديدة فيقول : 
- لابد من تعزيزات بريطانية وإحضار قوات من فلسطين . 
وبعد يومين » وف ٩‏ سبتمبر » يتعجل السفير إصدار القرار > ولكن على ماهر يراوغ 
فائلا : 
- سيصدر القرار فور .خحروج كل المصريين - بسلام - من ألانيا . 
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ويجتمع مجلس وزراء مصر يوم ۷ سبتمبر. وفى ساعة متأخرة من الليل يقول على ماهر 
للسفير : 
- قررت الحكومة المصرية بالاإجاع إعلان حالة الحرب مع ماتيا » وسییی القرار 2 
حی یصلنی خطاب منکم تقولون فيه ما یلی : 
إن إعلان حالة الطوارئ قى مصر» وقطع العلاقات مع ألانيا ليسا كافيين كإجراءات 
ضرورية لتأمين البلاد › وتامن سلامة القوات الرطاتة وان المطلوب فى اللحظة الراهنة هو 
إعلان الحرب » . 
ويدرك السفير أن على ماهر يريد أن يقول : إن مصر غلبت على أمرها لاعلان الرب . 
فيعد باستطلاع رأى لندن . 
ونی ٩‏ سبتمبر يلتتی رئيس الوزراء بالسفير مرة أخرى . 
ا ا 
- الدستور المصرى ينص على دعوة البرلان لاصدار قرار إعلان ارب . . وقد دعوته 
للاجتاع يوم ۲ أكتوبر. 
وی ٠۲‏ سبتمبر يكتب اللورد هاليفا كس وزير الخارجية البريطانى إلى سفيره فى القاهرة . 
- إن الأضرار العملية لعدم إعلان الحرب سيحس با المصريون أنفسهم . . وليس من 
الضرورى فرض القرار عليهم . إن الحكومة المصرية ليست مستعدة فى الوقت الحاضز لإعلان 
الت دون الت فاو خط ج هدا ال 
٠‏ ويكون السرفى ذلك أن العسكريين البريطانيين وجدوا أنه من الأفضل مم ألا تعلن مصر 
الحرب » لتبقى قاعدة آمنة لقوانبم 
وينتقد السفير البريطانى موقف على ماهر فى برقية طويلة : 
لو أن على ماهر أعلن الحراب فوراً فإن مسلكه هذا كان جديراً بإحباط مخططات الألان 
فى بعض الأوساط الراقية . 
وكانت الدعوة الفورية لانعقاد الرلان للموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ - 
كفيلة - فى المناخ العام للأيام الأولى من سبتمبر - بإعطاء رئيس الوزراء أغلبية سهلة ومؤكدة 
فى كلا امحلسين . 
وكان بمكن لعلى ماهر باشا » لأنه يتمتع بالتأبيد البرلانى وثقة حكومة صاحب الملالة 
ملك بريطانيا » أن يواصل طريقته شبه الدكتاتورية » وقدرته على كبت كل معارضة › 
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واستغلال البرلان والاإدارة لصالحه » إذا استخدم السلطات الى تعنحه إياها حالة الطوارئ 

وعلى ماهر ذكى وعدم الضمير. 

ولكن على ماهر باشا اتحذ الطريق المضاد . 

علص من وعده لنا باعلان الحرب محجة تافهة . 

وحاول استغلال هذا العمل ليقدم نفسه للشعب المصرى على أنه الرجل الذى بحميہم من 
الجهود البريطانية جرهم إلى ويلات الحرب . 

وأكسبه هذا شعبية رخيصة فى البداية » لكن هذا ا ماثلة لوزراء مصريين 
سابقین › ا انه سلاح ذو حدین . 

ويمكن للوزير أن يحصل على بعض التصفيق بتقديم نفسه على أنه المعارض الباسل لتعدى 
البريطانيين على الاستقلال المصرى » لكن هناك وجهاً آحر للعملة . 

ونی مصر مازال التقليد قانماً » وهو أن كل حكومة لا مكنا الاستمرار دون مساندتنا . 

وهناك رواية أخرى تصف ما جرى » وهى شهادة على ماهر فى قضية اغتيال أمين عن . 
أيضا . . فيي هذه القضية آثیر تاریخ مصر السیاسی کله . 

قال على ماهر : 

- بدأ الخلاف مع الإنجليز بمجرد إعلان ألمانيا الحرب . . ثم رأينا صلحة مصر ألا ندخل 
الحرب . . واكتفينا بقطع العلاقات السياسية . . وتفصيلات ذلك لا محل ها . والمسألة مسألة 
ظروف دخول الحرب . . وعدم الدخول فيا يتعلق بالاستعداد خحصوصا وأنه سأل السفير 
البریطانی : 

- ما هو موقف مصر فى نماية الحرب . . وهل تستكل استقلاها ؟ 

فقال : 

- لا يمكننا أن نعد بشىء وكفانا وعد بلفور ف قضية فلسطين . . فى أثناء الحرب الأول . 

وأشار على ماهر إلى الانقسام داخل مجلس الوزراء فقال : إن اللورد هاليفاكس وزير 
خارجية بريطانيا في ذلك الوقت صرح بان بعض وزراء مصر يریدون إعلان المرب . 

وف مغر فاسطين من نفس العام قال لى لورد هاليفا كس : 

- بحق الصداقة تتخلى عن الحكم دون أن تثير متاعب لأن بعض الوزراء بميلون إلى دخول 
الحرب  .‏ , 

ا ماج و ين السفير البريطانى . . ومداولات مجلس الوزراء فى تلك 
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الأيام . . للكاتب الصحفى e‏ . وقد نشرها نى كتابه عن عزيز المصرى . 

قال على ماهر : 

كان رأبى أن إعلان الحرب على ألانيا مسألة يبحنها مجلس الوزراء أولا قبل أن أبدى 
رای فيا ٤ ٠‏ 

وعندما عرضت الأمر على الحلس تبين ان هناك ۳ اراء : 

. تیار ضد الحرب‎ - ١ 

۲- تيار مع إعلان الحرب . 

۳ - وتیار مردد لم یتخذ بعد رايا , 

ورأيت أن أكسب إلى جانى الفريق التردد . . وكان هذا الفريق يسا 

- هل سنکسب من انجلرا إذا دخلنا معها الحرب . 

ودعوت السير لامبسون وسألته :' 

- هل آم على استعداد لإلغاء معاهدة ۱۹۳١‏ وإنشاء علاقة جديدة مح مصر؟ 

قال السفير : 

- أية علاقة جديدة تعنى ! 

قلت :' 

- علاقة الدول غير المقيدة بأى قيد . 

دهش السفير وقال : 

ت سأرجع إلى حکومی . 

وبعد يومين عاد السفير برد لندن وهو أا لا تستطيع أن تعد بشىء مقابل دخول مصر 
ا 

وجمعت المرددين وأخبرتبم بما دار بيى وبين السفير فإذا ہم ينضمون فريق المعارضة 
فی دخول الحرب . 
ويقول الکاتب إته علم ن الوزيرين حرب ا الشوريجى كانا يتزعان فكرة 
الامتناع عن دخول الحرب ٠.‏ 

ويضيف أن عبد الرحمن عزام كان يرى التفاهم للحصول على مكاسب من الإنجلير ! 

أما الوزيران اللذان كانا يزيان 8 الاشتراك فى الحرب ضرورة فها محمود فهمى النقراشى 
باشا - عن الحزب السعدى - والمهندس حسين سرى 
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وهناك رواية أخرى محتلفة تماما عن مداولات مجلس الوزراء ذكرها عبد الرحمن عزام باشا 
وزير الأوقاف ووزير الشئون الاجياعية فى وزارة على ماهر وان عام الجامعة العربية لعدة 
سنوات . 

وقد نشر عزام روایته عام ۱۹۷۲۳ . 

قال عزام باشا : 

« يوم وصوله من لندن قام السفير البريطانى بالسفر إلى الإسكندرية - أى أول سبتمبر 
۹ س- فإن الوزارة كانت لا تزال فى اللإسكندرية بمناسبة الصيف . وتعقد اجناعاتها فى 
بولک . 

وقال السفير على ماهر : 

- إن الحكومة البريطانية يهمها أن تبادر مصر بإعلان الحرب رسياً على ألانيا عجرد أن 

تعلنها الحكومة البريطانية تنفيذاً لبنود المعاهدة الإنجليزية - المصرية . 

ولم يكن طلب السفير مفاجأة لرئيس الوزراء » فقد سیق له أن تلی تبلیغا شبیماً من بینان 
القام بأعال السفير قبل عودة لامبسون من لندن . 

وكان السفير يحمل طلبين : 

الأول ٠‏ اا ,مع املكرمة ال طا هة اة E‏ مصر أنبا فى سحالة 
حرب مع ألانيا . 

والثانی » أن تقوم السلطات المصرية باعتقال الرعايا الأّلان واحتجازهم فی معسکر 
للاعتقال باعتبارمم اشر حرب . 

وتقرر عقد جلسة طارئة مجلس الوزراء لمناقشة هذا الموضوع الحطير . 

وبعٹ على ماهر إلى عبد الحميد بدوى فقيه مصر الدولى ورئيس قضايا الحكومة فى ذلك 
الوقت - يطلب الفتوى فى تفسير بنود المعاهدة . 

وجاء عبد الحميد بدوى إلى مجلس الوزراء يقول : 

- إن بنود المعاهدة تلزمنا بدخول الحرب إلى جانب الإنجليز . 

وكانت جلسة مجلس الوزراء عاصفة استغرقت ٤‏ ساعات . 

رأى الوزراء السعديون أن تعلن مصر الحرب فوراً حى يتسنی ها أن تصبح قوة عسكرية » 
وأن يكون ها جيش وطى . . لتفرض إرادتما على الإنجليز وعلى ج الصلح بعد الحرب . 

وكانت وزارة على ماهر مؤلفة من السعديين والمستقلين » أما الأحرار الدستوريين فلم 
یشرکوا فیہا 


۱ 


ت 


أيد صالح حرب وزير الدفاع اتجاه إعلان الحرب » أن مصر لم تشترك فى أية حروب منذ 
سنوات طويلة » واشتراكها فى الحرب إلى جانب الإنجليز يمكن أن يثير روح الربية العسكرية 
بين الشباب » فضلا عا سيعود على مصر من فائدة عندما يصبح هما جيش وطى قوى . 

وبدأ عزام يعارض إعلان الحرب » لأن المعاهدة لا تلزمنا إلا فى حالة وقوع اعتداء على 
بریطانیا . . وهذه الحرب ستدوم حمس او ست سنوات »› وبریطانیا ترید ان تقاتل باخر 
جندی مصری حی یم ها الاستعداد للحرب الى أخذتها على غرة ! 

وحاول بعض الوزراء أن يعارض هذا الرأى . . فقال عزام باشا : 

- لو كان هناك مقابل لانخاذ مثل هذا القرار الخطي ر كوعد بالحلاء » أو تعويض عن كل ما 
محتمل أن محيتق بہلادنا من خساثر - بعد الحرب - لكان هناك مبرر . . أما وأن بريطانيا تريد 
منا اتخاذ هذه الخطوة بلا مقابل فهذا ما لا أوافق عليه . 

ول یتکام على ماهر أو يشارك فى المناقشة وهو يتابع محاولات عرام لاإقناع الوزراء بوجهة 
نظره . 

وفجأة . . قرر على ماهر أن بحسم الموقف بالتصويت على القرار . 

وامتنع على ماهر عن التصويت مفضلا عدم إبداء رايه . 

وتتابع الوزراء ا بأصواتہم . 

وکان ٠١‏ وزيرا مع إعلان الحرب . 

ووزير واحد يعارض هو عبد الرحمن عزام وزير الأوقاف . 

. ولم يمالك عزام نفسه وبادر بسحب ورقة صغيرة وكتب عليما استقالته من الوزارة‎ ٠ 
. وانصرف‎ 

واا مدا ارف ارفا کا ى لن ررر 

وبادر على ماهر بفض الاجتاع . . وقام من مكانه ليلحق بوزير الأوقاف فى حجرته بفندق 
سان استفانو . . وكانت مناقشة حامية استمرت من العاشرة والتصف مساء حى الواحدة 
ساسا 

وطلب على ماهر من عزام أن يقوم بمحاولة إقناع المسثولين فى السفارة البريطانية حى 
يكفوا عن القساك بطلب اشتراك مصر فى المرب . 

. . وعرف السفیر البریطانی با حدث فی اجماع مجلس الوزراء من كامل سليم سكرتير عام 
انجلس - کا یروی عزام - فلم يرحب بقابلته وطلب أن يكون الاتصال مع الرجل الثائى فى 
السفارة مسر يهان . 
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واستمرت الاتصالات بين عزام وبيمان والترال ويلسون عدة آيام وأعلن وزير 
الحارجية البريطانية فى لندن : 

أن الحكومة البريطانية ليست على استعداد للمساومة-فى هذه الظروف . وتفسير هذا أن 
بريطانيا لم تخير موقفها من ضرورة إعلان مصر الحرب . 

وبعث على ماهر یوم ٩‏ سبتمبر مذ کرة إلى السفير البريطانى يراجع فيا عن قراره إعلان 
الحرب محجة أن ألانيا تعلن الحرب على مصر . وأں تطورات الموقف لم تعد تستدعى اتخاذ 
هذا القرار . 

ووقف على ماهر يحطب ف مجلس الشيوخ ويقول : إنه الترم بسياسة تجنيب مصر ويلات 
ا 

وهذه الرواية تختلف عن الأحرى ف شیء واحد وهو دور عزام باشا نفسه فی مداولات 
مجلس الوزراء ! 

هل كان عزام باشا هو المسئول عن رفض مجلس الوزراء لدخول المرب . . أم أن دوره 
کان م المرددين . 

ونی رأیی أن على ماهر لو کان راغباً ئى دخول الخحرب فا كان يعباً باستقالة وزير الأوقاف 
عبد الرحمن عزام . . إنه كان يم اول بوزراء الحزرب السعدى الذين يشكلون قوة فى 
البرلان . . وعلى ماهر لا يعتمد على حزب خحاص به . . كا أن الدستوريين الذين يشكلون قوة 
ثانية فى البرلان لم يكونوا مشتركين فى الوزارة . 

وكان السعديون يرغبون فى إعلان الحرب 

وأما السب ى بغض على ماهر لإعلان ا ضد الألان فيرجع إلى ميول الملك ضد 
الإنجليز وإبمان فاروق بانقصار انيا . . وعلى ماه ركان رجل الملك . . وان كان فى تلك الفرة 
قد بدأ يفقد نفوذه عليه كبا قال السقير.البريطانى ! 

وعلى أية حال فإن عزام وصالح حرب ومصطى الشوريجى بعد ذلك کانوا ضد إعلان 
اربإ 

ولم تكن هذه هى الأزمة الوحيدة بين على ماهر والسفير البريطانى . . وإن كانت هذه 
حطر الازمات . 

فی اجاع جلس الوزراء قرر اجلس إحالة أمين عمان وكيل وزارة المالية إلى المعاش . 
وكانت صدمة للسفير البريطانى الذى عرف بالقرار من رئيس الوزراء نفسه . 
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وقصة أمين عبان تبين كيف كانت المياة تمضى فى مصر. . وكيف كان الجهاز الوظيى 
الحكومى المصرى كله يتأثر بمدى الإخلاص لبريطانيا . . أو العداء فا 

مصرى ولد عام ۱۸۹۹ وكان الطالب الأول فى كلية فيكتوريا بالإسكندرية . م تعام بعد 
ذلك فى أكسفورد . . متزوج من إنجايزية . 

ولال وزازة الاس ف م ٠ة‏ وان غر ا ت عل سك را اا 
لمكرم عبيد ومفتهاً لهالية فى البحيرة . ومديراً عاماً لإدارة الضرائب المباشرة ٠‏ نم رق إلى وكيل 
وزارة فی اکتوبر ۱۹۳٩١‏ وكان عمره ۳۷ سنة . . وف تلك الفترة كان يعتبر من اصغر وكلاء 
الوزازة ا وزيراً للالية . 

ومنح لقب الباشوية فى قانمة شرف المعاهدة فی ٠١‏ فبرایر ۱۹۳۷ . 

وعرض عليه مصطن النحاس ا واوا فى تفس السنة ولكنه اعتذر عن القبول . 
ونال وسام فارس الا مبراطورية البريطانية . 

ولکن هذا کله لا پبرر حاس الانجلیز له . 

إن السر يتضح عندما اغتیل آمین عیان فی ینایر ۱۹٤٩‏ . 

إن السفير البريطانى بعد أن شيع جنازة أمين عيان بعث برثية لوب بالبرق - إلى وزير 
خارجية بریطانیا ینمی فیا مین ان وقول : إن خحسارة كبيرة Eee‏ ومصر 
بوفاة امین عمان الذی کان بنتظره مستقبل کبير . 

ومن امرثية والنص المحفوظ فى لندن نجد هذه الكلات الى كتا السفير. 

قال : 

۱ - توفر لدی أمین عان تفهم وتعاطف مع بریطانا العظمى من خلال تعليمه فى كاية 
فیکتوریا وأ کسفورد . 1 

۲ - أظهر بعد عودته من أ كسفورد . مثل شباب موظنى ذلك العهد » تعاطفا مع الوفد . 
إلا أن هذا الشعور الوطنى حف من تطرفه شعور أمين باشا بأن استقلال مصر لا بمكن أن 
يقوم » ويستمر» إلا من خلال تعاونها مع بريطانيا العظمى . 

و اة رل اا ف الات الک عا عن کر عام ارد 
اشر ف مفاوضات ساعد رة ۹۹ حت ل فورا, 

لقد أسهم بكل فعالية فى إنجاح إتمام المعاهدة والتوقيعم عايها ٠‏ حى إن المرء التساوره 
الشكوك عا إذا كان مكنا التغلب على الدسائس 7 الى تبناها وفد المفاوضاٿث دون 
وحود مصری مثل أمين عڼان . 


لقد لعب طيلة الغاوصات دور الاعتدال والتوسط بين الجانبين » حى ساعدها على 
الو و و ا اوج الى طا م وة را ار وال کات ورا اا 
E E‏ 

٤‏ - ثم عين أمين عثان وكيلاً بوزارة الالية فى حكومة الوفد بعد عودة الوفد المصرى إلى 
مصر والتوقيع على المعاهدة الانجليزية - المصرية فى لندن. ٍ 

وكان هذا التعيين خطوة كبيرة على سام الترقى من المنصب الصغير - نسبيا - الذى كان 
يتولاه فى وزارة المالية . 

وكان طيعًاً أن تثير هذه الترقية الغيرة بين الموظفين . 

E A a 
. منح رتبة الباشوية فى نفس الوقت بتاء على تزكية من النحاس باشا‎ 

ا ا واا اا ا و یی او اا 
مفاوضات المعاهدة الإنجليزية المصرية . 

ه - ظل مین عټان طیلة وجود الوفد فی الحکم = من ۱۹۳۲ إلى اواخر ۱۹۴۷ - يارس 
دور العنصر المهدئ بالنسبة للنحاس باشا الذى ترايدت فته ف أمين عنان » إلى درجة كبيرة › 
حتى إنه أصبح بثابة ضابط الاتصال المعتمد بين حكومة الوفد وبين السقارة . 

وقد تمكن - بفضل هذه الصلة - من تسوية عدد لا حصر له من المشكلات الى ثارت 
بين حكومة الوفد وبيننا فى أثناء الفترة الدقيقة من بدء تنفيذ المعاهدة الانجليزية المصرية . 

ا حكومة الوفد عن الحكم ظل يارس دوراً محخففاً من تطرف الوفد لكبح 
جاح النحاس باشا الذى كان حانقاً علينا لإحفاقنا فى منع إقالة املك فاروق » ولنم الوفد من 
ااذ رف اك افا شه رطان 

وأظهر المرحوم محمد محمود باشا - الذى خلف النحاس باشا فى رثاسة الوزارة فى 
۳۱ دیسمبر ۱۹۳۷ - تقديراً لأمين عان » بل إنه استخدمه بدرجة متزايدة فى اتصالاته مم 
السفارة . 

وما إن تول على ماهر باشا رثاسة الوزارة خلفاً محمد محمود باشا فی أغسطس سنة ٠۹۳۹‏ 
پاقال این ان ج دة دون ٠ای‏ ی 

ويقال إن هذا الاإجراء المتعسف وامححف اتحخذ لإرضاء املك فاروق الذى - فى غار 
مرحلة عداء لبريطانيا بتأثير على ماهر - كان ينظر إلى أمين عثان باعتباره صنيعة بريطانيا . 

أما أمين باشا فقد ساوره قلق فى بادئ الأمر» لأننا م ننقذه من ذلك الطرد المتعسف من 
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الخدمة » خاصة وأنه كان رجلا فقيراً ل يكن فى وسعه التعيش من معاشه الصغير. 

ولكن السير إدوارد كوك عافظ البنك الأهلى المصرى قام -بناء على اقتراحى - بتعيين 
امین عيان باشا مديرا للبنك . 

وهکذا تغلب أمین عڼان - شيا فشيئاً - على حفيظته ضدنا » وواصل تعاونه معنا فی كبح 
جاح النحاس باشا والوفد الذى كان إغراء معاداته لنا مطروحا فى كل وقت . 

- وبعودة الوفد إلى الحكم بعد أحداث ٤٠‏ فبراير سنة ۱۹٤۲‏ أصبح أمين عهان رئيساً 
لديوان الحاسبة تم تولى بعد ذلك وزارة المالية . 

وقد ظل الملك فاروق مقتنعا بان امين عمان كان همزة الوصل بين السفارة والنحاس باشا » 
لتأمين موافقة النحاس يإشا المسبقة ,جلى تولى الحكم بعد الإجراء الذى اضطررنا لاتخاذه ضد 
املك فاروق . . أى بعد حصار القصر بالدبابات فى ٤‏ فبراير » وكان إجراؤنا ضد املك بسبب 
تشجيعه للعناصر المناهضة لبريطانيا » وعدم تشجيعه للمصريين الذين يتعاونون معنا » وخاصة 
فى المرحلة الدقيقة الى اجتازتما العمليات العسكرية فى الصحراء الغربية . 

وإلى هذا الاعتقاد لدى الك فاروق يرجم السر فى تحامله ضد أمين عثان . 

- فی أثناء حکم الوفد من ۱۹٤۲‏ حتی ۱۹٤٤‏ عاد أمين عثان باشا ليلعب دورا فائق 
التقدير فى 'الوساطة بين اتخاس والسقفارة: 

وقد استطاع - بفضل نفوذه لدى النحاس باشا - أن يسوى كثيراً من المشا كل الى ثارت 
بين حكومة الوفد وبيننا » وأن يدعمنا بقوة فى مجهودنا الحربي خلال أدق مراحل الحرب با فى 
ذلك عملية انسحابنا الى العلمين . 

بعد إزاحة الوفد من الحكم فى أكتوبر ۱۹٤ ٤‏ عاد أمين عبان ليلعب دور الحخفف من غلواء 
الوفد وهو فى المعارضة » 

وإذا كان الوفد - حتى وفاة أمين عثان - قد أحجم عن الذهاب بعيداً فى محال معاداتنا 
فإن ذلك يرجع - أول ما يرجع -- إلى التأثير الضخم الذى كان يارسه أمين عثان على النحاس 
باشا . 

- إن هذا التصمم القاطع من جانب أمين عثان على أن يلعب دور الوسيط الأمين بين 
مصر وبريطانيا العظمى لم يكن يرجع فقط إلى تعاطف وجدانى نحو بريطانيا العظمى » بل 
يرجع أيضاً إلى ضرب الوطنية المستنيرة الى ترى أن التعاون الخلص الاإنجليزى - المصرى هو 
طوق الخلاص الوحيد لمصر. 

وعلى هذا فإن موت أمين عثان لا يشكل فقط مأساة على المستوى الشخصى . ولكنه أيضاً 
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كارئة ينطوى عليما المستقبل . [ 
إن جزب الوفد - برغم بعده عن السلطة » وبرغم أنه لم بعد قوبا کا كان - إلا أنه يظل 
أكبر أحزاب البلاد وأوسعها من حيث التاييد الشعى . 
ولذلك فإن وفاة أمين عان ثل اخحتفاء الرجل الوحيد الذى كان بوسعه دانماً التأثير على 
النحاس باشا فى اتجاه الاعتدال غو بريطانيا العظمى . . 
وسوف نفتقد نحن » وياللأسف » وجود أمين عهان . 
لقد فقدنا صديقاً من أخلص الأصدقاء . إن الزعماء الوفديين يتصفون بطبع متشكك 
وليس من السهل عليهم إقامة علاقات ميسورة مع الأجانب . 
ولا توجد شخصية » مثل أمين عان » قادرة على أداء دور الوسيط بين الوفد وبيننا » كى 
يتسنى الوصول إلى تفاهم مشترك » وحلول ترضى الطرفين . 
ومن هنا ستصبح العلاقات مع الوفد » سواء فى المعارضة أو فى الحکم ا 2 
کانت عليه فی الاضی . 
کو لن قل اهالغ ان اول ان مغر خر واه امن ساسا وطن واا مار 
تأثيره ووفتق لأمته حط عاقلة لمصلحة بلده ولصلحة التفاهم الإنجليزى المصرى الذى كان ثل 
حجر الزاوية فى صرح الوطنية المصرية المستنيرة كا كان يفهمها أمين عبان . 
ومن هنا فإن غيابه يشل خسارة فادحة لكلا البلدين . . ! ! 
ا 
ونی ظل هذا التاريخ كله - السابق - واللاحق » لا يستطيع لامبسون أن يبتی صامتاً إزاء 
عزل مين عڼان . 
بعث إلى هاليفا كس وزير خارجية بريطانيا يشكو تصرف رئيس وزراء مصر. . 
ويستدعى هاليفا كس إلى مكتبه حسن نشأت باشا السفير الصرى فى لندن ويسأله : 
.- هل أستطيع أن أعرف السبب فى أن على ماهر باشا بقيل مصريين معينين معروفين 
بميوهم القوية مع بريطانيا . 
ویبرق نشأت باشا بالسؤال . . 
وجىء الرد. . من رئيس وزراء مصر. . 
ويتوجه نشأت باشا مرة أخرى إلى مقر وزارة الخارجية البريطانية ليقول للورد 
هالیفا کس : 
- طلب مى على ماهر باشا إبلاغك أن أمين عان وأبو الخير وكبلى وزارة الالية أقيلا » 
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لا لأنبا مواليان جدًا لبريطانيا ء وإنما لعدم كفاءتبا . 

وفما يتعلق بأمين عڼان » رئيس الوزراء - كدليل على عدالته - أولاه منصباً فى مجلس 
إدارة البنك الأهلى » وقد عبر له عن امتنانه لذلك . 

وحتی عام ۱۹۳۹ کان امین عا لایزال موظفاً حکوميًا صغیراً جا رتب متواضع ۰ مم 
رق فجأة إلى منصب وكيل وزارة الالية . 

وكانت ترقيته سر يعة للغاية » لأنه م محصل على الخبرة الضرورية لثل هذا المنصب الام . 

وأكثر من ذلك فقد سألنى السفير عا إذا كنت أوافق على أنه جب ترك مساحة معينة 
للحكومة فى أمور من هذا النوع . 

- أبلغت سعادته بان احر شىء ارغب - انا وانت - عمله هو التدخل فى الامور الى تفع 
تماما فى نطاق اخحتصاصات الحكومة المصرية وان قلق الوحيد ( وهو ما انا واثق أنه مصدر قاق 
رئيس الوزراء بنفس الدرجة) هو أن مثشل هذه الإقالة بحب ألا تحدث لأسباب خاطئة . 

أکد لى سعادته أن ماهر باشا قوضه لييلغنى أن الموقف ليس بذه الصورة فى الظروف 
الراهنة » وأن الأمر ينحصر فى أن مالية مصر فى حالة بالغة السوء نتيجة لعدم كفاءة 
ا 

أما أمين عيان الذى يفتقر إلى الخبرة الضرورية كا قيل لى . فهو مشغول للغاية بالسياسة 
بالشكل الذى لا يستطيع معه أن يوفر وقتاً كافباً للأعال المالية . 

قلت إنی لا هتم بالشخصیات > وإنا أهتم بضمان أن هذه التعيينات بحب أن تتقرر لصالح 
حسن الأدارة. : 

رد السفير بأن ماهر باشا طلب منه أن يؤكد لى أن هدفه الأوحد هو حسن الإدارة . 
ويبعث هاليفا كس بنص الحديث إلى لامبسون ويقول له : 

-قلت للسفير المصرى إنى سأنقل لك ما أبلغنى إياه بالشكل الذى يتيح لك مناقشة المسألة 
مع رئيس الوزراء . : 

وإذاكان على ماهر قد عزل أمين عثان » فإن السفير البريطانى أعاده عضواً ومديراً بالبنك 
الأهلى المصرى . . البنك الذى يصدر العملة المصرية ! 
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وتتابعت الأزمات بين على ماهر . . والسفير البريطانى . . 
قال على ماهر فى شهادته أمام القضاء . 
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« أعلنا الأحكام العرفية فقالوا إن همم اتفاقاً سابقاً ء وهو أن يكون الحكام العسكريون من 
الإنجليز . . وحددوا فعلا أسماء الحكام العسكريين للصحراء وقناة السويس والإسكندرية . 
وطلبوا أن يقوم محارة من الأسطول البريطانى براقبة السفن الى تعبر قناة السويس 

وقد علمت منهم أن أمين عبان وافق على الطلب الأخير . . بصفته وكيلا لوزارة الالية . 

. . وطلبت أوراق هذا الاتفاق فقال لى السفير : 

- إن الاتفاق شفوى مع رئيس الوزراء السابق محمد محمود باشا » وأنبم - الإنجليز - 

اشترطوا ألا يركوا سلامة الجيش البريطانى ى الضحراء الغربية فى يد غير القواد 
البريطانيين » وكانت إجابى أن الصحراء الغربية أرض مصرية » ولا يمكن أن يتولى الأمر فيا 
إلا مصر. 

ولقد طلب الاإنجلیز می دخول مصر الحرب ۳ مرات : 

الأولى : عند إعلان ألانيا الحرب . 

والثانية : عند دخول إيطاليا المرب . 

والثالثة : بعد خحروجى من الوزارة . 

وف هذه الرة الأخيرة طلب مى سيامى كبير من قبل بريطانيا دحول المرب » لأن 
بریطانیا طلبت من ترکیا أن تدخل المرب فاشترطت دخول مصر. 

وقد أرادت بريطانيا - وبالذات بعد هزية فرنسا - أن يدحل ٠٠‏ مليوناً من المسلمين 
الحرب . . أى مصر وتركيا والعراق . 

وطلب مى أن أتولى الحكم وأعلن المرب » فكان ردى أن الظروف. ل تتغير 

os * 

وشهادة على ماهر فى هذه النقطة تفسرشيئاً واحداً وهو أن عداء بريطانيا لعلى ماهر يتبى 
إذا وافق على ماهر على دخول الحرب . . وأن بریطانیا لا مها من يحكم مصر» وإغا الذى 
يعنيما هو أن یکون رئيس وزراء مصر منفذاً لأوامر بریطانیا ورغبامما فحسب . 

وعداء بریطانیا لی زعیم مصری . . يتوقف على عداء هذا الزعم للہطالب ا 

ولقد حاول الإنجليز بكل الطرق أن تدخل مصر الحرب . 

قال على ماهر فی شهادته : 

= ألقیث قنابل فوق الباخرة المصرية « فوزية » وأثيت الطبيب الشرعى أن هذه القنابل 
انجليزية » وأ نهم ألقوها لاستعداء مصر لتدخل المرب . . وبعد تقرير الطبيب ال ن 
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من فحص أية قنابل . 

وطلبوا أن تنقل الباخرة « فوزية » مياها إلى قواتهم فى الصحراء . . على الساحل . . وكان 
هدفهم أن يعتدى على الباخرة فتكون مبرراً لدخول الحرب » ولكنى قلت إن السكة الحديد 
تقوم بنقل الاه . 

# # 

ولقد فرض على ماهر على الإنجليز سياسة جنيب مصر ويلات الحرب » بالامتناع عن 

إعلان الحرب رسيا . . وإن حقق مم معظم مطالبهم . 
e‏ 

ذهب الماجور جنرال ماك ريدى رئيس البعثة العسكرية البريطانية فى الجيش المصرى إلى 
السير ماياز لامبسون السفير البريطانى يشكو عزيز المصرى باشا. 

وتوجه السفير إلى على ماهر باشا يطلب منه عزل عزيز المصرى باشا رئيس أركان حرب 
الجيش المصرى . 

قال على ماهر : 

- وماذا فعل عزيز المصرى ليعزل ؟ 

قال لامبسون : 

- إنه صاحجب مزاج غريب ولا يعتمد عليه . . وتصرحاته غير منضيطة . 

قال على ماهر : 1 

- ولکن هذا لا یکی لعزله . 

قال السفير : 

- انه میت اى الان 

قال على ماهر : 

- وهل أثر هذا فى أدائه لواجبه ؟ 

قال لامیسون : 

- ولكن دلك يوْثر فى الضباط البريطانيين . . إنه بقول ف صالة « جرونى » للشاى إن 
الجيش البريطانى لا يقارن بالجيش الألانى إذا حكم الإنسان حسب نوعية الضباط البريطانين 
الذين يرسلونمم إلى مصر. 

قال على ماهر : 

- وهل عه احد؟ 
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قال السفير : 

کل اباط فى الوائد الحاورة . . ولقد تعمد الباشا ذلك . 

قال على ماهر : 

- دعنى أعالج الأمر بطريقتى الخاصة . 

وانصرف السفير ليعود للقاء على ماهر مرة أخرى ومعه الجترال ويلسون قاثد القوات 
الربطانية فى مصر ليقول : إن الجيش البريطانى يطلب إبعاد عزيز المصرى . 

قال على ماهر : 

-أريد فسحة من الوقت لأحافظ على المظاهر. . 

وبعث السفير إلى اللورد هاليفا كس بشكو على ماهر فاستدعى اللورد حسن نشأت باشا 
A OA a‏ 

- قل لعلى ماهر باشا أريد ردا محدداً فى هذا الموضوع . 

وعاد السفير حمل رد على ماهر قال : 

- إن رئيس وزراء مصر أجرى حواراً مطولاً مع الجنرال ويلسون فى هذا الشأن.وقد وافق 
على إحالة رئيس الأركان إلى الاستيداع . ولكنه لن بعلن ذلك القرار حتی لا يسبب استيا فى 
المجيش فى أثناء العيد. 

إن على ماهر باشا يريد التأجيل حى أوائل فبراير 

قال اللورد هالیفا كس : 

- إنى سعيد بهذه الرسالة . . وأعتمد عليك فى أن تقول للباشا : إن الوقت عنصر هام فى 
هذا الشان . ۰ 

وأضاف : 

ا مح رئيس الوزراء للمسألة أن تتلكأً إلى ما بعد الأيام الأوى 
من فبراير » ونظراً لتأكيداتكم فإنى أتوقع اتخاذ إجراء حين ذاك . 

ويتخذ على ماهر حلا وسطاً » فيعطى عزيز المصرى إجازة استمرت ثلاثة شهور 
ونصف . . ویتسرب انبأ ای الرأى العام المصری بشکل واسع برغم البريطانية على 
الصحف . . ويم الإنجليز على ماهر بأنه المسئول عن ذلك . 

ويشكو السفير للندن قاثلاً : 
- إن على ماهر لم يتعامل فى هذه المسألة باعتبارها سرية ذات طابع فنى ¬ عسكرى - 
ابلغ با - لا اتباعه المقربين من السياسيين والصحفيين فحسب » وإنما أضنى علیہا طابع 


۱۱١ 


التدحل المتعمد فى شئون مصر الداخلية . 

وحاول بذلك أن يقدم نفسه بصفته الوطنى الذى لا تلين له قناة » وأنه يقاوم هجمة 
بریطانيا ٬على‏ استقلال مصر. 

ونجح فى النهاية فى خلتق أزمة لا مبرر ما مطلقاً . 


وذهب الصحى محمد صبيح إلى على ماهر يقول له : 
- هل ستسلم فى عزيز المصرى ؟ 
فأجاب على ماهر : 


- إنه لا يساوى أزمة مع الإنجليز ! ! 
وف فبراير يقيل على ماهر . . عزيز المصرى . . ! ! 
e‏ 

وى فبراير ٠۹٤٠١‏ جدت أزمة أخرى بين على ماهر والسفير. . 

والحديث مرة أخرى على لسان على ماهر فى محكة الجنايات . 

« أردت زيارة السودان فقال لى السفير : 

- تذهب کسائح . 

قلت : 

- هل إذا رغب تشرشل ف زيارة اسكوتلندا فإنه يذهب كسائح . . إنى سأزور السودان 
کرئیس لوزراء مصر والسودان . 

ولذلك فلم أنب أحدا عى فى رئاسة مجلس ا . وكان معى أيضاً وزير الدفاع صالح 
حرب . . ووزير الاشغال عبد القوى احمد » ولم ينب أحد مما وزيرا اخحر. . وکانت 
الاوراق تصل إلينا بالطائرة » . 

وفى كتابه الشهير. . « فى أعقاب الثورة المصرية» قال الأستاذ الكبير عبد الرحمن 
الرافعى : « إن على ماهر هو أول رئيس وزارة مصرى فى العهد الحديث زار السودان فى أثناء 
ولايته للحکم» . 

وهذه حقيقة تذ كر لعلى ماهر. . 

ولكن الحقيقة الأخرى هى أن على ماهر أراد استغلال هذه الزيارة وأحاطها بہالة ضخمة 
من الدعاية لشخصه . 

لقد تلى على ماهر دعوة من السيرسيتوارت سايز لزيارة السودان » بمناسبة زيارة الأخير 
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للقاهرة فى شهرى نوفير وديسمبر > وكان على ماهر يعتزم قبول الدعوة محيث يرافقه ف الرحلة 
عدد کبیر من أعضاء الحكومة ووفد برلانى . 

وعندما علم السفير البريطانى بذلك > قام بزبارة ریس الوزراء - بتعلهات من حکومته کا 
قال -- ليثنيه عن اصطحاب الوفد البرلانى على أساس أن وجودهم فی السودان يؤدى إلى 
قلاقل سياسية . 

وف أعقاب هذا اللقاء اعتبر رئيس الوزراء تدحل السفير شخصً وأعلن أنه يعتزم 
الاعراض على نجديد مدة عمل السفير عندما تنهى مدة خدمته فى مصر. 

ووضع اللورد هاليفا كس شروطاً لإتمام الزيارة . 

وطلب الوزير البريطانى ردا مصربًا واضحاً » أو بعبارة أخرى > استجابة مصرية هذه 


و 
وتوجه حسن نشات إلى وزارة الخارجية البريطانية ليعلن موافقة رئيس وزراء مصر على كل 
الشروط . 


وف نفس اليوم - ۲٤‏ نایر ۱۹٤۰‏ . بعث هالیفا کس ببرقية - رقم ۸١‏ - إلى لامبسون 
فى القاهرة تتضمن نص حديثه مع نشأت باشا . 

ANS. 

أن على ماهر باشا لا يعتزم اطلاقاً دعوة بعض أعضاء الرلان أو الصحقيين لمرافقته > وأنه 
یرغب ببساطة فى أن یرافقه اثنان من اأعضاء حكومته المهتمين بالرأی الاوز العسكرية » أی 
وزير الأشغال العامة ووزير الحربية . 

وال ال ان على ماهر باشا قال إن الدعوة لم توجه له رسميًا حى الآن لأن الدعوة - 
با سعادتکم - دون شلك - مشروطة بان يقدم رئيس الوزراء تعهدات معينة . 

وقال رئيس الوزراء : إنه مازال غير متأكد ما إذا كان برغب فى الاستفادة من الظروف 
ا 
وعموماً . . فان السفير فى حدیثه معی بشکل شخصی أعرب عن اعتقاده بأن الدعوة 
يمکن توجیهها الآن بشكل مأمون » لأن التعهدات المطلوية قدمت . 

سألته إذا كان بمقدورى أن أبلغك أن ماهر باشا لن يأخذ سوى وزيرين فى حالة توجيه 
الحا كم ۳ للسودان الدعوة له » لأن هناك من الصعاب ما حول دون إعلان تعهداته بعدم 
اصطحاب أعضاء فی الرلان اوا معه . 

رد السفير إن بمقدورى أن أفعل ذلك » وآبلغی استعداده بشکل شخصی أن يقدم هذه 


۱1۸ 


التعهدات اللازمة نيابة عن ماهر باشا . 

قلت له إنى سأنقل ذلك إلى سعادتكم . . 

وطلبت منه إبلاغ رئيس الوزراء بذلك » . 

ووضعت المفوضية الأمريكية تقييماً للزیارة التی استمرت من ۱۷ فبرایر ۱۹٤١‏ حتى 
۴۳ مارس » قال التقریر : : 

. . عاد على ماهر رئيس الوزراء من السودان يوم ۳ مارس بعد زيارة مرضية بوجه عام » 
ولکن م تقع با ادان 

ونظراً للاهتام الذى أولته المعارضة البريطائية لاصطحاب رئيس الوزراء معه ف الرحلة 
لجنة برلانية . . ومع اعتبار أن الزيارة تشكل سابقة » فإن الجمهور كان ينتظر إعلان تطورات 
مهمةرفی اعقاب عودته . 

وكان المسثولون البريطانيون فى السودان يشعرون بالقلق من أن تؤدى زيارة رئيس الوزراء 
الى مظاهرات معادية للبريطانيين . 

وکان استقباله من جانب السودانيين وديا ولکنه ۾ یکن - بأی حال - مثیراً لشعور 
جارف . : 
وبرغم أن على ماهر اقتصر بشكل عام على روتين الانفعالات فإن رئيس ا 
ما يظن - اننمز الفرصة لناقشة موضوع حيوى للغاية بالنسبة لمصر » وهو : إمكان استخدام 
فائض مياه النيل ف السودان لرى القطن السوداى > واثر هذا المشروع على كمية الماء الى ترد 
الى مصر. 

وقد تم الحفاظ فى سرية مطلقة على هذه الناحية من نشاط رئيس الوزراء فى السودان . 

ولكن المفوضية علمت من مصدر مووق به أن هذه المسألة طرحت على بساط البحث » 
وأن رئيس الوزراء تمكن من التفوق على السلطات السودانية » والوقوف ضد الاستمرار فى 
هذا المشروع وتنفيذه . 

ولو تمكن رئيس الوزراء من إعلان جهوده الناجحة بهذا الصدد لأصبح الأمر ريشة 
عظيمة فى قبعته - أى تاجاً على رأسه - ولقكن من العودة من السودان فى دور البطل 
القومى . 

ولكن - والحال على ما هو عليه - لم يتمكن من القتع بار نجاحه بسبب السرية الصارمة 
الى كانت طبيعة امحادثات حول هذا الموضوع . 

واد عل ماج من روم وم ۴ بان 
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Eres 


وكان فى استقباله عدد من الشباب المنتمين إلى حزب مصر الفتاة ( القمصان الخضراء) 
وقد هتفوا : 

- ةط السير ماياز لامبسون . 

ووزع الزب منشورات تم بريطانيا بعزل عزيز المصرى  .‏ 

وطالبت المنشورات بعزل لامبسون واستبداله بشخص اخر مؤهل للمحافظة على العلاقات 
الصرية - البريطانية السليمة . 

وعرف السفير البريطانى بذلك . فأصبح ف حالة استفزاز . وفى نفس الوقت قرر ألا يقوم 
بتحرك مكشوف ضد المدیرین حى لا بجوم إلى شهداء ویزید مکاننہم من أعين الرأى العام 
المصرى . : 
وسم ذلك آثار السفير موضوع حزب مصر الفتاة » فى لقاء مع الملك . 

و ا رت و ا ق ا 

A 

واضطر السفير البريطانى إلى النهديد. . . 

اننهز فرصة إقامة حفل لتلاميذ كلية فيكتوريا » فألقى حطاباً حذر فيه مثيرى الاضطرابات 
المعادية لبريطانيا . که 

ورفض الروايات التى روجث بشكل متعمد -كا يقول - حول مطالب بريطانية . 

وقال : إن صبر بريطانيا ليس بلا حدود على أولئك الذين بحاولون لوى ذيل الأسد . 

E 

ولاحت فى الأفق احتالات تغيير سياسى . ولكن التق على ماهر بالسفير البریطانی . 
وتبادلا مناقشة صرحة حول سوء التفاهم بيبا ٠‏ واتفقا على نسيان الماضى والتعاون بشكل وثيق 
ف المستقبل . 

وجاء نتوی إيدن وزير الدولة لشئون المستعمرات يزور مصر. 

وكان الغرض الظاهرى لازيارة الترحيب بأول كتيبة من جنود أسترالياء ونيوزيلندا عند 
وصوهم لمصر. 1 

وكان إيدن وزيرأ للخارجية عند توقيع معاهدة ۱۹۳٩١‏ . 

وكانت لإيدن مهمة احرى فى مصر ‏ وهى إزالة التوتر فى العلاقات الإنجليزية المصرية . 
وقد أنى معه برسالة ودية للغاية من الملك جورج إلى الملك فاروق » وقد سلمها للمللك 


6 


شد شخصا , 


1۲۰ 


کا الت - ایدن - برٽيس الوزراء وباق زعماء مصر الذين وقع معهم معاهدة ۱۹۴۳٩‏ . 
وأبدى إيدن ارتياحه لاطريقة التى تؤدى بها مصر التزاماتها فى المعاهدة كحليف لبريطانيا 
ا 
ولكنه أوضح للملك 'ولرئيس الوزراء أن هذا زمن حرب . 
وأن على الحكومة البريطانية أن تتبع سياسة قوية » وأن الجدل حول المسائل الصغيرة من 
مصر لن کون محتملاً ى كل هذه الظروف . 
وفما بتعاتی بالاستياء الذى تشعر به بعض الدوائر فى مصر إزاء السفير البريطانى وال جهود 
اميذولة لإبعاده . أوضح إيدن أن الىكومة البريطانية تضع ثقتها فى السير ماياز لامبسون . 
وأنها لا تعتزم سحبه من مضر. 
وبهذه النقط الموضوعة فوق الحروف عرف على ماهر أنه من المستحيل لوى ذيل الأسد. . 
وبداً بتقارب مع السفير. 
وقالت ا الأمريكية : إن على ماهر بالنسبة لاسفير « هو العدو الودود» . 
وفى أبريل هز النحاس حكم على ماهر. . وإن لم يسقطه . . 
فى أول أبريل قدم النحاس إلى السفير البريطانى مذ كرة يطلب فيا من الحكومة البريطانية 
إلغاء الأحكام العرفية . 
. . والنحاس يعرف أن حكومة مصر هى الى أعلنت الأحكام العرفية . . ولكنه يعرف تاماً أن 
بريطانيا هى المسثولة عن إعلان هذه الأحكام . 
ویطلب النحاس انسحاب بريطانيا بعد الحرب . . ويطلب مفاوضات جديدة بعد الصلح 
تحصل مصر على حقها الكامل فى السودان . 
ويعلن هاليفا كس وزير خارجية بريطانيا أن هذه عاولة مقصودة من النحاس للعب دور 
فى السياسة الداحلية المصرية ! 
وف يونية تجىء العاصفة الى تطيح بوزارة على ماهر. . 
. . إن الموقف الدولى - من الوجهة الحربية - تغير تماما لصالح ألانيا خلال وزارة على 
ماهر الى استمرت ٠١‏ شهور و۷ ايام . 
فى أبريل غزا هتلر كلا من الدايارك والرويج . 
وی ٠١‏ مایو استسامت هولندا . 
وبعد ۱۲ یوما استسلمت بلجیکا . 


ويوم ۲۸ مايو انسحبت القوات البريطانية والفرنسية من دانكرك 
ودحلت إيطاليا الحرب ضد إنجلرا وفرنسا يوم ٠١‏ يونية . 
# # 

ومن شهادة على ماهر نفسه نعرف ما قدمته حکومته من خدمات للإنجليز . . ونعرف 
تطورات العلاقة بينه وبيهم . . 

وأخيرا أسباب الإطاحة به فى ناية المطاف . 

قال على ماهر : 

« قبل دخول إيطاليا ا لحرب ب ٠‏ أسابيع » أحضرت السفير البريطانى وا جرال ولسون قائد 
القوات البريطانية فى مصر- والذى اصبح بعد ذلك قائدا للقوات البريطانية فى الشرق 
الأوسط كله عندما وقعت أحداث ٤‏ فبراير ۱۹٤١‏ - وأخبرنها أن لدينا معلومات دقيقة بأن 
إيطاليا ستدخل الحرب . . فقالوا : 

- المعلومات الى عندنا من السير برسى لورين - المندوب السامى السابق فى مصر- 
والسفير البريطانى فى روما فى ذلك الوقت . . تنبى ذلك . 


فقلت ها : 
= أبلغوا .ذلك الوزارة التارجية فى الندن. 
وقلت للسفير : 


- لقد عرضت على املك أن يغادر فيروتشى بك كبير مهندسى القصور الملكبة مصر لأنه 
إيطالى . . وسنضطر عند دخول إيطاليا الحرب لاعتقال كل الإيطاليين . . وليس من المناسب 
ان بعتقل فیروتثی وهو ف السرای . 

فجاء فیروتشی وقابلی . . وقال لی : 

- لن تعلن إيطاليا الحرب . 

قلت له : 

- ادهب إلى ماتزوليى وزير إيطاليا المغوض . . فإذا أكد لك عدم اشتراك بلاده فى 
الحرب ابق هنا . . وإذا لم يضمن هذا تعال » وأنا أعطيك جواز سفر فى نصف ساعة . 

وف اليوم التالى حضر وطلب جواز السفر » فاستدعيت السفير والجترال وأخبرتبا با 
حدث . . وكان عملى معها مى الصراحة . . 

فقال السفير : 

- کیف تعطیه جواز السفر › ریا یعود « براشوتست » . 
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قلت له : 
- فیروتشی عمره ۷١‏ سنة . .. ! 
وبوالى على ماهر كشف أسرار تلك الأيام . . بعد ن أدى المين القانونية . . أمام 


القضاء : 
«فتش البوليس المصرى بيت قاض ألانى باحكة الحختلطة فوجد أوراقاً تدل على أنه كان 
يقابل هتلر . 


ووجدنا أوراقاً تدل على المعاهدة بين ألانيا وروسيا .. ولم تكن هذه المعاهدة قد وقعت 
بعد . . وفيا أن روسيا وألانيا ستقتسمان بولندا . . ومحددة مناطق التقسي فى خريطة . 

وقد استدعيت السفير البريطانى وأطلعته عليا فأبلغ وزارة الخارجية البريطانية الى طلبت 
الأوراق فأعطيما له .. على سبيل الأمانة » .! 

6 

وف يوم دخل ماتزوليى وزير إيطاليا المفوض فى مصر . . إلى مكتى بوزارة الخارجية . 
وكان هذا يوم الزيارة . اى الدخحول بدون مواعيد . . 

ولا دحل قال : 

- نحن داعا فى جانب السلام . 

. . تصنعت الغضب وطرقت مكتى بشدة وقلت : 

- إنى أعجب لوزير مفوض يدل أمامى بواقعة يعلم ألما غير صحيحة . فانفعل ماتزوليى 
وقال : 

- نحن خاضعون لألانبا ولا نتصرف إلا بمشيشا . 

فاستدعيت السفير والجنرال ولسون وأخبرتها بذلك . 

وبعد اسبوع زارنی ماتزولینی وقال : 

- كلفى شيانو وزير خحارجية إيطاليا أن أسألك : هل إذا هاجمتكم إيطاليا هاجمونا . 

قلت : 

e 

وأنحبرت السفير البريطانى وولسون فقال السفير . 

I aS 

سالت ولسون : 

- هل إذا كنت تزمع اهجوم تذكر ذلك . 
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فأجاب ولسون : 
N es‏ 
قلت : 
- على أى الحالين فإنى لا أنوى مهاجمة إيطاليا . 
وقد “معها السفير « وباعها » . . وهذه هى نفس الكلمة الى استعملها على ماهر. . ! 
oe‏ 
وطلب السفير من على ماهر اعتقال إ“ماعيل صدق رئيس وزراء مصر السابق . . وتوفيق 
دوس الوزير السابق » وأحمد كامل مدير بلدية الإسكندرية » وأحمد حسين رئيس حزب 
مر الفغاة ۲ 
وقال السفير : إن الثلاثة الأوائل أعضاء فى حالس إدارات شركات ألانية . أما الرابع - 
امك خان - فنسوب له آنه صدر منه هتاف عدانی فى أثناء مقابلة مع السقير البريطانى . 
وکان رد على ماهر أنه لا يستبعد أن يكون هناك بریطانيون فى مالس مثل هذه 
القرات > ات الايا قل ا كانت ورت دة 
+ 
. وحدث أن مر بعض القناصل الألان فى قناة السويس على ظهر سفينة إنجليزية قادمة 
من اطند . . فأوقفتا السفينة وأنرلنا القناصل الألمان ليكونوا رهينة مقابل المصريين الذين 
اعتقلهم الألمان . . 
وجاءنی خطاب شخصى عن طريق السفير البريطانى يقول : 
- إننانتبادل هؤلاء القناصل الألان بقناصل انجليز معتقلين فى ألانيا. . وهم من عائلا تكبيرة . 
وقال السفير : 
- هذه خدمة نقدرها . . إذا تركنا همم القناصل الألان . 
. . . وفعلا سلمناهم للسلطة البريطانية . 
وخم على ماهر شهادته عن کل ما جرى قبل إعلان إيطاليا ات بأن المعاملة بين مصر 
وبريطانيا كانت معاملة إخلاص وصراحة لدرجة كبيرة . 
6# 
ولكن إيطاليا أعلنت الحرب يوم ٠١‏ يونية . . ودخلتما فى اليوم التالى . . 
بعث ريوند هير القانم بأعال المغوضية الأمريكية فى القاهرة بتقرير إلى وشنطن عن 
تطورات الموقف ف مصر عقب قيام الحرب بين إيطاليا وبريطانيا . 


٤ 


قال : فى أعقاب إعلان إيطاليا الحرب يوم ٠١‏ يونية دخل الوضع السيامى فى مصر مرحلة 
جديدة . 

أصبح واضحاً أن على الحكومة اللصرية - شاءت أم أبت - اتخاذ موقف أقوى ما اتخذته 
عند نشوب الاشتبا كات بين اتجلرا وال مانيا . 

ولكن برغم ذلك ونمشياً مع روح الانمزامية البالغة التى سادت الدوائر السياسية المصرية 
وقتہا فقد بدا ان رئیس الوزراء على ماهر باشا ا کثر حرصا على تفادی إغضاب الاإیطالین من 
رغبته فى مساندة قضية الحليف البريطافى لمصر. 

ولعدة أيام ظلت مسألة قطع علاقات مصر بإيطاليا محل نظر . 

وهذا الموقف العدائى لا يكن الاستمرار فيه طويلاً . 

وعلى کل حال فى ٠١‏ يونية . . تقرر قطع العلاقات . 

ووافق البرلان المصرى على بيان لعلى ماهر يوكد فيه إحلاصه لعاهدة التحالف مع بريطانيا 
العظمى . ولكنه يضع تحفظات معينة تستهدف إبقاء مصر خارج النزاع لنعها . 

وقد أعطيت إشارة عملية تدل على اتجاه الحكومة المصرية بعد أيام قليلة فى أعقاب مقتل 
عدة جنود من حرس الحدود المصرى خلال غارة على السلوم . 

أصدر رئيس الوزراء على ماهر باشا بيان للصحف فى ١۷‏ يونية حمل معنى أن هذه 
الحوادث يكن تفاديا « بالوسائل الدبلوماسية » . ۰ 

وهذا الأسلوب الفاتر لم يكن - بالطبع - ليعجب البريطانيين . 

وقد ضايقهم التلكؤ فى رحيل الوزير المغوض الاإيطالى » الذى غادر البلاد فى ۲۳ يونية . 

وكان الوزير الإيطالى زائراً داناً لوزارة الخارجية المصرية » فى أعقاب قطع العلاقات › 
بغرض ظاهرى هو تسهيل رحيل المسئولين الاإيطاليين والمدنيين . 

ولكن البريطانيوينيشكون أنهيبذل جهوده- لملا للىكومة اللصر ية على رؤ ية وجهة النظرالإيطالية. 

ومع ذلك » فان الأمور تطورت أبطاً ما كان متوقعاً . 

فى ۱۸ يونية ظهر قى الصحف الحلية تصريح صحنى » من الواضح انه نيع من السفارة 
البريطانية » يتن بشكل قاطع « الإشاعات المغرضة» التى تدور حول أن بريطانيا العظمى 
تحاول إجبار مصر على إعلان المرب ۔ 

وف ٠۹‏ يونية صفق البرلان عاس لرئيس الوزراء عندما کد سیاسته ی حاية استقلال 
مصر وحقوقها > وف نفس الوقت تنفيذ التزاماما . 1 

وف ۲١‏ يونية وزع تقرير يقول : إن الملك رفاروق ) وجه نداء إلى الك جورج حول 
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مصاعبه . وتلنى إجابة لبقة » ولكن حازمة » تفيد أنه وفق النظام البرلانى فهذه الأمور تترك 
لتقدير الوزراء البريطانيين المسئولين . . ومسالة إعلان القاهرة كمدينة مفتوحة اعيد إحياؤها » 
ولکن عدم موافقة بريطانيا على الخطة بدا واضحاً . 

وأدى تراكم هذه الأحداث إلى تصاعد الشعور المعادى للبريطانيين إلى درجة عنيفة . 
وصلت ی الواقع إل ان يسع المرء كلمة « شغب » عند كل ملحن . 

وأحذ الطلبة فى التظاهر » وغرق رئيس الوزراء فى بحر من البرقيات من جميع أخاء البلاد 
تتعهد بالمساندة . 

وكان التصفيق يتعالى عند عزف النشيد الوطى فى دور السينا . . إلخ . 

ويننبى تقرير لقانم بالأعال الأمريكى إلى نتيجة تقول : 

١‏ إن على ماهر ليس شخصية شعببة » ولكنه ارتفع فى مصر » فى تلك الأيام . إلى مصاف 
البطل الوطنى » . 

ویتوجه حسین سرى باشا ورير الالية إلى السفير البريطافى ليقول له فى صراحة : 

-على ماهر باشا يعمل ضدكم . . وبحب أن يعزل . 

ويشك السفير البريطانى فى أن هناك قدراً من التفاهم الى جرت بشأنه المغاوضات بين 
الحكومتين : المصرية - والإيطالية » بأن تحد مصر من تعاونما مع بريطانيا العظمى على أن 
تتعهد إيطاليا بحصانة جزئية لمصرفى أثناء الحرب . . وتحدد وضعا لمصر عند انتصار الاإيطاليين . 

ويتحول الشك فى نفس السفير البريطانى إلى اقتناع بأن الفوف من العلانية أصبح يسيطر 
على تفكير على ماهر » وأن كل السياسة المصرية تشكل على أساس واحد » وهو أنها تفترض 
- حا - انتصار إيطاليا . 

ويتبع ذلك من وجهة النظر المصرية - ضرورة الإبقاء على علاقة طيبة مع غزاة مصر. . 
القادمين ! . 

وعلى هدى هذه القاعدة والاقتناع » فإن موقف على ماهر أصبح من وجهة نظر السفير 
البربطالى . . لا يغتفر . 

وبعد أسبوع فقط من هذا الإعلان » كان السفير يطلب من فاروفق رس عزل على 
ماهر. ويوجه إليه إنذارا قريب الشبه بإنذار ٤‏ فبراير. . 

ولقد استسام الملك فى الخحالين . . 


۲۹ 


عشرة أيام حافلة 

قدم السفير البريطانى السير مايلز لامبسون إنذاراً إلى فاروق بعزل على ماهر يوم ۱۷ يونية . 

واستقال على ماهر فعلا يوم ۲۳ يولية . 

ولم يقبل فاروق الاستقالة إلا يوم ۲۷ يونية . 

وكانت عشرة أيام حافلة . 

قال على ماهر يشرح مقدمات الأحداث . . أمام القضاء أيضاً . فلا مصدر مصرى لنا . . 
إلا أقوال الزعماء أمام القضاء بعد حلف المين : 

. . اعلنت إيطاليا الحرب » فاستدعيت السفير البريطانی وقلت له : 

سأعلن تصريحاً مجلس النواب . . وعرضت عليه صورة التصريح » وهو أن مصر لن 
تدحل الحرب إلا اذا هوجمت المدن المصرية › او مواقع . جنودنا > أووقع علا اعتداء بدون 
استفزاز من جانبنا . 

قال السفير : 

- وإذا هاجم الجنود الإيطاليون . . الحنود البريطانيين ؟ . 

قلت : 

-لا شأن لا بذلك . 

وكانت القوات البريطانية - والحديث مستمر على لسان على .ماهر - ضعيفة فى مصر. 

کل ما عندهم ۲۸ مدفعاً مضاداً للطائرات . . مها ٠١‏ مدفعاً فى الإسكندرية لماية 
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الأسطول . . و۸ لهاية الورش » ولايوجد فى باق القطر شىء بحميه . 

وکان پوجد ۷۰ آلف إيطالى بمصر» منهم ٠١‏ ألفاً فى سن الجندية » ولا يمكن للبوليس 
العادى أن يعتقلهم جميعاً . ولا أريد الاستعانة بالجيش البريطانى . 

لذلك قلت للسفير انى سأصدر أمراً بزع السلاح الموجود فى يد جميع الات و 
با ها الاي الريطاتين ومرن والاطالن ومن اراج أن أغلى ر ا حت 
تفتيش والا كان الأمر بلا نتيجة . 

وكان يجب أن أفتش فعلاً بيوت إنجليز . . إلخ . وقد فتشنا حى القنصليات الإيطالية . 
وضبطنا أسلحة عند الإيطاليين . . وكان الإنجليز متنين لذلك . . 

وقد قدم السفير البريطانى عدة طلبات . 

الأول : اعتقال الوزير الإيطالى المفوض . 

الثانى : تفتيش المفوضية . 

الثالث : تفتيش أوراق الدبلوماسيين الإيطاليين وجيوبهم وقت السفر. . 

الرابع : ألا أسمح لإيطالى بالسفر. . عدا السفير وموظنى المغوضية . 

قلت للسفير البريطافى : 

- إذا اعتقلتم الكونت جراندى سفير إيطاليا فق لندن . . فأنى أطبق نفس العاملة فى 
0 
أما التفتيش فأرفضه . . 
وإذا فتشم أن الدبلوماسيين الإيطاليين . . فلن أحتج . 
ولكن يحب أن أعرف موقض المصريين ف روما . 
وقد طلب ماتزولینی الوزير المفوض سفر ٠١‏ إبطالا غير الدبلوماسیرن › فام جب بن . . 
أولا.. 

وتلی لامیسون تعلات من لندن بان يسافر من مصر ۸۰ إیطالا > وفعلا سافروا بقطار 
خاص إلى حدود ليبيا . . وعومل المصريون ق روما نفس المعاملة . 


¥ 


. . نشطت الدعاية الألمانة والاايطالية قبل الحرب لاكساب ا الشعب المصرى . 
وزار الماريشال بالیو مصر مرتین . . و کل مرة أعلن تأییده لاستقلال مصر. . 


1۲۸ 


ووصل رئيس الغرفة التجارية المصرية إلى برلين فاحتنى به هتار نفسه . . وأقام حفلاً 
لتكريه . . ومنحه وساما . 

فلا قامت الحرب واشتركت فيا ألانيا وإيطاليا . أعلنت عحطات الإذاعة الألانية تقديرها 
لوقف مصر الناص . . ولم تعتبر ما تقدمه لإنجلترا من معاونة - فى حدود المعاهدة - عملاً 
عداثاً ء لأن مصر لا تملك الامتناع عن تقديمه . . وجنود إنجلترا منتشرون فى بلادها. 

وف هذا ما فيه من تأييد ضمنى للحكومة امصرية » وتشجيع ها على عدم الضى لأكار 
من ذلك فى مساعدة بريطانيا . 

ms 

. . وعبر الدكتور محمد حسين هیکل باشا فى مذ كراته عن موقف حكومة على ماهر من 
انتصارات الألان فقال : 

كان الإنجليز الرسميون » وغير الرسميين » ف مصر يشعرون - فى أعاق أنفسهم - مول 
ما يصيب أبناء وطهم فى ميادين القتال . . ويسمعون أن عبد الرحمن عزام . . الذى أصبح 
وزيرا للشثون الاجاعية » وصالح حرب وزير الدفاع يتحدثان ف كل مجلس عن انتصارات 
الألان » وهزالم الإنجليز > فلا عجب أن تتلئ نفوس السفير البريطانى » وأعوانه فى السفارة 
والمشيرين من الإنجليز المقيمين فى مصر »› حفيظة على الوزارة الى رفضت ارام ف إعلان 
الحرب . . واصرت على الرفض » . 

واجتمع هیکل باشا بالسير سيسيل كامبل مدير شركة ماركونى ورئيس ال جالية البريطانية ف 
مصر . . فكان كامبل صرعاً فى أن ورارة على ماهر تنفد المعاهدة بسخاء » ولكا تنفذها تنفيذ 
الكاره الساحط . لا الصديقى الحريص على معاونة صديقه . 

وعلى هذا الأساس . كا يرى هيكل باشا : « كانت الحالة النفسية القامة بين الوزارة . 
وبين السلطات البريطانية مشوبة بقدر عظم من عدم الثقة » وعدم الاطمئتان إلى المستقبل . 

وكات :لقي الربطان من اشد الريطانين تارا جمذه اتفال النفسية. 

ولم يكن حى فى أحاديثه لأصدقائه . ومعارفه > من المصريين ما يخالج نفسه من هذا 
الشعو ركا أنه لم يكن يقف فى حديثه عن موقف مصر - من إنجلرا - عند الوزارة . . بل كان 
يتخطى الوزارة إلى العرش وصاحبه » ويذ كر أن (فاروق) ألانى الموى » يسر لانتصارات 
اازية » وفزام إنجلترا» . 

وانہم الإنجليز صالح حرب باشا وزير الدفاع بأنه سام لاان حطط الإنجليز الحربية للدفاع 
عن مصر. وقال الإنجليز إنمم اكتشفوا ذلك عندما عروا على وثائق عند هجومهم فى 
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. الصحراء . على القوات الألمانية‎ ١ 

. . وعندما نشرت مححلة « آحر ساعة » نبأ اكتشاف هذه النطة فصل الانجليز الدكتور محمد 
عوض عمد من منصبه فى الرقابة على الصحف . 

ولص السير ماياز لامبسون رأيه فى على ماهر عبارة واحدة بعث بها إلى وزارة الخارجية 
البريطانية فی آثناء الحرب . 


قال : 
إن سر مصائينا فى مصر يرجع إلى على ماهر . 
2 
SL e )‏ 
وتشرشلى يتخذ قرارات حاسمة » على العكس من تشمبرلين . مما أعطى للامبسون 
5 صلاحیات أ کبر. 


. . وتجد القوات البريطائية أضواء - كا ذكر من قبل - تنبعث من قصر المنتره » فتعتبر أنها 
إشارة لغواصات الأعداء . . ما يضاعف هوة النلاف بين السفير وفاروق . 
ويتضاعف اللوم قان لامبسون عندما بجتمع به الجرال ويفل القائد العام للقوات 
) البربطانية فى الشرق الأوسط » ويلومه - أى يلوم السفير - لأنه م يكن حازماً مح على ماهر 
ولم يرغمه على إعلان الحرب ضد إيطاليا . 
e‏ وتزداد الموة اتساعاً بين السفير والحكومة » لأن على ماهر جمع البرلان فى جاسة سرية بعد 
۸ ساعة من دخول إيطاليا الحرب ليقول : 
| « إن سیاستنا کا هى . . تجنيب مصر ويلات الحرب » مع الوفاء بتعهداتنا . . وتقدم كبر 
معونة ممكنة للحليفة » . 
ويوافق على ماهر على قطع العلاقات السياسية مع إيطاليا . واعتقال رعاياها . عدا رجال , 
القصر اللكى من الايطاليين . 
وبرغم أن على ماهر وافق على كل الإجراءات والاعتقالات التى طلبتما بريطانيا بالنسبة 
للألان والإيطاليين فإن السفير وحكومته يضيقان بالنقاش وطول المباحثات » والردد 
وامناورة . . كا أن السفير بشك فى ميول على ماهر مع ألانيا وإيطاليا » لذلك يبرق السفير 
- لحكومته - ويحصل مها على تفويض » فيسافر إلى الإسكندرية » ويتجه إلى قصر المثتزه . . ' 
بعد أسبوع - على وجه التحديد ٠١‏ يونية - ليقرأ لفاروق مذ كرة مكثوبة . 


ای س م س کت ات تتت ت 
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« فى هذا الوقت بالذات . . فإننا لسنا مستعدين » لا نحن ولا جلالتك > ليقاء رجل فى 


عجلة القيادة » لاأ نثق فيه » لا نحن ولا الشعب المصرى . 


إن على ماهر يحب أن يخرج » ويخرج بسرعة ٠‏ , 

اجاب فاروق : 

- لا أستطيع الالترام بشیء » وأطلب إعطالی مهلة للتفكير . ثم سال فاروق السفير : 
- ما هى الحكومة البديلة الى تنصح ما؟ 


أجاب لامبسون : 


انه 


وزعيم حزب الأغلبية مصطى النحاس باشا . 


مجلس فى نفس الكرسى الذى بجلس عليه الآن . 


نعرف صعوبة وصول جلالتكم إلى هذا المدى . . ولكن ما أقترحه أقل من ذلك » وهو 
لصالح البلاد والعرش . 


الوزارة . . فان الموقف العسكرى 1 یکن قد تدهور بعد . 


السفير قال : 


- من الواضح أنى لست الذى أقول لك . . ولكن العقل . . وكذلك رغباتنا . . تمليان 
بحب أن يرأس الحكومة شخص معلص . . ينفذ المعاهدة نصاً وروحاً . . 

ومن الضرورى أن تستند اليكومة الجديدة إلى تأييد الشعب . 

وأضاف : 

- من الم كد أننا لا نرغب فى أن نجعل إعلان مصر الحرب . . شرطاً لتشكيل الحكومة . 
ولكن با أن جلالتك تطلب رأهى فإنى لا أقترح أسماء . 

والطريق السليم هو أن تستدعى جلالتك للاستشارة زعم المعارضة محمد محمود باشا . 


وكرر لاميسون ذلك ۳ مراث . 

قال فاروق : 

- من الصواب لتغيير الحكومة أن أستشير زعم المعارضة . . ما النحاس فقد أهاننى » وهو 
يشير فاروق بذلك إلى الحلافات المتعددة والصراع الدستورى بينه وبين النحاس . 
رد لامبسون : 

- لا أحد . . وبالتا كيد لسنا نحن » الذين نصر على أن يشكل التحاس الوزارة . . فنحن 


. . هذه الكلات تدل على أن الإنجليز فى ذلك الوقت لم يصروا على تكليف النحاس بتولى 


خاول افاروق أن بلجا ال المويش ٠‏ عل حد عير امون الكومته , . بولكن 


۱۳1 


إننا جادون للغاية فى أن يتولى الوزارة : صديق . . وحكومة مخلصة تقف معنا . . وتتعاون 


ا ا ا 


وكانت الاسراتيجية البريطانية قد تغيرت » ووجدت بريطانيا أن من مصاحنما ألا تعلن 
مصر الحرب . لأن ذلك بجنا الغارات » وتبى - مصر- قاعدة حربية آمنة لبربطانيا ! 
واشار: انش ليها تال أنالعرال ويل ايظر داف قلق = ردقه رف مدى 
استعاداد جلالته لتنفيذ اطوط المتفق عليما بين السفير وحكومته . . ورجاه ألا « بلعب بالنار ١‏ 
بل يعجل بإصدار قراره ولا مجعل العناصر اللنطرة تضلله وكذلك على ماهر «الملتوى) . . ! 
وكرر السفير أنه جاد .. 
قال الملك : 
-إنى واثق من ذلك » وأنا جاد أيصاً. . ولا أخنى ذلك . 


ولكن اللاك يفاجئ السفير بأنه كملك مصر › فإن واجبه بحم عليه أن يبنى شعبه بعيداً عن 
الجانب الخاسر ! 


وكانت هذه المرة الأولى الى يواجه فيا فاروق السفير البريطانن صراحة باراثه وميوله 
الألانية . . فى تلك اللحظة لم يكن السفير يعرف أن فرنسا قد استسلمت . . وبدا من شيجة 
فاروق وأسلوبه . . أنه بعلم . 


أجاب لامہسون : 

- مصر. . معنا . . تسبح أوتغرق . . ولذلك فن الأفضل أن نسبح جيداً وننتصر فى 
اا 

ويحب أن تعود إلى القاهرة فهناك حاجة إلبك هناك . . وآمل أن أسمع منك قريباً أنك 


تجنب السفير استعال المديد المباشر. . ولم يقدم إنذاراً صرعاً . . ولكنه طالب املك - 
علناً - بتشكيل حكومة صديقة لاجلا . 

وخلال الاجتاع لم يستطع السفير أن يضغط على فاروق أكثر من ذلك . . كا أن سلوك 
فاروق کان وديا , 

وبعد انتهاء الاجماع › أبلغ السفير حسنين بمضمون الحديث » وطلب منه تحذير الك . 
1۳۲ 


. . ألح حسنين فى إعطاء على ماهر فرصة أخرى . . وكان رد السفير كلمة واحدة : 
¬ مستحیل . . .! 
« 
. . شى السفير أن يتشبث فاروق بموقفه » فيعود إلى القاهرة » ويجتمم تاعا سفارته 
والجنرال ويفل » لبحث النطوة التالية إذا رفض اللك أن يعين حكومة صديقة للإنجليز : 
. . هنا يصاب السفير بالدهشة من موقف الحرال ويفل . . 
قك وة مروا ى اكاد خو تخا ف الا وک لامو ی 
مذ کراته : 
کن ا اک ارا ا 0 
إنهم - العسكريون - ينفثون الرعد فى لحظة » وعندما يستجيب هم الاإنسان مجدهم . 
وقد غيروا آراءهم . ! 
وعندما تبدأ تظهر نتائج العمل القوى الذى دعوا إليه فإنبم إما أن يغيروا آراءهم تماما . 
اویدخلوا تعدیلا علا . 
إن ویفل کان معنا - ع وزارة اللنارجية البربطانية - قلبا وقالباً . . ولكنه بتراجع الآن 
وينصحنا : 
من الافضیل ان ناخد ما هو ممن : 
إن ویفل - کا یقول السفير - لا يفهم الموقف السياسى الداخلى فى مصر. والحقيقة أن 
ویفل تعلم درساً خحالداً وهو يكتب تاريخ حياة أللنى . . إن وزارة الخارجية البريطانية فى سنة 
٤‏ وجهت اللوم إلى أللنى بسبب ما جاء فى إنذاره إلى سعد زغلول . . وكان هذا اللوم 
مقدمة لاستقالة أللنى» ! . 
و 
وتنتشر فى القاهرة إشاعة بأن (فاروق) يفكر فى المرب . 
ويهرع ويفل إلى السفير البريطافى ليبلغه فيكون جواب السفير : 
- إن تعلهات وزارة الحارجية لى هى منع «الغلام » من المرب إلى إيطاليا . 
قال ویفل : 
- من الأفضل أن نركه برب ونمه محيانة بلاده . 
أجاب السفير : ) 
- إذا هرب فسیطالب بعرش مصر. . ! 
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وبرغم أن على ماهر سياسى قد يعرف أصول لعبة الوزارات فى مصر. . فانه بكتب فى 
حطاب استقالته لفاروق : 
١‏ أصبح الاستمرار فى الحكم متعذراً لأسباب قاهرة حارجة عن إرادتنا » وإرادة الشعب 
المصرى » . 
. يشير بذللف إلى الانجلير 
وتنشر جريدة المصرى خباً ب ن أن ن لنيز م يتدخلوا ضد على ماهر . . ویعلق 
مصطى النحاس على ما نشرته المصرى ‏ فيتوجه على ماهر إلى مجلس الشيوخ » ويلنى بياناً 
ف ا جارحا فى الاإنجليز وموقفهم من مصر › وتصرف السفير الاستبدادى مع الوزارة 
المصرية يقول فيه : 
« توخيت إجابة طلبات الحليفة - مع بريطانيا - مادامت لا تجر مصر إلى حالة الحرب . 
ولكن الحكومة رأت فى بعض الطلبات أن تؤدى بذانها - أو بمجموعها- إلى حالة 
الحرب » ! 
وتظل استقالة الوزارة معلقة ٤‏ أيام . 
وفاروق حاثر . 
م برب . . كا ظن الماريشال ويفل . . بل هو حاثر يفكر. . قابه مع الألان 
والاإيطاليين . 
وحكومته تنفذ رغبات الإنجليز دون أن تسى لاكتساب عداوة الألمان أو الإيطاليين . 
اعتقاداً بأن النصر ها . 
إن (فاروق) أمام الإنذارات البريطانية ء العلنبة وامقنعة أو السافرة . . لايستدعى زعم 
المعارضصة . وزعم الأغابية » ولا بتصرف وحده بسرعة » بل يستدعى - عادة - كبار الزعماء 
السياسبين للتشاور . . حاولا إقناعهم بالموافقة على رأيه وتنفيد أغراضه . . ! 
وفاروق بمضی فی الاستجابة لمديد السفير البريطانى » فيدعو للمشاورات مصطن النحاس 
اشا 
. ولكن زعماء مصر لا يتفقون . 
اقترحوا فكرة وزارة ائتلافية . . اقتداء ببريطانيا . . فإن تشرشل شكل وزارة اثتلافية . 
واک النحاس يرفض فكرة الوزارة الائتلافية . 
وأثرت فكرة تشكيل وزارة محايدة . . فقال النحاس : 
- لا توجد وزارة محايدة . . وإن وجدت لن تحصل على تأييد الأحزاب . 


۳٤ 


واحتلف الجميع .. 


ول E‏ وزارة ائتلافية تضم الوفد والأحرات الأرى .ادا ابد 
هذه 2 وجهة نظر الاإنجليز فها جرى وذلك من خلال وائقهم e‏ ما هى وجهة ت نظر 
الو 


e‏ ديوان فاروق بالنيابة ووكيل الديوان السابق شهد کل هذه 
الأحداث » وسجلها فى عاضر رسمية . . وقد نشر محاضر اجياعات لامبسون بفاروق . 
والملك بالزعماء . . ومداولات ومناقشات هؤلاء الزعماء . . ونقاط اتفاقهم کک 
وخلافا م الكثيرة الى م تنته إلا بقيام ثورة ۲۳ پوليو ۱۹٩۲‏ . . وحل a‏ 

إن عبد الوهاب طلعت يعرف بان السفير البريطانى e‏ إقالة 
على ماهر . 

قال عبد الوهاب طلعث : 

« فى منتصف الساعة الرابعة بعد ظهر يوم ١۷‏ يونية ۱۹٤١‏ بقصر المنتزه » وجه السفير 
البريطانى إلى اللاك - شفاهة - تبليغاً من اللورد هاليفا كس وزير الخارجية البربطانية . فطلب 
إليه الك تدوين هذا التبليغ كتابة . . فانتحى السفير ركنا فى غرفة الإك . وكتب بالقام 
الرصاص ما يى : 

« من الواضح أن على ماهر لا مجرؤ على مواجهة الصعاب والأخطار الىتنطوى عليما حتماً 
الحالة الحاضرة بالنسبة لمصر. 

وحتى إذا أجابنا إلى مطالبنا فإنه لا مخنى أن ذلك مالف لإرادته ورأيه ولا يمكن أن يستمر 
الحال على ذلك . 

وبناء عليه فإن تعلمانی إليكم هى : 

. أن تخبروا املك ر فاروق ) أن أسوأً سياسة فى وقت الحرب » إنما هى سياسة الشك‎ ١ 

إن موقف على ماهر لا يتفق مع روح المعاهدة . ولا ثل شعور مصر » والشعب المصرى › 
بل لا خدم مصالح مصر العليا . 

ومن الضرورى والالة هذه تأليف حكومة أخرى ١‏ . 

٠‏ وعلى أثر ذلك » وصاحب هذه الرواية هو عبد الوهاب طلعت أيضاً » عاد املك إلى قصر 
عابدين ووجهت - أى طلعت - دعوة للاجماع بالقصر ف ۲۲ يونية ۱۹٤١‏ - للمداولة فى 
اموقف المذ كور . . إلى على ماهر » مصطى النحاس » أحمد زيور» إماعيل صدق › 
عبد الفتاح جى › شوك وو حل 2 اید ماهر محمد صالح حرب » محمد توفیق 
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رفعت . محمد حلمی عیسی ۔ حمود بسیونی ۔ محمد ہی الدین برکات ۔ عمد حافظ 
رمضان » الشيخ مصطË‏ عبد الرازق وعبد الحميد بدوى . 

وکان من بين الحاضرين - بطبيعة الحال - عبد الوهاب طلعت . . 

وحضر الملك فاروق إلى قاعة الاجاع » وخحاطمم قائلا : إنه « دعاهم ليقف على آرائم 
فها طابته الحكومة البريطانية بلسان سفيرها من تغيير حكومة على ماهر . بصفمم زعماء . هم 
من التجارب ما يسمح هم بإبداء الرأى فى هذه المسألة . وأنه يترك هم حرية البحث . 

وناشدهم أن يضعوا مصلحة البلاد العليا نصب أعينهم » وألا بفرطوا ف كرامة مصر . 
وتضحية كل شىء فى سبيل صيانة هذه الكرامة . وأنه بدع ذلك فى أعناقهم » ويرغب إلمم 
ألا بتفرقوا إلا وهم متفقون على رأى . 

m6 

وبعد أن غادر الماك قاعة الاجتاع بدأ على ماهر يشرح موقفه من طلبات الإنجليز ‏ 
وانہی الى القول بان کل ما طلہوه تقریبا قد اجيب . 

وأثر مناقشات طويلة دولا عبد الوهاب طلعت فى ٠١‏ صفحة انوا إلى القرار التالى : 

عرض أمر التبليغ البريطانى على اليئة » فأبدى مصطنى النحاس رأيه فيه بأنه - من غير 
شك - ليس لدولة أجنبية أى حق فى التدحل فى تعيين وزارة فى بلدا مستقل كمصر. 

إن العاهدة بين مصر وبريطانيا العظمى تقضى من الطرفين أن ينفذاها بالروح الى 
وضعت با . 

وفها بختص بالوزارة المصرية » فإنى أعلم أن رغبة الشعب المصرى متجهة إلى تعيين وزارة 
جديدة محايدة » يرضى عنما جميع الأحزاب ويؤيدونما > وتجرى انتخابات جديدة حرة فى 
الوقت الذى تسمح به الظروف . 

وهذا الحل الذى يثل » فى رأبى ورآى إخحوانى أعضاء الوفد المصرى › تضافر الأمة 
الصرية لمصلحة البلاد فى الظروف الحطيرة الى مجتازها » . 

ورأى بقية الأعضاء أن النطة الى اننهجنها الوزارة فى تنفيذ المعاهدة تتفق مع روحها الى 
أشار إليها مصطنى النحاس » وقد لقيت فوق ذلك تأبيد جميع هيثات الأمة وطبقانما . 

كا يرون أنه تلقاء تصمم على ماهر على الاستقالة أن بنرك الأمر إلى حكة ا ملك فاروق » 
واثقين انه سيوجه مصائر البلاد إلى خيرها وسعادتا» . 

وبعد یومین - أى فى ۲٤‏ يونية - دعى لقابلة فاروق بقصر عابدين . . مصطى النحاس » 
وحمد محمود خليل » وأحمد ماهر » وعبد الفتاح جى » وحمد حلمى عيسى > ومحمد 
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حافظ رمضان . والشيخ مصطی عبد الرازق . 

وقال هم اللك : 

- إن على ماهر رفع استقالته . وقد قبلا وكلفته الاستمرار فى العمل إلى أن تؤلف وزارة 
جديدة . 

وقد استدعيتكم اليوم لأتعرف رأيكم فيمن يرشح لتأليف وزارة مثلة لجميع الأحزاب - 
بقدر الإامكان - وتحوز تأييد البرلان . 

وأود أن تجتمعوا الآن مع بعضكم للمداولة فى ذلك . وأرجو أن تصلوا إلى اتفاق تتحقق 


به مصلحة البلاد. 
وبعد أن خرج عقدوا اجتاعاً حضره عبد الوهاب طلعت الذى سجل كل المناقشات . . 
وهو راوےا : 


- إن التطق الملكى بهذا الشكل لا يمكن به الوصول إلى اتفاق إذا بقينا عند الأسس الى 
وضعت : وزارة نمثل جميع الأحزاب . هذه يكن تحقيقها بالطريقة الى وضعتها فى اقتراحى 
منذ يومين . . وهى وزارة محايدة تحوز رضاء جميع الأحزاب . ویکون لنا جمیعاً رأى فى 
تكوينا » ولا بمكن أن نتحكم فى أشخاصها . يحب أن تتوفر فيها فكرة تمثيل الأحزاب . وأن 
الأحزاب تؤيدها ولأجل أن تؤيدها الأحزاب يحب أن يكون لنا رأى فى اختيار رئيسها 
وأشخاصها لتحقيق فكرة رضاء الجميع . 

كلمة « بقدر الإمكان » الى جاءت فى حديث املك نحاول أن نحققها . 

ولكن كلمة « بؤيدها البرلان » هذه لا يمكن قبوها » لأنى كا قلت من قبل لا بمكن أن 
ا ف وا راراي عل وا مب ال ن ا لن ل لزا 
احايدة تعلن حل مجلس النواب بمجرد تشكيلها » لأن الوفد غير مثل فى مجلس النواب تيلا 

وأما الشيخ مصطى عبد الرازق فقال : 

- إن الظروف خطية » ولابد من مواجهما محتمعين . 

ونقطة الحلاف هى : 

- هل نواجهها بوزارة عايدة تؤيدها الأحزاب » أو بوزارة قومية وأول ما يتجه إليه النظر 
تأليف وزارة قومية . 

وسأل مصطنى النحاس عا إذا كان له اعتراض على ذلك ؟ 
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فقال مصطنى النحاس : 

- الوزارة القومية دلت التجارب على أنها وزارة ضارة وغير منتجة » ونحن فى ظروف 
خطيرة . فلا يصح أن نعيد التجربة . 

وقال الدكتور أحمد ماهر : 

- إن أحسن مخرج للحالة هو ما جاء بالنطق الملكى وتأليف وزارة نمثل جميم الأحزاب 
بقدر الإمكان ويؤيدها البرلان . ولا أوافق على حكم البلاد من غير رقابة برلائية . 

حاول الحاضرون فى إثناء النحاس عن موقفه »> وقبول وزارة قومية برثاسته فقال : 

- هذا محال . , 

وأخذ يعدد الأسباب التى تجعله يتمسك برأيه . 

واننبى الاجتاع إلى غير اتفاق . 

ويستمر عبد الوهاب طلعت فى رواية التفاصيل : 

« عرضت آراء الزعماء على الملك » م أبلغنهم أن رغبة املك تتجه إلى حل الموقف بطريقة 
دستورية . وأنى سأتلقى أوامر الملك وأتصل م . 

وللوصول إلى حل تحمد عاقبته . . ظللت أوالى الاتصال بزعماء الأحزاب - المستقلين 
ثلاثة أيام » وكان محدداً مقابلة مصطنى النحاس يوم ۲١‏ يونية فى كفر عشا - محافظة المنوفية . 

ê 

واستدعى السفير البريطانى أحمد حسنين الأمين الأول للملك إلى دار السفارة فى الساعة 
الواحدة بعد ظهر اليوم نفسه - ۲١‏ يونية - وأملى عليه التبليغ الآتى : 

. إن السفارة على بينة من نشاط على ماهر منذ تقديم استقالته تما يسبب ارتباكاً فى الحالة‎ ١ 

بحب أن يكون عمل على ماهر إدارياً محضاً إلى أن تؤلف « الوزارة الجديدة» . 

بجحب على اللاك دعوة مصطنى النحاس فى الحال وقبول نصيحته : أى بتشكيل وزارة 
حسب مشورته . ووجهات نظر النحاس معروفة من قبل » وهى تأليف وزارة محايدة . 

إن تنفيذ المعاهدة تنفيذا بتفق مع نصها وروحها بقتضى فى الظروف الحاضرة أن أ كبر هيئة 
شعبية - وهی الوفد - بجحب أن يكون مسانداً للحكومة . فإذا ثبت استحالة قيام وزارة محايدة 
فلا مفر من وزارة وفدية حالصة . وف كلتا الحالتين فإن مسؤلية تنفيذ المعاهدة يكون على عاتق 
رئيس الوفد المصرى الذى فاوض ف المعاهدة» . 
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ويتوجه عبد الوهاب طلعت إلى النحاس فى الثانية والنصف من بعد ظهر الأربعاء ۲٠‏ 
يونية ۱۹٤١‏ . . أى بعد ساعة ونصف من التبليغ البريطانى . 

ولعل اغرب ما بدا به اجةاع طلعت - بالنحاس - حسب رواية طلعت اتفاقها على أن 
یدون کل مما محضراً بکل ما یری من حدیث . . ! 

بال اعد الشات طت التخاس عن اقراساتة هن الرجهة الخبلة فاجات:: 

إذا أحذ بفكرة الوزارة الحايدة يكون العمل كا يأتى : 

. تتألف الوزارة رئيساً وأعضاء من عايدين‎ - ١ 

۲ - هذه الوزارة يرضى عا جميع الأحزاب » أومن يرغب فيما من الأحزاب . 

۴ - يساند هذه الوزارة من يرغب فيما من الأحزاب » ويداومون الاجاع لمساعد نما فى 
تصريف الأمور » وف مراقبنها . 

٤‏ - تمهد الوزارة للانتخابات الحرة ولا بأس من ترك البرلان فى عطلة من غير اجتاع إلى 
الوقت الذى يرغب فيه فى اجتاع البرلان » فيحل مجلس النواب عندئذ » وقبل اجماع 
البرلان » وعلى اى حال يتم الحل قبل بداية الدورة البرلانية بشهرين . 

ه - الوزارة المحايدة وكيف تشكل : 

رئیس الوزراء : يصح أن یکون سیف الله یسری باشا » لأنه قد يرضى على ٠ا‏ أعلم بعض 
الأحزاب . 

ويسأله عبد الوهاب طلعت : إذا رى تکلیفکم بتأليف الوزارة فا رأیکم ؟ . 

اجاب النحاس : 

- مع شكرى الوافر على هذه الثقة فأنى أسمح لنفسى بالاعتذار عا للأسباب الآئية : 

أولأً : لأنى أقصد حقيقة إلى وحدة الأمة فى هذه الظروف الدقيقة . ولا يتيسر الوصول 
إلى هذا الغرض بكونى أتولى الوزارة . . لأن فى هذا إغضاباً للبعض الآحرين من الأحزاب › 
ان لم يکن جميعهم . 

انباً : لأنى م أستطع العمل فى الظروف الحاضرة مع أدوات الحكم . . القصود 
اموظفون » الذين ركزت إدارة الحكم فيها فى أثناء هذا الانقلاب من وقت إقالتى إلى الآن فى 
جميع المصالح العمومية - برفت كل من كان يعتبر أن ميوله وفدية » أو أنه يمت إلى بصلة 
قرابة أو نسب آو مصاهرة » أو يبدا وفدى » وإحلال غيرهم محلهم » أو بترقية الآحرين ترقية 
استشنائية وثابتة لكسب معونتهم لمن خلفونا فى الحكم وبخضهم لنا » أو بركن الآحرين من 
الغريق امقول بأنه منسوب لنا » واحتضان غيرهم » أو بنقل الفريق الأول من ارا كز المامة 
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E 
وف هذه الظروف تكون مهمة الحکم ا رید کا قلت فی اجماع قصر عابدین‎ 
بحلصون لى وللملك‎ e أن أحدث ا حى أستطیع‎ 
وللوطن . . لأ إن أقدمت على هذا الانقلاب أبعدت عى جميع الأحزاب تقریباً فضلاً عن‎ 

أن حالة الحرب الى هى على الأبواب لا تتطلب ذلك . 

فن الحكة إذن أن تتولی لامر وة محايدة وهی تستطیع أن تعمل مم أداة الحكم الحالية 
بقدر الإمكان . . إلا من تأحذ عليه الاإحلال بوظيفته فى عمل هذه الوزارة الحايدة معهم » 
وبذلك يكون الجميم مطمئثنين إلى العمل معها لمصلحة البلاد. 

i‏ الام ل 
الوزارة . 

يرد النحاس : 

- إذا كنت سأوافق سأستميحه فى عمل كل التغييرات . 

4# « 

إن امحاضر كا سجلها عبد الوهاب طلعت لا تختلف إلا فى بعض تفاصيل ثانوية عن تلك 
الى وردت فى مذ كرات كيلرن أو وثائق وزارة الخارجية البريطانية . 

والظاهرة الى تلفت النظر فى كل ما جرى . . إن هذه الاجټاعات . . وهذه الدعوة لتأليف 
وزارة اتلافية هى الى تكررت بعد ذلك یوم ٤‏ فبرایر ۱۹٤٩‏ . 

الاختلاف الوحيد هو أنه فى ٤‏ فبراي ركان هناك إصرار من الإنجليز على أن يؤلف النحاس 
الوزارة . 

ولکن فى يونية ٠۹٤١‏ كان الإنجليز مترددين . . لم محسموا أمرهم على التفاهم مم 
الوفد . . وبالإضافة إلى ذلك فإن اللورد هاليفا كس وزير خارجية بريطانيا - فى يونية 
۰ - کان هو الذى ندد بتصرف النحاس . ومذ كراته الشهيرة للسفارة . 

إن النحاس تولى الوزارة عام ۳١‏ عندما كان إيدن وزير للخارجية والسير ماياز لاميسون 
سفيرا لبريطانيا فى القاهرة . 

والنحاس يتولى الوزارة عام ۱۹٤١‏ عندما يعود إيدن لوزارة الخارجية فى حكومة 
تشرشل . . | 

oe 


ومن هنا محتمع فاروق بعبد اللطيف طلعت . . ويستشير أحمد ماهر رئيس حلس 
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النواب . ومحمد مود ليل رئيس الشيوخ ٠‏ وحمود حسن باشا كبير المستشارين اللكيين . 
ثم بختار حسن صبری باشا رئيسا لوزراء مصر. . | 

ویاتی فاروق بالسفیر البریطانی ویبلخه تعیین حسن صبری باشا ویقول : 

ستتخذ الحكومة الجديدة كل ا ا 

وستنفذ هذه الحكومة معاهدة ۱۹۳١‏ نصا وروحاً وبالذات الادة الخامسة . 

وهذه المادة تنص على ألا يتبنى أى طرف سياسة خارجية تتعارض مع العاهدة . . أو يعقد 
اتفاقات سياسية تتعارض مع إجراءات ونصوص العاهدة . 

ویقول فارو : 

لقد وافقت على أن تسعى الحكومة إلى تعبثة الرأى العام معها لتنفيذ هذه الستامسة ب اعت 
بأن يساند القصر - بإحلاص هذه الحكومة . 


قال السفير : 

- ستكون النتائج حطيرة . . إذا فشلت هذه القجربة . 

رده اللك : 

- أكد لفخامة اللورد . . يعى هاليفا كس وزير خحارجية بریطانیا أن الانہامات بأنى ضد 
بريطانيا كاذبة . . ! 


إن النحاس طلب أن أتولى بنفسى - أى الاك - رئاسة الوزارة . 

ویوالی فاروق شرح مضمون - إن م يكن نص الحديث - بینه وبين رئيس وزرائه مصطی 
النحاس . e‏ الأحاديث الرسمية فى ذلك العهد كان السفير البريطا طرفاً فا خی 
ولو کان غالا نها 

وکان کل مسئول مثل الأذن الثالة للسفير البريطانى . . يستمع بالنيابة عنه . . ويقدم له 
التقرير الشامل . 

قال الملك : 4 

لفك ارت الان باشا أن تأليف الوزارة ليس من مسثولياتى . . ونظراً لوقف 
النلحاس السلى . . فقد احرت الرجل الوحيد الذى أعرف أنه يتمتع بشقتكم كاملة - أى ثقة 
الإ نجليز - وكلفته بتشكيل الوزارة »> من أعضاء يؤيدون الاإنجليز . 

وأضاف فاروق : 

- إنى أحشی شيعا واحداً » وهو أن الحكومة ليست قوية »› وا - بغر شك - 

تۇيدكم . . أى تؤيد الإنجليز ! ! 


وتعلن أسماء الوزراء . . عبد الحميد سلمان .. محمد حلمى عيسى » محمود فهمى 
النقراثی » صلیب سامی » حافظ رمضان » محمد حسین هیکل » إبراهم عبد المادى . . 
أعضاء الوزارة الى رى ملك مصر أنا ليست قوية . . وأن ميول أعضائما بريطانية ! 

إن انين من هؤلاء الوزراء يتوليان فيا بعد رئاسة الوزارة : وما إبراهيم عبد المادى 
والنقراشی . . 

. . والتقراشى كان مما بالتحريض على اغتيال السيردار السير لى ستاك . . وعارض 
الانجليز عام ۱۹ اشررا که بى مفاوضات العاهدة ! ! 

وأحد عؤلاء الوزراء رئيس ازب الوطى د حافظ رمضان. .. صاحب مدا 
« لا مقاوضة إلا بعد الجلاء » ء والرجل الذى قبل الوزارة لأول مرة فى عهد محمد محمود وقال 
إن السبب رغبته فى أن مجعل الناس يفهمون مبادئ الحزب الوطنى وواحد من بين الوزراء 
يصبح رئيساً مزب الأحرار الدستوريين وهو الدكتور عمد حسين هيكل باشا . 
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وهنا نتوقف . . . 

إن على ماهر نی معظم اجماعاته بالسفیر کان يدعو لحضور ال جرال ولسون لیکون أشبه 
بالشاهد . . على تعاونه - تعاون على ماهر - مع الإنجليز . 

وقال على ماهر إن السيب فى ذلك هو أنه لا يثق فى السفير وخشى تحريف أحاديثه ! ! 

وهذا اعراف يدين على ماهر . . ولا محميه ! 

يوم قبول استقالة على ماهر يبعث إليه ولسون مخطاب يشکره فيه على مساعداته للقوات 
البريطانية فى أثناء توليه الوزارة . 

وعلى ماهر يقدم صورة من هذا الخطاب إلى محكمة الحنايات فى أثناء شهادته فى قضية أمين 
عیان عام ۱۹٤۷‏ . 

ولكن السقیر البریطانی عام ۱١٠١‏ يصرخ -ف برقية - لحكومته قائلاً : « إن ولسون فى 
نوبة كرم خاطئة . . كتب حطاباً إلى على ماهر يشكره . 

إن ولسون يبعث بهذا الخطاب دون استشارتنا - أى السفارة . . وهذه حركة خحاطئة » 
ولكا مقصودة يعناية . 

إت على ماهر يتشر الآن قى كل مكان أن العسكريين البريطانيين يؤيدونه . . والسفارة 
البريطانية هى وحدها الى تخذله » ! 
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Kı‏ لاذا تربطون أنفسكم يجثة 


قبل أن یشکل حسن صبری باشا وزارته . اتفق مع أحمد ماهر » وعحمد مود على تأليف 
الوزارة » م ذهب - حسن صبرى - إلى السفير البريطانى » وطلب عدم وضع العقبات فى 
ا فطمأنه السفير . . وشكل الوزارة يوم ۲۷ يونية ٠۹٤١‏ . 

ونی مذ كرات السفير أنه وافق على تشكيل وزارة حسن صيرى لأن املك كان يعم E‏ 
السفير بحسن صيرى منذ توليه وزارة المالية فى حكومة عبد الفتاح بحى ! 

# # # 

وتدأ الحكومة فى إظهار تعاونها مع الإنخحليز . 

فى أول اجاع مجلس الوزراء يقر الحلس دول الحرب . . إذا وصات القوات الإيطالية 
إلى مرسی مطروح . . أول وأكبر ميناء مصرى فى الصحراء الغربية . 

ويصمم وزراء الحزب السعدى على دخول الحرب فوراً » ويمددون بالاستقالة إذا لم تعلن 
مصر الحرب من اول جلسة ! 

ويذهل وزراء الحزب السعدى عندما يقبل رئيس الوزراء استقالہم . 

وتزداد دهشم عندما يوافق السفير البريطانى على ذلك . . فان السفير فى ذلك الوقت تلى 
تعلهات لندن بانه من المصلحة عدم دخحول مصر الحرب . . وكان رئيس الوزراء يعرف هذه 
التع ا٠‏ .افر رف ب اليرت ا رة 

وبعد ٤‏ شهور من تشكيل الوزارة تغزو القوات الإيطالية الحدود المصرية وتغير على المدن . 
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ويصل أنتونى إيدن - وزير الحربية فى ذلك الوقت - إلى القاهرة وأيستقبله فاروق حضور 
الف : 

وى أثناء الحدیث «بغمز» ايدن بعینه للسفیر وکأنه يقول له : 

الطر ا5ا قل الاك :: 

وبعد انہاء المقابلة يقول إيدن للسفير : 

- ياصبرك ! لأنك تتعامل مع هذا الغلام . . لابد أن ذلك يرهقك وكلمة « الغمز» 
و « الصبر» هى الكلات الرسمية المستعملة ف لغة الحوار والبرقيات بين السفير ووزارة الخارجية 
ی و ف افا ارت۲ 

ويقي السفير حفلاً كبياً لإيدن يدعو إليه زعماء مصر. . بمافيهم على ماهر. 

ولقد تردد ماياز فى دعوة على ماهر . . فقبل ٤‏ شهور اصر على عزله من رئاسة الوزارة . 

أن اشر رسال أعضاه مفار ق فقرلرن له 

جب دعوة على ماهر. . 

ويعترض السفير خحشية آن ہم بالضعف . . إذا دعاه ! 

ولكن رجال السفارة بصرون على دعوته . ويوافق لامبسون مضطراً من احية حرفية 
البروتوكول . . ولأن بريطانيا . ورجاها فى مصر . يحرصون على إبقاء خيط رفيع منصل 
بيهم ۰ وبين کل زعماء مصر. ۰ 

وعلى ماهر أيضاً حرص على بقاء هذا الخيط الرفيع . . 

إنه لا محضر الحفل حى لايم بالتفاق أمام الخمیع . : ولکتة ج سرا = کب :رسال 
اعتذار لا يقرؤها إلا السفير. وتطل كلات هذه الرسالة من مذ كرات السفير. 

قال على ماهر إنه مريض . . 

ولس السفير حرارة الاعتذار فكتب فى مذ كراته يقول إنه أحس بصدق الاعتذار وأنه 
لیس مصطعاً و « أخحشى اننم بالضعف » . . ولكن « معلهش » . 

وفى برقيته لوزارة الثارجية كتب السفير كلمة «معلهش » بالحروف اللاتينية ! ! 

e4 

وف حفل إيدن . . حرص لامبسون على أن عل إيدن ينفرد بالنحاس أطول فثرة مكنة . 

ورأی السفير أن ذلك يعتبر عملا كبيراً فى حد ذاته . . وإن لم يسفر عن نتائج محددة . 

ويبرق السقير إلى لندن. 
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«إن اجتاع كل الزعماء المتصارعين تحت سقف صديق ومحايد . . لا يعر عملا سيا 
حال . . وهو مثل على ان الأمور بحب أن تسير على هذا النحو. .». 

E E E E E E E E E 
المقف ا ريطا اوی فل م اران ای‎ ٠ القرة اف مع اعيا جر فت‎ 
. برفرف فوق دار السفارة‎ 

وعتلما ل شحف ذلك للوليز قإمم = يخددحين > يريدوت اة الشعية أو أغلية 
الشعب . . لا أغلبية الزعماء ! 


ول بنفرد ايدن بالنحاس . . وحده . 

افر اشا کل رغاد مر 

ول تكن هذه هى المرة الأول الى التى فيا بهم . . فقد سبق أن جاء إلى مصر- كا 
تقدم - وذلك ف زيارة سرية خلال شهر فبرایر . . ای قبل ۸ شهور . 

إن السفير يقول فى برقية سرية إلى حكومته : 

إن إيدن - وزير الحربية - قال له : إن كل زعماء مصر » واحداً بعد الآخر . . وبغير 
استثناء على الاطلاق . . ابلغوه ان الك هو سبب كل المشاكل ف مصر. 

وقال حسن صبری باشا رئيس الوزراء لاأيدن : 

- سأدعو الملك إلى رحلة بحرية . . وعليكم الباق يقصد عليكم إغراقه . . وقتله . 

قال ادن : 

- فى فبراير الماضى كان الزعماء أكثر حرصاً . . أما فى أ كتوبر فإن انمامهم للملك کان 
مباشرا . 

وقد وصل إيدن إلى نتيجة واحدة وهى : 

-المحل . . هو طرد . . الولد . . فاروق ! 

أجاب السفير : 

- معظمنا وصل إلى هذه النتيجة من قبل . . ولكن هذه مشكلة . . فكلا فكرنا ف 
تنفيذها - طرد فاروق - نشا سبب أو آخر ينعنا من المفى فى خطتنا . 

وفى الآونة الأحيرة لم نطلق النار . . أى لم نعزل الاك - لأن حزب الوفد يرفض . 
وكذلك قادة القوات البريطانية . 

. . وكان الوفد قد تقدم بمذ كرة للسفارة اعتبرها الحكومة البريطانية عملا عدائاً . 
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ويضيف لامبسون : 

فی رآ آنه مادام اتا قاذم :جانا على العرش فادتا أن بلي تماونا تحققاء ٠‏ ون 
لدينا الاحساس بأنه مى ساءت الأحوال فإننا سنطعن من الحلف . 

ويطلب إيدن من لامبسون أن تمع بقيادة القوات البريطانية . . الجيش والبحرية 
والطيران » ويبلغهم أن إيدن وصل إلى رأی نہاى » وهو أن هذا الولد - فاروق - بجحب أن 
يذهب . وعندما كان فى فلسطين مع من المندوب السامى هناك كيف أن سياستنا وتساهانا مم 
فاروق أديا إلى الإساءة لسمعتنا . 

وقال السقير : 

- لقد سافر إيدن إلى الصحراء » وقد طلب منى أن أسألكم الرأى ليقدم توصية بذلك 
عندما يعود إلى لندن. . 

إن عملت مع فاروق منذ جلس على العرش » ووجدت أنه - فاروق - فقد صلته 
بالشعب وقبضته عليه بسبب تصرفاته غير المسثولة وأوهامه . . وهذا يمكن ألا نعيره اهاماً وقت 
السلم . . أما فى زمن الحرب . . ونحن نقاتل دفاعاً عن حياتنا . . فاننا نخشى أن تجرفنا 
الظروف . . فلا نستطيع احتال أية لدغة ! . 

إننا نتوقع أن تسير الأمور فى حرب الصحراء على غير هوانا » ونخشى أن نغامر بأن يكون فى 
مؤخرة قواتنا ملك يقوم بلعبة غير مخلصة لنا . . وى كل مشكلة نواجه مما أسميه اليد الحفية الى 


تظهر بكل طريقة . 1 
إن هناك أمثلة تظهر كل يوم > وآخحرها رفض القصر أن يبعد عن مصر إبطاليا امه 
بوجولینو . 
لن يكون هناك تعاون مصرى حلص ومن القلب . . معنا . . ماب هذا جالسا على 
الرشن: 


ويضيف لاميسون : 

- ماكنت أفكر فى إثارة مثل هذا الموضوع الذى يرفضه العسكريون لولا أن وزير الحرب 
هو الذی طلب می عله معکم : 

وقد أعلن الجنرال ويقل قائد القوات البريطانية فى الشرق الأوسط أنه يعارض عزل 
املك . 

وأيد قائد السلاح الجوى لونجمور وجهة نظر ويفل . 

اما قائد البحرية فاعلن انه يؤيد التصرف السريع ضد الملك . 
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ولم بغي ارال ويفل رأيه . . وقال إنه يخشى ألا تستسام مصرء وتساءل عا سيفعله أحمد 
حسين رئيس حزب مصر الفتاة . . وزملاؤه . 

ولم تسفر الناقشة عن أية نتيجة . 

وماتت فكرة عزل اللاك لأن بريطانيا اضطرت إلى سحب قوانّما من مصر لمساعدة اليونان 
ضد الغزو الإيطالى . ۰ 

ولکن هذا يدل على أن فكرة عزل فاروق م تنشاً فی ٤‏ فرابر 1۹٤۲‏ . . وإنا نشأت فى 
آکتوبر عام ۰ . . وکان إیدن وزير الحرب البربطانی هو أول من فكر فيا . . فى أكتوبر 
۰ . . وکان إيدن وزير الخارجية هو من ساندها وأیدها یوم £ فبرایر ۱۹٤١‏ . 

ا 

. . حلال وزارة حسن صبری باشا عين أحمد حسنين باشا الأمين الأول للملك رئيسا 
لديوان فاروق . . وبذلك زاد نفوذ حسنین . . وأصبح الرجل القوى داحل القصر. . ولكن 
بعد بوللى . . وجارو. . الخ . 

ويب وكيل الديران . . ورجل على ماهر فى القصر غبد الوهاب طلعت: باغا ‏ 

. ويكون من قرارات محلس الوزراء . . مد امتياز البتك الأهلى €٠‏ سنة . . لصالح 
الإنجلير ! ! 
ولا تستمر وزارة حسن صبری باشا أكثر من ٤‏ شهور ونصف الشهر. . 
ويموت رئيس الوزراء وهو يلي خحطبة العرش . . داخل البرلان ! ! 
5 

وی حسین سری باشا ريسا لوزراء مصر. . 

مهندس مصری ناجح . . بتمتع برضا كل الأطراف . . 

دحل الوزارة لأول مرة فى أواخر عام ۷ وزیراً للأشغال فی وزارة محمد محمود باشا 
زعم حزب الأحرار الدستوريين . 

وبعد عام اسئند إليه محمد محمود باشا وزارة الحربية أايضا » فاصبح وزيرا لوزارتين . 

واختاره على ماهر باشا وزيراً للالية عام ۱۹۳۹ . 

وعندما استقال عل ماهر استبقاه حسن صبری باشا لیکون وزیراً للأشغال . . فھو وزیر فی 
۴ عهود واجهت مقدمات الحرب وبدایما ! 

ا 


بدأ حياته مهندساً بوزارة الأشغال » ولكنه ارتقع بسرعة ليصبح وكيلاً لوزارة الأشغال . . 
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م وزيراً ها . . كل ذلك خلال سنوات . 
وکان جمس لأصدقائه بانه سیکون رٹیسا لوزراء مصر ف أغسطس عام 44 دعك 
استقالة محمد محمود . . ولكن على ماهر اختير لرئاسة الوزارة . . وبعد على ماهر جاء حسن 


صبری . 
وم يفقد حسين سرى الأمل ف رئاسة الوزارة . . أبداً. 
وأخياً . : 


إن حسین سری رجل يهد دابا ىكم الوفد . 

. . بعد وزارته الاولى جاء النحاس .. 

و ا ا اا 

وهو قريب للملك فاروق . . لأنه زوج خالة الملكة فريدة . 

وهو صديتق لكل الدوائر الاقتصادية والمالية الغربية . . فبعد الحرب اختير رئيساً وعضواً فى 
مجلس إدارة ٤١‏ شركة اجنبية . . فى وقت واحد ! 

باختصار رجل سحظی بتاأبید الوفد . . وخصوم الوفد . . الملك . . ورجال القصر. . 
والإنجليز ! 

ووا 

هذا هو رئيس وزراء مصر خلال ٠١‏ شهراً فى زمن الحرب العالية الثائية . . حقق لاإنجليز 
كثيراً ما طلبوه . . ولكنه فشل فى طرد الإيطاليين من القصر. . ومن حاشية املك . 

ولكن الإنجليز يراجعون ف الصحراء الغربية . 

ويبدءون الانسحاب من ليبيا إلى داخل الحدود المصرية بعد وصول روميل إلى طرابلس » 
وقيادته لقوات احور . . وبدء هجومه الكبير على الصحراء ال 

. . ويسرع حسين سرى إلى الجرال ويفل يسأله عا تريده بريطانيا من الجيش المصرى 
فيقول ويفل : 

لا شیء اکر ما یفعله الجيش المصرى . وهو حاية القثال » والحسور والاستعداد فى الدلتا 
لك اة غارة . . وهناك وحدة مصرية فى سيوه ستقاوم إذا هوجمت . 

ویسال حسین سرى السفير البريطانى . 

- هل تريدون أن تدخل مصر المرب . 

يرد السفير : 
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-لابد أن أسال لندن . . ولكن رأى قائدى البحرية والطيران : أن ألمانيا لا تفكر فى 
القيام بغارات فوق مصر. . وإعلان مصر الحرب قد يدفع ألمانيا للتعجيل بهذه الغارات . . 
وا جرال ويفل ا تغییرا فی مراف مصر. 

. . ولقد دفع أحمد ماهر حياته ننا لإعلان الحرب ضد ألانيا برغم أن الحرب كانت قد 
انہت فی اوربا ۔ ولکن سری باشا . وهو يبدى استعداده لإعلان الحرب . . فعل ذلك 
بلا ضجة . . ويدون إعلان . . 

. . ولو أن بريطانيا رغبت ف أن تعلن مصر المرب ف وزارة حسين سرى . . فرعا تغير 
التاريخ المصرى كله . . 

e 

و وزارة حسين سرى تقوم ثورة رشيد عالى الكيلانى فى العراق . وتحول بريطانيا ثل 
قاذفاتها من الصحراء الغربية المصرية إلى العراق . . ويصبح السؤال هو : 

مصر. . او العراق . 

والسفير البربطانى يبرق ىكومته مطالباً باحافظة على وضع القوات البريطانية وعدم سحبا 
إلى العراق . . وينصح بسحق ثورة الكيلانى وعدم قبول الوساطة أو الصلح معها . . كا يقرح 
الحرال ويفل . 
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و سات کر اش دن رائ امون 

وتتعدد مطالب بریطانيا من مصر : 

@ امزال ويفل يطلب من عبد الحميد بدوى باشا وزير المالية نقل رصيد مصر من 
الذهب إلى جنوب أفريقيا . . وبدوى باشا يتساءل : 

- ألا يكنى نقل الذهب إلى الخرطوم . 

ولكن السفير يرى أن جنوب أفريقيا هى الأفضل . 

® تقر الحكومة البريطانية تعيين وزير دولة ها مقره القاهرة » ويكون عضواً فى مجلس 
وزارة الحرب البريطانية ويختار للمنصب أوليفر ليتلتون . 

® يحاول الفريق عزيز الصرى الرئيس السابق لأركان حرب ال ميش المصرى المرب من 
مصر. . وتسقط طائرته قرب قلیوب . 

وف التحقيق يقول عزيز المصرى إن ضابطاً بريطاننا طلب إليه السفر إلى العراق باعتباره 
صديقاً لعدد كبير من العراقيين . . اللوساطة بين الإنجليز وثوار اعراق . 
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و يبلغ حسين سرى نص التحقيق للسفيرالبريطانى . . الذى يطلب إليه حفظه لأن ضابطاً 
بریطانيً هو الكولونيل ثورن هيل زار عزيز المصرى فعلا من وراء ظهر السفير. . ! 

وبحفظ التحقيق . . ويعتقل عزيز المصرى ! ! 

e 

ووسط هذا كله بق السفير البريطانى حفلا لتعميد ابنه فيكتور .. فى الكنيسة . . ويشهد 
الحفل کل زعماء مصر ! 

. . ویعتذر على ماهر - کعادته - حى لا بظهر علنا فی حفلات السفير . . ولکنه پرسل 
لفيكتور لامبسون . . ملعقة وكوزاً . . مع اعتذار رقيق ! 

وفى الحفل المسالى الراقص لنفس المناسبة نجد بين الحاضرين . . الأمير عباس حلم » 
الذى اعتقله الإنجليز بعد ذلك فى وزارة النحاس . والاأمير محمد على ولى العهد . . وأخيراً . . 
الأمير عمر طوسون ! 

8 

وإذا كانت الأيام العشر الأخيرة فى وزارة على ماهر. . حافلة . . فإن الأيام العشر 
الاي ف زار خسن سى كانت حال اعات والتطورات الى لم يتوقعها أحد . . 
لا داحل مصر. . ولا عند الحدود المصرية ! ! 

ا ا ی ا 

فى الصحراء الغربية . . 

بدأ رومیل هجومه الکبیر یوم ۲۱ نایر ۱۹٤١‏ ضد القوات البريطانية الى كانت قد 
وصلت الى العجيلة عند حدود طرابلس فى ليبيا. 

ومع أن قوات روميل أقل من القوات البريطانية فإن القائد الألانى یتمکن خلال ۸ أیام 
من الول ناري یرال قدمة ی طرق : 

وغرقت ۴ سفن حربية بريطانية كبيرة فى البحر المتوسط . . وبذلك أصبح طريق 
الإمدادات - عير البحر - مفتوحاً لروميل : 

وف الشرق الأقصى تقدمت القوات اليابانية ف الملايو . . ولم يبق أمامها إلا أن تدخل 
تخافورة: 

واضطرت بريطانيا تحت ضغط أستراليا إلى تدعي قواتها فى سنغافورة » فسحبت من مصر 
جانباً من سلاح الطيران . . وبعض القوات . . ولكن سنغافورة استسلمت يوم ۸ فبراير وأحذ 
٥‏ الف جندی بریطافی آسری . 
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وظل مجلس العموم البریطانی یستجوب تشرشل ۳ أیام کاملة من ۲۹ إلى ۲۹ یثایر ٠۹٤۲‏ 
حى حصل على الثقة .. واضطر إلى تعديل وزارته لتدعيمها ومواجهة هذه الزام . 
O‏ 
وى حضم ازام البريطانية الضخمة . . والمتتابعة نشأت أزمة فى مص ركا تقول الوثائق 
البريطانية ! 
بات لاز ی وال بنایر ۱۹٤١‏ » ولكن تطورامما العتيقة ظهرت فى أواخر يناير. 
. . قال السیر مایاز لامبسون لرئیس وزراء مصر حسین سری باشا : 
- مصر يحب أن تقطم علاقاءا فوراً بحكومة فيشى . 
.. وحكومة فيشى ألفت لتحكم ثلث فرنسا . . وتستسام للأمان . . وتقطع العلاقات مم 
انجلترا . 
وقيل إن السبب هو أن اتصالات فاروق بالا لمان كانٽ تم عن طريق بوتسى الوزير 
الفرنسى المفوض فى مصر. . وكذلك عن طريق مفوضية مصر ف فيشى . 
وكانت الحكومة البريطانية تطارد الفرنسيين فى مصر وتعتقلهم باعتبارهم جواسيس لفيشى 
والألمان . . واخحر هؤلاء ريمون مستشار الفنون الجميلة بوزارة المعارف . 
. . م يتردد حسين سرى . . أبداً إزاء طلب السفير البريطافى قطع العلاقات مع فيشى . 
ذهب إلى اجتاع محلس الوزراء يوم ه ينابر يطلب قرارا بقطع العلاقات . . وكان السفير 
البريطانى يويد ارال كاترو المندوب العام للجرال ديجول فى القاهرة . . ف حن يساند القصر 
جان بوتسى الذى يثل حكومة فيشى فى القاهرة أيضاً . . فقد كان لفرنسا تثيلان متعارضان 
فی مصر ! 
اعرض مصطËĞنى‏ عبد الرازق باشا وزير الأوقاف . . وقال : 
- إن مجلس الوزراء قبل فى نفس الجلسة استقالة وزير المالية عبد الحميد بدوي باشا. . 
وتكنى أزمة واحدة فى الجلسة الواحدة . 
وطلب مصطنى عبد الرازق تأجيل نظر الموضوع . . 
اجابه سری باشا فی عنف : 
يحب أن نبت فى الموضوع اليوم . ومن لا بعجبه ذلك فله أن يتصرف كا يشاء . 
“وها الديد وزير من حرب الأحرار الدستوريين الذى يشارك قى الوزارة- يبن أن 
حسین سری لايم كيا ببقاء الائتلاف الوزارى بقدر ما يمه قطع العلاقات مع فيشى . 
تدحل الدكتور محمد حسين هيكل باشا وزير المعارف . قال : 


اف رق فرشا مات من الطلبة الصر بن يدزسرن هتال وب تامين ماشه :: 
وأن نرعى مصلحنهم . . وأن نؤمن عودنهم . . وقطع العلاقات بضر بهؤلاء الطلبة ضرراً بليغاً . 

اجاب سری باشا : 

اطمثن إن أبتاءنا هناك لن يصيبهم مكروه . وسنرعى مصالحهم خير رعاية . 

وأثرت اعتراضات أخرى للصلة القدية بين فرنسا ومصر ولأن بوتسى على صلة طيبة 
بالجميع . 

وطرح سرى الموضوع للتصويت . 

. .. امتنع هيكل ومصطنى عبد الرازق عن التصويت » ووافق با الوزراء على قطم 
العلاقات مع فيشى . . برغم كل الاعراضات ! 

وانہى الاجماع بقرار من محلس الوزراء يعلن قطع العلاقات . 

وأبلغ القرار للسفير البريطانى . 

o # » 

. . م يكن هذا القرار مفاجأة لأحد إلا للملك فاروق الذى كان فى رحلة بالبحر 
الان 

وحاف أحمد حسنين رثيس الديوان من أن يؤدى هذا القرار إلى أزمة بين الملك والوزراء 
من ناحية . وبين الملك والسفير من ناحية أخرى فاقترح - كحل وسط - وقف العلاقات . 
لا قطع العلاقات . . وفعلا تظل العلاقات بين مصر وفرنسا - حكومة فيشى - موقوفة . . 
لا مقطوعة . 

وعندما عاد فاروق من رحاته تار وقال : 

- أنا وحدى الذى أملك قطع العلاقات . . هذه سلطة املك . . فالسفراء يلون الملك . 

وطلب فاروق استقالة وزير الخارجية صليب سامى بك . . واعتکف الوزیر فی بيته حى 
يبت فى الاستقالة . ۰ 

وأصر رئيس الوزراء على بقاء الوزير فقد كان يعلم أن بريطانيا معه . . وأن السفير البريطانى 
نويك 

قال رئيس الوزراء : 

- سأستقیل فاا ى وزير اللخارجية . 

واف سی باشا يعم أن الإنجليز هم الذين طلبوا قطع العلاقات » وأنهم سيؤيدونه حتما 
ضصد للك . 
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ان الرجل يعتمد على السفير البريطانى تماماً فى أزمته ضد الملك . . 

إن حسين سرى زوج خالة الملكة فريدة يبلغ السفير البريطانى بتطورات الحلاف مع 
املك . . وهو يستعدى السفير على اللاك فى وضوح تام . 

ولقد ظل دور حسين سرى مستتراً خافياً حتى اليوم . . ولكن الوثائق تفضحه . 

السفير يعرف بالأزمة يوم ۲١‏ يناير . . ويبلغ بها لندن . . وتكون هذه الأزمة وما تبعها هى 
المقدمة لأحداث ٤‏ فبراير. 

والحقيقة أن السبب الباش ركان مسألة قطع أو وقف العلاقات مع حكومة فيشى » ولكنا 
امتدت لتصبح ضرورة التتخلص من عبد الوهاب طلعت الذى اتهمه الاإنجليز بانه رجل على 
ماهر فى القصر. . وكذلك الإيطاليين من رجال الحاشية . 

إن حسین سرى ينقل الى السفير البريطافى السیر مایاز لامبسون ما جری بینه . . اى بين 
رئيس الوزراء وفاروق . . يقول للسفير بالحرف الواحد : 

هذا الولد - فاروق - جبان جا . . ويحب إخافته من حين إلى حين . ٠.‏ . 

وتروق الفكرة للسفیر ویحاول أن تبر رد فعلها فی لندن » فیبعث حکومته مساء ۲۱ يناير 
۲ ای بعد أسبوعین من قرار قطع العلاقات قائلاً : 

لم تيد لى الفكرة مشجعة . هل يحب أن نخيف الولد - املك - على فرات . 

وإذا کان الأمر كذلك فإن صبرنا سینفد - ألا یکنی ما حدث فی إیران لتذ كبر املك جا 
حدث عندما يزداد الضغط على أعصابنا» . 

يقصد حكاية عزل الشاه ونفيه . 

ویقول سری : 

- لقد عشت لحظات کال جح ومررت بوقت صعب . وأريد صيراً واحتًالا ومساعدة على 
مھمی ! 

ویرد لامبسون : 

- ألا ترى كيف صبرنا واحتملنا حتى جاءتنا هذه اللحظة . إننا لا نريد أن نلتنى با ماعب 
فی متتصف الطریتی , ولکن اذا جاءتنا المتاعب عمداً فإنی لا اتردد فی ان نصح حکومتی 
بالطريقة التى نواجه بها الموقف . 

ويعقد السفير اجاعاً مجلس المرب . محضره الجنرال ستون القائد البريطانى لمنطقة الشرق 

الأوسط . . ورئيس البعثة العسكرية البريطانية فى الجيش المصرى . . ووزير الدولة البريطافى 
فى الشرف الأوسط . . إلخ . 
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ویطرح السمير اقيراحه . . 
« إن الوقت مناسب لتلقين اللاك فاروق درساً . إذا م نتصرف بحسم فسنلنى متاعب أسوأً فى 
المستقبل » . 
ویتساءل الجرال ستون : 
- إن القوات كلها مشغولة . وجب أن نتجنب ما أمكن استخدام القوة لأننا سنحتاج إلى 
قوات إضافية كثيرة . 
ولكن ينهى الاجماع بالموافقة على اقراح السفير. . ويقول مجلس الحرب : 
« حى لو قامت اضطرابات . وتطلب الأمر تدحل القوة العسكرية فان الحخاطرة ليست 
كبيرة . وسيخضع املك فاروق» . 
وتطير برقية بهذا كله إلى الحكومة البريطانية يوم ۲۲ يناير أيضاً . . فإن السفير بريد تفويضاً 
من حکومته لیتصرف ! 
9 
وف نفس اليوم . . وعلى وجه التحديد فى الثانية والدقيقة ٠١‏ بعد الظهر يبعث السفير 
ببرقية أخرى لحكومته قال : 
« إن على ماهر خلق لنا كل هذه الدسائس . هو الذى أوحى للملك فاروق بطرد وزير 
الخارجية وعزل حكومة سرى ٠‏ لأنها تضحى قوق المصربين لبريطانيا العظمى » وأن قرار 
قطع العلاقات مع حكومة فيشى يعتبر رمزاً هذا الضعف . 
إن املك (فاروق ) يتعرض لضغط عنيف ليستبدل سرى بحكومة أخرى يوجهها على ماهر 
من وراء ستار . وشعارها سيكون « تنفيذ المعاهدة حرفا بلا خضوع للإنجليز» . . ومن الأسماء 
المغترحة : الإبراشى ومد مود خليل» . 
ولا جد السفير مفرًا من الاجتاع برئيس الديوان أحمد حسنين باشا . وهذه هى النتيجة : 
«برقية رقم ۲۹۰ 
ر EY‏ 
من السير ماياز لامبسون 
إلى وزارة الخارجية ٠‏ 
عاجل 
١‏ - قضيت ساعة ونصفاً مم حسنين الليلة ‏ أبلغته بخطورة الموقف ومدى تورط الماك . 
۲ - وروایة حسنین ھی کا یل : 
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إن اللك من حقه طبقاً للدستور أن يوافق على قطع العلاقات بأية دولة أجنبية وقد اتخذ 
فرارقطع العلاقات مع فیشی فی آثناء غیابه - كان يقوم برحلة طويلة على ساحل البحر الأحمر - 
ولم تم م استشارة جلالته . ولدى عودة جلالته إلى القاهرة . قام على ماهر وأعوانه بتصوير الأمر 
لجلالته على أساس أن حقوقه كانت موضع تجاهل . وقد حصلت على المذ كرة المكتوبة من على 
اهن ومر غلل 2 وكات هده اهتاقاط خداة الى ااا 

ونتيجة لذلك » استدعى جاالعه رئيس الوزراء ووزير النارجية ووجه لها لوماً شديداً 
لتجاهل موافقة جلالته . 

ويقول حسنين إن جلالته بهذا التصرف كان على حق من الناحية الدستورية 

ولكن حسنين أضاف يقول إنه حاول أن مجعل جلالته يدرك أن العلاقات الإنجليزية 
الصرية مرتبطة حتماً بمسألة قطع العلاقات مع فيشى بصفة خاصة . وقال إنه عجز عن منم 
جلالته من توجيه اللوم العنيف الذى وجهه إلى رئيس الوزراء ووزير الحارجية . 

ومن ناحية أخرى فقد كان على ماهر ويؤمن حسنين أن يد على ماهر ها علاقة بالموضوع 
کله - يرى أن ثمة فرصة من الطراز الأول لإحداث شقاق بين الماك وريس الوزراء بأمل وقوع 
تغيير فى الحكومة قد يكون لصالحه . وقد دفع على ماهر اللك فى هذا الاتجاه . 

وقال حسنين إنه مادام حسين سرى أو وزير الحربية لم مخرجا من الحكومة » فليس هناك 
أى خطر بالسبة لنا » نظراً لأن قرار قطع العلاقات مع فيشى قامم . 


ل أجاول تخفیف کلانى وقلت إنه مها كانت الاعتبارات الدستورية - وهذه نقطة 
بحب أن أجحنها - وحتى إذا كان حسين سرى قد أحطأ من الناحية لفنية - وهو أمر لا أستطيع 
إبداء وجهة نظر فيه - فإنه يتضح لأقل الناس ذکاء أن مواجهة استقالة أحد الوزراء ؛ 
أو إحدى الوزارات - بسبب هذه المسألة ا سوف يدفع بنا مباشرة وتلقائًا الى 
الصورة . وبعبارة أوضح > فقد کان ذلك دللا إيجاببا على أنه يقوم مخدمة املك مستشارون 
لا يصلحون للقيام بمهمہم . 

وقد أثبت ذلك أيضاً أن الملك نفسه لا يض مسئولياته . 

وحنى حسنيل نفسه - باعترافه لم يكن حاسماً بدرجة كافية . 

أصبح الأمر ظاهراً فى ضوء تفسيره - وهو أن هناك مراكز تأثير سيئة فى القصر يحب 
التخلص ملا لأن هذا الوقت ليس مناسباً للمخاطرة بحدوث أعال نور طائشة من جانب 
املك الشاب العنيد . 


واستمر حسنین پتوسل بإصرار قاثلاً : إنه م بحدث أى ضرر . وإنه لا ينبغى أن ننظر إلى 
الأمر بخطورة مبالغ فيا . il‏ 

وقد رفضت أن أتراجع وقلت إننى أبلغت المسألة كاملة » وأتوقع تفويضاً ف أى وقت بأن 
أتولى الأمر وأصر على تطهير القصر من العناصر السيئة . بل إنى أمضى إلى أبعد من ذلك . 

أليس من المنط . فى ضوء ماكشفه حسنين » أن يشمل ذلك على ماهر حيث إنه يبدو أن 
جميع المؤامرات والحوادث ترجع إلى نفوذه الشرير . إن هذا كا نعلم ينطوى على مصاعب 
ا ال ف ا 

۽ - أشرت بعد ذلك إلى الأنباء الى تحدثت عن احتال تغيير وزارى . وأوضحت أنه 
لاحب مواجهتنا بأية مفاجآت . فإذا كان على ماهر وأصدقاؤه قد حاولوا استخدام مسألة فيشى 
لطرد حسين سرى . وقد اعترف حسنين بذلك . وتعهد بأنه بقدر ما بملك من سيطرة على 
الأمور . فإنه لن محدث أى تغيير دون موافقته . 

وأضاف يقول إن كافة الشلل السياسية محمعة على عزل سرى . . تأمل كل ما أن تحل 
محله . لقد حاولوا ذلك فى مسألة القطن . وحاولوا فى مسألة القمح . وهم الآن حاولا فى 
مسألة فيشى . 

وعدد حسنین أساء على ماهر » ومحمود خحليل ٠‏ ونشأت > والنحاس »> ولخد ماهر ٤‏ 
باعتبارهم الرجال الذين يتطلعون إلى مقعد رئيس الوزراء» . 

# 

وإذا كان مجلس الحرب قد اجتمع فى القاهرة فإن حكومة الحرب تجتمع فى لندن فى 
السادسة من مساء الخمیس ۲۲ يناير ۱۹١۲‏ لبحث الموقف على ضوء برقيات السفير البريطافى 
ولقاءاته بالمسئولين المصريين . . ومذ كرة وزير الخارجية البريطانية نفسه المقدمة الى الحكومة . 

ولم يكن مجلس الوزراء البريطانى مجتمع بكامل أعضائه لمناقشة كل الأمور . . لقد اختار 
تشرشل رئيس الوزراء بعض الذين يتولون الوزارات المامة وشكل مهم حكومة حرب تجتمع 
E‏ أسبوع لاتخاذ قرارات عاجلة . وكان بحضر هذه الاجياعات الوزراء الذين 
تقتضى الضرورة الاستعانة بهم . 

وقد رأس اجماع ۲۲ يناير تشرشل » كا حضر ستة من وزراء حكومة الحرب » و۸ من 
الوزراء الآحرين » وآلان بروك رئيس أركان حرب القوات الإمبراطورية . 

وكان فى جدول أعال الجحلس ١١‏ موضوعاً » أوما -كالعتاد - العمليات العسكرية » م 
مشا كل الشرق الأقصى » والدومينون » وشمال إبرلندا »> وبورما . أما الموضوع رقم ٦‏ - فى 
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خدول: الأعال ت أفهى :الالة الداحلية فى مض 
ويقول نص محضر حكومة الحرب فى الجزء الناص بعصر. 
قال وزير الخارجية أنتونى إيدن : إنه منذ طلب وزير الارجية المصرى ٠‏ بإيعاز منا » من 
مثل حكومة فيشى بالقاهرة مغادرة البلاد ونتيجة هذا العمل - فقد تعرض الوزير للوم شديد 
من جانب الملك فاروف . 
ويعتقد سير ماياز لامبسون أن هذه المسألة ينبغى إثارتها مع املك . وبحب أن نطلب منه فى 
نفس الوقت طرد بعض العناصر غير المرغوب فيا من افراد حاشيته . 
وقد أوصت السلطات البريطانية فى مصر باتباع هذا الطريق لأنها تعتقد أن الملك سيوافق 
على طلباتنا . 
وقد وافق وزير الخارجية نفسه على ذلك . ولكته رأى تحذير مجلس الوزراء فلا يزال هناك 
احمال وقوع متاعب . 
وقد قررت حكومة الحرب : 
تكليف وزير الارجية بأن يطلب من السير ماياز لامبسون أن يتصرف بالطريقة المقترحة . 
Eê‏ 
وهذا القرار فيه اعتراف صريح بأن السقير البريطانى هو الذى طلب من حسين سرى قطع 
العلاقات . . وأن حسين سرى ومحلس وزرائه وافقوا على ذلك . . بى بعد ذلك أن يأنحذوا 
رأى القصر. . فلا اعترض ثارت الأزمة وتدخحلت حكومة الحرب . . ولكن التفسير ليس هو 
ERS‏ . إن أهم ما فى هذا القرار أن السفير البريطافى أعطى السلطة ليطلب طرد الإيطاليين 


وحكاية الإيطاليين فى قصر فاروق . . قديمة تكشف عا هذه البرقية : 
مذ كرة 


مقدمة من وكيل وزارة الخارجية البريطانية المساعد موريس بيرسون إلى وزير الحارجية . 

. ۱۹٤۲٩ ینابر‎ ٤ بتاریخ‎ 

إن التفوذ الإيطالى والحسوبيات غير الرغوب فيها كلها قصص قدية ف تاريخ القصر فى 
ق 0 ٤‏ 

وقد اضطررنا عام ۲٢‏ إلى طرد نشأت باشا . وأقدمنا على عمل ماثل ضد الإبراشى عام 
14۳-۳4 . 


ورأيي فا يتعلتق بالحالة الراهنة أن أساليب سير ماياز لامبسون خاطئة . 

إن اا إرسال برقية إلى لندن بعد كل مقابلة - وهى برقيات يتعقبما المصريون إلى 
مكتب التلغرافات - ليس هو الأسلوب السلي . 

فى مصر بالذات » من بين جميع البلاد ء يكسب الرجل الذى يوجد فى الموقع » والذى 
يتصرف أولا ثم يرسل البرقيات بعد ذلك » وهذه ميزة تتمثل فى أن المصريين انفسهم يقتنعون 
بأنه مطلع على تفکیر حکومته . ویتمتع يقتا دون أن يحتاج إلى إجراء مشاورات . 

ولكن ينبغى بطبيعة الحال أن نتصرف فی برقیات سیر مایاز لامہسون مادامت قد وصلت 
إلينا . 

وهنا . وبعد الحديث مع مستر سكريفنر - مدير الشثون المصرية فى وزارة الخارجية 
البريطانية - فإنى أشعر أن أهم شىء هو تخليص السفير من مسألة قطع العلاقات الدبلوماسية 
مع فيشى وجعله يتم بذلك الأمر »> غير المرغوب فيه > وهو إيواء الإيطالبين فى القصر› 
والاحتفاظ بعوظف مصرى - عبد الوهاب طلعت - المعتقد انه وافق او ساعد على توظيف 
الإيطاليين » وذلك مع استخدام مسألة فيشى نجرد إيضاح كيف يمكن استغلال هذا الموقف 
لاثارة أزمة حطيرة لا يكن احتاها من حادث تافه سيا . 

والواقع » ومها يقوله الدستور اللصرى . وإنى أشك فى أن له تأثراً مباشراً . فن الواضح 
أن رئيس الوزراء كإن طا فى عدم إبلاغ الك بقرار الحكومة قطع العلاقات مع فيشى . 
ولكن سير لامبسون » ربا يشعر بأنه ليس من المناسب أن نشير سواء للملك أو لرئيس الوزراء 
بوجهة نظرنا فى هذه النقطة . 

eê 

لا مفر أمام هذه الوثيقة من أن نقلب صفحات التاريخ بحثاً فى عهد املك فؤاد » وما كان 
بجرى فيه . فإن مذ كرة وكيل الخارجية البريطانية فيها اعتراف . . وإلحاح على أن ما رى فى 
قصر فاروق يجب أن مخضع لبريطاتيا تماما كا كان الجال فى عهد الراحل . . أبيه ! . 

إن وکیل النارجية بعترف بصراحة لوزیره أن بریطانیا هی الى طردت حسن نشأت باشا 
رئيس الديوان بالنيابة من منصبه . . وهی الى طردت محمد زكى الإبراشى باشا ناظر الحاصة 
الملكية من فض اشا 

وكان الناس فى عهد فاد يطلقون على نشأت لقب « الملك الصغير » إشارة لأنه ظل الملك 
فى البلاد . . وعلى العباد . 

ووصل الأمر إلى الحد الذى جعل عبد العزيز فهمى باشا رئيس الأحرار الدستوريين بردد 


% 
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فى خحطبه عبارة أصبحت مشهورة . 
« حنانيكف اتشات «. 
وحطب عبد العزیز فهمی فی تلا فی نوفبر عام ۱۹۲۰ يقول : «إن حسن نشأت يساوم 
على الرتب » ويتناول أنمانها محجة مساعدة جمعية الحشرات» . 
ونی مذ کرات سعد زغلول صفحات كثررة یتحدٹ فیہا سعد عن نشأت الذى حارب 
ثروت ... وحارب عدا وان ضد سعد حزيا للملكف اه حزب و الاتحاد » . 
واضطر الإنجليز لتخفيف الضغط الشى » وحى يظهروا للامة وكأنهم ينقذونما من القصر 
ورجاله » إلى أن يطلبوا من أحمد فؤاد طرد نشأت » فعينه وزيراً مفوضاً فی مدرد . وكان 
الطرد بواسطة المندوب السامى اللورد جورج لويد . 
ویشاء القدر أن یکون نشأت فى هارا الوقت - أی ق نایر ۱۹٤۲‏ - سفيراً صر فى 
لندن » لا يعم بامر هذه البرقيات ولا المذ كرات . 
وسنجد فى بعض الوثائق أن النحاس يصرح للسفير البريطانى قائلاً : 
- قل حم لا تصدقوا نشأت أبداً . إنه لا يزال رجل القصر. . انه ثل (فاروق) ولا يعبر 
عن رای أبداً . 2 
ا 
أما محمد زكى الإبراشى باشا ناظر الخاصة الملكية فى عهد فؤاد . . فقد ساعد على تنمية 
الروة الملكية الخاصة مقابل تدع نقوذه فى القصر . . وتدخحل فى شثون الحكم حى أصبح 
مثل نشأت ولكن فى فثرة أحرى من التاريخ . 
والغریب فی حکایة محمد زکی الإبراشی باشا آنه قلد حسن نشات باشا فی کل شیء . 
وكان حخلفه فى المناصب الى تولاها . 
کان ا اغد او اغا ی د غر 2 
بأنه أدار الانتخابات لغير مصلحتهم » فساعد مرشحى الوفد . . أوعلى الأقل لم يساعد 
الدستوريين . 
وعندما استقال سعد انضم الإبراشى إلى القصر ضد سعد » فعين ناظراً للخاصة الملكية منذ 
عام ۱۹۲۷ حتی عام ۱۹۳۲ . 
وقد حلف نشأت باشا فى وقت من الأوقات فى منصب وكيل وزارة الأوقاف . . وف 
وقت آخر خحلف نشأت باشا فى عمله كمندوب للقصرف دوائر الوزارة للبحث عن مصادر 
لزيادة ثروة للك أحمد فؤاد . 
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واتسع نفوذ الإبراثى فتدخل فى شثون الإدارة والوزارة . . حى أصبح المستشار السيامى 
للملك » ونفوذه على الك الا يتازعة فيه أحد؛ 

ويتدخل السير موريس بيترسون المندوب السامى بالنيابة ف أواخر عام ۱۹۳٤‏ - فى أثناء 
سفر السير مايلز لامبسون فى إجازة - لعزل الإبراشى من منصبه كناظر للخاصة الملكية . . 
ولكن سوء الحالة الصحية للملك فؤاد حال دون عزله من ناحية . . وحد من نشاطه السياسى 
من ناحية اخرى . 

لا شنى الملك واستقالت وزارة عبد الفتاح حى باشا وأصبح أحمد زيور رئيساً للديوان 
الملكى . . تدحل السیر مایاز لامبسون فى أبريل عام ٠١۳١‏ لعزل الإبراشى فاستقال وعينه 
املك فؤاد سفيراً لمصر ف بروكسل . 

وف سنة ۱۹٤١‏ تاره عل ال لکن ارا غاا على أموال الإيطاليين . . فان للقصر 
رجاله لا يتخلى عم . . ولا يتخلون عنه . . 

وی عام ۱۹٤۲‏ نجد اسم الاإبراشى يلمع من جديد كاحد مرشحى القصر لرئاسة 
الوزارة . . ! 

aê 

ول يعض أحمد فؤاد على عزل نشأت أو الإبراشى أو غيرهما من المصريين . 

أما فاروق فقد وافق على أن يعتقل الإنجليز بعد ذلك على ماهر رئيس ديوانه السابق 
ورئيس وزراثه السابق ‏ وتساهل مع الإنجليز ف تعيين أوعزل المصريين . . أما بالسبة 
للإيطاليين فنجد أنه مسك بهم حى النهاية . 


¥ E&# 


وتشتد الأزمة بين املك ورئيس وزرائه حسين سرى باشا. . 

وأصبح e SE E E a E a‏ 
حكومة الحرب ليقف فى وجه الملك . وينع استقالة سرى . وينمز الفرصة لطرد بوللى 
وجارو . ويحد من نفوذ على ماهر . . ويطرد عبد الوهاب طلعت رجل على ماهر فى قصر 
عابدین . . ! 

والسفير يعرف ويتابع كل التطورات من خلال لقاءاته المتعددة برئيس الديوان وبرئيس 
وزراء مصر . وهو ورئيس الوزراء يزمعان هديد الملك بتوجيه تهمة اللحيانة إليه لاتصاله حكومة 
فيشى أو بالألمان . 
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برقية رقم ۳٦۲‏ 

بتاریخ ۲۹ ینایر ۱۹٤۲‏ 

من السير مايلز لامبسون 

إلى وزارة الحارجية ف لندن 

ا 

. اجتمعت برئيس الوزراء وموقفه واضح . أنه لن يوافق على استقالة وزير الارجية‎ - ١ 
۲۸ وما لم يعد الوزير إلى ممارسة كافة مهام منصبه › فان رئيس الوزراء سيستقيل ظهر الأربعاء‎ 
با وان وز ن انارة ق اوق بإيعاز من املك عن حضور اجتاعات مجلس الوزراء‎ 
. » حلال الأبام الثلاثة الأخيرة‎ 

۲ - قام رئيس الوزراء بتلخيص سير الأحداث كلها منذ البداية لحسنين كى ينقلها إلى 
املك . 

. . . كيف تم القضاء على وسائل اتصال القصر بالعدو الواحدة بعد الأحرى حى لم يعد 
باقياً سوى مفوضية فيشى . وسيسجل رئيس الوزراء هذه الرواية فى حطاب استقالته ليوضح 
کف اة وله اة الززارة اوك اعدا إنقاذ الماك فاروق حى لا ينهم - الملك - 
بالحيانة . وسيوضح رئيس الوزراء انه لن یضحی بأحد وزرائه لأنه قام -- بناء غ تعلهات 

به < بالفضاه فلن أشر عك ع لمر 

۳ - وأضاف : إن القصر هو الذى أثار هذه الأزمة » لأن القصر تعمد إفشاء الأنباء . وكان 
الوزير الفرنسى المفوض هو أول من كشف للصحفيين منذ أسبوع عن تدخل الملك . 

٤‏ - وقلت لفخامته إنى تلقيت من قبل تفويضاً منكم بأن أطلب إبعاد الإيطاليين 
وعبد الوهاب طلعت من القصر. 

والآن طرأت من جديد . وفى أكر الأشكال حدة . مسألة استقالة الحكومة الى كان 
حسنين نفسه قد أكد لى - يوم الأربعاء - أنه تمت تسوينها. 

وبالسبة لى » فإننى لا أجد بدياا إلا إثارة الموضوع عندما أجتمع بالك فاروق وأطرح 
ثلاث نقاط هی : 

(ا) الإيطاليون . (ب) عبد الوهاب طلعت . 

(ج) استمرار هذه الوزارة فى الحكم . 

٠‏ ولكن التعلمات الى لدئ لا تشمل النقطة الأحيرة » وإنى آمل أن تشملها عندما تثلقون 


تقریری . 
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ه - ويبدو لى أن العمل الذى أقدم عليه املك أمر لا يكن السماح به مها كان يجس بأنه 
) بسيط . وآمل أنكم ستفوضونى بسرعة بض هذا الموضوع إلى الرغبات الى سابديما لجلالته 
صباح يوم الاربعاء . 

. سالی رئيس الوزراء عا إذا كنا مستعدين لضان تنفيذ اى حط متشدد نتخذه‎ - ٩ 

N 
يواجه خطورة المسألة - سيكون تحت تأثير تضليل يصل به إلى حد الرفض . وسلطاتنا‎ 
. العسكرية على علي کامل بطبيعة العال بالموقف الأحير » وبكافة تطوراته منذ البداية‎ 

وقد فالتا زد الوزراء عن رأبه فی الأثر الذی یکن آن بحدث فی البلاد ای عمل قوی 
نتخذه . اذا اضطررنا الى ذلك . فا ا ا غخلصین ألا محدث ؟ 

أجاب رئيس الوزراء :إن التأثير سيكون سيئ » لأن الأنباء من الصحراء الغربية لسوء الحظ 
ليست طيبة . وقد ادعى راديو ألانيا - اليوم فقط - أنه تم الاستيلاء على ۱١١‏ من دباباتنا ‏ 
الأمر الذى كان له تأثير سىء على الرأى العام المصرى سل النية . مها كان النبأً غير صحيح . 

۷ - أرجو أن أتلنى تعلهات عاجلة . وما لم أتلق هذه التعلهات فساتصرف بالطريقة . 
سالفة الذكر . صباح الأربعاء . 

وتعرض مذ كرة وكيل الارجية على الوزير تم تناقشها حكومة الحرب . . ويبدا البحث 
ن کل و 

ویتلی السفير البريطالى أوامر محددة . . أن يملع استقالة حسین سری بأی e‏ 

برقية رقم ٤٩۷‏ : 

بتاریخ ۲۷ نایر ۱۹٤۲‏ 

من حكومة الحرب 

ال الس ماي امون 

اا ا 

١‏ - إشارة إلى برقياتكم أرقام ۳۹۱ و ۳۹۲ - بتاریخ ۲ ينابر - بشأن المديد باستقالة 
الحكومة المصرية . 

إنى أوافق على ننا مجحب أن نؤيد رئيس الوزراء فى نزاعه الحالى مع الملك . 

إا لا نستطيع السماح بإكراه رئيس الوزراء على الاستقالة بسبب هذا التراع 

۴ - إننا نترك الأمر لحسن تقديرك تماما كى تتصرف با ترى أنه الأفضل . بشرط الحافظة 
على المبداً. 
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ان زیر حارج انال الت له فة کیره جد ولکن اذا كانت امتا 
ستؤدی إلى : 

(ا) استقالة رئيس الوزراء . 

(ب) ظهور الأمر بمظهر انتصار املك فاروق . 

فإنه لا يمكن السماح باستقالة الوزير . وإذاكانت الاستقالة ستؤدى إلى كلا الأمرين - كا 
يبدو من برقیتکم - فلابد من استبعادها . 

ويلتنی املك فاروق . . ورئیس وزرائه حسین سری باشا . . وجهاً لوجه . إن رئيس 
الوزراء يستند فى حديثه إلى تأيبد السفير البريطانى وحكومة الحرب البريطائية ونتيجة الحديث 
ومضمونه يعرضان دابا على السفير حى تكون لندن دابا فى الصورة . . ولأن رئيس الوزراء 
مدين للندن ببقائه فى رئاسة الوزارة على حد تعبير سرى باشا نقسه لفخامة السفير ! 

برقية رقم ۳۸۹ 

بتاریخ ۲۷ بنایر ۱۹٤۲‏ . 

من السير ماياز لامبسون 

الى وزارة الحخارجية 

عاجل 

١‏ - فما بى رواية رئيس الوزراء - بكلاته نفسها - عن حديثه مع الماك فاروق ى المقابلة 
الى تمت بيا فى الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم . . 

۲ - لقد أبلغ اللك فاروق رئيس الوزراء بمضمون حدينى مع حسنين . . 

بدأ المللك القول بأنه على استعداد لإرضاء رئيس الوزراء . وإن وزير اللخارجية سيب فى 
ولكن جلالته طلب - محافظة على كرامته - أن يبي وزير الخارجية فى فندق مينا هاوس - 
حيث يوجد الآن - ولكن مع مواصلة عمله كاملا کوزیر. 

وطلب الملك مساعدة رئيس الوزراء فى مسالة كرامة جلالته . وتوسل اليه ان ينقذ 
الموقف ' 

وانہز رئيس الوزراء الفرصة كى يقول مجلالته إنه مستشاره الوحيد . وينبغى أن يكون 
مستشاره الوحيد . وقال إن الأشخاص الحيطين بجلالته - والذين بتظاهرون بإسداء النصح 
إلیه - إنما يفکرون أولا . وقبل کل شىء . فى أنفسهم . ولا حملون ولاء له . وذکر رئيس 
الوزراء على ماهر . ومحمود خليل . وعبد الوهاب طلعت بالاسم . 
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وقال رئيس الوزراء : برغم أنه لا يتفق مع رأی جلالته فى أن يتظاهر وزير الحارجية 
ا ا فإنه سيحرص على تنفيذ ذلك حت لا تتعقد السألة . ولكن جميم 
الحقوق الطبيعية والمسثوليات الوزارية لوزير الحارجية بحب أن تبي له . 

ووافق جلالته على ذلك . 

تم جاءت النقطة الثانية . وهى النقطة المتعلقة برغباتنا . 

تعدث الك طويلاً عن إخلاص رئيس الوزراء له . وطلب منه باسم هذا الإخلاص إنقاذ 
الموقف . 

أجاب رئيس الوزراء أنه مستعد لأن يفعل ذلك ويحاول تسوية الأمر معنا بشرط ألا تكون 
هناك عاولات خحداع جديدة فى المستقبل . وأن يدرك جلالته أن أى ملك ليس من حقه أن 
بلعب بالنار : 

- من أجل نفسه . 

۴~ ومن أجل أسرته . 

وطلب جلالته المساعدة لإحراجه من موقف يدرك خطورته الكاملة . 

۽ - قال رئيس الوزراء إنه بين نارين . ولكنه انى إلى أننا - هو وحن - يجب أن نعطى 
اللاك ( فاروق ) فرصة أحرى . وأنه لا ينبغى إثارة الرغبتين اللتين طلبناهما فورأً . ولكن رئيس 
الوزراء «سيعمل على تنفيذهما باعتبارهما مسألة داخحلية . . دون تدخلنا» . 

ن آنا فرق ب عل فب راتا جد بدلا س اند اللا 

وکانت آخر کلات رئیس الوزراء لی 

« اعطولي فرصة » . 

ه - قلت لرئيس الوزراء إن ما قاله لى أدى بوضوح إلى تمدئة الموقف بشكل ملموس . 
ولكن التعلهات الى لدى لا تزال قانمة كا سبق أن قلت نين هذا الصباح . وأننى سأبعث 

بتقرير على الفور . وقلت له إنه يما يساعدلى على ذلك ان اعرف الوقت الذى يقدره 

للوفاء بتعهده لى بتنفيذ رغباتنا ؟ 

قال رئيس الوزراء انه يخشى ألا يستطيع تحديد ذلك » وقد بستغرف الأمر بعض الوقت . 
e‏ فی أن « ننه » من حين لآخر. 

-٦‏ قلت ردا على أسئلة رئيس الوزراء إننى لا ينبشى أن ألح الآآن من أجل الاجتاع بالك 
فاروق صباح غد . ولكن لاذا لم يفعل جلالته شيا لطيفاً يظهر به إخلاصه لنا - لحلفائه .. 

إنى لا استطيع أن اتذ كر عملا واحدا - باستفناء هدية مالية صغيرة - من جانب جلالته 
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منذ بدأٿت الحرب . 

ولقد قلت لحسنين هذا الصباح أننى وکٹیرین غیری نشعر بالاشمئزاز هذا الموقف . لقد كان 
من السهل على جلالته أن يقدم على عمل ودى ما . لاذا مثلاً لا يعرض قصر القبة الذى 
لا بستخدم الآن . لیعد کمستشنی عسکری بربطانی ؟ ومن امحتمل أننا لسنا فى حاجة إليه ء 
ولكن العرض سيكون لفتة طيبة . 

۷ - تعليی على هذا أنه من الأفضل الآن أن نصدق كلات رئيس الوزراء ونلزمه بها ء 
ونری مدى نجاحه فى تنفيذ رغباتنا بإخراج الإيطاليين الذين يعملون فى القصر « با فى ذلك 
بوللى » وعبد الوهاب طلعت . 

هل توافقون على إبلاغه ذلك ؟ 

۸ - ان رئيس الوزراء کر کا تأبیدنا . 

ويتكرر لقاء السفير برئيس الديوان . . 

وقول حسنین : 

- لاذا تربطون أنفسكم نة ؟ 

ر 

ویستمر حسنین : 

- إن البلاد كلها ضدكم . . 

بحيب لامبسون : 

- انی مقيد بتعلات حكومتی .. اننا نؤيد باحلاص رئيس الوزراء لوزير الحارجية 
وارتباطه به .إن اموضوع الأساسى الآآن هوحاية وزير الحارجية » والرأى العام بعرف ذلك 
وجب أن نربح نحن هذه القضية ونؤجل إخراج الإيطاليين من القصر بعد مهلة محددة . 

ويعد حسنين السفير بأن املك سيسترضى رئيس الوزراء ! 

وأمام هذا الوعد يذهب السفير البربطانى فى رحلة صيد . وقبل قيامه بالرحلة يقول 
حکومته : 

« جاع سری باشا وقال : دعنا ننتظر حى عيد ميلاد الملك يوم ١١‏ فبراير » ! 

ولكن الأمور تتعقد فجأة . 

ولا پستطیم أحد - با فى ذلك رئيس الوزراء - أن يتصرف إلا بعد استشارة السفير . 

ومادام السفير فى رحلة صيد فلابد من استشارة من بحل مله فى السفارة . . مستر شون 
الوزير المفوض ! 
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وہدلاً من أن يذهب سرى إلى مسترشون كا يفعل مع كيلرن . . فإنه يستدعيه إلى 
مكتبه . . وهذا هو الفرق الوحيد بين معاملة رئيس الوزراء للسفير ومعاملته لنائب السفير ! 

قال سری لمسر شون : 

- لقد التقيت بالك . وقلت له إنى سأتحدث إليك - إلى الملك - كخالاك - باعتباره 
زوجا الة الملكة - لا كرئيس للوزارة . 

وعلى الفور قام املك « يقابلى ويعانقى ويشكرنى ». 

ويستمر سرى يصف الموقف للمسر شون . . قلت للملك : 

ان کل رجال القصر يضاعفون جهدهم ضدی . . على ماهر ورجاله . !م حرکون 
مظاهرات الطلبة . وإنى لا أتهم اللك بذلك » ولكنه لم يفعل شيئ لوقفها . 

وبالاضافة إلى على ماهر هناك الشوريجى - الوزير السابق - والشيخ المراغى . . شيخ 
الجامع الأزهر. 

ودح صوت حسین سری قاثلا لشون : 

- لقد عملت بإخلاص لتنفيذ المعاهدة لاحرصا على مصالح بريطانيا وإعا من اجل 
مصر. 

والآن سأستقيل يوم ۲ أو ٣‏ فبراير على الأكثر. 

وستدعى شون . . سفيره الى القاهرة . . وى نفس الوقت يبرق بكل التفاصيل إلى 
: 

وإذاكان رئيس الوزراء لا يتصرف إلا بعد استشارة شون . . فإنناسنجد أن الملك نفسه - 
بعد عامين عندما أراد إقالة النحاس من الوزارة وكان السفير فى إجازة - استدعى مسر شون 
ليسأله الرأى ! ! فليس المهم أن يستشار سفير بريطانيا . . وإنما امهم أن يستشار مثل بريطانيا 
على ای مستوی ! 

ویبی سوال حسنين للانجلیز : 

-لاذا تربطون أنفسكم مجلة ؟ . 


يقصد وزارة حسين سرى كلها ! 
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|۰ من الانذار. . الى الحجصار 


فى برقية وزارة الخارجية البريطانية إلى السير ماياز لامبسون السفير البريطافى 

قالت الوزارة : 

هذه الأزمة تافهة . 

تشير بذلك إلى مسألة قطع أو وقف العلاقات مع حكومة ف 

وعندما كتب السير موريس بيترسون الوكيل المساعد لوزارة الحخارجية البريطانية إلى أنتوى 
ایدن قول : 

اسا الو فاا سود اطا 

أشر إيدن على المذكرة قائلاً : 

« إن السير ماياز لامبسون الترم فى حديثه مع أحمد حسنين بضرورة تطهير القصر من 
العناصر غير المرغوب فيا . . وجب ان نسانده فى ذلك .. ! 

و 

وأنتونی إیدن يكب لسفیره قائلاً : ۰ 

! . . إن وزير الحارجية - صليب سامى - ليس بذى قيمة على الاإطلاق‎ ١ 

والحكومة البريطانية ترى أن سرى أخطأ من الناحية القانونية . . أو الدستورية فى عدم 
اة لاك ما 

وبرغم هذا كله فإن التحدى الجديد يدحل مرحلة الصراع . 
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و يكن رأى الحكومة البريطانية فى وزارة حسين سرى طيباً محال . . 
إن سكريفنر مدير القسم المصرى ف وزارة الخارجية البريطانية یکتب یوم ۲۲ يناير إلى 
وزير الخارجية قائلا : 
جات مها باه فما ور اة جب أف هيأر إن هك ررم هو 
سلامة قاعدتنا فى مصر. 
۵ ویکتب سکریفر قاثلا : 
- إن سری باشا يلجا للاختباء وراء وزارته إذا اضطر لاتخاذ قرار صعب . . وهو نفسه 
لا بريد اتحخاذ قرار . 
و بجا شري 
« إن سرى باشا يلجأ داناً إلى القصر. 
والتقيم الدورى ف وزارة النارجية الريطانية لأعال وزارة سری بشیر إل آنا فشلت فی 
حل مشا كل الموين . وأجلت الانتخابات البلدية . وأنها فى طريقها إلى تأجيل الانتخابات 
النبابية . . وأن سرى باشا فى موقف الضعيف العاجز . وأنه يدلى أمام البرلان معلومات 
متضاربة بالنسبة للمشروع المقدم من الحكومة . والخاص بتحديد المساحات الى تررع 
قطاً ۲ . ۰ 
ولكن حسين سرى فى هذه الفترة يصبح طرفاً مع السفير البريطانى ضد فاروق . . إنه 
ع ر و و 
ويصبح السفير البريطانى ملترماً بالدفاع عن الجثة . . أى وزارة حسين سرى باشا 
ولكن سرى باشا يصمم على الاستقالة . . 
فی مذ کرات السیر مایاز لامبسون بتاربخ ول فبرایر . . وکان فی کوم اوشم کتب یقول : 
« قابلت سری باشا بى منزله فى التاسعة والربعم مساء . لقد ترك سرى باشا مادبة عشاء 
لیجتمع بې . . وقال : 
- ظننت أفى نجحت فى التغلب على الأزمة . . فقد رحب اللاك باقتراحى بالنسبة لوزير 
الخارجية . . كا أنكم وافقتم على أن أتولى - بالنيابة عنكم - طرد غير امرغوب فيهم من رجال 
القصر. . عبد الوهاب طلعت ... والايطاليين فى الموعد الحدد . . أ فى ٠١‏ فبراير بعد عيد 
ميلاد الملك بأيام . 
ولكن فى الصباح التالى قامت مظاهرات طلبة الأزهر والمسئول عنما هو الشيخ المراغى - 
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بقصد مصطنى الراغى شيخ الجامع الأزهر - الدى يتحرك بتنسيق مع على ماهر وغيره من 
الخاضر ار ية 

وقد أبلغت الراغى أننا لن نفعل شيا ضد الأزهر إذا اقتصر على النشاط الدينى . . أما اذا 
تجاوزه إلى النشاط السياسى والإشاعات والأقوال الضارة فإفى لن أتردد فى الاستعانة بالبوليس 
ليتصرف ويتخذ الإجراءات المناسبة . 

وطلبت من المراغى التدخحل لنع هذه المظاهرات فوافق . 

لكن العناصر الشريرة نقلت نشاطها الى جامعة القاهرة فكانت هناك مظاهرات وشعارات 
معادية للإنجليز . 

وعندما علمت هذا كله اتصلت عسنين وأبلغته أنى مستعد لقمع هذه المظاهرات بشرط أن 
أتلى تأكيدا بأن المللك يساندنى . . 

وأمهلت حسنين . . فاتصل ې - بعد الظهر - ر 
وان = ای سری - حر ف ان أفعل ما راه . 

. . وهذه الكلات تعتبر إشارة واضحة إلى أن املك لم يعد يساندنى ويؤيدلى . وعلى ذلك 
اجتمعت بالدكتور أحمد ماهر رئيس حزب السعديين وحمد حسين» هیکل زعم الأحرار 
الدستوريين . . وهما الحزبان المشتركان فى الوزارة وأبلغتبا أنه لا رج أمامى . . إلا 
الاستقالة . 

وقد طابا إلى الاستمرار فى الحكم أسبوعين . . وى الوقت نفسه لم يتمكنا من أن يضمنا 
لى تأبيد أتباعها فى البرلان . 

قلت فا : ٣‏ 
- هذا سيؤدى بوضوح إلى جرجرتنا . . فى الوحل . . ولا أرضى بذلك لنفسى . 
أوها . 

وباتفاق معها أبلغت حسنين ظهر اليوم - الأحد أول فبراير - أفى سأستقيل . لأن اللاك 
سحب تأییده لى . 

وأضاف سرى وهو يتحدث للسفير البريطانى : 

- إن قراری مہای . وأرجوك الا تحاول إقناعی بالعدول عنه . 
أجاب السفير : 

- لا فائدة من ذلك . 

واستمر لامبسون یکتب فی مذ کراته قائلاً : 
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- أبديت لسرى باشا أسنى الصادق . وسألته عمن تقترحه خليفة لك . . فلا يوجد رئيس 


وزراء يستقيل إلا وف ذهنه من ححلفه. 


اف 


أی 
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فاقرح سری ۳ اساء : 

جہی الدین برکات . 

. ماهر‎ e 

ضحکت وقلت : 

E 

برکات لن یکون . 

وھنا لاہد أن نذکر أن بہی الدین برکات کان معارضاً لمعاهدة ۱۹۳۹ . 

وأحمد ماهر خارج الحلبة فقد أصيب بأزمة قلبية خفيفة . 

سالته : 

- ما هو تفكيرك الحقيق ؟ 

جاب سری بلا تردد : 

أرسل فى طلب الوفد. 

قلت له : 

- هذه فرصة للعقول الكبيرة لتفكر تفكيراً متشابً . . فإنى قبل أن أحضر إليك وصلت 
نفس النتيجة . . وهذا الاقتراح بزداد قوة فى نفسى مادمت تؤيده . 

وبناء على طلى وضعنا جدولاً مشتركاً . 

قال سرى إنه سيؤجل اجتاعه بالك حى ظهر الثلاثاء ۳ فبراير . 

قلت له : 

- سأقابل الماك قبل اجياعه بك . 

ولکته رجاف ألا أفعلءلأن ذلك سيسبب له حرجا . 

واقترح رئيس الوزراء أن أقابل املك فى الواحدة بعد الظهر . أى بعد ساعة من استقالته . 
وقال لی سری باشا : 

- إن الملك فى أول الأمر . . وبعد أن وافق على عدم استقالة صليب سامى بك قال له . . 
اک ای 


- إن السير ماياز لامبسون ربح المولة الأول » ولكبى سأقتله فى الجولة الثانية . . كش ! 
إشارة إلى أن املك والسفير يلعبان الشطرنج . . وهى اللعبة الى تنهى بقتل الملك . 
وافىرقنا . . آنآ کدت سین ری مرة أخرى . . صداقى واعجاى ! . 


e 

وحی نعرف الفرق بین مذ كرات السفير . . والوثائق الحفوظة فى لندن لابد من نشر نص 

الرقية الى بعث با السفير فى نفس اليوم - أول فبراير - عن نتائج اجاعه برئيس الوزراء 
حسین سری . 

. المذكرات فما إسهاب . . والوثائق مركزة لأنها ترسل كبرقيات . 

وى المذكرات حوار بين السفير والمسثول المصرى واستطلاع للرأى . . وبلا مناقشة . 

ولكن مضمون المذ كرات والوثائق واحد . 

. . كيف ستقیل رئيس وزراء مصر. . بالاتفاق ع السفير . . وكيف يفرض على 
اللك . . وع مصر. . رئيس وزراء مصرى . . بالاتفاق - أيضاً - مع السفير! ! 
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برقية رقم ٤٤٣‏ 

بتاریخ اول فبرایر عام ۱۹٤٩‏ . 

من السير ماياز لامبسون . 

اوران ا 

عاجل ا 

١‏ - اجتمعت برئيس الوزراء الذى أكد كل ما قاله مسر شون وأوضح انه مصمم على 
الاستقالة . 

وطبقاً لا قاله . فإن لديه كل مبرر للاستقالة بسب الداع الثابت بالأدلة من جانب الماك 
فاروق منذ آنحر مرةلقيت فما حسين سرى . وبسبب مؤامرات مجموعة على ماهر الى رفض 
املك أن يكبح جاحها. 

۲ - بعد أن أعربت عن أسنى سألت رئيس الوزراء عن أفكاره فيا يتعلق بخليفته 
واستبعدت أسماء سبق ذكرها أمام مسر شون « برکات . وأحمد ماهر » وهیکل » باعتبارها 
شخصيات غير مناسبة لسبب اولاخر. 

سألته : ۰ 


ك 
- ماذا تعتقد حفا ؟ 


أ4 


أجاب على الفور : 
- أرغموا الملك فاروق على أن يستدعى الوفد . 

أبلغت فخامته أن هذا بالضبط هو ما وصلنا إليه . 

۳ - وبناء على ذلك اتفقنا على أن أصر- بعد تقديه الاستقالة بنصف ساعة - على 
الاجتاع بالك فاروق كى أبلغه أن يستدعى النحاس فوراً . 

وقلتث لفخامته : 

- إذا رفض اللاك فاروق فن المؤكد أن يؤدى ذلك إلى أوخم الرافت:: 

قال رئيس الوزراء إنه يعام ذلك . ولكن هذه هى الطريقة الوحيدة لانقاذ الموقف » وهى 
فى نفس الوقت الامل الوحيد . ليحنفظ للك فاروق بعرشه . 

۽ - أن يقدم رئيس الوزراء استقالته قبل ظهر يوم الثلاثاء . . بناء على طلى . 
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ولکن فى الصباح التالى ۲ فبراير. . يتصل سرى بالسفير ف الصباح المبكر وهو يتناول طعام 
إفطاره . . ليقول له إنه أصبح مكتوف الأيدى . . وأنه بجحب أن يقدم استقالته فى الثانية عشرة 
والنصف من بعد ظهر اليوم نفسه - ۲ فبراير- . 

ويتصل السفير بحسنين باشا رئيس الديوان الملكى ليطلب موعداً من الملك فى الواحدة بعد 
الظهر . . أى بعد نصف ساعة من مقابلة رئيس الوزراء للملك . . فإن السفير يفرض «مدة» 
ل كرتن وزرا ج ورن اا و معد غا 0 

ومجادل حستين . . 

ولكن السفير يتحدث إليه بمخشونة . 

. . وبعد قليل يتصل حسنين بالسفير ليحتج على الأسلوب » والطريقة التى يفرض بها 
السفير نفسه على اللك . 

ولکن مایاز لامہسون لا يعباً بالاحتجاج ویقول لرئیس دیوان فاروق : 

-إذا م أسمع منك مرة أخرى . . فسأكون فى القصر عندما تدق الساعة .. دقة 
والحدة ! ! 
إن الأزمات الداخلية العنبفة هى التى أدت بسرى إلى التعجيل بتقديم استقالته . . 

حرج الطابة فى القاهرة والزقاريق بمتفون : 

عاش رومیل . . وال الأمام اول و اقل ياروميل . . و. . حذاء فاروق فوق 
رأسك ياجورج . . مالك بریطانيا . 
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ولا أحد يعرف من الذى حرك المظاهرات . . هل هو الملك . . هل هم الإنجليز . . هل 

خو ارفك : 

والسفیر لا تم إلا بأن هناك مظاهرات . . وأن المواقق تتطور بسرعة . 

وا ا زین الطعام . ۰ 

وتحدث أزمة خبز . ويهجم الناس على الحابز ء وبتخاطفون الأرغفة من حامليما فى شوارع 
القاهرة ! 

وحطم التظاهرون صور ملك بريطانيا ويدوسوما بالأقدام ! 

@ برقية رقم ٤٤٩‏ ف ۲ فبرایر : 

أبلغى حسين سرى رئيس الوزراء أنه سيقدم استقالته إلى املك فاروق ف الثانية عشرة 
والنصف بعد ظهر اليوم وقد طابت إلى حسنين أن برتب لى موعداً مع Ee‏ 

اعرض حسنين لأن اجتاعى بالملك سيشير الرأى العام باعتباره تدخا بریطانا فی شئو 

وقال ان هناك عاولات لتشكيل حكومة وطنية . 

ولا كان هناك حطر أن نواجه بتشكيل حكومة يرأسها أحد رجال على ماهر - وقد استشار 
الشوريجى فعلاً الأحرار الدستوربين فى مدى استعدادهم للاشتراك فى مثل هذه الحكومة - فقد 
أصررت على الاجتاع بالك . 

وقد نوقش الموقف كله فى احما ع رأسه وزير الدولة البريطانى المع فى الشرق الأوسط 
وال الراك الرطائة . 

وأوضح الاجتًاع أن توقيت وترتيب الأزمة الحالية جرى بواسطة عناصر معادية لبريطانيا 
لستغل متاعبنا الحالبة فى الشرق الأقصى وف ليبيا . وإذا ل نظهر حزما فإن البلاد متب تحت 
تأر هذه العناصر . 

وإذا أرغمنا املك ر فاروق ) على استدعاء النحاس فن الصعب على جلالته أن يرفض 
أو يفرض حكومة أقلية جديدة ضدنا وضد الحزب الشعى «الوفد» : 

وتم الاتفاق على أن أقابل املك (فاروق) فى الواحدة بعد الظهر وأبلغه ما يلى : 

١‏ - يجب أن نحصل على حكومة مخلصة للمعاهدة تطبق روحها ونصها وبالذات المادة 
الحامسة . 


- يجب أن تكون هذه الحكومة قوية تستطیع أن تحکم ویکون هما تأیید شى كاف . 
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۴ - هذا يعنى أن يستدعى النحاس باشا باعتباره زعيماً لحزب الأغابية ويستشيره فى أن 
يشكل الحكومة الجديدة . 
؛ - سأطلب أن يم ذلك ظهر غد . 
ه - سأعتبر جلالته مسئولاً عن أی اضطرابات تحدث . 
هذه هى أقوال حسين سرى أمام السفير البريطانى . . 
ماذا عن أقوال حسين سرى أمام القضاء . . وهى الى أدلى با فى قضية أمين عبان بعد أن 
ادى المين القانونية . 
%# 
إننا قبل أن نمضى فى روابة الأحداث . . لابد أن نعرض لأقوال سرى حى تتضح الفروق 
الضخمة فى الأقوال . . والأفعال . . 
ولقد كانت قضية اغتيال أمين عان نوعاً من الحا كمة لكل زعماء مصر. . كانوا هم - 
۰ تقريباً - الهمين الحقيقيين . ولكهم لايقفون فى قفص الانّبام . 
ولم تكن تهمهم - مثل المنهمين الحقيقيين - اغتيال أمين عمان . . بل كانت نمم 
الاشتراك فى اغتيال التاريخ السياسى المصرى ! 
E‏ أو فاعلاً أصاياً إذا أحذنا بالتعبيرات القانونية . 
سئل حسین سری عن المظاهرات فقال : 
- من حسن السياسة أن يترك الحا كم العسكرى فى بعض الأحيان صامات الأمن 
مفتوحة . . وإذا تكد المسئول أن قيام بعض المظاهرات . ليست مهمة من الوجهة السياسية ٠‏ 
فإنه يركها حى يتنفس الناس قليلاً . . ولم تكن المظاهرات بأكثر من ذلك . 


: سأله الدفاع . 
1 - لاذا استقلت من رئاسة الوزارة فى عام ۱۹٤۲‏ . 
قال : 


- حدث خلاف فى وجهة النظر بيى وبين الحزبين المشركين فى الوزارة : فما يتعلق 
بالسياسة العامة . . فكان لابد أن أستقيل ! 

قیل له : 

ألم يكن لاإنجليز تأثير فى الاستقالة ؟ 
1 اجاب عن السوال بسوال اخر : 
۰ - إنجلنرا ها تأثير فى الاستقالة . . لم أفهم هذا السؤال ! 
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أعاد الدفاع سؤاله بطريقة اخری 

- ألم تتخذ إجراءات من جانب إنجلرا من شأنما صعوبة أو استحالة استمراركم فى 
الحكم » وطلبات لم تكن فى صالح مصر. 

برب من الجواب . . قال : 

- هذا سر من أسرار الدولة وواجى ألا أشير إليها . 

ويسأله الحامون : 

- قال رئيس الوزراء السابق على ماهر باشا إن أمين عيان أخبره أنك عرضت عليه أن 
يتولى وزارة الالية فى أواخر أيام وزارتك . . وإن على ماهر سأل أمين عان قائلاً : 

- هل استشرت السفير البريطانفى . 

- فرد امین عمان قائلاً : 

- إن السفیر قال له لا تقبل » لأن وزارة سری باشا تنہاوی . 

وقال على ماهر إن السفير عرض على أمين عيان أن يكون وزيراً فى وزارتك . 

- أا أرفض ان یکلمی سفير فى أن آذ أحداً. . و معی . 

سثل : 

- هل حدث خلاف بينك وبين السفارة بحصوص تنفيذ المعاهدة ؟ 

قال سری باشا : 

- سارد بن › بشرط الا عقب هذا الجواب ای سوال اخر. 

- هل أثرت هذه الخلافات على الصلات بينك وبين السفير ؟ 

-لاشك آنا ترت بعض الأثر . 

ويعود الدفاع يحاصر سرى باشا حاولا الوصول إلى الحقيقة : 

- قلت إن الاستقالة سبہا الخلاف بين الحزبين المشركين فى الحكم . 

| 

- هل اتصل بك السفير. . إثر المظاهرات اوسببما : 

- م محدث . 

- هل مده المظاهرات أی أثر فی حادث ٤‏ فبراير؟ 

- لا أعتقد » وم يطلب می أحد مطلقاً أو یکلمنی اك فی هذه الظاهرات . 

- هل كنت تنفذ المعاهدة فى اثناء تولياك الوزارة ؟ 

كلت أنفد المعاهدة فيد اما 
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وأجابه سرى باشا بالنسبة للسؤال الأخير. . هى أصدق إجابة أدلى با مام المحجة . 
ما فی بای الأسثلة فان سری باشا ۾ یکن يعم أن السفیر البریطانی کان يبعٹ إلى 
ببرقيات تفصياية سيج يوم تنشر فيه ! 

إن حسین سری أدلى بشهادته فی جلسة ۱۳ ينابر ۱۹٤۸‏ . . نفس الأيام تقريباً - من نفس 
الشهر - الى شهدت تردد حسين سرى بين رثاسة الوزارة . . ومقر السفارة . . ولكن قبل “ 
سنوات ! 

وف أثناء الشهادة كان حسين سرى يتمسك بأنه لا يستطيع إفشاء أسرار الدولة . 

وكان يسأل رئيس امحكة إذا كان من حقه أن جيب . أولا يجيب » فإذا قال له رئيس 
احكمة عبد اللطيف محمد إنه حر ف الإإجابة . أو الصمت > التزم الصمت ! 


ولكن هذه الشهادة من جانب سرى تفسر شيا واحداً . 

إنما توضح السبب فى أن حسين سرى شكل الوزارة . أو أعاد تشكيلها ٤‏ مرات . . وأنه 
وهو يشهد أمام القضاء كان يعرف أن القصر- سنة ۱۹١۸‏ والسفير البريطانى لكان تعين 
رؤساء الوزارات فى مصر! 
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وخ ال الأحذات ونتابعها صباح الائنین ۲ فبرایر ۱۹٤۲‏ . 

حسین سرى سيقدم استقالته إلى فاروق فى الثانية عشرة والنصف بعد الظهر . 

ولامبسون سیقابل ۰( فاروق ) فی الواحدة وسيطلب إليه أن یستدعی مصطی e‏ 

هذا هو الموقف فى القاهرة . 

ما هو موقف لندن ؟ 

ما رأى سكريفتر مدير القسم المصرى فى وزارة الارجية البريطانية > وما رأى السير 
موريس بيرسون وكيل الخارجية المساعد. 

وما رأى السير ألكسندر كادوجان وكيل الوزارة : 

وأخيراً موقف أنتونى إيدن وزير الارجية » الذى فكر قبل ذلك فى عزل فاروق . 

لابد من متابعة البرقيات بين القاهرة ولندن وبالعكس . 

ولابد من متابعة المذ كرات المتبادلة بين القسم المصرى ف وزارة الخارجية . . ثم وزير 
الحارجبة . 

ولابد من قراءة محاضر اجا مجلس وزراء حكومة المرب برثاسة تشرشل . فإن كثيراً مس 
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القرارات الاصة بعصر صدرت فى لندن . . أصدرها ملس وزراء الحرب . . ونفذها 
المسشولون هنا فى القاهرة . . فى ذلك الزمان . 
A‏ 

فی مذ کرة کتبا السیر موريس بیترسون فى ۲۷ يناير ۱۹٤١‏ . والمنشورة فى الفصل الثانى 
من هذا الكتاب تحدث عن التسلسل المعتاد للتغيرات السياسية فى مصر أو تتابع الوزارات 
المصرية . 

ویوم الائنیں ۲ فبرایر يتب بيرسون مذ كرته الثانية عن تسلسل تتابع الوزارات ف مصر. 

قال : 

یمر الحکم فی مصر بدورات ثلاث . کا قلت من قبل : 

٠. رئيس وزراء مقبول منا . . ومن اللك‎ - ١ 

۲ - رئيس وزراء من رجال القصر. 

۴۳ - حكومة شعبية . 

ولقد وصلت الأمور الآن فى دورة الحكم ی ا ا آلو ی وی اب 
رئيس وزراء مصر المقبول لدينا . . والمقبول لدى الملك . . قد تلنى أخحيراً طعنة هى الظهر من 
جانب الك . 

والدورة . . أو النقطة الثانية الى تار الآن - وفوراآ - هى أن السفير ورئيس. الوزراء 
الصرى يريدان تجاوز المرحلة الثانية - تعيين وزارة كاملة من رجال القصر . لأننا نرغب فى أن 
ندع الملك يحرج بنفسه من ورطته - والمضى قدماً إلى تعيين وزارة وفدية خالصة . 

ا ار ج ع ووا ال اشرت اها ا ا 
الشخصية لعلى ماهر وعدم ثقنّبا به . وهما أمران يقومان على أسس جيدة جدأ - وهو أن - 
على ماهر - هو الشخص المرجح أن يعينه الملك رئيسا للوزارة . . إذا ترك وشانه . 

وبالنسبة للسفير فإن مشاعره تزداد حدة . لأن على ماهر كان حى سنوات قليلة قرة عين 
السفير . 

إن تعيين حكومة وفدية خالصة » ونحن فى زمن الحرب » أمر يحب أن ننظر إليه بتخوف 

إن السير لامبسون لم يسبق له أن تعامل مع حكومة وفدية خالصة . 

وأحب أن أذكر أن ساوك النحاس باشا عندما كان رئيسا ية المفاوضات المصرية الى 
ضمت كل الأحزاب ووقعت معاهدة ۱۹۳١‏ . . هذا السلوك لايلى الضوء . ولا يصلح 
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اا ا اا کی وزرا ن ی وة ما اا 

وإنی لا اشعر بارتیاح کبیر هذا کله . 

وحن نستطيم أن نعالج الموقف إذا تطور ودلك على هدى برقيات السفير. 

والواضح أن دعاية املك قد اكتسبت قوة . . والوفد وحده هو الذى يستطيع مقاومة تلك 
الموجة العارمة من الدعاية للملك . 

ولكن . . إذا اتسع الوقت والظروف . وحرية التصرف بحب أن ندعها لاسفير . فإى 
أرجو لو عولجت الأمور بطريقة أخرى . . 

وهذه المذكرة تظهر عدة حقاثق : 

e» ® 

© إن هناك تيار فى وزارة الخارجية البريطانية يتمسك بالعداء التقليدى البريطانى للوفد . . 
ويعارض التقارب بين لامبسون والنحاس . 
۵ إن لامبسون کان بساند على ماهر قبل سنوات . . ولذلك لم یتخذ موقفاً عدائیا منه عندما 
ساعد - أى على ماهر- على إقالة النحاس عام ٠۹۳۷‏ . 

ولكن الأمور تنطلق فى اتجاهها الحتوم ‏ ولايستطيع أحد وقفها . 

و 

استقال سری . . 

واحتمع لامبسون بفاروق م بعث لمىكومته محضر الاجتاع . 

برقية رقم ٤4٩4‏ . 

بتاریخ ۲ فبرایر ۱۹٤۲‏ 

من السير ماياز لامبسون . 

الى وزارة الحارجية فى لندن. 

عاجل . 

أف الاغة الواحدة بعد الظهر استقبلى املك فاروق. ركان وديا كر من الخاد 

۲ - أوضحت لاذا طلبت هذا الموعد العاجل . 

قلت : 

- لقد استقال سرى باشا منذ قليل . ومن الضرورى بالنسبة لى كممثل للحاهاء فى مصر أن 
تأ كد أنه لن يعين شخص لاتتوافر فيه الصفات النى تؤهله لتنفيذ التزامات المعاهدة على الوجه 
الأكمل . 
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۴ - قدمت إليه النقاط الأربع الى ذكرا فى برقيى رقم ٤٤١‏ . 
وقرأت له المادة الخامسة من المعاهدة كيلا يكون لديه أى شك . 
۽ - وافق جلالته - دون تردد - على أن النقطتين الأولى والثانية نقطتان أساسيتان 
ومناسبتان . 
وبالنسبة للنقطة الثالثة فقد قرر بالفعل الاجماع بالنحاس . 
وأشار إلى أنه يعمل فى سبيل تشكيل حكومة وطنية . 
اا اه وف اا - غير النحاس - يستطيع أن وراس هل هده اکرمة: 
وقال إن علاقاته بالننحاس - لسن الحظ - أفضل کثیراً ف الوقت الحاضر. 
ولقد کان آحمد ماهر - رئيس محلس الات ك كا محيث أدرك أنه ليس «رجل 
الساعة الآن » - وكان قد أصيب بأزمة قابية خفيفة . 
ولکن جلالته كان أقل وضوحاً فيا يتعلتق با إذا كان سيستدعى النحاس قبل الظهر . على 
ا سن اهر عل ا شرل اون م 
ارش مره ای آنه کن ابلاغ - هذه الساعة - بأنه تم استدعاء النحاس . 
ول استخدم أية ہدیدات . ولکی كنت حاسما , 
وطر حت بعد ذلك النقطة الأحرى وهى أنه لاينبغى أن تكون هناك إضرابات أو 
متاعب . وال ارضن انه سیم ااذ جمیع الاحتياطات . وأكدت المسئولية الاطيرة الى 
بنطوی عليا عدم اتخاذ مثل هذه الاحتياطات . 
أجاب جلالته أنه لن تكون هناك اضطرابات . 
وقال إنه أرسل هذا الصباح إلى الطلبة الذين تجمعوا عند القصر لاإبلاغهم أن عليهم العودة 
إلى دراسنهم والتزام المدوء . 
ه - التقيت محسنين قبل أن أغادر القصر. وابلغته ماحدث 
قلت له إنه يحب أن يسعى ليستدعى اللك النحاس قبل ظهر الخد . 
اعرض حسنين بشدة على ذلك . 
قال إن مشروع القصر هو تشكيل حكومة مؤقتة مهد الطريق اتشكيل حكومة الافية ف 
النهاية برئاسة النحاس . ولكنه كان أقل وشا فما إذا كان النحاس را قال 
للحكومة المؤقتة . وقال إنه إذا استدعى النحاس فوراً - كا أصر آنا - فإنه سيسيطر نتيجة 
لذلك على کل شىء . وسنفقد فرصة وجود معارضة منظمة (من السعديين ) بشكل مناسب 
لتعمل «کفرامل » عندما یم فى الاية تشكيل الحكومة . 
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ا > فإن حسنين يستطيع أن يضمن استبعاد العناصر المرتبطة بعلى ماهر من 
الحكومة المؤقتة المقرحة . 

قلت : 

- بناء على موقف الوفد - حى الآن - فانه من الصعب تصور موافقة النحاس - 
ف هذه الحكومة المؤقتة . وبالأحرى . حكومة ائتلافية فما بعد . 

فان وجهة نظری لاتزال کا هی : 

نی امل رشدة ُن امعم قبل ظهر الغد أنه ۴ استدعاء النحاس للتشاور . 
E‏ أن يوافق النحاس ماما - باعتباره مش الأغابية فی البلاد - على أی شىء 

يتقّرر عمله سواء کان حكومة انتقالية أو ائتلافية . 

ويبعث السفير إلى حكومته برقية تصل لندن فى الرابعة وعشر دقائق من بعد ظهر يوم ۲ 

أيضاً . . أى قبل اجماع حكومة المرب بجمسين دقيقة . . وقد حملها إيدن معه إلى قاعة 
الاجماع . 

رل اة رضت المقر الطاهات الف الى Se Oh‏ 
العسكريين البريطاتيين فقال : 

ان قائد القوات البريطانية فى الشرق الأوسط آبدی قلقه واوفه من وع E‏ ف 

. فان الحیش المصرى قد لایبی سلییا 

وقد NT‏ البریطانی فى ا أنه ليس أمامنا أن نختار . . وقال إن الوقت 
e‏ 

١‏ - القيام بعمليتنا الآن وأنْ نأحذ فی الاعتبار وقوع اضطرابات ع عودة المدو بعد فرة 
قصيرة . . وكذلك سنفقد بعض ماء وجوهنا. 

۴ - عدم القيام بعمليتنا الآن . ونكون اکن من استمرار المتاعب فى 2 اذا 
فشلنا فى اتخاذ الإجراء المناسب . 

® « 

ا ر ال رات ال کا امون کته بوم قران ضا 

فى البرقية رقم ٤١١‏ - يوم ۲ فبراير - يصف لامبسو اجتاعه بأوليفر ليتلتون وزير الدولة 
وقائد القوات البريطانية لماقشة الخطة الموضوعية للتعامل مع الملك فاروق «إذا رفض املك 
طلباتنا الشرعية الى تنص عليما المادة الحامسة من المعاهدة» . 

قال السفير : 
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« تررنا - وزير الدولة البريطانى . وقائد القوات البربطانية . وأنا - أن نتخذ مايلى ونعتبره 
ابسط الإجراءات : 

١‏ - محثنا الإجراءات العسكرية لحاصرة" القصر ومقاومة ايرس الملكى فا إذا اضطررنا 
لاستخدام القوة . ۰ 

۲ - سأبلغ جلالته أننا لاتير سلوكه العام سلوك حلفاء . وساطلب منه اعتزال العرش 

۳ - اذا وافق سادعو الأمير محمد على ولى العهد لتولى العر 

E إذا رفض فاروق التنازل عن العرش سأپلغه أنه حاع ا بالأمير عمد‎ - ٤ 

٥‏ - إدا رفض الأمير محمد على - وهومالا توقعه = قإننا سنحكم مصر حكاً ا 
بمقتضى الأحكام العرفية . . حت تستقرالأموربقبول أحد الأمراء ولاية العرش اوباعدادنظام 1 خر. 

. سأطلب من قائد القوات ابريطانية أن برافقی ی الل القصر فی اجماعى ا لحاس بالك‎ - ٦ 
وسنبلغ جلالته أنه جب أن يقرر إما اعتزال العر 2 له وشا انامه الاجراءات‎ 
. العسكرية الضرورية الى تحتمها الظروف‎ 

- قیامنا ښخلعه - ولو آنه ضروری‎ NN 
. سیبدو غير دستوری‎ 

وكل محاولة منا لنظهر كحاة للدستور بيا خرقه بالقوة ستقودنا إلى المتاعب . 

e‏ بالقوة . . واننا نصر على أن 
بعلن الملك الجحديد أن ماجری کان دترا 

۸ - وإذا اعتزل فاروق أو خلع فإنه يحب عن مصر إلى أرض بريطانية . 

٩‏ - وربا يكون من الضرورى فى بعض هذه الراحل إعلان قانون الأحكام العسكرية 
البريطانى . . ويلغى عند هدو الحالة , 

٠١‏ - إذا وافق الملك على استشارة اخان ای لے آل خی رو کی ای 
مقتنعاً بأنه لن يكون هناك سلام حقینی لنا مادام فاروق يجلس على عرش مصر. . وأن هذه 
الشكاة ت بقاة فاروق: عل المر ك جب أن لامها فى اوقت اهن الاوقات 4+ 

بى أن تعطى لندن الضوء الأخضر للسفير إعضى فى خحطته . 

وتصل السفير الرسالة والتعلمات فى الساعة الواحدة من صباح ۳ فبرایر ء أى بعد ٠١‏ 
ساعة من مقابلته للملك . 

وده التعلمات ينطاق السفير من الإنذار. . إلى الحصار . . . من إنذار فاروق الى حصار 
قصر فاروف . 
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فى لندن اجتمعت حكومة الحرب برئاسة ونستون تشرشل فى الساعة الحامسة من مساء 
نفس اليوم - ۲ فبراير - وحضر الحلسة وزراء حكومة الحرب المانية - وبيهم اتل اتتا تیش 
الوزراء وإيدن وزير الخارجية . واشترك فى الجلسة ٠١‏ وريراً آخرين . . فالاجماع هام . . 
بدلیل حضور هذا العدد الضخم من الوزراء . وكانت ى ایدن - کا قلت - اخحر برقیات 
e‏ 

وبعد مناقشة العمليات العسكرية وخحساثر السفن البريطانية والقروض المقرحة للصين من 
أمريكا وبريطانيا . . يعرض الموضوع رقم ٠‏ . . (مصر) فهو الموضوع الذى بلى فى الأهمية 
هذه المسائل الحيوية المتصاة بالموقف العسكرى . . ورا كانت مصر هى أهم موضوع فى ذلك 
اليوم . . لأن رد الفعل فى مصر للقرار المقرح . . قد بثير عاصفة دعائية ضد بريطانيا فى منطقة 
الشرق الأوسط كلها . . خحاصة أن اهجوم البريطانى على ليبيا قد فشل . . واحتل روميل 
بنغازی وأخحذ يزحف نو مصر. 

تقول الوثيقة الرسمية عن محضر اجماع حكومة الحرب : 

- لابد أن حكومة الحرب قد اطلعت على البرقيات الواردة من القاهرة الى تتخذ ع أزمة 
سياسية فى مصر. 

لقد اتضح أن حسين سرى شعر بالل بسبب الموقف الذى يتعرض فيه لوخزات مستمرة من 
جانب الك فاروق . 

وهو - سرى - على وشك أن يقدم استقالته . 

وقد نصح - سرى - املك فاروق بأن يستدعى النحاس . 

واضاف وزير الحارجية انتونى إيدن انه بعث بالبرقية رقم ٥۷۲‏ إلى سير مايلز لامبسون 
يوصيه فيا بإقامة اتصال مباشر مع النحاس - إذا أمكن - قبل إعلان استقالة حسين سرى . 
وإبلاغ الحاس أننا نتوقع منه - إدا تولى الوزارة - أن يتبع موقفاً مؤيداً لتابعة الجهود الحربى . 

وعلى الرغم من أننا لانعتزم الانعراف عن المعاهدة . فإنه لايمكن أن نقيس بالياردة - 
وفقًا للمعاهدة الى وقعت منذ ٦‏ سنوات - كل نقطة خلاف تنشا مع مصر. 

وينبغى أن نتوقع أيضاً أن يقوم النحاس بتصفية بعض العناصر غير امرغوب فيا فى حاشية 
املك فاروق . 

سأل رئيس الوزراء عا إذا كان وصول النحاس إلى الحكم يعى إجراء انتخابات عامة . 

أجاب وزير الخارجية بأنه يعتقد أن النحاس قد لايصر على إجراء انتخابات إذا شكل 


وزارة وفدية كا نتوقع . 
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وقد انہى الاجماع بقرار لحكومة الحرب تضمن الموافقة على تعلات وزير الحارجية للسير 

مایاز لامہسون . 
ê «8‏ 
السفير البرقية الى وافقت و الحرب على كل كلمة فيا . . والى حددت 
مستقبل الحکم فى مصر خلال ال ٣٣۲‏ شهرً التالية . 

برقية رقم ۲ : 

بتاریخ ۲ فبرایر ۱۹٤٩‏ . 

مرسلة ۱۲ر٤‏ مساء . 

من وزارة الخارجية البريطانية 

إلى السير ماياز لامبسون 

عاجل و 

١‏ - اشارة إلى برقیاتکم أرقام من ٤٤١‏ إلى ٤٤۴١‏ - فى أول فبراير - عن النمديد باستقالة 
رئيس و مصر . 

ای أشارك فى الاستنكار الذى PE‏ نکم ورئيس الوزراء تشعران به تجاه الأزمة 
الجديدة الى أثبرت بدرجة من الطيش لامثيل هما حى فى التاريخ السياسى المصرى . 

۲ - على الرغم من أن الأسباب المباشرة الى أبداها رئيس الوزراء لاعتزامه الاستقالة 
ليست مقنعة فى حد ذاما . فإنى أعتقد أن السبب التقيى هو أنه قد مل بيساطة ذلك الوقف 
الذى يتعرض فيه لوحزات مستمرة بطريقة أصبح فيا من المتعذر على حكومة صاحب الجلالة 
وعلیکم حایته مہا 

واذا کان الأمر كذلك فای OT E.‏ 

۴ - انی اترك لجسن تقديرك تماما مواجهة الموقف الذى أدرك أنه قد يتطور بسرعة 
لا تسمح بتبادل وجهات النظر تلغرافيا . 

وسح ترك اموقف حسن تقديرك - وهو ماأعيد تأ کیده - فان الطريق الذى أوصی به ف 
الظروف الى وضعا فی برقیاتك ہو کا بی : 

- پنبفی ان أن نق اتصالا مباشراً مع النحاس قبل إعلان استقالة رئيس الوزراء إذا كان 
ذلك مکنا . 

وینبغی ألا نتردد فى وضع الموقف أمامه بصراحة على أساس النطوط التالية : 

لقد أثيرت أزمة سياسية بطريقة طائشة . وفى زمن الحرب - وبين الحلغاء . 
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وليس هناك مبرر يدعو حكومة صاحب الحلالة لأن تحني اهتامها بأن تجرى معها 
مشاورات لل هذه الأزمة . 

وق ان وف هذا فإنك تجد أنه من الضرورى أن يكون لديك بعض الدلائل عن وجهة 
نظر النحاس فى المسائل الثلاث التالية الى لابد ستكتسب أهمية كبرى فى تحديد علاقتك 
بالحكومة الحديدة إذا حدث التغيير فعلا. 

وهذه النقاط هى : 

(ا) أن حكومة صاحب الحلالة لاترال تشارك النحاس اعتزازه المشروع وارتياحه لتوقيم 
معاهدة التسوية منذ ست سنوات . 

وهی لاتعتزم الخروج على هذه التسوية . ولكنا ترحب بأية بادرة تشير إلى تفهم النحاس 
ا ومن أجل مصالحة الحليف الذى بقاتل > فإنه لايمكن قياس كل نقطة 
TT‏ لأحكام العاهدة . 


وف مثل هذه الظروف فإننا نتوقع أن تتخذ الحكومة المصرية موقفاً مؤيداً لمتابعة الحهود 
الحربى وللمتطلبات العسكرية . 

وینبغی ألا نتردد - إذا کان ذلك ضروریا - فی أن نقول للنحاس بصراحة كاملة إن الحياد 
فى هذه الحرب مستحيل بالسبة لمصر. 

إن شيئاً م يكن ليقف بين مصر وبين زحف الاستعار الإيطالى لولانا نحن . 

إن اتباع مشل هذا الأسلوب - سالف الذ كر - يبدو أفضل طريقة توضح للنحاس أننا 
لانعتزم السياح باتارة ی الات إعادة النظر فى المعاهدة مها استمرت الحرب . 


(ب) مھا کانت وجهة نظر النحاس ف الحكومة الراهنة . فإنه لن ينكر - على الأرجح - 
أن الكثير من متاعبما الخالية ٠‏ يرجع إلى مرا كز النفوذ الشر يرة فى القصر الى يعد من مصلحة 
مصر . . . ومصلحتنا القضاء علا . 

هل تستطيع إذن أن تعتمد على أن .يت يتبع النحاس نفس الموقض تجاه محسوبى القصر 
والاإیطالیین کا کان رئيس الوزراء الحالى ا لأن يفعل ؟ 

وإذا آبدی إعاءة ترحيب بتابیده ٤‏ له - بطبيعة الجال س وعدا بذلك . 

واذا کان مستعداً لاإضافة على ماهر إلى أماء 8 الذين برغب ف التخلص مہم فاننا 
الحر من مجادله فى هذا القرار. 
(ج) من الأهية بمكان أن بحصل رئيس الوزراء المستقبل على أية علامة تشير إلى رضاء 
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املك . ترى هل يويد النحاس هذه الفكرة . أو - على الا ق ايا ویركك تضغط 
على الك فى هذا الشأن. 

- بطبيعة الحال لن تقول ذلك للنحاس ولكن علامة الرضاء الملكى ضرورية للغاية . 
لتشجيح الآخرين . . ى وقت يبدو فيه أننا ف بداية مرحلة مضطربة . 

. وإذا قدم النحاس تأكيدات مرضية بى النقطتين الأولى والثانية من النقاط الثلاث‎ ¬ ٤ 
فإن لك الحرية فى ان تشجع املك على اتباع نصيحة حسين سرى وتشكيل حكومة وفدية‎ 
وسوف آقدر مثل هذه الت كيدات لا لأى اتوقع - بالضرورة - أن بی با . وإنما لأنه إذا م‎ « 
. » يفعل . فانه سيعطینا مبررا قويا لاستبعاده‎ 

ه - ولكن إذا م يكن موقف النحاس متعاوناً فإنى أشعر أنك ينبغى أن تقوم عحاولة أحيرة 
لإقناع الملك بالصلح مع رئيس وزرائه الحالى على الأساس الوحيد الذى يكن أن يم عليه 
الصلح الآن . وهو صدور نوع من التفسير الشخصى الكامل والتراجع من جانب جلالته مع 
منح رئيس الوزراء نوعا من التكرح السامى . 

واذا فشلت هذه الحاولة وأہدی جلالته ميلا لتعیین رئيس وزرائه - مع استبعاد على ماهر 
بسبب صلته الإيطالية - فينبغى أن تكون مقتنعاً بتصرفه هذا . وف نفس الوقت تحذره من أننا 
نعتبر الأزمة والتغيير الوزارى غير ضرورين واا اثيرا بطريقة طائشة . 

إننا ندرك جيداً ذلك الذى أصبح حلقة لاتتغير من التغييرات الوزارية ف مصر. 

أن هذه الحلقة تقوم على أساس استمرار وجود العوامل المسيطرة الثلاث وهى التحالف 
البريطانى والتاج والرأى العام . 

وجب ألا يفاجاً جلالته إذا تساءلنا فى لندن عا إذا كانت الوسيلة الوحيدة للتخلص من 
هذه الحلقة الى تعبنا ما بشدة هى حفض عدد العوامل الى تتحكم فيا من ثلاثة عوامل إلى 
عاملین . 

٦‏ - إذاكان النحاس قد استدعى فعلاً بواسطة ا ملك قبل أن تعرض عايه حط العمل هذا 
بالطريقة الى بمكن أن بقودك إليه حسن تقديرك وهو ماأحرص بشدة على تركه لك فإنه ينبغى 
فی اعتقادى - أن ننر أول فرصة ممكنة للحديث اليه على أساس الاطوط المقترحة وأن تباخنا 
رد فعله . 

۷ - إذا قال الك أنه يفضل فى مثل هذه الظروف استدعاء الوفد بعد أن تكون قد 
تحدثت اليه على أساس اللنطوط الواردة فى الفقرة رقم ه - فإنك ينبغى أن تضع شرطاً مطاقاً 
لوافقتك . وهو أن تتاح للك الفرصة لقابلة النحاس قبل أن يستدعيه جلالته . 


وبمذه اطوط الحددة وضح الانجايز النقط فوق الحروف . . وحددوا كل الشروط . 

سرى يعود مع ترضية كافية . 

۵ إذا رفض سرى ىء النحاس بشروط اهمها الا بتحدث عن تعديل المعاهدة . وان 
را خا ا ر ا وان ی بار او 
لبحث هذه النقاط . ويستبعد الحاشية الإيطالية وبتخلص من عدوه القدبم . وعدو الا جايز 
على ماهر . , 

م اذا رفض الملك يعزل الملك . 

وأصبح السفير البريطانى مفوضاً . . له الصلاحبات والساطة المطلقة . . وعنده التأبيد من 
حكومة الحرب فى لندن . . وأصبح واجباً على مجلس الحرب فى القاهرة - الذى يضم القواد 
العسكريين البريطانيين فى مصر والشرق الاوسط . ان ينفذوا تعلمات السفير . . الذى كان قد 
بدا فعلاً يتحرك . 

وتصل السفير بعد قايل البرقية رقم ٥۷١‏ وفما يقول إيدن : 

برغم أنى حريص على أن أترك لك حرية التصرف فإن اقتراحانى وتعلمانى الى قد 
تساعدك . . تعد الآن لرسل لك بالشفرة . 

ومن المفيد لك أن تعاول إقناع رئيس الوزراء بتأجيل استقالته حى يتاح لك الوقت الكا 


لدراسة مقرحانى . 
وتسلم لامبسون قبل ظهر الثلاثاء ۳ فبراير تفويضاً جديداً من لندن باتخاذ الإجراءات 
الضرورية الى يراها . 
أما تعلمات إيدن ومقرحاته - وقد تضمنا هذه البرقية - فهى تنص على مايلى : 
قال ایدن : 


كل ما أبعث به إليك هو مرد اقتراحات تساعدك . , وكان من رأيي منع انتصار املك . 
وإنى أوافق على تصرفك معه . 

ويطلب إيدن شيئاً واحداً حدداً : « آمل أن تقابل النحاس كا اقترحت عايك .. سواء 
تولى المنصب .. أو لم يقبله بعد» ! 

إن تعلمات لندن تفتح أمام كل المسثولين السياسيين فى مصر أبوابا متعددة . 

.تفتح باب البطولة . والتضحية . وإنكار الذات . والاريثار. 

تفتح أمام فاروق باب البطولة على مصراعيه ليرفض أن يفرض عايه الإجليز وزارة 
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مصرية . . وكان قبل ذلك قد خحضع لإنذارهم عندما عزل على ماهر. . 

ولكن نمن البطولة أن يعتزل فاروق العرش . . أو خلع عن العرش 

وتفتح أمام النحاس باباً دخله من قل سعد زغلول . . عندما رض أن يتو الوزارة فى 
أواخر أيامه حى لايضرب ميناء الإسكندرية بعد أن استدعى اللورد جورج لويد المندوب 


السامى البريطافى سفينة حربية وصلت إلى الإسكندرية عندما فاز الوفد فى الانتخابات . 
وتفتح أمام الزعماء المصر يي من رجال أحزاب الأقلية باب الرفض . . والعسك بعدم 
قبول الوزارة الائتلاهية . . ولكہم تالهفوا عايما . 
واغلقتٽ ابواب التاليات المصرية . 
وی باب واحد مفتوح . . وهو الباب البريطانى . . دحل منه الجميع وقد احنت مهم 


الرءوس . 
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زعماء 5 تكلموا عدة مرات عن أحداث > فبراير . 
الاستجوابات » والخطب » بعد اقالة مصطنى النحاس . 
وأمام القضاء - بعد أداء المين - فى أثناء نظر قضية اغتيال أمين عثان . 
وفى كل هذه الظروف كان هناك القصر . . والسفارة البريطانية . . وكان مستحيلاً على 
الإعجة ان قرا اة كام : 
وانصرف الزعماء الى تبادل الامامات فما بيهم . 
ومات الحميم 0 اغتيل ثلاثة مہم امین عمان . واحمد ماهر ۔ وحمود فهمی النقراشی 
ولكن السير مايلز لامبسون هو وحده الذى كتب مذ كرات كاملة . وهو وحده الذى ترك 
اا اة رقا 5 وارائ ‏ واسران االات 
وقد نشرت مذ کراته . 
وبقيت وثائقه فى دواليب مغلقة بأقفال سرية . . وتفتح بأرقام سرية . . ومكتوب عايما 
«لاتذاع الائ سنة »۱۹۷١‏ كا تقول الصفحة الاولى الموضوعة على ملف (مصروالسودان) . . 
فی ذلك الحین . . فإن کل ملف سیاسی فی بریطانیا یکتب عليه عند استعاله . . وعند إغلاقه 
می ارغان ی اه ل لبان 
وكل برقية أو مذ كرة داحل هذا a E‏ . وجب أن 
يحفظها الموظف . . ولايطلع عليما أحد غيره » . 
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وكان تبادل البرقيات بين القاهرة ولىدن يم بالشفرة . . وهذا هو السبب فى تأخير إرسال 
واستلام بعض البرقيات . 

. . وهذه هى برقيات لامبسون . . وبرقيات وزارة الحخارجية البريطانية . . إليه . 

a 

أول برقية منه إلى حكومته فى العاشرة والنصف من صباح ۳ فبراير يبدى فما شكره العميق 
لانه منح السلطة الواسعة ويقول : 

«تستطیعون الاعماد على ف أن قوم بکل ماهو أفضل حسب قدراتی . . فی موقف پتغیر 
ساعة .. بعد الحرى » ! 

م قول : 

١‏ - أبلغت حسنين بواسطة مسنرشون . . فى ساعة متأخرة من ليلة أمس ضرورة استدعاء 
النحاس . 

وقد علمت من حسنين أن الملك استدعى النحاس لقابلته ى الساعة الثالثة من بعد ظهر 
اليوم - الثلاثاء ۳ فبراير . . وأن (فاروق ) سيستقبل الزعماء الآخرين بعد ظهر اليوم نفسه . 

۲ - لأن الأحداث قد تطورت فإنى أشك فى حكة الاتصال بالنحاس قبل أن يجتمم 
بالك . ولا أعتقد آنه برغب ف لقانى لأن ذلك يحرجه . . بل رعا يمنعه هذا من الذهاب إلى 
القصر إذا عرف أننا نضغط بشدة لنجعله يتفق معنا على الشروط . 

انى ساترك الأمور تمض فى جراها. 

وسأنف تعلهاتكم عندما تتضح الأمور . 

و ا 

لاذا محتار الاإنجليز مصطËى‏ النحاس ؟؛ 

هذا هو السؤال ؟ 

فی مذ کرة موریس بیترسون بتاریخ ۲ فبرایر نجده بقول إن الوفد وحده الذى يستطيع أن 
يقاوم موجة دعاية املك . . العارمة ! 

وتاريخ النحاس مع القصر معروف . 

ف كل مرة تولى فيا النحاس الوزارة . . طرد ما . 

أقاله املك فؤاد لأول مرة عام ۲۸ . . وكانت هذه أول وزارة للنحاس . . ولم تستمر 
سوی ۳ شهور . . وقال فاد فى كتاب الاستقالة إن الائتلاف الوزارى أصيب بصدع شديد . 

وأقاله فاروق عام ۷ . . وكانت هذه أول وزارة يقيلها فاروق . . وأول وزارة تقال 
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بعد المعاهدة . ولم تعش الوزارة : إلا ٠١‏ شهراً . . وقال فاروق وهو يقيل النحاس «شعبنا ‏ 
يعد يويد طريقة الوزارة فى الحكم » ! 

وأقاله فاروق مرة ثالثة عام ۱۹٤٤‏ بعد ۳۲ شهرا » لأنه - أى فاروق - حريص على 
الحكم الديقراطى ! . 

وأقاله فاروق للمرة الرابعة والأخحيرة بعد ۲٢‏ شهراً إثر حریق ۲۹ ینایر الشهیر عام ٠۹۵۲‏ . 

وبين كل إقالة كانت تنقضى ه١‏ سنوات على الأقل حى يتولى الوزارة ! 

رجل هذا تاريخه هو أفضل من تختاره بريطانيا ليقف عند القصر . 

ولکن ماذا عن موقفٍ النحاس من الإنجليز أنفسهم . 

. . م يكن الوفد عقائديا على الإطلاق . . وبالتالى لم يكن حزباً عقائديا ميل إلى بريطانيا 


بالذات . 
أحمد ماھر مثلاً رئیس السعدییں کان طالب علتاً بدخول مصر المرب إلى جانب 
بریطانيا . 


والوفد فی اول آبریل عام ۰ ف ورارة على ماهر يطالب السفير البريطانى مباشرة بوقف 
الأحكام العرفية وجلاء القوات البريطانية عن مصر بعد الحرب . . ووزير الحارجية البربطانية 
بهتز للاأمر ويعلن أن حركة النحاس لم تقترن بالحكة . 

ولكن لم يكن لدى الإنجليز أية معلومات تفيد بأن الوفد مثل القصر أو على ماهر «محورى 
هوى » . . أى ييل للألان والإيطاليين . . فى الوقت الذى كان الشعب المصرى فيه ييل 
للألان . . كراهية فى بريطانيا الى احتلت مصر وإعجاباً بالاتتصار عليا . . 

ونحن نجد نواب الوفد عندما اشتدت الغارات على الاسكندرية بطالبون فى البرلان 
بالاتصال باحر . . أو التفاهم مع الإنجليز لإبعاد أسطومم عن اليناء » وهاجم أعضاء الشيوخ 
الوفديون وزارة حسين سرى بسبب موقفها . . 

. . ومن المؤكد أن موقف الوفد كان دالا ضد الإنجايز . . يطالب بالحلاء حى خلال 
الحرب وإعداد الجيوش المائلة فوق أرض مصر. . والموقف العسكرى السيي فى الصحراء 
الغربية قد يدفع الإجليز لاقيام بأى عمل فى مصر. . 

وسط هذه التيارات المتناقضة يبي السؤال قاعا. . 

- لاذا النحاس ؟ 

انی کے الد طت فی صیف ۱۹٤١‏ ی ان البر يقول : «انجلترا تزعم انا 
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تحارب من أجل الديقراطية والحريات . . بيا هى تحارب الديقراطية وتضطهد الحريات ى 
مر ) . 

ف راي أن هناك عدة اسباب لاختيار النحاس : 

الأول : إنه يستطيع أن يقف فى وحه القصر . . والإنجليز فكروا عدة مرات فى عزل 
فاروق . . فالوقد يستطيع بالتعاون مع الاإنجليز . . أن يوقف - على الأقل - التيار الملكى . . 
وما فيه من عداء للإنجايز . وهو يستطيع أن يحكم مصر ويضمن ولاء الجهار الإدارى 
والبرلان . . وبين مذ كرات وزارة الجارجية وجدت وثيقة تقول انه لايوجد ف مصر - سوى 
النحاس - بستطیع ان يفعل دلك . 

الغا : ارضاء الماهیر . فقد كان الوفد على الدوام معبرا عن شعب مصر . .وف تفس 
الوقت فإن الوفد الذى وقع المعاهدة يستطيع أن نشد التعت الايد ا هة .> وال عاد 
بالمشاعر . . عن الالان ! 

الثالث : إن الإنجايز غيروا فى بريطانيا نمسها موقفهم من الانحاد السوفيى . . وأوقفوا 
الموجة العدائية صده . . واعلن تشرشل تضامنه مع السوفيت عندما هاجمهم الالمان . . فقد 
تغيرت إذن العداوات التقليدية . . داحل بريطانيا . . ويمكن أن تتغير العداوات التقليدية فى 
الدول الى يوجد لريطانيا نفوذ با . 

ولكن أهم الأسباب هو أن السير ماياز لامبسون جاء إلى مصر لينفذ سياسة جديدة . 
وهى الائتلاف أولاً . . أى الىكومات الائتلافية فى مصر للتعاون مع بربطانيا . فإذا لم تجح 
هذه الفكرة - وهى لم تنجح فعلا - فالتقارب والتعاون مع الوفد . . وقد تحقق هذا لاياز 
لامبسون فى وزارة الوفد الى وقعت المعاهدة عام ۱۹۳١١‏ . . وتحقق هذا للامبسون ف وزارة 
النحاس عام ۲ فی اثناء الحرب . 

إن مهمة لامبسون فى مصر كانت - باختصار - جذب الوفد . . وقد جح فى ذلك 
ولعققت اللعبة السياسية البريطانية أو استكات حاقاتها . . فام يبق حرب ف مصر بعد ذلك إلا 
ودار فى الفلك البريطانى . 

إننا جد النحاس بعد شهور اتی بالسیر ستافورد كرييس وزير التجارة البریطانی عندما زار 
القاهرة . . وتكون بداية الحديث بين النحاس والوزير البريطاى العتاب . لأن بريطانيا م 
تتدحل عندما قرر الملك عزل النحاس فی ديسمبر عام ۱۹۳۷ . . بل إن النحاس اعتقد أن 
الإنجايز هم الذين ساعدوا على إقالته فى ذلك الوقت ! ! 

والحقيقة کا أ كدت الوثائق أن لامبسون تدخل لمنع إقالة النحاس ولكن تدخاه لم يكن 

: 
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حازماً أو قوبا بالدرجة الكافية . . فقد كان السغير البريطانى فى ذلك الوقت بأمل فى أن 
يكسب (فاروق ) أيضاً . 

وعلى أية حال فقد ثبت من الوثائق أن السفير البريطانى قد جح فى مهمته هذه المرة . 
وأنه عرف كيف بتار رئيساً لوزراء مصر يتعاون مع بریطانيا فى أثناء الحرب . 

بى سبب لامجب أن نغفله . وهو أن الوثائق البريطانية تشير فى أواخر عهد سرى إلى قيام 
نوع من الاتصالات بين القصر والوفد . بهدف تأليف وزارة اثتلافية يرأسها النحاس دون عام 
الإنجليز . 

بل إن الدکتور هیکل باشا یقول فی مذ کراته انه فهم من أحمد حسنین باشا رئيس الدیوان 
الملكى أن النحاس باشا فوتح فى تأليف وزارة ائتلافية فقبل الفكرة ورحب با . 

. . فإذا كان القصر يسعى للوفد . . ليكتل كل الأحزاب ضد الإنجليز . . فإن الإنجليز 
يسارعون إلى العمل مع الوفد ضد القصر . . ويمضون فى تأبيده علناً بلا حدود . . حى تنقفصم 
كل رابطة بين الوفد والقصر » فلا يستطيع الوفد أن يصل إلى الحكم مها كانت شعبيته إلا 
عوافقة الانمجليز . : 

ولعل هذا كان أهم مافى خطة لامبسون فى مصر. . تزيتق هذا العزب العتيد ! 

وبي السؤال الغامض ۳١‏ عاما وهو : هل كان النحاس يعم قبل ٤‏ فبرایر ۱۹٤۲‏ با 
جری . . وإلی ای مدی کان بعلم ؟ . . أو على حد قول إ“ماعیل صدق باشا رئيس وزراء مصر 
السابق إنه ليس من المعقول أن يتقدم السفير البريطانى إلى القصر يطلب تكليف التحاس . . 
إلا إذا كان هناك اتفاق سايق بين السفارة . . والنحاس ؟. . 

اوح نصل إلى الجواب لابد من متابعة الأحداث . . والظروف واللابسات . . وبقية 
الحكاية . . أو الرواية الى شغلت مصر عن متابعة الموقف العسكرى فى الصحراء الغربية . 
وهزام بریطانیا . 

aL 

. . . يشرق على مصر صباح الثلاثاء ۳ فبراير. 

وى صباح ۳ فبراير يظهر أمين عمان ف دار السفارة البريطانية ليقوم بدور الوسيط . 
وضابط الاتصال . بين النحاس والسفير . . فهناك شروط حددنما بريطانيا لتولى النحاس 
رئاسة الوزارة الائتلافية . . ولابد من معرفة مدى قبول النحاس فمذه الشروط . 

وإذا كانت بريطانيا قد اشترطت فى أول الأمر وزارة ائتلافية . . فانها بعد ذلك تعدل عن 
هذا الشرط وتوافق على وزارة وفدية خالصة مادام النحاس يصر على ذلك . 
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O E E CE E E RE 
ار‎ 

برقية رقم 1 : 

بتاریخ ۳ فرایر 

مرسلة الساعة ١۴,ه‏ مساء 

وصلت ۱۰,۳۰ مساء. 

من السير ماياز لامبسون 

الى وزارة الحارجية فى لندن 

عاجل . 

. كان من الناسب تماما أن طلب أمين عمان باشا الاجاع بى صباح اليوم‎ - ١ 

كنت أتجنب - عن عمد - الالتقاء به خلال الشهور الثلاثة الأخيرة لقطم الطر نغ اة 
شائعات عن دسائس يقال إنه يدبرها مع السفارة . 

ولكن الموقف تغير الآن نماما وأصبح هو الآن بالذات مفيداً - مرة أخحرى - باعتباره 
موضع ثقة النحاس . 

۲ - حددت موق بوضوح . 

انہزت الفرصة لعرض النقاط الى وردت ف برقيتكم رقم ٥۷۲‏ . 

وإذا تولى النبحاس الحكم - فسوف أعرضها عليه مباشرة . وقد وافق أمين عبان تماماً عى 
أنها نقاط ضرورية . وقال إنه لايتوقع أن تكون هناك أبة صعوبة حقيقية بشأن أية نقطة مما , 

ووافق أمين عيان على أنه من انط أن اجتمع بالنحاس . قبل ان بجتمع النحاس بالملك . 

۴ - بعثت عن طريقه برسالة إلى النحاس أقول هيما إنه ينبغى أن يرفض الاقتراح لتشكيل 
حكومة انتقالية . ولكن ينبغى أن يعرض بذل كل مافى وسعه لتشكيل حكومة ائتلافية . أن 
هذا سيدعم موقفه إلى حد كبير سواء مع الرأى العام المصرى أو معنا . 

إن تشكيل حكومة اثتلافية برئاسة النحاس فكرة بموذجية . 

ونصحت - ردا على سؤال من أمين عان - ألا يضع النحاس شرطاً هو إجراء انتخابات 
جديدة يليما - بالضرورة - توليه الحكم . فليس له إلا بضع عشرات من المقاعد فى مجلس 
الثواب . 

والواقع أن إجراء انتخابات الآن . أمر غير مرغوب فيه . وإذا جاءت اللحظة الجاسة . 
فإن النحاس ينبغى أن يبعث فكرته وهى تخصيص مقاعد للأحزاب الأخرى . الأمر الذى 
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يكن إضفاء الصفة الشرعية ويستطيع أمين عبان أن بقول للنحاس إنى أقف وراءه بشرط أن 
يتصرف بظريفة مقولة ١‏ وأنى: واقى أن اللخامل سبوافق غل أن بى فى الظل ف القت 
الحاضر . وسأظهر ف الوقت المناسب عندما تكون هناك حاجة لمساندى . 

۽ - قال أمين عبان إن النحاس مصمم تاماً على تطهير القصر إذا وصل إلى الحكم وألا 
عدت أی عبت جديد من جانب الملك فاروق . 

ه - أتوقع إبلاغى مساء بما سيحدث مع النحاس - فى القصر- بعد ظهر اليوم. 

٦‏ - لاستكمال الصورة . اتصل بى سرى باشا اا صباح اليوم . قال إنه يعارض 
بشكل قاطع تشكيل حكومة انتقالية لأنها حدعة من القصر لكسب الوقت من أجل مزيد من 
السات دتا 

وهو يعتقد أن الفرص ضئيلة لقيام حكومة ائتلافية . ولكن ينبغى اللعب با كفكرة 
موذجية من زاوية سياسية داخلية ولكنه يعتقد أن حكومة وفدية هى الحل الحاسم . 

ویرد اللحاس على رسالة لامبسون . . عن طريق أمين عنان أيضاً . 

برقية رقم ٤٦۲‏ : 

بتاریځ ۳ فبرایر ۱۹٤۲‏ 

مرسلة الساعة ۸,٥١‏ مساء 

وصلت ۱۱,۲۰ مساء 

مالسي مايا لامسنون 

إلى وزارة الحارجية فى لندن 

: عاد أمين لتوه من عند النبحاس بالرسالة التالية‎ - ١ 

۲ - عندما بجتمع النحاس بالك فاروق فإنه سبرفض - بشكل قاطع - تشكيل حكومة 
اتلافية . وكان النحاس يؤيد من قبل تشكيل حكومة محايدة . ولكنه - الآن - يرفض ذلك 
أيضاً نظراً رض أحمد ماهر . 

۳ - النحاس بيرغب ف أن أعرف أسباب رفضه تشكيل حكومة اتلافية . 

إن اة البلاد ية جا . وحی فی ظل حسین سری - الذى يتمتع بكل المزايا من ناحية 
صالته العائلية بالك - فقد كانت دسائس القصر كثيرة . 

ولابد أن تضم أية حكومة ائتلافية وزراء من رجال الملك . ولن يكون النحاس - ى هذه 
E‏ 


. فيا يتعلق بالعمل معنا بإخلاص . فإنه فعل ذلك دابا وسوف يفعل ذلك دالماً‎ - ٤ 

اا المعاهدة هى التعاون المتبادل بين الجانبين «بكل المعانى ي . 

وإذا كان حسين سرى من هذه الناحية مفيداً لنا ‏ فان النحاس سيكون أكتر فائدة . 

إن النحاس الذى عمل معنا بإخلاص زمن السلم سيزداد تعاونه . . عشرة أضعاف - 
ماکان عليه - وذلك ف زمن الحرب ولكن لابد - هذا - من أن تكون له حرية كاملة 
وخاصة مع القصر. 

إن مايريده هو ديقراطية حقيقية وتعاوناً حقيقًا معنا لتحقيق ذلك . ويعارض املك 
فاروق كلا الأمرين هدا ی اانه سيواجه معارضة من املك . فاذا ساندناه فانه 
e‏ . ولايريد الحاس أن بترع نزعة انتقامية تجاه الك فاروق . وليس هناك 
شك فی آنی وہو یستطیع کل منا أن یکبح جاح الآخر . . من حين لاخر . . 

ق ضوء كل ماتقدم فإن النحاس باشا ع قبول حكومة اثتلافية ٠‏ ويكون 
فا لنفسه ولنا . ولکنه برغم هذا - إن كان الأمر يساعدنا = فهو مستعد لضم عناصر 
ائتلافية إلى هيئة استشارية . ولكنه بحب أن بحكم وحده . 

وسيقبل حكومة محايدة إذا رغبت أنا فى ذلك . وهو واثق ق أنها لن تستطيع العمل . وعاد 
الى الحديث عن أخطار الحكومة الائتلافية فأشار إل حادٹ ١‏ مشروع كهربة أسوان» عندما 
استطاع ۳ وزراء إسقاط الوزارة . 

- وسألى أمين عا إذا كنت أصر على ضرورة تشكيل وزارة ائتلافرة أم يكن تأليف هيئة 
استشارية تفم عناصر من الأحزاب الأخحرى كبديل لذلك . 

اجیت بال هدو ا ي ان يقررها الننحاس باشا نفسه . وبالسبة لى أعتقد أن ذل 
محاولة جادة لتشكيل حكومة ائتلافية بمکن أن يدعم موقف النحاس فى البلاد . ولكن مجحب 
آن يقرر ذلك النحاس . 

قال أمين إن النحاس باشا لن يوافق على حكومة اثتلافية إذا ترك الأمر لتقديره الشخصى . 

۷ - أخحيراً وافقت على إبلاغ لاسن 4ا بل 

- أفضل سياسة تنيع مع الك فاروق أن يقول النحاس لجلالته إن اموقف سيئ جد وإنه 
لايشعر بثقة كبيرة فى التعاون الحلص من جانب الأحزاب الأخرى . وأنه يشعر بمخاوف من 
احمال حدوث دسائس . ویقترح - باعتبار أن ذلك هو العلاج الوحيد - تشكيل حكومة 
وفدية بحتة ٠‏ ويتولى هو جميع المسثوليات . وهو يشعر أنه يستطيع ذلك . ويقول للملك إنه 
مستعد لتخصيص بعض المقاعد للاحزات الاخرى . 
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- إنه مستعد لبحث مزايا تشكيل هيئة استشارية - فها بعد - تختار من الأحزاب الأخرى 
لتكون رمراً للائتلاف . 

N BRE EE AES 

٩‏ - لم أكد أصيغ النقاط السابقة لأبعث بهذه البرقية حى تلقيت مكالة تليفونية بأن 
النحاس باشا - الذی لیس لدیه احساس بالوقت . قد تاحر جدا وانه ~ آی امین - لم يستطعم 
مقاباته . ويعتقد ان النحاس قد توجه مباشرة إلى القصر. 

ومعى ذلك أن النحاس يوافق على تشكيل وزارة اثتلافية أو وزارة عايدة إذا رغب 
السفير . . أما إذا ل يصر السفير على شىء فإن النحاس يشكل وزارة وفدية خالصة . 

وإذا كانت هذه الرسالة م تصل إلى النحاس قبل اللقاء الأول فإنما تصاه - کا سترى - 
قبل اللقاء الثانى . 

e 

ا هة اا ف الجا ى القت الاس 

برقية رقم ٤٦٩‏ 

۱۹٤۲ فبرایر‎ ٩ بتاریخ‎ 

ارس 4 اا 

ووصلت ۱۲,۳۰ صباحاً 

من السير ماياز لامبسون 

إلى وزارة الحارجية فى لندن 

ر ا 

أبلغت النحاس - عن طريق امين - مند ذلك الوقت با قاته سين . 

هذه هى رواية لاميسون وامين عيان. 

فاذا قول النحاس ؟ 

فى شهادته أمام محككة الجنايات قال النحاس : 
«ذهبت إلى الوجه القبلى لأن الجو فيه أفضل شتاء . . للسياحة ولأنكلم مع الناسل 
ر 

وقلت لنفسى : أعود إلى القاهرة فى الباخرة . 
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زرت سيدى عبد الرحم ف قنا ورجعت إلى منزل إسكندر عبيد قريب مكرم عبيد ٠‏ 
واردت استبدال ملابسی . 

دق جرس التايفون وقالوا لى : 

- حذ التليفون وأنت فى الام . 

سألت عن المحكام فقالوا : 

- إماعيل تيمور باشا يتكلم من القصر اللكى . 

ونعت الإلماح أمسكت التليفون من وراء الباب . 

قال اسماعیل تیمور : 

ان اة الاك يريد اناف عدا بك الهر: 

فلت : 

E E EN OAT N 
: مكرم عبيد سماعة التليفون وقال‎ 


e‏ والعائلة تنتظر وسنحجز لك حالا من الأقصر . رجعت الباخرة 
لأسرنى وطلبت منم السفر إلى جرجا على أن ألحق بم غداً . . وحجز مكرم لنفسه فى القطار 
أيضاً . 

وكنت أظن أن مفاتيح منزلى معى لأرتدى ملابسى . فلا سار القطار . لم أجد المفاتيح . . 
والطريقة الوحيدة . . النزول فى بيت أحمد بك حسين زوج خالة قرينى . 

قلت لنفسى : 

- وجد البيت . . أين اللابس الرسمية . . والحسينى زغلول جمع لى الملابس من كل 
مكان . . ورتبت كل شىء لقابلة الملك . 

وإذا كان السفير البريطانى يقول إن أمين عبان كان وسيلة اتصاله بالنحاس . . فإن 
المعارضة قالت إن أمين عثان استقبل النحاس فى محطة سكة لحديد القاهرة عند عودته 
مس قا ! 
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رتك وول اتخاس كانت الهس الع د كا E‏ 
الملصر ية . . فان أسلوب فاروق إزاء الإنذارات البريطانية لايتغير . استشارة رؤساء الأحزاب . 
والوصول إلى موقف يتغلب فيه على الاإنجلير - يعى هشل كل ماولة لتشكيل وزارة ائتلافية 
بسبب رفض النحاس . 

o # +» 

استقبل فاروق زعماء الأحزاب متفرقين . 

وقد رأى النحاس - كا توقع فاروق بالضبط - تشكيل وزارة وفدية خالصة لأنه جرب 
الأحزاب . ولم يعد يثق فى رجاها . 

وكان فاروق يريد أن يدخل الوزارة بعض رجاله . . ليحكم من خحلاهمم . ولتبئى له وسيلة 
الاتصال بالألاں . 

0# 8 

وفی شهادته أمام القضاء امتنم النحاس ف أول الأمر عن رواية ظروف تشكيله وزارة ٤‏ 

فبرایر . قال : 
انا مستت ان أوضح الظروف بالكامل . ولكن ليس من الصالح العام ولا من 
صالحکم أن آروی کل شیء . 

رد الدفاع : 

- احنا عاوزين نسمع . 

أجاب النحاس . 

- إن امك قال لى : 

- الحالة تستدعى ERE a Eg‏ 
راي مصمم عامه . . والبلد جعانة . 

فقال الملك : 

سا كمل استشاراشن وادعرلة انیة. 

قلت له : 

- ليس عندى استعداد للبقاء . . فأنا مسافر الليلة . 

فأمر الملك أن أنتظر إلى اليوم التالى ليستشير . . ويخبرفى بالنتيجة فقبات على مضض 

2 


وسال 'الدكتور هيكلباها للك : 
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- أرجو أن يكون النحاس قد قبل تأليف وزارة قومية من جميع الأحزاب . 

قال الك : 

- لقدحدثته ى ذلك طويلاأريدإقناعه. . ولكنه م بقتنع بعد. . وقدأراهغدأمرة أخرى 

ويعرف السفير كل ماجرى بين الدحاس والملك . . ويبعث به الى لندن. 

برقية رقم ٤0٩‏ : 

بتاریخ ۳ فبرایر ۱۹٤٩۳‏ 

مرسلة فى الساعة ۲۲ر١٠‏ مساء 

من السير ماياز لامبسون 

ای ورارة الحارجية فى لندن 

عاجل ا 

فما بلى تسجيل أملاه النحاس - نفسه - عن الحديث الذى جرى بينه وبين الملك فاروق 
فى الساعة الثامنة بعد ظهر ۳ فراير 

الملك : أنت تعلم خحطورة الموقف . 

اللحاس : نم وقد أتيح لى الوقت لتكوين رأى عن الموقف . 

للك 2 واا نضا لدئ رأى عن الالة وارك أن أعرف وجهة ترك وارك الا 
الآخرين . وخاصة فما يتعلق بتشكيل حكومة ائتلافية برئاستكم . وأن تعملوا جميعا معا 
بانسجام كا كان الحال أيام والدى . وبصفة مؤقتة طبعأً . خلال فترة الحرب . 

النحاس : هذا الحل لايتفق مع الصالح العام . إن الموقف فى البلاد جد خطير . والشعب 
يلي مسئولية الحالة الراهنة على عاتق الحكومات المتعاقبة فى ظل النظام الحاضر - ای فف ظل 
حكومات الأقليات , . أى الىكومات غير الوفدية . 

إن الموقف خطر بدرجة مروعة . لا من الناحية السياسية فحسب . بل من كل ناحية . إن 
الشعب بتضور جوعاً . إن الشعب يعانى العرى . إن الشعب يشعر بأنه لاتحكه حكومة رشيدة . 
وهو ياتى اللوم على العهد . وجب ألا أربط نفسى بأى من هؤلاء الرجال فى أية وزارة لسببين : 

١‏ - ان الناس يلقون م او e‏ ترجع إلى 
هذا النظام . واذا قبات الارتباط لاء الرجال فالى سأفقد ڈ ثقة الحمهور ولن أستطيع الحكم 
مفيدة . 

GR‏ دساششن دال کاس الوزراء الدی یکل عل اشاش هذه 
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هذين السببين فإنه لاييكن الدفاع عن موقنى الذى سيكون - أيضاً- غير مثمر . 
ا جلالتکم لعرضکم رئاسة الوزارة على . وأود أن أعرب عن تقديرى لثقة 

إنى » كى أستطيع العمل بنجاح . a‏ یف 
شخت ھۇلاء الرجال کا استبعدونی . ولسوف تہ تم استشار هم فى المسائل المامة عندما يكون 
ذلك رورا .ف السائل اة بالاهدة ون مسالل المىين م : 

وهنا أصر املك مرة أخرى على تشكيل حكومة اثتلافية » ورفض النحاس مرة أخرى 
للسيبين السابقين . وأضاف يقول إن موقفه صعب للغاية . إن آی شخص ف e‏ 
سيرفض مسئولية تولى السلطة فى مثل هذه الظروف . 

وقال النحاس : إنه مستعد لتولى المسئولية . كل المسئولية » برغم التصحية الى يعنما 
ذلك اة له a‏ 

وقال النحاس 

« نظراً لأن البلاد استدرجت إلى الاوية . فإنى بحب أن أكون فى موقف يكننى من العمل 
بنجاح . وأنا لا أحشى مسثولية الحكم بشرط أن يكون ذلك لصالح بلادى » 

وى السادسة مساء يتلى لامبسون. هذه البرقية من وزارة الحارجية بتعديل تعلاما 
السابقة . . على ضوء مااستجد من أحداث . ۰ 1 

قالت البرقية : 

إن تعيين أحد رجال القصر رئیساً للوزراء دون أن یکون له تأیید شى : . هو أمر نقبله ی 
حالة واحدة وهو إذا ثبت أن النحاس لايريد التعاون معنا » . ۹ 

وأضافت البرقية :' 

الك ا وماك ل هدا لر د ف اف اشا 

وهذا هو أصل البرقية كا رأيته فى لندن. 

ولکن إيدن 9 الخارجية يضيف خط يده هذه الكامات : 

«إنى أفضل اختباراً للقوة ملع الللك حول الأزمة الحاضرة . . بدلا من أن نفعل ذلك حتماً 

فى المستقبل . . عندما نتعامل مع رئيس الوزراء الذى سيختاره املك , 

وفى كل الأحوال فان الإيطاليين ٠»‏ ومن يساندونهم ‏ مجحب أن يخرجوا من القصر» . 

® 


ویستغل لامہبسون کل الصلاحيات الى منحها . 


ویستخل معرفته با جری بین فاروق والنحاس . 

وبعد أن كانت سياسته اثتلاف الجميع . . أصبح صاحب الصلحة فى أن يوا 
الجميع ٠‏ ويفرق بیہم مساب بريطانيا . 

اتصل السفير محسنين باشا فى السابعة مساء - يوم ۳ فبراير أيضأً - وقال له . 

- إفى عرفت كل مادار بين املك والنحاس . ون هذه الظروف فاإفى أطلب من إلا 
يستدعى النحاس ويطلب منه تشكيل الجكومة . 

ويضيف لاميسون : 

-لا أريد مفاجآات - ومعناها لا أريد أن تؤلفوا الوزارة فجأة - وسأجتمع بزملا 
مجلس المرب فى العاشرة من صباح غد «الاربعاء» 4 فبراير. 

رد حسنين عاولا المدئة : 

- إننا لاندبر مفاجات . وإذا أعطى القصر الفرصة فإنه سيجعل النحاس يؤلف 
قومية . 

ويضيف حستين حاولا إقناع السفير : 

- إذا تصرف للملك كا تريد فهذا يعى انتخابات حرة .. وعداء باق الأحزاء 

ويرجو حسنين السفير علناً أن يسمح باستمرار عماية المساومة . يرفض السفير ذللك 

- فى وقت الحرب لانستطيع أن نسمح بعدم الاستقرار السياسى فى مصر. . ولي 
وقت التسويف . 

وجا المفر اشا ال الرغةء فلم يكن قد حان الوقت بعد للمعركة الفاص 

قال لامبسون حسنین : 

- إن النحاس قد يوافق - وأنا لا أضمن شيعا - على تخصيص مقاعد فى البرلان للأ. 
الأحرى . . وكذلك يجمع قادة الأحزاب الأخرى فما يشبه اهيثة الاستشارية . . ولكز 

كلها تفاصيل ترك لرئيس الوزراء الحديد . 
« » 

حاول حسنين أن يبذر الشك ف عقل السفير بالنسبة لعلوماته عن سلوك النحاس . 
السفير رفض المناقشة قائلا : 

- إلى على يقين من أن النحاس سيؤلف الوزارة إذا أعطى السلطة وحده . . أى إذ 
وزارة وفدية . 


ویکرر لامبسون : 


۲ 


جا اا الف ررر 

وبدا صوت حسنين ملقلا بامموم وهو يعد السفير بأن ينقل حديته لفاروق . 

ويرسل لامبسون برقية لوزیر حارجيته قائلا : 

سأجمع محلس الحرب لتحديد مدة الإنذار : 

ويشرق صباح الأربعاء ٤‏ فبراير على مصر. . 

اليوم الذى دخل التاريخ المصرى . . . وأصبح من معالله 

واليوم الذى ظل لغزاً للجميع . . والذى هز مصر. . وكان من مقدمات الثورة وظهور 
اليسار . . والإحوان . . إلخ . 

# ® 

فى العاشرة من صباح 4 فبراير بجتمع فى القاهرة محلس الحرب ليتخذ كل الإجراءات ضد 
فاروق . 

برقية رقم ٤۸۱‏ بتاریخ ٤‏ فبراير. 

بتأبيد كامل من محلس الحرب فإنى سأقدم مايلى إلى أحمد حسنين فى الساعة الثانية عشرة 
والنصف من بعد ظهر اليوم . 

اذا ۾ أعام قبل الساعة السادسة من مساء اليوم أن النحاس سيشكل الحكومة فإن الماك 
فاروق جب ان پتحمل النتائج « 


برقية رقم ٤۸۲‏ بی ٤‏ فبرایر 

إلى وزارة الحارجية فى لندن 

عاجل جدا 

١‏ - حضر أمين منذ قليل وأبلغى أنه فى الساعة الثانية بعد الظهر جاء الدكتور النقيب إلى 
انحاس كمبعوث من القصرء وأبلغه أن الك (فاروق ) يعد حقائبه لمغادرة البلاد . 

۲ - وقال أمين إن الملك استدعى النحاس باشا وغيره من الزعماء ف الساعة الثالثة 
والنصف . وإنه سيقول همم إن البريطانيين أرسلوا إليه إنذاراً ليطلب من النحاس باشا قبل 
الساعة السادسة مساء تشكيل الوزارة . وأن الملك يرى فى ذلك تدخلا غير مسموح به . ويتراك 
الأمر هم . 

۳ - بعتم النحاس أن یرد بأنه لاعام له بالتدخل البريطانى . وأن الشخص الوحيد الذى 


۴۳ 


يستطيع أن يعين رئيس الوزراء هو املك ١‏ وأن الموقف فى البلاد وصل إلى نقطة خسطية ج 
لدم حکھا عن طریق حزب ديقراطی . 

فل النحاس إنه يعتبر نفسه ملا لذا الحزب الديقراطى وإنه مستعد كا أبلغ جلالته 
ارت لتشكيل حكومة وفدية إنقاذاً للموقف إذا كلفه جلالته بذلك . 

ودل هذه الرقيات على حقيقة واحدة وهى أن السفير يعرف مقدماً ماسيقوله النحاس 
لب ووانام ورت افا تة ای لقاء يم مع الملك . 

وف الثانية من بعد ظهر الأربعاء £ فبراير يتلقى السفير برقية من حكومته فيما تأبيد - عل 
طول الخط - للنحاس . 

قالت برقية إيدن رقم ٠٠4‏ 

! » إن الوفد لم يرحب أبداً بفكرة الوزارة القومية . ولا يوجد مايبرر إرغامه على ذلك‎ ١ 

وتحذر البرقية - السفير- من قرار مفاجى يتخذه القصر خاصة وان صحيفة الديل 
تلجراف نشرت أن محمد محمود خليل رئيس مجلس الشيوخ استدعى لتأليف الوزارة ! 

۰  # F# 

بعد الإنذار استدعی فاروق إلى قصر عابدین ۱۷ من أصحاب المقام الرفيعم وأصحاب 
الدولة والسعادة رؤساء الوزارات السابقين ورؤساء الأحراب'. 

اجتمع ال ١۷‏ سياسيا مصريا فى قصر عابدين فى الالقة من بجد ظهر الأربعاء وهم : 
حسین سری باشا . محمد شر یف صبری باشا . على ماهر باشا . مصطن النحاس باشا . محمد 
محمود خليل بك . أحمد ماهر باشا . أحمد زيور باشا . إسماعيل صدق باشا . عبد الفتاح 
بجی باشا . محمد حسین هیکل باشا . محمد توفیق رفعت باشا . محمد حلمی عیسی باشا . 
حاط كين اغا عل الى بافا ,اغد ن الب كات باغ را راف 


وكان من بين الحاضرين أيضاً حمود حسن باشا كبير المستشارين اللكيين » وأحمد 
حسنین باشا . 

وبدأت الاقتراحات تتوالى . . 

تاليف وزارة انتقالىة . ' 

تأليف وزارة وفدية وأن تشترك الأحزاب ولو بوزير من كل حزب . أو وزير واحد غير 
وفدى حى لايعتير الأمر قبولا للإنذار . 

ورفض النحاس هذا كله . . وكانت وجهة نظره . . التجارب الماضية مع الأحزاب . 
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کا انه أثار تساؤلا له قیمته الکبری . 

قال النحاس : 

كب يعبر دول الأحراب الأحرى معه فى الوزارة رفضا للإنذار وعدم اتلام له . : 
فى حين تاليف وزارة وفدية صرفة بعتب استسلاما ؟ 

وال اکا اه م و 0 ا ا 

وکر الاس ذلك كر من رة ا تقل الورارة ن :الاك ۲ 

واحد مقط بین الحاضرین - وهو أحمد زیور باشا ~ طلب قبول الاإنذار فوراً ورفض أن 
a‏ : 

وزيور باشا كا هو معروف . . قبل الوزارة عام ۱۹۲١‏ بعد إنذار اللورد الى الشهير لسعد 
زغلول عقب اغتيال السيردار السير لى ستاك . 

فقد أعلن زيور باشا يومها أنه بقبل الوزارة لإنقاذ مابعكن إنقاذه . 

ها اك ملا مارا ى ارت الى لاد ورو ل ود ا من 


ولم ينقذ هؤلاء الزعماء والقادة ال ٠۷‏ شيا من استقلال مصر . . بعد حادث الى ب ١۷‏ 
د 


وأحيراً اقترح حافظ رمضان رفض الإنذار » وعدم تشكيل حكومة على الإطلاق . 

وقد وقع الجحميع احتجاجا على الإنذار . . وعلى التصرف البريطانى . وكان بين الموقعين 
أيضاً مصطنى النحاس . 

ووقع زيور بعد إلحاح . 

ويطول الاجتاع ساعتين . . ويتمساك النحاس بأنه يوافق على تشكيل وزارة وفدية إذا 


كلفه اللك بذلك . 
# # 
وننتقل الى شهادة النحاس عن اجماع ال۷١‏ . 
قال : 


- دعيت إلى القصر وأنا أعتقد أنى سأتم كلامى الذى قلته فى اليوم السابق . 

ول أعرف أنه سيكون هناك غیرى . خحصوصاً وأنى أبديت داتعا أنى لا أستطيع التعاون 
و e‏ 
دخل الك وخلفه أحمد -حسنین . . 


EOE I a E a a n A وقال فاروق انه‎ 
. هدد . . وأن الحالة خحطيرة‎ 

وجاء اسمى فى البيان عدة مرات . 

وقال الملك انه مطلوب منه الرد قبل السادسة مساء وأضاف : 

- عليكم أن تتفقوا معاً على مافيه شرف البلاد وإنقاذها وانصرف . 

بدات الحديث قلت : 

ین فة الان آظن ان مرکری کر مم . . ولمم مجحب أن يوضح موقفه . إلى 
و ا ا و اعام الطلبات الى وجهها الإنجليز عن استدعاء النحاس . وأخذ 
رأ وأنا بعيد عن ذلك بالمرة . . «وجاىخام طاظه » . 


قالوا : 

-لاید من تفادی الموقف ونحمی شرف البلد ونحتج . 

قلت : 

- طبعا لأن هذا تدحل واعتداء على البلد من جانب الإنجليز. 
قالوا : 

- نعمل الاحتجاج . 

فلت : 


- آیوه . . ولكن قبل الاحتجاج آبدی رای کوطی وکمجرب وکخبیر بأعال الإنجليز . . 
إن كانت نمديدية أو تنفيذية ٠‏ فالبيان الذى ألى علينا من جلالة املك بفهم منه أن هذه الحالة 
تنفيذية » لا نبديدية » كا حصل فى حوادث أخرى . . وبناء على ذلك الاحتجاج نقوم بعمل 
ضرورى . ولكن انظروا فى طريقة تتخذ لتفادى التنفيذ . . وهذه الطريقة كيف تكون . 


امحثوا . 
قالوا : 
- الطريقة هى أننا كلنا نقبل أن نتعاون فى حكم واحد. 
قلث : 
- لكم أن تقولوا ذلك » ولكن رأيى لا أشترك معكم كا قلت . وأصمم على ذلك . 
قالوا : 
- هذه تضحية . 
فلت : 


۲*۰ 


. القضحية یکن عملها بشیء آخر غير هذا . لأنى إذا قبلت أغش عقيدى‎ -٠ 

قالوا : 

- الانجليز عايزين وزارة يرضى عا النحاس . ومادمت معنا تكون راضی 

فرفضت : 

قالوا : 

- لا نقبل الحكم أصلا. 

فلت : 

- لامانع . ولكن الطريقة الى نتفادى بها الإنذار التنفيذى غير موجودة . . والعقدة 
مازالت موجودة . 


ران زیون باشا مى :ارائ وقال:: 
- العبارات الموجودة تكون حالة تنفيذية . 
وكتبت صيغة الاحتجاج ولطفت نوعاً شوية . . والظاهر أنه دحل ف التلطيف إماعيل 
صدقی لأ ترکنہم یکتبوا . . 
قالوا : 
- نتعهد أا يقبل أحد الحكم . 
قلت : 
- وهو كذلك . 
ووقعت على الاحتجاج . 
وقلٹ : 
- بلغوا جلالة املك 
فشرف وقال : 
- انم عملم طیب . 
قلت : 


- يلزم أصارحكم محاجة وهى أن هذا الاحتجاج كويس . ولكن يمكن يؤذى البلد ء 
والعرش » ويكن أن يكون نكبة على العرش ٠‏ وعلى شخص جلالتكم 

قال الك : 

ا ماس ۰ ولا سال عن نفسی . 

وا ا 


۹¥ 


- بلغ الاحتجاج وابقوا هنا . 


ونعود مرة آحری إلى دار السفارة : 

برقية رقم ٤۸٦‏ فى ٤‏ فبراير : 

من السفير إلى حكومته 

تم الاتفاق فى مجلس الحرب على أنه إذا م يصانى رد مرض ف السادسة مساء فسأطلب 
مقابلة الك فاروق . 

سيصحبى الحرال ستون قائد القوات البريطانية فى مصر. . وستتخذ الاجراءات 
العسكرية الضرورية فى نفس الوقت . 

وعند الوصول إلى القصر سأطلب من الملك فاروق أن يعتزل العرش مادام م يبعث إلى 
بالرد المرضى . وسأقول للملك إنه بجحب أن يوقع وثيقة بذلك فى حضورى . 

ون بكرت طلى عل اشاس ارفة كيف التاس تشك الرزار ةب بل سكن 
الطلب - ابتداء - على أساس عدم لته ا وان اش عدم صلاحیته للحکم وفشاه فی 
تنفيذ المادة الحامسة من المعاهدة , 

وإذا رفض فاروق الاستجابة فسأبلغه أنه حلع . 

وى الحالين فإنه بجحب أن يصحب الارال ستون . ويصحبى خارج القصر. 

وقد اتخذت الإجراءات لنقله على سفينة بريطانية » 

ويقول السفير : 

الساعة الآن السادسة. . 

وقد تلقيت مكالمة تليفونية من حسنين أنه سيحضر إلى برسالة فى السادسة والربع . . وعلى 
ذلك اتفقت مع الجرال ستون على أن نؤخر اجماعنا با ملك إلى التاسعة مساء . . بدلا من 
الثامنة . 

إن الباق من الزمن ۳ ساعات . 

# # 
وتنى برقية لاميسون . . الى تصور الموقف وكأنه امتحان لمصر وزعانما . . وف الحقيقة 
کان امتحاناً وأی امتحان ! 


۰۸ 
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ZER _HGYPITr:! CRISIS 


Je hava reachcd stage 1 in rm oycle at 

which the jelnt Prine LVinistor of ourselves and 

the Palacc 18 at long last knifeû in tle back 

by the King. The point irmediately-raised in 

these Cairo telegrans is that the Ambassador 

and Egyptian Prime Lin{ister vish to skip stage 2 

(appointment of a Purely Palace Government 

because ve feel inolined to det the King Get 

hinself out of his on ess) an, pass straight , 
“O stage 3, the call ; inof a fu1-bloun 
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Yafdist administration. 


TI think that both Husun 
Sir Hilas Lampson are to sone oxternt actuated 
by their personel ~ and very WOoll~fournded 
i mistrust and dislike of Ali kaher, wio seems 
| to be the King's nost likely choice should His 
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marked because only a Few years ago Ali kiaher ۱ 
was not far fron being the light of his eyes. 


The advent of a Tafdist Goverhment to 
Povuar in the middle of a war is not an evont 
which we can view without real apprehension. ا‎ 
I don't think Sir Liles Lampson has ever h43ã to : 
ا‎ with a purely Tafdist Government, And I 


fe (a 


need harûîy eênphasice that the behaviour of 
Nahas Pashs,at the time when at theo head of 1 
United Egypt he algned the Treaty, affords 
| absolutely no criterion of what his conduct is 
ilikaly to be ar a Party Prine Ninister in post 
Treaty lgynt. On tnig I feel great uneasiness. أ‎ 
'#e can no doubt handle the sltuution should it 
Gevelop straightforvardly anû immediately on the 
lines sketched in these Cairo telegrams ~ the أ‎ 
‘really serf{ous thing i8 the evident feeling in 
‘Cairo that the King's propaganda, has already 
Gaineê such strength that only Lêw ooUnt arav e 
of tho Tafd can stand up to it - but if time, 
oDbortunity and the discretion which we must 
eave the Ambassador pernit, I should nyself 
ike to see the situation rather differently 
anded. 
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Hence the draft telegran which I attach, إ‎ 

| 
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الزوجة . . والحارية ! 


a LE SE N 

برقية رقم ٤۸۷‏ فى ٤‏ فبراير : 

احضر لى حسنين باشا الرسالة التالية : 

على إثر استلام جلالة الملك الإنذار البريطانى فإنه استدعى إلى القصر الشخصيات 
التالية . . (الاماء) 

وبعد مناقشة الإنذار البريطانى اتخذ الجتمعون القرار التالى : 

«إنهم يعتبرون الإنذار البريطانى مساساً حطيراً بالعاهدة المصر ية البريطانية ‏ واعتداء على 
استقلال البلاد . 

وهذا السبب ‏ وتنفيذآ لنصيحتهم . فإن صاحب ال جلالة لايمكن أن يوافق على عمل فيه 
مساس با معاهدة البريطانية واستقلال البلاد» . 

ولا كان من المستحيل الاتصال المباشر بالنحاس لأنه لايزال فى القصر فقد سألنا - وزير 
الذولة البريطان وانا ك مين عمان. عن زسالة خسن : 

وسألنا أمين عيّان : 

- هل سيقبل النحاس تشكيل الحكومة إذا أرغم الاك على التنازل عن العرش أو إذا 
عزل . . لان النحاس قد حضر الاجماع ورفض مع الزعماء الاإنذار . 

وقد أقسم أمين عمان بكل الآمة على أن النحاس سيقبل . 


قررنا وزير الدولة . . وأنا - أن أستمر فى الإجراءات وأطلب الاجماع بالماك فى التاسعة 

مساء کا حددنا من قبل . . 
a.‏ 

وتمضى الأحداث فى طريقها . . وسط ظلام الحرب . . والبأس والاستسلام فى التاسعة 
من مساء 4 فبرایر ۱۹٤۲‏ . 

الدبابات البريطانبة تحيط بالقصر . . 

القيادة البريطانية تعزل عابدين تماما خوفاً من تحرك الجيش . 

السفير البريطالى ووزير الدولة والجرال ستون يسرعون إلى قصر الملك . واسماعيل تيمور 
كبير الأمناء يستقبلهم فيزيحه السفير جانباً قائلا إنه يعرف طريقه . 
۴ دبابات تقتحم باب القصر. . ويم تجريد أحد الحراس من سلاحه لأنه فكر ف 
المقاومة . 

والذين تكلموا من المصربين عن الحادث - فى أثناء حكم فاروق - أعطوا صورة بطولية 
لفاروق الذى رفض التضحية بالعرش ليدخحل التاريخ . 

والحقبقة أن اللك بوم ٠‏ فبراير استسلم لانجليز إلى الأبد ! ولم تنجح الصورة البطولبة الى 
رمت له فى إخفاء هذه الحقيقة أبداً كا تقول كل البرقيات السرية . 

وقد أرسل لامبسون إلى لندن برقية مختصرة بعد منتصف الليل بأن المللك قد استدعى 
خان ان رة : 

م سهر لامبسون يكتب الوصف الكامل للمأساة الى تمت بليل . 

برقیة رقم ٤4۱‏ کتبت مساء ٤‏ فبرایر وأرسلت بتاریخ ه فبرایر ۱۹٤۲‏ . 

ن ار ا اا 

الى وزارة الخارجية . 

عاجل 

١‏ - إنكم قد ترغبون فى الاطلاع على بيان كامل عن أحداث هذا المساء الحديرة 
بالتسجیل فی حد ذاتہا . 

۲ - فى الساعة التاسعة مساء وصلت الى القصر بصحبة الجنرال ستون حموعة كبيرة من 
الضباط الذين م اختيارهم بعناية » وكانوا مدججين بالسلاح . 

وقد مررنا ونحن ف طريقنا إلى القصر وسط صفوف من سيارات النقل العسكرية - الى 
كانت تلوح وسط الشوارع المظلمة - وهى تشق طريقها لاتخاذ مواقعها حول القصر . 
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واستطعت ان ری من بعيد الذهول على وجه کبير الأمناء الذى استقبانا عند مدحل 
القضر .+ فان اوصرلا ذا الكل الر ناخد ارا باولا عل الفوز: 

وبا کنا ننتظر فى الطابق العلوى استطعت اں اسمھے هدير الدبابات والسيارات المدرعة الى 

ومن حركة أمناء القصر ذهاباً وإياباً كان الإسان يستطيع أن يدرك أن هذا حاق جوا ميا 
وزاد من حالة الترقب للأحداث القادمة . 

۳ - نتيجة لدلك تأخر استدعای الى غرفة املك لمدة حمس دقائق . وكىت على وشلكف أن 
اقول انی غير مستعد لرکی أنتظر ‏ عندما دعيت للدخول : 


O E CE O 
. حضرة الملك دون مزيد من الضجيج‎ 

۽ - كان من الواضح أن الماك أخذ على غرة . واقترح بقاء حسنين باشا فى أثناء المقابلة 
فوافقت على ذلك . 

ه - دخات بى الموضوع مباشرة . 

قلت ایی كنت أتوقم ردا بنع أو لا قبل الساعة السادسة مساء على رسالى الى بعثت بها 
هذا الصباح . 

ويدلا من دلك اخ حسنين باشا فف السادسة والری رسالة لا استطیم الا ان اعترها 
روضاً . 

ويحب أن أعرف الآن » هنا . ودون أية مواربة ء ماإذا كان معنى هذه الرسالة هو لا. 

حاول الملك فاروق أن يجادل » ولكنى قطعت عليه الطريق وقات باستنكار متزايد : إن 
الأمور خحطيرة للغاية . وإنى أعتبر الجواب بالنى . وبناء على ذلك فساشرع ف مهم . 

وقرات له بتا کید شدید . وغضب کبیر . البیان الذی تتضمنه برقیی الى ستلى هذه 
ا 

وف الناية قدمت إليه حطاب التنازل عن العرش . وقات إن عايه توقيعه هور وإلا فإن 
لی ا ا ی ا ل ماو ا 

- تردد الملك فاروق لحظة . وأعتقد أنه كان سيوقع الطاب لولا تدحل حسنين الذى 
تحدث إليه باللغة العربية . 

وبعد فترة توتر . تللم املك الذى كان اليد قد روعه تماماً . وطلب - بشكل يشر 
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الشفقة ‏ ودون أى مظهر من مظاهر الشجاعة الى كان ببدو بها من قبل - أن أعطيه فرصة 
أخری . 

أجبته ای ینبغی أن أعرف . على وجه التحديد . اقراحه . 

وکررت سؤالی بشکل قاطع فأجاب أن اقتراحه هو أن يستدعى النحاس - وف حضورى 
إدا رغبت - لأبلغه بتشكيل حكومة جديدة . 

عد آنا کد انه ی حکوة اها الاس د رده کے قلت ارا 

رغبة مى فى تجنب أية تعقيدات بحتمل حدونما ف البلاد . فإنى مستعد للإعطائه فرصة 
واحدة أخحيرة ولكنه بحب أن يتصرف بسرعة . 

قال املك فاروق بانفعال واضح إنه بشرفه . ومن أجل خير بلاده فإنه سيستدعى النحاس 


فوراً . 

ا 

۸ - جاھد الك فاروق لکی بدو متفھماً ورقیقاً . بل شکرنی شخصبًا لأنی حاولت 
مساعد ته داعا 


٩‏ - تركناه عندئذ . واجتزنا ردهات القصر الى كانت تغص بالضباط البريطانيين وأمناء 
القصر الذين كانوا اشبه بمجموعة من الدجاج المذعور. 

وكان نفس الشىء عند مدحل القصر . ف الطابق الأسفل . ولم يكن فى مشهد اجنود 
اران التجهمين . فى خوذانهم الحديدية . وبنادقهم . ومدافعهم الرشاشة . مايبدد 
انزعاج هؤلاء الأمناء . 

وعندما انطلقنا بالسيارات خحارجين . من فناء القصر . مررنا بالأشباح الكئيبة للدبابات 
والسارات الدرغة الى كانت تصطف عل اصستعداد ٠‏ كان المشهد ثرا 

وأود هنا أن أشيد بكفاءة الرتيبات العسكرية الى م يكن من اممك أن تكون أفضل . 
أو عملية ' بطربقة أكر. لقد سارت هده الرتيبات دون أن لل . 

٠١‏ - عندما عدت إلى السفارة تلقيت رسالة تليفونية من حسنين تعكس قَلقاً . ولكنها 
مساية وملطفة للجو . 

سأل حسنين عا إذا كان يكن - الآن - سحب القوات . لأن جميع المنافذ إلى القصر قد 
سدت . ولایستطیم أحد الوصول . با فى ذلك النحاس . 

وعدت بالنظر فى الامر. 

وبعد نصف ساعة . وصل النحاس إلى دار السفارة بعد أن استقبله الملك فاروق الذى 
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تصرف بسرعة . وفاء لوعده . 

وقد كلف اللك فاروق النحاس يقابل . 

وجرى بيننا حديت مرض حضره وزير الدولة . 

قلت إنه ينبغى أن أتراجع إلى الظل مرة أخرى حى يشكل النحاس حكومته . ونستطيع - 
عندئذ - إجراء عحادثات عمل . 

وافق النحاس . تماما . على أن العناصر الشريرة فى القصر وخارجه ينبغى استفصاها . 

وأكدت أن رغبنى كانت . ولاتزال دابا . أن أبى وراء الستار ء بقدر الإمكان . وأتركه 
يتخذ الإجراءات الضرورية الى يراها . 

. وفا یتعلق بأحداث هذا المساء ء فأعترف أنه لم يكن من الممكن أن أستمتع بها‎ - ۱١ 


اکر غا استمتعث . 
كان هناك اغراء شديد على أن أصر على تنازل املك عن العرش . وأعتقد أنه كان يمكن 
IE‏ 
ولکن الطریق الحکم کان يکن - فما يبدو - ف السياح له بدعوة النحاس «وأنا أعترف 
بذلك على مضض » . 


ولو أنه وافق فى السادسة مساء لكنا قد قبلنا هذا الحل بسرور . ولم یکن تأخیر موافقته لمدة 
۳ ساعات ليبرر فرض عقوبة تتمثل فى عزله مها كان فيها من إغراء . كما م يكن هذا ليدعم 
قضيتنا أمام الرأى العام فى مصر والنارج من أجل علاج اكر فعالية . 

وباللاضافة الى ذلك فقد كنت أدرك أن علينا نحن الحانب المدنى أن نتجنب آى حرج 
لقادتنا العسكريين الذين - آکرر القول -لعہوا انبل دور طوال العملية . «وهذه النقطة أبداها 
وزير الدولة قبل مغادرتى السفارة إلى القصر» . 

ومها كان الأسف . فإنه يبدو أن الطريق ا بتمثل فی قبول ا الذليل من 
جانب الك عوافقته على طلبنا الأصلل دون قید أو شرط . وهذا دو أکتر وضوحاً من زاوية 
اننا حققنا انتصاراً کاماه . لقد کان قراراً ضعا . ولكنى آمل نکم سترون آنه کان اف 
حموعه . 

وأود . فى الختام . أن أسجل تقديرى الحار لا أبديتموه من حكة ترك حرية تقدير الأمور 
لى . كا أسجل شعور الاعتراف بالجميل لوزير الدولة لتابيده ومشورته . 


# * # 
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برقية رقم ٤۹۰‏ کتبت مساء ٤‏ فبراير وأرسلت بتاريخ ٠‏ فبراير من السير ماياز لامبسون . 

إلى وزارة الحارجية 

سری 

فما بلى . ولأغراض التسجيل . نص خحطاب التنازل عن العرش الذى وضع أمام الملك 
فاروق ليلة أمس . وإننى مدين للسير مونكتون لمساعدته الى قدمها للمستشار القانونى فى 
صياغة هذا الحطاب : 

« تحن فاروق ملك مصر. 

حرصاً منا على مصالح بلادنا » فإننا تتخلل ونتنازل - بالنسبة لنا ولورئتنا - عن عرش 
مملكة مصر » وعن جميع حقوق السيادة والامتيازات والسلطات على مصر » ورعاياها ء 
ونعنى - بالتالى - هؤلاء الرعايا من ولائهم لنا» . 

صدر بقصر عابدین ف الرابع من فبرایر عام ۲ . 

u» #» 

برقية رقم ۲ ٤۹٩‏ کتبت مساء ٤‏ فبرایروأرسلت ه فبرايرمن السيرمايازلامبسون الى وزارة الخارجية . 

إشارة إلى برقيى رقم 4٩4۱‏ . 

فيا يلى نص البيان الشفهى الذى قراته على الك فاروق . 

کان واضحا منذ زمن لویل أن جلالتكم تخضعون لتأثير مستشارين . ليسوا غير 
محلصين - فحسب - للتحالف مع بريطانيا العظمى . بل إنهم يعملون بالفعل ضد هذا 
التحالف ويساعدون - بذلك - العدو ,. 

إن موقفكم » وموقف معاونی جلالتكم . يشل اننهاكاً للادة الخامسة من معاهدة 
SE LCG‏ 
للدول اللأجنبية - - موقفا لايتمشى مع التحالف . 

وباللاضافة إلى ذلك فقد تسبہم جلالتکم > بطريقة جائرة . لامبرر ها . فى إثارة أزمة 
بشأن قرار اتخذته الحكومة المصر ية تلبية لطلب قدم إلا . وتبرره لمادة الحامسة من المعاهدة . 

اسا 

له بعد أن فثام ف تشكيل حكومة اتلافة قد رفضم جلانکم e‏ 
هذه الحكومة إلى الحزب السياسى الرئيسى الذى يتمتع بتأييد عام البلاد . ويعد - نتيجة 
لذلك - الحزب الوحيد الذى يمكنه مركزه من ضبان استمرار تنفيذ المعاهدة بروح الصداقة الى 
وضعت المعاهدة فى ظلها. 


۲٦ 


إن هذا الور . وعدم املسئولية . من جانب الماك يعرضان أمن مصر والقوات المتحالفة 
للخطر . وما يوضحان أن حلالتكم لم تعودواآهلا لابقاء على العرش » . 
# # 
ويستأنف النحاس الحديث لوصف رد فعل الإنذار : 
- جاء الرد وهو أن السفير يبلغ جلالة الملك أنه حاضر الساعة ٩‏ مساء إذا لم يعدل امالك 


عن رایه . 
قات : 
- هذا الرد خطير . . ولاحاطب جلالته بہذه الصيغة . 
فقالوا لنا : 


- کونوا على استعداد لنطابكم 
فرجعت إلى بيت أحمد بك حسين . . وهناك اتصل ب محمد زکی على اشا من الحزب 
الوطى وهو صدیی . . وصدیق حسنین باشا قال : 


معت بار . 

قلت : 

ر 

قال : 

- الراجل الإنجليزى - السفير - راح بالدبابات فى سراى عابدين وحاصرها والحالة خطيرة 
جدا. 

قلت : 


E O A IEEE 
ا‎ 
: ويستأنف النحاس الرواية‎ 
لت ال لر ى ن اللا كق الماع ۴ة مام كت ا‎ 
. ول أجد الدبابات ولا حاجة فى ساحة السراى . . والحالة طبيعية‎ 


دخلت فوجدمم متمعين . . يقصد الزعماء . 


0 


شالت : 
- مادا جری ٩‏ 
قالوا : 
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- جاعت دبابات تم انصرفت والحالة خحطيرة . 
وف حضر الاجماع الذى نشرته أحزاب العارضة وحمود حسن باشا كبير المستشارين 
اللكيين قيل إن النحاس أعلن أنه لم ير الدبابات فرد عليه إسماعيل صدقى قائلا : 
نعم اا و لاك جت مارا ید انا تمرفت ابات ےلات اھا 
ا 

سافن التخاض الادلاءبشهادته : 

قلث للحاضرين : 

- هذا بتيجة عملكم لأنه كان اندفاعاً بغير حكة . 

م شرف جلالة املك فقال لى : 
- اعتبر أنه لم سحصل شىء فی هدا اليوم . وإن کل ماحصل کأن م یکن . . أو هو م 

يكن . . وأنا أعهد إليك يانحاس بتأليف الوزارة . . ووطنيتك تقضى أن تستعمل الحكة فيا . 

قلت له : 

- اسح لى آن أقول إنى لا أستطيع تأليفها حال . 

فقال حلالته : 

تد أمزتك ٠وأتا‏ االملف . 


قلت : 

-لا أستطيع ياجلالة الملك . 

قال : 

- أنت تستطيع وتعتبر أنه لم يمحصل شىء . 

فلت : 

- ماهى الظروف الى دعت إلى تغيير هذا الموقف . 
قال : 

- امرك . 
قلت : 


- اسمح لى ألا أقبل . . وعلى الخصوص فقد تعهدنا أنه إذا دعى أحدنا إلى تأليف الوزارة 
لايقبل . ولو كان ذلك من جانب جلالة الملك . 

وطلبت معرفة الظروف . 

قال الك : 
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- آنا صاحب الشأن ولازم تؤلفها الليلة . . وتذهب الليلة إلى السفير. 


قلت : 

- مستحیل أن آدذهب . 

وكنت أريد أن أستريح لأنى متعب . 

فقال احمد ماهر : 

- إن قبل يكون ذلك على أسنة رماح الإنجليز . 
قلت : 


- اخرس . . نم الذين جئم علا الإنجليز . . ووصاتم البلد إلى هذه الحالة . 
والنحاس أشرف منكم كلكم . 

قال الملك : 

- أنا امرك . 

وأراد إسماعيل صدقق أن یتکلي فقال له جلالته : 

او ا ا 

وكرر الملك أمره لى فقلت لاله : 

E PE 

قال : 

- انرل من هنا على السفير. 

اوه وار عا وا 0 ا 

وقال النيحاس : 

- ذهبت لا لأطمئن السفير. . بل لأحتج . 

فقال لى السفير : 

- قول رغباتك لنعماها . . وآنا م أتكم إلا لأمك زعي الأغابية . . ودكهم مع التصوم - 
يقصد رجال القصر ى الالمان والاإيطاليين - والحالة شديدة عاينا والضرب فينا م احالف 
لاتصاهم م الأعداء . 

وهذه الكلإات الأخيرة : ھی سر الأزمة كلها وال الحقیتی والأساسى وحادٹ 

. فبرایر‎ ٤ 
ولقد أصر فاروق على أن يذهب النحاس للسفير فى نفس الايلة لا إذلالا للنحاس أمام‎ 
! الزعماء فحسب . . ولكن استجابة كاملة للاندار ايضا‎ 


۲1۹ 


aaa ny 


رھد ظل زعا مسر اک ۲۷ بتادلوت الا جامات فیا پیم عن ادت ۽ فرایر 2 حى 
اخر أيامهم . 

سئل النحاس فى الحكة : 

2 الأسباب الميررة لطلب الإ نجليز شخصكم بالذات . أو من ترضون عنه 
لتاليف الحكومة ۲ 

أجاب : 

- باعتیاری رعم الأغلبية 

- هل کان من الىكة آت يتشدد السفیر ف طالب تكليف رفعتکم بتشكيل الوزارة دون 
علمکم ؟ 

- كنت ضد الاجلير ف قعرة الوزارة . 

- هل حصل تدخل ؟ 

كنت ضد التدحل من الجانبين - يقصد القصر والإنجايز - ولذلك كانت الأحوال 
تسو . وأريد التنحى وأبى فى ظروف مصوصة . 

- بعد التشکیل الوزارى - حل منعت نشر الظروف الى أحاطت بتشكيل الوزارة ؛ 

- طبعا لأن بها مساساً . ولم أعرف تفاصيلها إلا بعد أشهر . 

- هل تعتقد أن املك سحين عهد إليك بتشكيل الوزارة . کان ر ام مکرهاً ۲ 

كال جاو الك 

- هل اتصل بك السفير اليريطانى فى هذا الأمر. 

-احزم آنه م یتصل بى . لا مباشرة . ولا بالواسطة فى هذا الأمر. 

- مادا کون مركزه إذا رفقضع تشكيل الوزارة ؟ 

- یسال هو عن مرکزه . 

- ألم يعصل تدخل من السفير بعد ذلك فی بقائكم بالحكم ؟ 

- كنا ف شقاق مستمر مع السفارة . وحاكم عام السودان سواء فما يتعاتقى بالتدخل . أو 
غیره . وکنا عنع هذا وحذرهم مغبته وحتج عليه . 

- آم تعلم رمعتكم . وأتتم ف اكم س الفترة من ٤۲‏ إلى ٠٤١‏ أن المفير تدحل فى إبقائكم 
حاکما؟ 

- آنا کنت (رافض ) أن ابی : وکان التزاع مستمرا بیننا وبين السقارة . ولم نكن أحرارا 
لا من جانب السراى . ولا .من جانب السفارة . 


۲۹ 


- ألا يذ كر رفعة الباشا أنه كان يكلف أمين باشا بكافة الأوامر الى ها صلة بالامجليز . 

- هذا ترتيى أنا . . وبطبيعة الحال . آنا عاوز جح ف المعاهدة . فأختار الأشخاص 
الذين يعاونونى ومهم امین عمان . 

- اکان امیں باشا یتوسط بینك وبین الوزراء فی الحلاف ؟ 

¬ جوز . 

- مارآ رفعتكم إذا شهد عضوان من مجلس النواب أنه اتصل بكم أحد من رجال 
السقارة فى الصعيد. 

- يى يصح لأ لا أنى ذلك . 

- هل كان أمين باشا على صلة طيبة فى أثناء الوزارة بالسفارة ؟ 

- بطبيعة الحال باعتباره من خرججى كلية فيكتوريا . . وكانت صاته مع نزعة قوية عاماها 
الوطنية قبل الصداقة . . واعهد فى امين باشا انه يقدم الصالح الصرى على الامجاليز . . 

- بعد حروجاك من المقابلة الملكية ظهر الثلاثاء ۳ فبراير . . هل تقابلت مع أمين باشا فى 
منزل أحمد بك حسین ؟ 

- لا أذکر . 

- هل اعترضم على أن السفير هو الذى حدد لكم ميعاد المعابلة الملكية ؟ 

- انا كنت باحتج ومفروض على كل شىء . . وكنت بعيدا عن هذه المسائل 

- هل قال لك حافظ رمضان باشا إن موقفك معيب فى هذه الساعة الحطيرة س تاريح 
الوطن . ٍ 

- انا کنت ضدهم جميعا . 

- هل صرح الدكتور محمد حسين هيكل باشا أن الإنذار يدد البلد . وأن تأليف وزارة 
قومية واجب للمحافظة على هذا البلد ؛ 

- کل هذا قلته من قبل فی شهادنی . 

هل كان من المعرضين رفعة على ماهر باشا ؟ 

- لاأجیب . . لا آذکر. . واذکر آن زیور باشا هو الذی اید ى موق . 

- هل کان حسین سری موجودا واعترض ؟ 

- لا أستطيع أن أجيب لأهى لم أكن عدادا أحصر كل الموجودين بأسمائيم . 

-کنت قبل الاجماع تطالب يوزارة غحايدة . ولا حصل الاجماع رفضت ذلك . 

- هذا کنت اطالب به ی الاضی . ولا ازال أطالب به . 


- «وكان النحاس ف المعارضة عند الادلاء بشهادته» ! ! 

ا ماران وا كل مق أن عي الالال وات ردك ان 
الاستقلال هدم من وقت إقالة وزارتك وقيام هذا العهد ؟ 

-لا أذكر الألفاظ بالضبط . . وأنا طاعن على العهد جميعه . 

- هل معى هذا الطعن أن الاستقلال هدم بقيام هذا العهد . 

يرد النحاس على الدفاع . 

فش کش شت + 

- هل معى ذلك أن الاستقلال ضاع . 

- معلا الاستقلال ضاع . 

- هل عاد الاستقلال يوم تقلدك الوزارة ؟ 

- الاستقلال لم بعد . . وقلت سأجنهد وأضحى بنفسى . ولو دخات النار. 

-هل قلت ى رأس البر عام ٤١‏ - قبل تولى الوزارة - إن الجيش البريطاى من 
السکاری » وإں مصر جب أن تبحث عن حليف آخر ها 

- ادا كنت قلت بی ى الصحف . وأنا طعت على كل حال فى رجال العهد والإنجليز . 

- هل بعد أن تولیت الحکم ف فبرایر ۱۹٤۲‏ ولم مض على خحطبة رأس الر زمن طويل 
قبلت تکون فى مكان الشرف بى حفلة تستعرض فيا رفعتکم الحنود الامجليز ؟ 

كو أحضر يتفق مع قبوى الحكم لأستخلص شيا لمصاحة البلد . 

- من صاحب المصلحة فى المظاهرات الى قامت ضد الاإنجليز . قبل توليكم الحكم . . 
الوزارة . . ام المعارضة ؟ 

- استبعد المعارضة . 

- هل يصح أن الاإجليز دبروها ۲ 

- جايز . وف الواقع لايدبرها الاتجايز ضد انفسهم الا اذا کانوا ارادوا ال پتخذوها سندا 


للتدخحل . 

- هل يريد الإنجليز إقامة وزارة حاط على حقوق الشعب . . فى كانوا قوامين على 
مصلحة الشعب ؟ 

- افهم ما ترید ! 


انت حطبت قبل الوزارة ا هاجمت فما الانجايز . . فهل خطہت انا وا 
تهاجمهم فيه وانت فى الوزارة . 


۲ 


EES] 


- كنت أعمل أکتر س اللاطب . 
- هل أخبرت السفير البريطانى بعد مقاباتلك المللك فاروق آنك رهضت الورارة القومية ؟ 
ا 
ھل اشرت امین باشا بالذات نك رفضت الوزارة القومية ؟ 
-کنت اقول لکل من يقابل ۰ ولا أعرف إن کان ای بیہم آم لا. 
- هل جاءلك على محطة قنا إنجايزى وقال لك إنه يسره ان يتشرف عصافحة الرجل الدى 
EE TET‏ 
- الناس كلها تقول . ولا أعرف اللغة الإنجليزية . 
- هل تعرف الظروف الحاصة الى أدت إلى إدخال أمين باشا الوزارة ؟ 
EOE‏ 
وكاد النحاس وهو يؤدى الشهادة فى الثامن والستين من عمره . . وقد ظل حى مات وهر 
ينی آنه کان بعام عا جری قبل تولیه الوزارة ی ٤‏ فبرایر ۱۹٤۲‏ ! ! 
o» +»‏ 
وسئل على ماهر عن ٤‏ فراير فقال : 
هذه العماية مدبرة 0 القصر المصرى . ولايد أنه اشترك مع السمير بعض 
المصريين . وبعض رجال السرا 
- هل التدخحل البربطانى من العوامل الى آدٽت إلى استقالة سرى باشا ؟ 
- لا .. لأن سرى كان متفقاً نمام الاتفاق مع السفارة . . والغرض كان منع أى شخص 
ر الان ن بال اة 
® #4 5 
وسئل حافظ رمضان زعم الحزب الوط فقال : 
- کان من رای عدم تشکیل حکومة کا حدث عام ۱۹۱٩‏ . لان هذا يعد خضوعا 
للتبلیغ البریطالی کا حدث عام ۹ . وقد رفض النحاس كل الحلول تم رجعوا إلى رأي 
وهو الرفض »› ووقعوا حى زيور. 
ويأتى دور حسين سرى فى الشهادة . . وهو الرجل الذى كان أول من اقرح اس النحاس 
ليتولى الوزارة . 
وكانت شهادة سرى أقصر شهادة أدل بها رئيس وزارة سابق فى هذه القضية سأله 
المحامون : 


و 


أ 
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Your telegram No.451 [of 2nd February: ore for 


deposing King of PBgypt should necessity arisc]e 


TI an in general agrcerent with procedure vhich Jou 
SUGIES De 


„. „e Dub vould it not be better if King hos to fo, to replace 
lin DY a ueroeney Council headed by Prince Iohaned Al, a5 WS 
contorpln tod iıı 1955 Then setting aside of iting Fuad on unds 
of his continucd ill-health vas under consideration. iHohamed Ali 
is old end clildless anl to nake hin King would foreshadow 
anothor succossion crisis al no distant date. At the same time 
it vould nppoar safer to nllor en interval for IJeyptian 
opinion to declare itself on the pint of whether ronarohy is 
to be retmined at all. 


5. I assur?-.also tlirt before proceeding to remove 
the King you sould consult ifahas as the E Jeader and 
Ylûtlhor or not hes vas actually Prine Minister at tr tinea Ib 
woulû Ds rost d ‘sirable that he should be associated with us in 
our ce lon aginst Farouk on the ground that the latter refuseg 
ù2 Teica c2n28ti tutionally and deroratically. Iiahas 
c2psTa ion nicht avert eny necessity for martial daw and ‘ 
provönl SeeGe any such developrent as a strike of officials. < 
4. P1c.co t5 which Ting .shiuld be sent, if it is necessary 
t2 pose Mi, ûs under urgent consideration here and I vill 
lugTaph asain as S20 as possiblce 


5._ In the roeantine and with reference to your telegrarn 
Imoe4ls Tarouk must nt be allowed to leave the country sould 
k3. eivoipt t2 d5 So by ceroplene or otherwise e 


! 
1 
1 
1 
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وافقت الحكومة البريطاية على إنذار ٤‏ فبراير 


- هل تذ کر إذا کان لآمین باشا دخل . أو عام سابق بحادث ٤‏ فبرایر ؟ 
جه مسال اغلمها وزير داخلية 2 ولاعکن ان اصرح با 
e‏ ق 

دما آثر سحادث ٤‏ فراير ى نفس دولك باعتبارك مصريا ء ومن زعماء اليلد . 

کت آرجو آلا یکون ! 

- والأسباب ؟ 

- التدخحل الفظيع من السفير البربطانى فى أعال مصر . ومظاهرة القوة حول سراى 
الجالس على العرش . لايعكن أن ينرلك هذا كله إلا أسواً الأثر ق نفس كل مصرى . . وهو 
نكبةكبيرة جا أصابتنا » وعلى ما أذكرلامثيل ها . . ولاأقدر أن أنخيل نكبة حصلت أشد ما . 

- هل كنت تستسيغ أن يرفض النحاس كل العروض الى قدمت إليه عن تشكيل وزارة 
ائتلافية ؟ 

لا لای كنت احد العارفین ‏ :وإدا کان ما أعرضه غير کر ما کت عرضته : 

- كيف تصف هذه المانعة من النحاس ؟ 

- اری انه احطا . 

د الا يبدو غريباً أن يطلب سفير بريطانيا تعيين النحاس ريسا للوزارة بعد حملات الوفد 
العدائية على بريطانيا ؟ 

-لا.. 

-“ إذن لم یکن غریاً أن تطلب بریطانیا تعیین سیاسی باجمها ؟ 

- السياسة البريطانية عودتنا على ذلك . 

- هل كان يمكن للنحاس أن بحنب البلاد هذه النكبة بقليل من إنكار الذات ؛ 

فرجع سرى إلى الحكة الى قالت : 

تاا فی حل من الرد. 

قال اسر اها 

-لا أرد. 

وجاء الدکتور هيكل باشا ليقول : 

کنت فی جنازة أمين عنان . وتصادف خروج مایاز لامبسون فقال لى ولحسین سری . 

کان من العبث ان يعتدى على اصدقاء بريطانيا - امثال امين باشا - هذا الاعتداء 


الشنيع . 


۵ 


وفى أثناء احا كمة قال المدعى بالق الدنى . . أرملة أمين عهان وابنته : 

کن و خرن دال قعل ل 

ولم يكن هذا دفاعا عن امين عمان بقدر ماكان إدانة هم جميعا . 

وبعد مادا یہی للقاريخ من تلك الليلة ؟ 

رفض فاروق التضحية بالعرش ويدخل التاريخ . 

ورمض النحاس التضحية بالوزارة وحتفظ بالتاريخ . . تاربحه . . وتاريخ الوفد . 

واستسلى الجميع . 

وسهر الذين دبروا الحادث فى دار الوزير الأمريكى المفوض - كيرك - يتناولون العشاء . 

. . كان ضيف الشرف داف كوبر وزير اللإعلام البريطالى السابق . والمندوب السامى فى 
سنغافورة . 

وقد وصف كوبر مشهد السفير البريطالى ووزير الدولة البريطا المق ى الشرق الأوسط . 
وقائد القوات البريطابية . ورثيس البعثة العسكرية البريطانية لتدريب الحيش المصرى الخ . 
وصف كوبر مشهد ال جميع . . وحديثهم فى أثناء العشاء فى ساعة متأخرة من مساء ٤‏ فبراير فقال 
ی مذ کراته . 

« إن الجميع كانوا كممثاين انوا من حضور العرض الأول لرواية اشتركوا فبا . وكانوا 
یستذ كرون أحدا نها . وأدوارهم فما ويتساءلون : 

- هل جحت الرواية ... وهل مجح الممثلون ام فشلوا ؟ 

وكان رأى لامبسون أن النجاح محدود . لأن (فاروق ) لايزال جلس على عرش مصر. 

فإن السمير البريطافى كان بفضل عزل ماروق وتعيين محمد على . ولكنه اضطر لامحافظة على 
وعده للجثرال ستون القائد البريطالى . وللوزير البريطافى المفم لبتلتود . اللذين قالا له : 

- مادا ستفعل إدا وافق الك فى اخحر لحظة على قبول الاإنذار؟ 

- فقد كان هناك خحوف من أن يتحرك الجيش المصرى . وأن يضرب الال المصريون فى 
المعسكرات البريطانية . وكذلك الموظفون . 

o # 

وسجل مونكتون مدير الدعاية البريطانية فى الشرق الأوسط . وهو مستشار قانونى كتب 
قبل ذلك إقرار تنازل إدوارد الثامن - دوق وندسور - عن العرش . أحداث ذلك اليوم 
فقال : 


۲٢ 


- إن الملاحظة الوحيدة للملك هى نوع الورق الذى كتب عايه التنازل . فان (فاروف ) 
رای ان نوع الورق لايليق ججلالته ولا بالمناسبة . 
E‏ 
ولم بقع لمصر. . ومن أجل مصر. . ف دلك اليوم شهيد . 
. . ول یصبح آمین عمان باشا رئیساً لوزراء مصر . . کا کان الإمجایز یعدونه . . وکا شهد 
بذلك على ماهر نقلا عن اقوال بعض المسئولي البريطانيين فى مصر. . 
ا ۳ 
ولم يتوقع النحاس أن تكون مسألة > فبراير . . وماتلاها من تطورات . . مقدمة لثورة . 
او حيثياٽت ثورة . 
قال فى أثناء الشهادة : 
- الإصلاح . . أى الطفرة . لا أنصح EE E Re‏ 
وقيل لانحاس داحل المحكة : 
- هل اطلعتم على مانشرته الصحف فن خطاب آمين عتان باشا من أن العلاقة بين مصر 
وإنجلترا هى علاقة زواج كاثوليكية . 
اجاب النحاس : 
قرا ب وا کی التشبيه لان الزوجة تؤثر على زوجها. . 
- ولم تكن مصر فى تلك الايام المريرة روجة . 
ولم تكن حى جارية ! 
»+ 
وعرف انتونی ایدن مما جری فی مساء ٤‏ فبرایر ۱۹٤١‏ فاأبرق لسفيره ف القاهرة . 
برقىة رقم ٦۲۱‏ : 
بتاریخ ٩‏ فبرایر ۱۹٤۲‏ 
من ورير الحارجية إلى سفير صاحب الجلالة الملك . 
القاهرة 
2 


هتنكم بحرارة .كانت المتيجة تبرر حزمكم وقتنا بكم . 


YY 


PUULIL | 


EL Ulu UFIICEL 
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LOST Ei SDIAYE 


Following is record dıutated by Nahas hinself of 
conversation vith King Farouk on the afternoon of 
February Srd atl 5 Pome 


King: You knorr the seriousness of the POSitiOne 


Nahas: Yes and I have haû time to form an opinion 
about ite 


King: I too have an opinion on_ the case anû would 
like your opinion and that of other. leaders prinarily in 
respect of coalition Cabinet under your Prenier-ship and 
that you should all vork together as happily [group oni tted 
? as] in my father's time provisionally of coürse for the 
period of Lhe rare 


Nahas: This solution would not be in accordance with 
tke public good. Position in the country is very grave 1 
indeede ‘The people put the blame for the present Situation | 
on successive Cabinets of the Presont rTégimee Position is 1 
terribly serıous not only politically but in every other 1 
sense: the People are starving, the people are naked, the 
people feel they are not vell-governed and they blame the 
régimes 1I must not therefore asscciate any of these men 
with myself in my Goverment for WO reasSOnse 


n They put the blane for the present situation On 
tie régime end all their grievances are put to that régime 
anû if I accept to associate then with me I should 1ose the 
public confidence anû vould not be able to govern 
profitablye 


(2) Iutriues which will be bound to follow inside 
cabinet constructed on these Line3e 


For these two reasons My Rosition would be untenable 
and also unprofitable e 


I thank Your injesty_for offering ue the Prengership 
a 0 to sa 0 much I ap EE 8 
confidence e order to York Succ 
homoceneitye his does not mean that I would discard those 


nen/ 
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Iy teıegran Fo. 486 and last sentence of your 
telegran Oo. 603. 


llassancin brought ne the folloving message: 


On recciving the British ultimatum His Majesty 
The Aing convoked the nersons rentioned in the attached 
list (see my imnodiately rollowving telegran) who sub- 
mitted, aftor discussion of the British ultimatum, 
bO follorring decision: "that in their opinion the 
Drivish ultimatum is a a iniringement of the Anglo= 
Heyptian treaty and of The independence of the countrys 


For this reason, and acting on their advice Ilis 
ia justly cannot consznt to an action resulting in an 

ingcrnoent of tle AnGlo-Bgyptian Treaty and of the 
indepondence of the country." 


3 İi a8 d-Wossible to get into direct touch v ith 
Lahas vho is still at the palace, liinister of State and 
I ianforred Arün of this neS§sage and asked whether llahas 
(who you will sae: figures in the list) vould take on 
thé CGovceruwacnt in the event of the xing being forced 
to abdicate or Bo deposed. . Amin swore by all his 
Gods that liahas would do so. liinister of State and I 
decided that I should rracced vith the audûence at 9 Pele 
as arranged and carry out the demand for the abdication of 
King Farouk. 


Text Of what I shall say to His Uajesty folloNSse 


go E Ao a re fF O (AF FF f 


THDIVe 


شاهد على العصر 


بذل فاروق اول أخيرة لإنقاذ عرشه » ولإفساد خطة لامبسون » ومنع النحاس من 
رئاسة الوزارة . 

ولم يقم املك بذه الحاولة عن طريق جيش مصر أو شعب مصر. . لأن البعثة العسكرية 
البريطانية تسيطر على الجيش . 

وكان مستحيلاً على فاروق أن يتجه للإذاعة المصرية . ليوجه بياناً أو نداء للشعب » لأن 
الرقابة العسكرية البريطانية على النشر والاإذاعة والإعلام كله . . كانت شاملة . 

وکان الجیش البریطانی فی کل مکان . 

إن آحر محاولة قام بها فاروق كانت مم ار یکا ون ری الک کو لوو 
الأمريكى المفوض فى مصر. 

ولکن کیرك کان على عل - بكل تطورات الأزمة الداخلية فى مصر. 

إن ظروف ارب أوجبت التعاون العسكرى والسياسى بين الولايات المتحدة وبريطانيا . 

إن السفیر البریطانی فی القاهرة کان یطلع زمیله الأمریکی على کل شیء . . کا رأينا . 

وكان القام بأعال السفارة الأمريكية بحاط - مقدماً - بنصوص التقارير الى ببعث با 
لامبسون إلى لندن قبل أن تتسلمها وزارة الخارجية البريطانية . 

وق ات ع فاي ان الي امد تن الارن ٠‏ فان فل ر اوه ار 


ن ایل 


۲۳١ 


وقد أدلى كيرك بشهادته الكاملة عن الأحداث . 

ولم يدل بهذه الشهادة أمام حكة مصرية مثل النحاس وعلى ماهر وغيرهم » بل أدلى 
بشهادته السرية لحکومته ف تقریر کتبه یوم ۲۰ مارس ۱۹٤۲‏ تحت رقم ۲۹۲ . 

ول یکن کیرك طرفاً ی الصراع مع اوا لرن ¢ او الان قارو ا 
زعام ضر 

ولذلك فإن شهادته أقرب إلى التصديق من غيرها. . 

والتقرير الذى كتبه كيرك طويل » فيه تكرار للأحداث » ومع ذلك فإنى أنقل كثیراً ما 
جاء فيه . لأنها المرة الأولى الى تنشر فيا وثائق عن موقف الولايات المتحدة وعلاقنا بأحداث 
٤‏ فبرایر. 

قال كبرل : 

« اتصل بى الديوان الملكى فى حوالى الساعة السادسة والنصف تليفونيًا من مساء يوم 
٤‏ فبرایر وأبلغی أن اللك يرغب فى حضورى إلى القصر فوراً» . 

وبرغم أنه لم تبدر أية إشارة إلى الغرض من الاستدعاء فإننى اعتقدت أنه يتصل بالأزمة 
الشباسية: اة : 

نفا لأ الي ريطن كا ره التما نة ى هنا الان فق تفلت به موتا رباخ 
أننى استدعيت بصورة عاجلة إلى القصر » ولا يوجد لدى وقت للاجتاع به قبل التوجه إلى 
السراى . 

وإذا ثبت أن الوضع السياسى الحلى هو موضوع لقائى بالك فإن موقنى سيقوم على أساس 
التضامن الأنجلو - أمريكى » واستبعاد أى تعليق من جانى على المسائل ذات الطبيعة السياسية 
الداخلية » وأهمية النظر إلى جميع الاعتبارات الأخحرى ثانوية › إلا تلك التى تؤدى إلى تعزيز 
المحهود ال لحرن . 

وقد وافتق السفير على هذا الخط السيامى . 

ولدی اقترا من القصر شاهدت عموعات من الماهیر حول حافی میدان عابدین وکان 
ا ا ا 

ويبدو أن البوليس ينعها من التقدم . 

ركان الممر المؤدى إلى القصر غاصًا بموظنى الديوان والمسثولين ورجال الصحافة وغيرهم 
واقفين وختاطين ببعضهم . 

وعلى الفور اقتادنى تيمور بك » الياور الأول . الى الدور الأول من القصر» حيث 


۳۲ 


شاهدت مرة أخرى أن الممر مزدحم . 
وقع نظرى خاصة على سرى باشا ومحمد مود خليل بك وغيرهما من كبار المسئولين . 
واستقبانى اللك فى مكتب رئيس الديوان على انفراد . 
واعتذر لى عن استدعائى المفاجئ دون إبلاغى بالهدف منه . م روی لی التطورات » وقال 
انه برغب فى لفت انتباھى إلا « كصديق وكممئثل للولايات المتحدة» . 
ولم يبذل املك أى محاولة لإحفاء سخطه إزاء الإنذار البريطافى الذى وصفه بأنه « لا يليق 
بأمة عظمى » ومهين فى الطريقة التى قدم با» . 
وقال إنه سبتق له الحياة فى إنجلترا » وإنه عرف البريطانيين واحترمهم » وإنه مقتنع بأن 
اطا e‏ فى هذه الحالة لا يقح على الحكومة البريطانية ولکنه يقع على ملا فى 
الا ال ا توجیپهم وکانوا معادین . 
وقال انه يدرك آنى لا أستطيع التعليق » وأنى بطبيعة الحال لم تلتق اية تعلمات تتصل 
بالأزمة الراهنة . . ولكئه يشعر أنه متأ كد من أن هذه المعاملة المستبدة من جانب دولة عظمى 
لدولة صغيرة لا تتفق مع التقاليد الأمريكية . 
قلت : 
- إننى لم أكن على عام بالتطورات التى وقعت بعد ظهر اليوم . وإنى لا أستطيع إبداء رأي 
فى مزايا وعيوب العوامل الحقيقية الداخلة فى المسألة بالنسبة للشثون الحلية . 
وأود أن أعلن اقتناعى التام بأن الأهداف الأساسية للولايات المتحدة وبريطانيا العظمى 
والمصالح الحقيقية صر واحدة ومتطابقة > وهى الانتصار على هتار 
وینبغی إحضاع أی اعتبار وطنى هذا المدف . وإن جميع زعماء وحكومات الدول خارج 
احور تخرج عن حدود مسئولياتها ما لم هتد بالعزم على وضع دوا ف مواجهة احور . 
وق جدود فة ارقت الى ايت وجوت إل الا - كشخص وکكملك - کل 
جاء ممكن لاستبعاد الاعتبارات الشخصية » أا كانت التضحية » من أجل الارتفاع فوق 
E‏ الساعة » وإلقاء نظرة بعيدة المدى على المصالح الأفضل لبلاده پاعتبارها وا 
متازاً ى محموعة الدول الديقراطة . 
وف أثناء حديثنا تلى الملك ما يفيد عودة رئيس الديوان من السفارة البريطانية وطلب منى 
الانتظار فى القصر ليبلغنى باحر التطورات . 
وبعد انتظار استمر ٠١‏ دقيقة فى صالون تحاور دحل املك على . وقال إن السفير البريطافى 
طلب مقابلته فى الساعة التاسعة وإانه أجيب لطلبه . 
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كررت بعض آرائى السابقة بشكل تعليق شخصى يتفق مع شخصية الملك الذى شكرنى . 
وقال : إنه وطنى ومتدين » وسيحاول أن يہتدى بصالح بلاده من جوانا الواسعة 
والبعيدة المدى دون اعتبار لذاته . 
ولدى رحيلى سألنى الملك عا إذا كنت أرى من المرغوب فيه الإعلان عن زيارنى . فأجبته 
بأن السفارة البريطانية بلغت بأمر استدعائی » وآن الکثیرین رأونی فى القصر ولکننی لا أرى 
فائدة من حقن عنصر جديد فى الأزمة بالتعليق على مقابلى . 
وافق الملك . 
وعلى ا الى السفارة حاولت مقابلة السفير البريطانى » 2 أستطعم محدید 
موعد - وأخيراً اتصلت به تليفوتبًا وهو على وشك التوجه إلى القصر. 
سألته ع| إذا كان يرغب ف معرفة الانطباعات الى حرجت بها من حديى مع الملك ولا 
كانت إجابته بالا يجاب قلت له إنى شعرت ان السفير يستطيع الحصول على ما يريد بالاسلوب 
ااام 
رد السفير قاثلاً «هذا يتوقف على مانريد » وعلى أى حال فان الوقت متأحر جلا الآن» . 
وهذه هى النقطة الى تركنا المسألة عندها . 


«* # %* 


حادث عابدین » : 

كان فى نية البريطانيين أصلا منح ال للك فترة ماح لمدة ساعتين » ابتداء من الساعة 
السادسة حى الساعة الثامنة . 

وقبيل انناء هذه الفترة تطلتق صفارات إنذار بغارة غير حقيقية لإخلاء الشوارع استعداداً 
حصار القصر بالقوات البريطانية . 

ولكن نظراً للتأخحير الدى سبب تدحل حسنين باشا » ولا كتشاف أن إطلاق صفارات 
الغارات الجوية جعل حراس القصر بحتلون مواقعهم تلقاثيا فقد أجل موعد زيارة السفير حتى 
التاسعة 

وألغيت فكرة الانذار بالغارة الجوية . 

وقبيل الساعة التاسعة بوقت قصير حاصرت القصر قوة كبيرة من الدبابات والعربات 
الدرعة والقوانت الريطاتة: 

وف الساعة الحددة تماما دحل السفير البريطانى القصر فى سيارة » يصحبه المنرال ستون 


۳4 


الذى نقل من البعثة العسكرية البريطانية إلى منصب القائد العام للقوات البريطانية فى مصر 
وعدد من العسكريين الأشداء المسلحين حى أسنانيم . 
وقد جعل ظهور هذه المحموعة وسظهرها العمل ٤‏ المسثولين فى القصر ف حالة اضطراب له 


ما پرره . 
وت ا فی استقبال السفیر » کان من نتيجته أنه كان على وشك القيام 
باحتجاج عنیف » فی د نفس اللحظة الى أعلن فا أن املك عل استعداد لاستقباله . 
وصحب ارال ستون السفير إلى مجلس الملك برغم اعتراض الياور الذى دفعه السفير 
بالقوة . 


وعلى إثر ذلك اقترح الملك أن يبتى حسنين باشا أيضاً ووافق السفير . 

بعد ذلك قرأ السفير على الملك بيانه المكتوب . 

وكان املك » على ما يبدو » على وشك التوقيع حين تدحل حسنين باشا وتوسل إلى الملك 
اعادة النظر. 

وعند هذه النقطة بدا أن التظاهر بالشجاعة الذى ميز تصرف الملك حى هذه النقطة تخلى 
عله اة 

ويقال إنه طلب التساهل بصورة مهينة » ليتجنب إلقاء البلاد فى الفوضى » ولاحبقاء على 
کرامته وکرامة دولته . 

وكان فى نية السفير أصلا » أن يصر بلا هوادة » على التنازل » وأن يأخحذ الملك معه 

وكانت سيارة تنتظر باللنارج لنقل املك إلى الإسكندرية » وكان مقرراً نقله إلى سفينة 
حربية بريطانية - ما لم يتلق ردا ابيا بمجرد دخوله مجلس الك . 

ولكن السفير - بعد التشاور مع الجنرال ستون -.قرر التساهل . وغادر القصر على إثر تلقيه 
تأكيد املك بأنه سوف يستدعى النحاس باشا فوراً ويكلفه بتشكيل الوزارة . 

بعد هذا عاد السفير إلى السفارة حيث تلتى بعد دقائق قليلة - مكالمة تليفونية شديدة 
اللهجة من حسنين باشا » سأل فيما عا إذا كان مكنا سحب القوات من القصر» لأنه 
لا يسمح لأحد بالدخول أو اروج من القصر- وحتى النحاس باشا نفسه منع من ا 
عندما وصل إلى القصر لتلنى أمر الملك بتشكيل الوزارة . : 

وبمذه المكالة أنہت مذ كرة غير مرغوب فيما أحداث ليلة الرابع من ا قران وهی اخدات 
مثيرة إلى حد ما. 


o 


رد فعل غودة الوفد : 

جاءت السرعة الى ظهرت بها الأزمة والطرق العنيفة الى استخدمت فى فرض حل ها 
كمفاجأة كاملة . 

ومنذ وقت جرت مناقشات لتشكيل حكومة اتلافية يدعى الوفد للاشتراك فيا . ولم يكن 
من المتوقع إعلان قرار بتشكيل وزارة وفدية بالكامل . 

وح الوفديين أنفسهم لم يكونوا مستعدين ثل هذا الاحتال . 

وإذا سلمنا بالشعبية التقايدية للوفد والاستياء العام من حكومة سرى فقد صاحب المغاجأة 
فى البداية قدر من الاس المعنوى » الذى سرعان ما تلاشى ليحل عله شعور بالصدمة حين 
تكشفت الىقائق المتعلقة بحصار القوات البريطانية للقصر ليلة ٤‏ فبراير . 

وعلى هذا يكن النظر إلى الوضع › الاش عن ذلك » من ناحيتين : 

١‏ - كمسالة سياسية داخحلية م وجود التعقيدات العتادة الى تصاحب طرد « الداخلين» 
و« الخارجین) . 

۲ -كحادث يؤثر تأثيراً حطيراً فى العلاقات البريطانية والمصرية وسمعة العرش المصرى . 

وفى هذا ا-ليط المشوش من المصالح المتضاربة تظهر الحقائق الأساسية التالية فما يتصل 
بأثر هذه الحوادث على محتلف العناصر المتأثرة بها : 


: الطلاب‎ -١ 
برغم أن السبب المباشر للأزمة هو الصياح المعادى للحكومة والبربطانيين الذى سبب قطع‎ 
العلاقات مع ( حكومة ) فيشى وقام به طلبة الأزهر وال جامعة المصرية فى القاهرة » ويعثقد‎ 
› انهم تفرقوا بتأثير من أحمد ماهر باشا وعناصر معارضة معينة تعتبر ذات صلة وثيقة بالقصر‎ 
برغم ذلك فإن إعلان استقالة سرى باشا وما صحبه من اقتراح العودة المحتملة للوفد أثار‎ 

الصياح لدى العناصر الطلابية الموالية للوفد . 

وترددت انباء وقوع صدامات عديدة بين محمود حسنين من المتظاهرين خلال الفترة الى 
سبقت تشكيل الحكومة الجديدة . 

وحدثت احتفالات عطلابية موالية للوفد بعد إعلان تشكيل وزارة الننحاس . 

ولكن هذه الهجة خبت » فجأة » على إثر إذاعة المعلومات الكاملة عن حوادث 
٤‏ فبراير » ما أدى إلى رد الفعل الخحالى » الذى يمكن أن توصف فيه العناصر الطلابية الموالية 


۳ 


للوفد بأنها فى حالة قلق وذهول . 

زل ارا ران العناصر الطلاببة غير الوفدية خاملة » ويرجع ذلك إلى النوف أكثر 
منه إلى القبول » لأنہم على حد ما هو معلوم - يشاركون مجدية كبيرة فى الشعور العام بأن 
الإذلال الذى تعرض له الملك يشكل اسانة بكرامة البلاد ككل . 


۴ - الحيش : 

وصلت المشاعر المعادية للبريطانيين التى سيبتا الأزمة إلى ذروتها فى الجيش . خحاصة بين 
الضباط الشبان الذين كانوا دانما بميلون إلى الولاء للقصر » والذين أصبحوا حاليّاعلى هذه 
الصورة بشكل جنونى . لأنہم يشعرون أن التدخل العسكرى من جانب البريطانيين يشكل 
تحديا مباشراً لشرف الجيش المصرى . 

وکدلیل احتجاج توجه عدد كبير من الضباط إلى القصر عقب حادث ٠‏ فبراير للتوقيع فى 
أدفتر الملك . 

وكان الحنود واضحين » وسط المجاهير » الى تجمعت حول القصر › هتف للملك يوم 
عید میلاده فی ۱۱ فبرایر . 

وفى إحدى المناسبات ذكرت الأنباء أن وفداً من الضباط توجه إلى القصر ليتعهدوا بتقدع 
خدماتہم وأشخاصهم لأى واجب يدعون إليه . 

وتوجد بذور لاضطراب خطير فى هذا الوضع مالم يعالج بحذر. 


۳ - ال جاهیر : 

کان من الطبیعی أن تبتهج الطبقات الدنيا - التى نمثل الأتباع العميان للوفد - بعودة 
الزعماء الذين يفضلونهم إلى الحكم » ولكنا فى الوقت نفسه تميل إلى تأبيد العرش احتجاجاً 
على التدخحل البريطانى فى حد ذاته »> وهو التدحل الذى أعاد الوفد . 

وعموماً بمكن القول إن الزارع أو عامل المدينة العادى يتم فا اة عدا واوا 
اکر من اهامه- تعفيدات السباسة اة أو الدولةت 

ويحتمل ألا يعلق حادث عابدين بذاكرته طويلا » ما لم ير ذلك أحد بصورة صناعية 
لأغراض سياسية . 

وعلى الجانب الآحر . نجد أن الطبقة العليا من المصريين » وخاصة من يعيش منم فى 
القاهرة والإسكندرية »> وبيهم بصفة خاصة الأرستقراطيون الأتراك » ورجال الأعال 
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ˆ الأثرياء »> وملك الأراضى » والساسة والمسثولون - غير الوفديين - شعروا بمرارة إزاء 


او ا اها لكل من الك اة 

وقد أظهروا سبخطهم مقاطعتهم للحفلات الاجتاعية التى كان البريطانيون يدعونمم إلا 
من وقت لاخر » خحاصة الضباط البريطانيين . 

وبدت لفتات مائلة معادية للبريطانيين مثل توقيع الشخصيات البارزة فى سجل 
التشريفات وتوزيع العرائض وتوجيه الاحتجاجات إلى المسئولين البريطانيين - مثل الاحتجاج 
اموجه إلى املك الذى وزعته السيدة / هدى شعراوى رئيسة الاتحاد النسائى المصرى - ويقال 
انه حمل توقیع ٠١‏ سيدة مصرية علا » ومعها احتجاج موجه إلى السفير البريطالى » وبرقية 
الى رئيس وزراء بريطانيا من نفس اجموعة. 

وقد استغلت الناسبة لتجديد « المظاهرات » مطالبة بنقل السفير البريطانى الذى تمه 
بعض الدوائر بأنه اندفع بعداء شخصى ضد املك أكثر منه بالرغبة فى الوصول إلى تسوية 
لمصالح بريطانيا فش مصر. 

ولكن يبدو أنه لامناص من بقاء عداء كامن يمكن بسهولة إشعال يبه وقت التوتر 
مستقبلا وخحاصة فى حالة انسحاب القوات البريطانية فى هذه المنطقة . 


: القصر‎ - ٤ 
لا جدال فى أن الملك - الذى فقد مكانته بصورة واضحة فى نظر الباهير خلال‎ 
السنوات » القليلة الماضية > حرج من الأزمة السياسية الأخيرة فى وضع أقوى كثيراً من ذى‎ 

قبل . 

وف عيون الكثيرين احتل اللاك دور بطل الاستقلال المصرى . 

ويقال إن القصر بتيه إعجاباً بانتصاره . 

وللمرة الأولى منذ المظاهرات الى صاحبت خروج على ماهر باشا من الحكم فى يونية 

. فإن الماهير تى بالتصفيق ظهور صورة الملك على شاشات السا‎ ٠ 

وتستغل فرصة ظهور املك لحضور صلاة الجمعة فى المساجد لتجمع المظاهرات . 

وف یوم عید میلاده فی الحادی عشر من فبرایر احاطت جاهير غفيرة بالقصر ولدی ظهوره 
على الشرفة قوبل بتصفيق حاسى . 

وفما يتصل بوقف الملك من البريطانيين » لا توجد أية إشارة لوجود ميل للأخذ بالثل 
القائل «عفا الله عا سلف » وفتح صفحة جديدة من العلاقات بين القصر والسفارة . . 
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وعلى العكس من ذلك » يوجد انطباع بأن الملك لا يفعل سوى انتظار الفرصة المناسبة 
لتسوية حساباته مع السفير . 

ولا يوجد احټال احدوث تغيی ركبير ف الموقف طالما ظل تحت نفوذ أشخاص مثل على ماهر 
باشا » وك الوهاب طلعت باشا ٤‏ والإيطاليين الموجودين ف بطانة القصر . 


واعترافاً ذه المشكلة » عل أن البريطانبين يضغطون حاليا على النحاس باشا لتطهير العناصر 
التخريبية من القصر » والتخلص من لدغة على ماهر باشا » بإحياء مشروع طرح منذ بضعة 
أشهر مضت لتعيینه فى منصب دبلوماسى بالخارج « ذكرت البرازيل آن ذاك» أو تحديد إقامته 
بشكل أو باحر بى عزبته بالريف » وقطع الاتصالات النارجية عنه . 

ونی الوقت نفسه يسعى الوفد لتدعي موقفه بمنح نفسه دور حامى استقلال مصر والمؤيد 
الونى » ليخفف من الخزى الذى لتق به نتيجة عودته إلى الحكم . . «على أسنة رماح 
البريطانيين» . 

واستغل النحاس باشا العديد من خحطبه وبياناته العامة إلى الصحافة للإشادة الظاهرية 
بالملك » والمطابقة بين مصالح العرش ومصالح البلاد. 
الموجز والخلاصة : 

. لى سقوط حكومة سرى باشابظلاله » وكان من الأفضل اختيار الوقت المناسب‎ - ١ 

وكان من رالحكة أيضاً ابقاء سرى فى منصبه لفترة من الزمن » حى يمكن تجنب العجلة 
الى لا مبرر ها فى تشكيل الحكومة » الى تحلفه »> وبالتالى تتيح مام الوفد لاتحاذ 
مبادرة ظاهرية فى هذه المسألة , 

وتتيح الفرصة - أيضاً - أمام البريطانيين للوصول إلى اتفاق مسبق أكثر تحديداً مع الوفد . 

۲ - إذا أخحذنا E‏ هو عله - لا کا کان ینبغی أن يكون » ويافتراض الحكة فى 
قرار البريطانيين إعادة الوفد - فإن النقد الذى تردد كثياً هو أن الموقف كان من الممكن 
معالحته بصورة أفضل » بهدف تجنب رد الفعل غير الإمجابى الذى لا ضرورة له. 

أما إذا كان المقصود بصورة نمائية إجبار املك على التثازل عن العرش فالقضية تكون 

ولکن فی غياب مثل هذا القرار الجکے ه من المؤكد أن الاجراء الذى اثبع کان سيئ 
التوفيق مع الظروف » فلم تنتبه الماهير إلى أن موقفاً بالغ الخطورة على وشك الحدوث . 
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وعلاوة على ذلك » يقال إن ضرورة التدخل بالقوة كانت مشكوكاً فيا » فإن ذلك كانت 
له نتائج سيئة فى إثارة المشاعر المعادية للبريطانيين وتحويل الملك إلى شهيد شعى » وإيصال 
الوفد إلى الحكم فى ظل سحابة . 

وعلى أى حال فاننا نضيف ظلالا أكثر ظلاماً إلى الصورة إذا قلنا إنه لم يتم حى الأن 
التوصل إلى نتيجة مرضية بصورة معقولة ؛ برغم الصعوبات التى تمت مواجهتبا حى الآن . 

ااا كو لاض اجا ق أرقت فهو اسدرار قرد واد الك + الذ لا براك عبد 
موقفه من كراهية البربطانيين » وبوجه حاص السفير البريطانى وعلى أساس الاقتناع بتوقع 
حدوث نصر للمحور مستقبلا : 

ولا ينبغى إغفال قدرة املك على خلتق المتاعب وقت الأزمات . 

وى هذه الظروف فإن سياسة المراقبة اليقظة من ناحية » والعزم على توفير الأساسيات لدفع 
الجهد الحربى من ناحية أخحرى » هى السياسة البريطانية الواجبة إذا أريد تجنب أحطاء الماضى 
نع قيام مواقف مزعجة نتيجة الاإهمال . 

وفما بتعلتق با ملك لن بحدث أى ضرر إذا تم مزج 2 بالمداهنة والقلق فهو أولاً املك » 
وهو بى الثانيةوالعشرين من عمره . 

وإذا كان عرضة فما مضى لتأثيرات تؤيد احور فإنه E‏ لتيجة 
الضغط الذى بارسه عليه مؤيدو التحالف الديقراطى » بشرط استخدام الأسلوب المناسب 
معه . 
ولكن الحوادث الأخحيرة تشير إلى وجود ميل لدى البريطانيين لاستىخدام القوة لجعل املك 
نر اوق اطا هر الادرة جح لن اللامة' الضر ية : 

ويظل مطلوباً منا-أى أمريكا-أن ننتظر لنرى ما إذا كانت هذه الطرق ستنجح ف الحافظة 
على المدوء داحل البلاد » وهو أمر ضرورى للاستخدام الكفء لمصر كمسرح للحرب 

E 

ویتلقف والاس موری رئيس قسم شون الشرق الأدنى وأفريقيا بوزارة الخارجية الأمريكية 
هذا الرأى فيبعث إلى سامنر وياز وكيل الوزارة امختص مذ كرة يقترح إرساها إلى ألكسندر كيرك 
ليقدمها لوزير الدولة البريطانى السير أوليفر ليتلتون . . ليحد من سطوة السفير البريطانى . . على 
ملك مصر ! 

قالت لمذكرة : 

« نجدنا مضطرين إلى اقتراح إرسال مسودة البرقية المرفقة إلى القاهرة بشأن الاحتالات 
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الزعجة » الكامنة فى الوضع المصرى فا يتصل بسير الحرب . 
من غير المرغوب فيه بصورة كبيرة للغاية أن يبعد البريطانيون اللاك فاروق عن العرش حى 


الا ا 
وی مناسبات مماتلة ف الماضى اظهر المصريون قدرة فائمة للغاية على اثارة المتاعب بل جحئوا 
الى الاغتيالات . 


دوت هذا التطور من شأنه أن يقدم لأبواق دعاية احور فرصة عظيمة للعب 
بعواطف العام العربى والإسلامى . 

وتجدر الاشارة إلى أن السير ماياز لامبسون السفير البريطانى فى القاهرة يتعامل مع فاروق 
وة مستمرة بلا ذوق » وأنه يبدو فى نظر املك كا لوكان مدرسا يتصيد الاخطاء . 

ولال الحرب السابقة استطاع البريطانيون إبعاد خديو مصر دون صعوبة . 

ولکنہم - على ما يبدو = لم یدرکوا الضرر الهائل الذى احق بسمعتهم فى الشرق » والذى 
نتج عن افتقارهم إلى القوة فى الصراع الراهن . وهو أمر ظاهر فى الوقت الحالى بصورة 
حاصة . 

إن النحاس باشا الذى دعى حاليًا لتولى رئاسة الوزارة بإملاء من البريطانيين كان لفثرة 
طويلة نصياً بارزاً للوطنية والاستقلال فى مصر. 

واستطاع هذه الصفة الحصول على ولاء الجاهير العريضة من المصريين . 

ونتيجة هذا فان اللخطوات الأحيرة التى قام بها البريطانيون » والتى تعنى أن الاستقلال 
الصرى ليس فقط خيالا » ولكنه مزق بالكامل » تضع النحاس فى موقف صعب يجعله يفقد 
مؤيديه السياسيين . 

ون ضوء هذه الظروف رأينا بعد تفكير تام أن يعرض ذلك فى إيجاز على السير أوليفر 
لبتلتون وزير الدولة البريطافى الذى يتولى الإشراف السياسى العام فى الشرق الأوسط » فإننا 
لا نغفل إمكان دخول الأزمة المصرية الراهنة بصورة مباشرة فى خطط المحور» . 

وتدحل سوء الحظ ليلعب دوره ضد اللك فاروق . . 

أو تدحلت الصدف الغريبة . . لنح إرسال هذه المذكرة إلى الحكومة البريطانية . 

ولو أن هذه المد كرة أرسلت فرمما تخير سلوك لامبسون وتصرفاته مع فاروق . . 

ولو حدث ذلك لاتفق الإنجليز والمللك ضد المصريين واقتسموا - مصر- بيا . . خلال 


سنوات الحرب 
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ولکن الصراع بين القصر والسفارة بق قاماً » لأن وكيل الارجية الأمريكية الذى وجهت 

إليه هذه المذكرة هو سامنر ويار بالذات » وهو مؤيد للصهيونية ويكره العرب . 
0 

فى تلك الأيام كان فرانكلين روزفلت رئيساً للولايات المخحدة . 

ووزير الخارجية هو كوردل هال . 

NEM E 

وويلز ينتمى لأسرة روزفلت رئيس أمريكا . . وبين الاثئين صلات قرابة . ووياز كان 
زميل دراسة لارئيس الأمريكى . 

ومن هنا فإن ويلز كان يتصل مباشرة بالبيت الأبيض . . وبالرئيس الأمريكى دون أن 
يرجع إلى وزير الخارجية . 

ولا تذ کر الوثائی أبداً ما إذا کان ویاز قد تصرف ف حادث ٠‏ فبراير مباشرة » أو رجم 
ای ا ریک و ف ا 

ولكن المرجح أن وياز تصرف بطريقة مباشرة » دون أن يرجع لأحد . . والسبب فى ذلك 
هو تاريخ وياز وقصة حياته وعمله سفيرا للولايات المتحدة فى كوبا . 

خلال عمله کسفیر وقع انقلاب نی کوبا جاء بالدکتاتور باستا إلى الحكم . 

وظل ویلز يعانى من هذه العقدة . . أى وقوع انقلاب لا يعلم به » ورغما عنه . . ومن 
هنا فإن وياز أصر على أن ترجع وزارة اللارجية الأمريكية إليه فى كل شئون أمريكا اللاتينية . 

وار الا 

ما هى العلاقة بين كوبا وحادث ٠‏ فبراير. . أو ما هى العلاقة بين كوبا ومصر. . 

إن سامنر وياز يرد فى نفس اليوم ٥‏ فبراير . . على مذ كرة مورى ويرفض التوقيع عليما . . 
أى يرفض إرساها للحكومة البريطانية . . 

وسبب الرفض » وسبب الارتباط والصلة بين كوبا ومصر » واضح ومفصل فى مذ كرة 
وياز. . وهذا نصها : ۰ 

« سف لعدم قدرنى على المضى قدماً على أساس ما جاء بالبرقية المقترحة . 

إن السير ماياز لامبسون أظهر- كا قيل لى مراراً - افتقاره تماما إلى الحكة فى معاللة 


الوضصع المصرى . 
ولكن برغم ذلك لا أشعر أن اهامنا بالوضع مباشراً بالقدر الذى يبرر مثل هذا التدحل 
المباشر ف المسرح . 
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ان مصر داخلة فى محال النفوذ البريطانى » بدرجة تجعل الحكومة البربطانية - بصورة 
طبيعية نماما - تستاء لأى مسعى من هذا النوع من جانبنا . 

ولا أستطيع أن أوافق بی شکل على حدوث تدخل ماثل من جانب البریطانيین فى 
اقفر الداغلة لأ من التمهرربات الأفريكة: 

وأجدنى أفترض أن البريطانيين سوف يتبعون نفس وجهة النظر إذا حاولنا هذا النوع من 
التدحل فى الشئون الداحلية فى مصر. 

ألا تشعر أيضاً بأنه إذا تدهور الموقف بصورة أكبر ما هو عليه » وتدخلنا بالطريقة الى 
نقترحها » فإن البريطانيين سوف يدعون فوراً أن دخولنا قسراً فى الصورة هو المسثول عن هذا 
الوضح ؟. 

ولم يأخذ ولاس مورى بوجهة نظر ويز وكيل الخارجية . . ولم يسم له . . بل رد يوم 
٩‏ فبراير بمذكرة أخرى . 

قال : 

« إلى المستر ويلز . 

إننا بالطبع نختلف مع رأيكم فما يتصل بالبرقية المقترحة إلى القاهرة . 

إننا ميل إلى الاعتقاد بأن الوضع ف جمهوريات أمريكا اللاتينية ليس ماثلا للوضع القامم 
ا الت سا ا لر 

ولو كانت إحدى جمهوريات أمريكا اللاتينية مسرحاً لحرب » يوجه إليها البريطانيون 
كميات ضخمة من المعدات الحربية والشحئات اللازمة هم بصورة حادة » لا ترددوا فی تقدم 
المشورة الودية لنا إذا تورطنا فى صعوبات خطيرة مع حكومة هذه الجمهورية . 

إن البريطانيين دعونا رسميا إلى التدحل فى شئون إيران حى قبل أن ندخل الحرب . 

وحين تدخلنا - دون دعوة - فى شون العراق أعرب البريطانيون عن تقديرهم الحار 

وحطوتنا المقترحة فى هذه الحالة تتضمن عملا أقل كثيراً من ١‏ التدحل » » وتتصور - كا 
سنذ كر - محرد الإعراب عن «١‏ رجاء» من الحكومة الأمريكية بضرورة التوصل إلى وسيلة 
لإبقاء الوضع فى مصر مستقرًا ومتوازناً فى هذه الفترة الحيوية من العمليات العسكرية هناك › 
ولنا فیہا نصیب کبیر : 

وى ضوء الأهمية الالية للشرق الأدنى - كمنطقة قتال وطريق للإمدادات العسكرية الى 
حصصت ها هذه الحكومة بالفعل جهوداً كبيرة جدا وقطعت على نفسها الترامات كبررة - ألا 
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تتفق معى بصفة عامة على أننا لا نستطیع أن نبنی مکتوف الآیدی تماما حین تبدی ای من دول 
لمنطقة احتالات محددة للانقسام »> سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية ؟ 
E‏ 
ولم یکلف سامنر وياز نقسه عناد الرد على مذ كرة مورى الثانية لا بالقبول أو الرفض . 
ولم يهنم وكيل امانارجبة الأمريكية بأن يبعث برجاء إلى السير أوليفر ليتلتون وزير الدولة 
البريطانى ليقول له : 
- من فضلكم قولوا للسفير البريطانى أن محفف « قلة الذوق » الى يعامل بها ملك مصر. 
وتيت كل عة لاحات وال كرات عة لفات اة ى وزارةالكارحة 
الأمريكية . 
K2‏ 
ولا ييأس مورى من عاولة الضغط على وزارة الخارجية الأمريكية للقدحل ضد لامبسون 
لإقناعه بتغيير موقفه من فاروق . . أوإقناع بريطانيا بالضغط على سفيرها لتبديل موقفه . 
عندما نقل اوليفر ليتلتون وزير الدولة البريطافى لمم ف الشرق الاوسط واختیر بدلا منه 
مست رکیزی - اللورد کیزی وهو استرالی وعقب وصول كيزى إلى القاهرة بحعث برسالة طويلة إلى 
اللورد هاليفا كس هذه مقتطفات ما : 
« وصلت هنا من أسبوع - بعد الطيران عن طريق جبل طارق ومالطة . 
قبل أن أغادر الولايات المتحدة سمعت رأيا يفيد أن السفارة البريطانية فى القاهرة كانت 
أميل إلى اللفشونة فى التعامل مع الأمور المصرية با فى ذلك الملك الشاب . 
ولقدتوفرت :الى الفرضة مد :وضول 'لأرى الاشياء تسى 
وجدت الصورة مختلفة تماما عا كنت أعتقد »> فنذ تولى الملك للساطة » كان واضحا أنه 
يبعد - بشكل غير ديقراطى على الإطلاق - الحزب السياسى الذى يشل الشعب المصرى حًا 
وهو الوفد . 
ومن الواضح أنه فعل ذلك بالمارسة التحككية وغير الدستورية لاساطة . 
وقد اتخذ على ماهر باشا مستشاراً له . 
واستمع لنصيحته السيئة بالحفاظ على موقع قدم فى معسكر الحور . 
وعلمت آنه خلال الثلاث السنوات الماضية أن السراى كانت تركز المشاعر والتحركات 
المضادة للديقراطيات وكانت الحرك للكثير من امحاولات لتسمي أذهان الشعب المصرى › 
الذى تؤيد غالبيته العظمى الجانب الديقراطى تماما عند نشوب الحرب . 
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وعندما ترك على ماهر منصبه فى النباية ظل الماك فاروق يرفض استدعاء الوفد > وعين 
سلسلة من الحكومات للء الفجوات ول يتمتع رؤساؤها بأى تأييد شعى . 

وأن المظاهرات المضادة لنا » والى lL‏ السراى » أصبحت مزعجة بشكل متزايد . 

ورور الوقت أصبح من الواضح ان الحزب الوحيد الذى يستطیع تنفيذ المعاهدة وإاقرار 
النظام هو الوفد . 

وقد أوضحت السفارة ذلك للسراى › إلا أن املك » ظل يقاوم » بتأثير من على ماهر - 

حی اقتنع لامبسون بعد ذلك بأنه ليس هناك بديل سوى التصرف العنيف لإعادة الملك 
لاحساسه الحقینی بمسئولیاته . 

انى لست ف الوضع الذى بمكننى من تقيي ما إذا كانت الطريقة مناسبة - ولكن يبدو لی 
أن e‏ تبرر ما حدث . 

رامت لاميسون والنحاس مم »> وکان افا آنا على درجة عالية من الزإد. 

وأجريت محادثة طويلة مع انحاس » وكان واضحاً أنه يكن أعظم تقدير للامبسون . 

وف النهاية فإن النحاس هو زعي الوفد بلا منازع » وهو الحزب الذى يشل بدوره - على 
الأقل فى الوقت الحاضر- الغالبية العظمى فى شعب مصر. 

هذه هى القصة الى استمعت إليها هنا من أناس يدون غير متحيزين . 

ورعا أكون قد بالغت ی تبسیطها » ولکنی أعتقد أن الحقائق كا أوردتبا »> ولكن 
لامبسون على علاقة متازة مع ألكسند ر كيرك الوزير الأمريكى » . 

وتبعث اللحكومة الريطانية بهذه الرسالة إلى وشنطن » فيتلقفها مورى ويعلتق عليها ف 
مذكرة طويلة . . يقدمها إلى ويلز. . مطالباً بنقل لامبسون من مصر! | 

« الى المستر وياز . 

إن الانطباع الذى حرجت به من الرسالة المرفقة من المستركيزى إلى اللورد هاليفا كس هر 
أن المسترلن الإزيطانيين فى مطر جوا فى ضمه الصفزفهم » باعتباره وافداً جديداً على الساحة 
المصرية . 

وأن الدفاع الحار من الست رکیزی عن الوفد بسبب ديقراطيته الحقيقية ولأنه « بمثل غالبية 
الشعب المصرى ) او ا اما لأی شخص یعرف الأوضاع المصر ية لعديد من السنوات . 

اننا نذ کر أن النيحاس باشا › زعي حزب الوفد › هو الذى كان يتفاوض من أجل معاهدة 
ل الا ارات:: 

وأن انحاس باشا وحزب الوفد يتمتعوك ا فی مصر بالاعتراف بإنجازهم الناجح . 
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وا ملك وعصابة السراى فقط هم الذين شعروا بالاستياء وتامروا لاقصاء النحاس عن 
الحكم لغيرتهم من شعبية اللنحاس بين الشعب » ولخوفهم من تفوقه على السراى . 

وقد بجحت هذه المناورة عام ۱۹۳۷ عقب إذعان البريطانيين الذين لم يظهروا سوى القليل 
من العرفان بال جميل لتعاون النحاس ف مونتريه . 

ومنذ اندلاع الحرب العالمية الحالية أصبح البريطانيون جدون مزيداً من الصعوبة فى السير 
مع الك فاروق » الذى فكروا - ف خلعه عن العرش ما م يظهر مزیداً من التعاون مح 
الفارة الر اة ى القاهرة: 

إن عودة حكم النحاس باشا - الذى يبغضه املك فاروق ولا يثق به - تتلاءم تماما مع 
المحماطات البريطانية › وتلی تشجيعا من جانہم بغخض النظر عن ارتباطاته « الد يمقراطية » 
وغیرها . 

E E rS Ab‏ 0 0 ا ا ا 
ديقراطى على الإطلاق » الحزب السياسى الذى يشل الشعب الصرى حًا » وهو الوفد» . 

إن شكوى ماثلة كن أن توجه للبريطانيين فى مصر » حينا يتلاءم ذلك مع احتياجاتهم . 

لقد مح للنحاس باشا أن يعود للحكم » لا لأنه « ثل الشعب المصرى» بل لأنه يشكل 
ثقلاً مضادًا مناسبا فى مواجهة السراى . 

وعندما يكف عن أداء هذه الندمة فسيكون من المأمون أن نقول إنه سيسقط مرة أخزى 
کا کان فی الماضی . 

إن رسالة المستر كيزى تعطى صورة متعاطفة مع السفير لامبسون » لا تتفق على الاإطلاق 
ى الصورة الواردة لنا من بعثتنا خلال السنوات العديدة الماضية . 

فالمراقبون الأ كفاء يشعرون أن الموقف فى مصر يمكن الاحتفاظ به فى وضع متوازن بممثل 
بريطانى ممتلك من المهارة واليككة أكثر ما يبدو أن السفير لامبسون بمتلكه » . 

وک ی ا ال کو ت ا کا س او 

a 

ویعود إلى وشنطن القاضی الأمریکی بییر جاربايتس . 

وهذا القاضى عمل فى الحا كم الختلطة ۲٠١‏ عاماً » وتقاعد عام ۱۹۳١‏ » وألف عدة كتب 
في التاريخ المصرى المعاصر. 

وقد أوفد إلى القاهرة كممثل لكتب الدراسات الاستراتيجية الأمريكية ومن م اتصل 
بالمصر يين وعرف آراءهم . 
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ويكتب جاربايتس لوزارة الخارجية الأمريكية تقريراً هذا نصه . 

١‏ يوجد حطر اضطرابات عنيفة نى مصر طالا توجد حاميات بريطائية قوية فى كل المراكز 
المهمة . 

ولأول مرة فى تاريخ العلاقة مع مصر جد البريطانيون كل فئات المصربين ضدهم . 

ان املك (فاروق) موال للحلفاء » ولكنه ضد لامبسون برارة . 

وكراهية فاروق للسفير البريطانى معروفة جيداً منذ فترة طويلة . 

وفك لخت فى رار غفا ارقت القرات :الطاة بالراات اضر اران 

واو الوا قاروا غا فول رة الا اقا ا ت د غر 
الفرفن : 

وقد استنكفت الأرستقراطية اللصرية من الباشاوات والبكوات بالطبع الطريقة الى عومل 
با املك . 

إن الموظفين العموميين فى مصر يكونون أرستقراطية أقوى من الأرستقراطية ذاتها وهى م 
تواجه بتحد وفدی من قبل . 

وبا ثل فاإنما ۾ تحاول الاحاطة بالوفد فى أثناء حككه » ولكن بنفس سلسلة من الأحداث 
امعقدة المغرقة فى الشرقية فإن الموظفين الآن لا يتعاطفون مع حزب الوفد الذى انقسم بدوره 
على نفسه . 

والجزء الذى تب مع الاني فة تاره بن ااه الى تفر اداة ر طاة وشا 
تثری عائلته ى حين جوع البسطاء . 

ويقول القاضى : 

- إن لامبسون جعل من فاروق شهيدا . 

ويقول أيضاً : 

١ -‏ إن المهاهير والأرستقراطية المصرية تقف ضد إنجلترا بسبب ١‏ الطريقة الوحشية » الى 
عومل ما الملك» . 

ومع ذلك فإن هذا التقرير يكون مصيره الحفظ فى الملفات مرة أخرى ! 

ê # & 

وکان کل ما عرفته الحكومة البریطانية عن موقف أمریکا وریا فی حادث ٤‏ فبرایر ٠۹ ٤۲‏ 
هو تلك المد كرة الى بعت جا مايلر الاميسون إلى لندن : 

برقية رقم ۱۳ء بتاريخ ٦‏ فبراير. 


بطبيعة الحال كنت على اتصال بوزير الولايات المتحدة المفوض ف مصر طوال الأيام 
الماضية وأبلخته بتفاصيل تطورات الموقف يوماً بيوم . 

استدعى الملك فاروق الوزير الأمريكى المفوض - مستر كيرك - قبل لقائی بالملك فی 
التاسعة من مساء تلك الليلة - ١‏ فبراير - وقد أبلغنى مستر كيرك با جرى . 


قال فاروق لكيرك : 

إن مصر - وهى دولة صغيرة - اعتدى على استقلا ما بواسطة باطجية بريطانيا العظمى . 

وکان مستر كرك قد استشارنی تلیفونا قبل ذهابه . 

وقد رفض أن جره المللك بمذه الطريقة . 

قال للالته فى حرم . 

- إن کل عمل فردی أو عام » وکل قرار شخصی آو عام » يحب أن یکون له هدف 
واحد » وحافز واحد وهو تحقيق النصر لحليف مصر. 


. . وكانت هناك ماولة لنشر اعتقاد عام بأن الوزير الأمريكى المغوض قد استدعى 
للوساطة . . ولكن الوزير حرص على أن يبلغ الجميع بغير استثناء » با فى ذلك مراسلى 
الصحف الأمريكية » أن زيارته للملك كانت بناء على طلب فاروق » وأنها للإبلاغ » أى 

فقط . 

وتعليق مستركيرك على المسألة كلها أننا اتخذنا الاتجاه الصحيح . . وأن املك ر فاروق) م 
يكن ليعتزل العرش » . 

ومن هذه المذ كرة يتضح أن لامبسون قال لحكومته إن أمريكا أطلقت يدى فى حكم 
مصر . 
وكانت الحرب هى السبب المباشر. 

اف ن ا ا ادو اط ر و غ و ایک غو ا 
ولكنه السبب الأول . . والحقينى . 

e 

ومن سوء حظ الملك فاروق أن سنغافورة سقطت یوم ٠۵‏ فبرایر ۱۹٤١‏ فى أيدى 
البابانيين » فأصبح اهتام الولايات المتحدة » وبريطانيا > موجهاً إلى ما جرى فى الشرق 
الأقصى . . لا الشرق الأوسط . 
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وسقوط سنغافورة كان مأساة كادت تعصف حكومة تشرشل كلها . . واضطر لطلب الثقة . 
من البرلان فحصلل عليما بالإجاع . . عدا صوت واحد. 

ولم بهم فاروق كثيرا بسقوط سنغافورة » إذ رعا اسعدته هزية البريطانيين » لانهم كادوا 
يعزلونه . . والأمريكيين لأنهم لم يناصروه . . إلا فى اللفات ! 

ولم يتم فاروق » ولم يوجه كل جهوده إلا لمسألة تافهة . 

فاروق لايعنبه كثيراً فى تلك الأيام الحرجة إلا مقال نشرته مجلة ر تام) الأمريكية . 

ویقدم موری رئيس قسم الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية هذه المذ كرة إلى وياز 
وکل الاج 

« اتصل بى تليفونيًا أمس الوزير الملصرى المفوض ممود بك حسن » ليبلغنى بالاحتجاج 
الذى قال إنه قدمه إليك نتيجة لمقالة فى محلة « تام » بعنوان « فاروق الأحمق» . 

وتحدث الوزير المغوض عا يعده إهانة لمليكه . 

وذكر أنه فى مناقشة معك حول الموضوع أشار إلى الاعتذار العلنى الذى قدمه رئيس 
ا لجمهورية عندما أهانت نفس امجلة رئيس شيلى . 

وأضاف أنك أعربت له عن عميتق الأسف بشأن ما جاء حول الملك فاروق . 

م كشف الوزير المصرى عن السبب الحقيتى لكالمته وهو أن بحصل على تعبير علنى عن 
لأسف الذى سبق أن أبديته أنثت خلال محادثاتكا . 

١‏ وأود أن أستوضح منك إذا كنت تريد المضى فى هذه المسألة أو أن تجعلها فی حکم 
المننبية . 

وف مثل هذه الحالات » فان مثل حكومة شرقية سيتعرض لضغط يدفعه إلى الحصول على 
عملية نشر يعوض بها عملية النشر الى يشكو ما . 

وهذا » فانی أفترض أن محمود حسن بك سیظل بتابعنی بالاتصال حت أ کون فی موقف 
أعطيه فيه ردا ما» . 

ا 

وبعد ستة أيام يناقش مود بلك سن ارقف رة اخرى مع موری . 

ویکتب موری يوم ۸ فبرایر الى وكيل الخارجية المساعد وياز : 

« مستر ویار 1 [ 

ناقشت المسألة مع وزير مصر المفوض » وأعتقد أنى نجحت فى إقناعه بألا يعير المسألة 
الاما بطو عل النشر رة أخرئ.. 
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وأخحبنى الوزير المصرى بشكل عابر أن مثلا من محلة (تابم) جاء إلى وشنطن بناء على 
طابه لمناقشة الموضوع برمته › وأکد له أن امحلة ستصحح موقفها بشکل E‏ قادم » . 

ولکن مشكلة « فاروق الأحمق ) تب مستمرة . 

يكتب كيرك الوزير الأمريكى المفوض إلى وشنطن : 

١‏ برغم ما أعلمه من أنه لم بصدر تعليق رسمى هنا حى الآن حول ما نشرته الطبعة 
الدولية - محلة تام - فى عدد ١‏ فبراير » إلا أن من امحتمل أن تعود هذه المسألة كا حدث فى 
سوابق ماضية فتثير حالة من الغضب الشديد . 

وهذا سأ کون شا کراً حبن أتلی ما يتراءى للوزارة من ملاحظات تبديها حول هذا الموقف 
امؤسف الذى وصلت إليه ( الجليطة ) والذى لن يؤدى إلا إلى مزيد من الإثارة فى أحوال 
تكتنفها اشا كل أصلا » ونى منطقة نحن أحوج فيما إلى الوصول بالجهود اللربى إلى أقصى 
مداه) . 

وفى اتام أرجو أن أذكر أن الوزير المصرى بدا راضياً بالاعتذار الذى قدمه إليه رئيس 
تحرير الحلة . . فهل ترون أن أتخذ من جانبی أى إجراء آحر يكون مفيداً فى هذا الأمر؟ مع 
عمیق احلاص » . 1 

» 
وهكذا أسدل الستار فى وزارة الخارجية الأمريكية على . . المشكلة الكبرى الى اهتم با 


فاروق . . « الأحمق ) بعد حادث 4 فرایر ! 
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1 ا‎ TE E سسب رت‎ 
br. Welles : Caan, 


A e A 
We of cou Capel .Tespecting the ل‎ 


gested telegram to Cairo. However, we are inclined to the 
belief that the situation of the Latin American Republics 
is not analogous to that of Egypt at present, in that the 
former are not dûn an active theater of war. If one of 

the Latin American Republics were a scene of hostilities 
to which the British had been diverting large quantities 
of ordnance and shipping acutely needed by themselves, 
they would hardly hesitate to offer friendly advice should 


we become involved in serious difficulties with the govern= 
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ment of that republic. 

Jt will be recalled that even prior to our entry inte 
the war the British formally invited our intervention in 1 
the affairs of Iran. When we, uninvited, intervened in 2 1 
the affairs of Iraq, the British expressed warm E 
ation of our action. Our proposed action in the present 
instance, of course, contemplated something far short of 


"intervention" and, as will be noted, envisaged merely the 


expression of a "hope" by this Government that a means 
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might be found to keep Egypt on even keel in the present 


vital 


کے کن 
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yital period of military operations there, in which we 
have a heavy stake. 

In view of the actual importance of the Near East 
as a combat area and avenue of military supplies in respect 
of which this Government has already devoted substantial 
efforts and assumed large commitments, WOulû you not’ agree 
in a general way that we cannot remain wholly inactive 
when any country in that area shows definite possibilities 
of going to pieces, either politically or economically? 
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NE iSi: BLS-EHA‏ 
اصر موری رئيس فسم آفريقيا والشرق الأمفى بوزارة النارجية الأمريكية على إرسال مذ كرة إحتجاج لبربطانيا ضد موقض 
لامبسون من فاروق پوم ٤‏ فرایر 
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مو نے می کک‎ 


DEPARTMENT OF STATE O 


DIVISION OF NEAR EASTERN AFFAIRS 
` February 5, 1942. 


Memorandum for Signing Officer: 


We are impelled to suggest the despatch of the 
attached draft telegram to Cairo in view of the disturb- 
ing possibilities inherent in the Egyptian situation in 
connection with the conduct of the Ware 

It would seen highly undesirable for the Erkitish 
to remove King Farouk fron the throne owing to the 
likelihood that he would become a martyr in the eyes 
of his people and a rallying-point for disaffection, 
sabotage and attacks directed at the British. In com=~ 
Parable circumstances in the past the Egyptians have 
shown a very considerable capacity for trouble-making 
anû have even resorted to assassinations. Any such 
development would also provide Axis propagandists with 
a remarkable opportunity for playing upon the sympathies 
of the Arab and Moslem world. 

It should be remarked that Sir Miles Lampson, the 
British Ambassador at Cairo, has consistently handled 
Farouk without tact and that he appears in the King's 
eyes as a fault-finding schoolmaster«e 

During the last war, the British were able to 
remove a Khedive of Egypt without difficulty, but they 


do hot appear to realize the immense damage to their 


prestige 


ا 


prestige in the East whîch has resulted from their 
lack of strength in the present struggle which is par- 
ticularly manifest at this time. 

Nahas Pasha, who is now being called to the premier- 
ship at the dictate of the British, bas long been the 
Leading exponent of Egyptian nationalisn and independence, 
and as such he has commanded the allegiance of the great 
mass of Egypbtlians«e In consequence, the recent aotions 
of British, which have served effective notice that 
Egyptian independence is not only a fiction but one 
which has worn completely through, place Nahas in a 
aifficult position whereby he may lose his politioal 
following 


In these circumstances, we have thought it well to 


ptt in a word to Sir Oliver Lyttleton, the British Minister 


of State, who has general political supervision in the 
Middle East, but we have not overlooked the possibility 
that the present Egyptian crisis may be geared direotly 
into Axis plans.e 


Wallace Murray 


yy 
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امذكرة الى رفض وكيل الخارجية الأمريكية إرساها للوزير البريطانى القم فى الشرق الأوسط 


١‏ ] الطربوش 

توقيت الإإلذارات البريطانية لمصر عجيب . 

وطربفة هذه الأنذارات, أعجب:: .وأغربة : 

وعدد الانذارات السرية ريا يفوق الحصر! . . 

ولكن الإنذارات العلنية تقدم دابا فى المساء . . والذى بوجهها رجل دبلوماسى . ولكنه 
ىء فى مظاهرة عسكرية . أما قائد الجيش البريطانى فلايقدم بنفسه إنذاراً فى معظم 
الأحوال » لأن الإنجليز محرصون على التقاليد الدبلوماسية وهم ينذرون ويمددون . 

وى كل الأحوال فإن الإنذار يطلب تغيير الوزارة المصرية . 

قبل الاحتلال . . وف مساء ۲۵ مایو ۱۸۸۲ قصد قنصلا إنجلرا وفرنسا وکانت هذه هی 
المرة الوحيدة الى جاء مع المندوب البريطانى قنصل فرنسا إلى الخديو توفيق . . وقدما له مذ كرة 
يطلبان فيما استقالة الوزارة وإبعاد عرابى . . إلخ . 

وكان الأسطول البريطانى فى ميناء الإسكندرية ينتظر النتيجة . ويستعمل مدافعه وقواته 
عندما يرفض ملس الوزراء برئاسة عرانې قبول الاإنذار . 

وانبى الأمر بتحقيق المدف الأصلى وهو احتلال مصر. 

وتخلى اللخديو عن عرابي . . أثناء المعركة والقتال والحرب . 

u 4 


وبعد ۱١‏ سنة من الاحتلال » وف ۱۷ ینابر ۱۸۹۲ EIDE Sa‏ 


Too t 


عباس حلمی الثانی کا رأینا يطلب عزل ریس الوزراء حسین فخری باشا . . 

فعارض النديو فى أول الأمر ولكنه استسلم بعد ۳ أيام !- 

» % « 

وبعد الاستقلال وى الخامسة من مساء السبت ۲۲ فبرایر ۱۹۲٤‏ جاء المندوب السامى 
اللورد لى إلى رئاسة محلس الوزراء فى مظاهرة عسكرية حيث قابل رئيس الوزراء سعد 
زغلول - بعد اغتيال سيردار الحيش المصرى السير لى ستاك حاكم السودان . 

وطلب اللنى سحب الجيش المصرى من السودان . . إلخ . 

ولکن سعد زغاول کتب فی مذ كراته يقول إن المدف الأول كان إسقاط الوزارة ولو أدى 
الأمر إلى تخريب البلاد وتدميرها . 

واستقال سعد . . 

وجلس بعده ف مقعد رئيس الوزراء أحمد زيور باشا . . فقبل الإنذار البريطافى ووافق 
على سحب الجيش المصرى من السودان . . إلخ 

وأعلن أن سیاسته هی إنقاذ مايمكن إنقاذه . . ولم يبق مابمكن إنقاذه إلا الشكل . . 
ملك . وبرلان . وحكومة مصرية . . أما السلطة الحقيقية فبقيت فى يد الإنجليز, 

وزيور هو الرجل الذى فرضه بيرسون بعد ذلك رئيساً لديوان الملك أحم فاد .وفى ٤‏ 
فبرایر یکون زیور مع النحاس هما اللذان رأيا قبول الإنذار البريطالى . 

ویکون الإنذار الثالٹ فی مايو ۲۷ قدمه اللورد لويد جورج إعنع مصر من زيادة عدد 
قوات اليش » و يطلب اعطاء المفتش العام البر يطانى سلطة القيادة العلياللجيش . . ويقبلالانذار. 

ویوجه اللورد لويد الاإنذار الرابم لوت باشا رئیس الوزراء یوم ٤‏ مارس ۱۹۲۸ ححين 
رأی رفض مشروع معاهدة تشميرلين . . وتستقيل وزارة ثروت . 

ويتام مصطى النحاس الإنذار الخامس بشأن قانون الاجياعات . 

ويوجه لامبسون الاإنذار السادس لفاروق لعزل على ماهر . . كا بقدم إليه اقسى 
الاإنذارات یوم ٤‏ فبرایر ۱۹٤۲‏ الذی يطلب فيه تعیین رئيس وزراء ترضی عله بریطانيا ! 

وجاء النحاس بعد إنذار ٤‏ فبرایر لیستمر فی الحکم ۳۲٣‏ شهراً . . وهی طول وزارات 
الوفد عمرا على الإطلاق ! 

ê #‏ 
ماذا فعل فاروق بعد حادث ٩‏ فبرایر . 
واد فلت الا سرة اة : 
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ماموقف السفير . . وما موقف الوفد . 
وأحزاب امعارضة الى انمت النحاس بأنه جاء إلى الحكم على أسنة الرماح البريطانية . 
ماذا a‏ . . وبعد حادث ٤‏ فبرایر. 
هذه هى المسألة الأكثر إيلاماً من الإنذار . وحصار الدبابات » وفرض وزارة على مصر . 
هنا الرارة الحقیقیة ال بحس بہا کل مصری حنی الآن برغم مرور أکثر من ثلائین عاما 
على کل ماجری . 


ولنبدا بالأسرة المالكة . 

هذا هو الأمير محمد على ول العهد . والذى رشح ملكا أثناء حادث ٤‏ فبراير ‏ والذى 
طالب قبل ذلك عند وفاة املك احمد فؤاد ان يصبح الوصى الوحيد على العرش . 
السفير البريطانى فى دار السفارة ويقضى ساعة مع السفير فى دردشة طويلة . 

قال محمد على للسير ماياز لامبسون : 

- کان ا مافعلت . اد 2 الوق . إن الوفد هو الوحيد الذى يستطیم انقاذ 
اموقف . . ولكن كان يمكنكم أن تحققوا أيضاً شياً أفضل وهو أن تصروا على تبثيل مناسب 
لأحزاب المعارضة فى البلان ء وإلا أصبح النحاس ديكتاتوراً . 

أجاب السفير بان للنحاس 'عذره . 

ویقر ول العهد بأن بعض العذر للنحاس ! 

ت الا للاسرة المالكة المصرية فيقول للسفير البريطالى : 

- هذه الأسرة متحللة » ولا أمل فيا أبداً . . باستشناء الأمير عمر طوسون . والأمير 
بوسف كال . . وأنا - أى الأمير محمد على نفسه - 

ويعلقق السفير لحكومته لا للامیر قائلاً : 

هؤلاء طاعنون جا . . فى السن | 

ويضيف ولى العهد قائلاً : 

إن بای أفراد الأسرة الالكة لا يستحقون شيثاً ولاقيمة هم . E‏ 
عبد المنعم الذی کنت اعلق عليه آمالا ‏ والذی یلیی - آی بل ا على فى ولاية 
العرش - ضعيف وتافه . 

a‏ بالنسية لتتابع الدين يرون ولاية العرش عدا E‏ الأمير 
عبد المنم الذى يكن أن يضم إلى مجلس الوصاية ! 


oy 


أما الملك فاروق فرأى الأمير محمد على فيه أنه لايمكن إصلاحه . 
o» »‏ 

ان أحداث ٤‏ فبرایرکانت ا . ولکن خلال أسبوع لم یبد من فاروق 
ما يدل غل تقديزه للموقت ٠٠‏ أو مايثبت أنه يعرف أن الإجليز جادون: 

وقال محمد على إن أفراد الأسرة المالكة صباح ٠‏ فبراير كانوا خائفيں ٠‏ برتعدون . . 
متوقعين الاعتقال بين حظة وأخرى . . وکان أکرهم خوقا الأمير عبد الثم ومحمد طاهر باشا . 

وحم ولى عهد مصرحديثه عن الأسرة المالكة قائلا : 

- إن سيدات الأسرة المالكة لسن أقل سوءا . وهن غير مخلصات لاإنجليز . . مثل رجال 
الأسرة. 

ا شه اف م الاو لق السفي:: 

eo 

ويزحف الشاهد الثاني من جنيف إلى القنصلية البريطانية !.. 

والشاهد الثاني هو ابن الم الثانى للملك فاروف . . 

انه الخديو السابق عباس حلمى الثانى . الذى عزله الاإنجليز ف بداية الحرب العالمية الاو 
میوله حو ترکیا . 

ویروی القنصل الریطانی فی جنیف نص الحدیث الذی جری بينه وبين حديو مصر 
السابق . 

إن عباس حلمى لم يعد حمل فى قلبه حقداً للإنجليز . . وقد تفتحت عيناه على الشخصية 
الحقيقية هم واصبحت رغبته الوحيدة أن يؤذى النازيين » وان يلحق الاضرار بهم على قدر 
ما يستطيع . 

إنه - عباس حلمى - يقول للقنصل البريطالى : 

- لازلت آمل . کا تمنيت داتعا أن تتحرر مصر من التفوذ الأجنى . ولكنى أصبحت 
مؤمناً أن ذلك لن يتحقتق إلا إذا كان صر جيش قوى يستطيع حاية الاستقلال . 

إنى أعرف النحاس جيداً » ولا أقدر كفاءته كثياً > ولكنه الرجل الوحيد المناسب فى 
الظروف الحاضرة . 

إن أصدقانى الوطنيين كثيرون فى مصر . أستطيع إقناعهم بالعدول عن آرائيم ٠‏ ليؤمنوا 
معى بأن الجهد الوطى مجحب أن ينصرف إلى تابيد النحاس . 

ويقترح عباس حلمى الخديو السابق أن يسافر إلى لشبونة بعد اتخاذ الاإجراءات الضرورية ٠‏ 


Ye 


ونی الرتغال سيشعر بالأمن من العداء النازى . وهو مستعد للمساعدة ف أهداف بريطانيا 
وبالطريقة النى تراها . . وكان من بين اقتراحاته أن يوجه نداء إلى العام العرهى يشرح فيه حقيقة 
النازية ومديدها للثقافة الاإسلامية والدين الاسلامى والمؤسسات السياسية . 

وكل ماعشاه الحديو السابق ان دشتبه ی أن الا جلي يدفعون له اا أو يعتقد أحد آنه 
فعل ذلك لأن الألمان رفضوا تأبیده ضد فاروق . 

وأکد من جدید أنه لم يعد له طموح سیاسی . وأن کل مایبغیه هو مساعدة بلاده ف ساعة 
الشدة . ويطلب لقاء مسئول بريطانى فى لشبونة ليبحث معه التفاصيل . 

ويضيف آن الألان عرضوا عليه السقر إلى باريس . . وأنهم يرحبون بزيارته لبرلين ولكنه 
رفض › وقال القنصل البریطانی ان عباس حلمی فی رعب شديد ! 

ويعلق السير موريس بير سون وكيل اخارجية البريطانة امساعد على هذا الحديث قاثلاً : 

- إن الوغد العجوز يلعب معنا بهدف أن يعود إلى مصر ليعمل ف صفنا . . أما السبب فهو 
أن النازيين بؤيدون (فاروق) كخليفة للمسلمين ولا يريدون عباس حلمى . 

ويكتب وكيل النارجية البريطانية . 

-إننا لن نسمح للخديو السابق أن يذيع شيت من أى إذاعة غلكها . . وهو منوع من 
العودة إلى مصر. . وقد صادر بوليس حكومة فيشى أخرا ٥‏ الف جنیه حاول ریما عبر 
اللحدود من سویسرا . 
. . وهكذا أصبح العرش مطمعاً لابن عم اللك فى مصر. : ولابن عمه الآحر المقم فى 
a‏ 

وهذا هو حسین سری باشا . 

الرجل الذى استنكر أمام القضاء المصرى ا ٤‏ فبرایر وقال انه نكبة . . لقد ظل 
حسين سرى نحو شهر لايزور السفارة البريطانية . . وأحيراً يطلب أن بجىء . . لیکون أول زعم 
فی مصر یؤید حادث ٤‏ فبرایر. 

ويعرض عليه السفير البريطانى أن يتولى منصب رئيس الديوان الملكى . . وتولى المنصب 
قعلاً لا فى تلك الأيام . . وإنما بعد سنوات ! . 

برقية رقم 1۹٦‏ : 

بتاریخ ۲۸ فبرایر ۱۹٤۲‏ 

من السير مايلز لامہسون 


14 


إلى وزارة الحارجية البريطانية 

سری 

-١‏ اجتمع بې حسین سری باشا EEE‏ . . وكانت هذه هى المرة 
الأرى الى نلتى فيا منذ استقالته . وكان و کعادته داعا . 

اکت ی ف ا د ا و اا ی ا کا و ا 
ولکن لاپنہغی أن يترك هکذا. مم وجه سؤالاً مباشراً : 

- هل تريدون أن يبئى الملك فاروق ؟ 

وأجبت : 

- بطبيعة الحال » إذا تصرف بإخلاص تجاهنا . وهذا شرط ضرورى . 

قال سری باشا : إنه فى هذه الحالة علينا أن نبعد فوراً على ماهر الذى يواصل دوره 
الخبيث » ومن بين مثيرى المتاعب الآخرين المراغى + وصالح حرب » ومحمود خليل . . 

۴- قلت له : إن أعتقد أن النحاس باشا یعتزم أن يتولى أمر على ماهر . ولکنی أشعر أنه 
ینتظر حى يتدعم مرکزه فی البلاد بالانتخابات الى ستجرۍ فی مارس . 

أجاب سری باشا أن هذا يعى الانتظار فيرة طويلة . وما دام على ماهر موجوداً « وهو يعلم 
كحقيقة أنه لایزال على اتصال بالقصر » فاننا سنظل نشهد حوادث ولن تكون علاقاتنا بالقصر 
سليمة على الاطلاف . 

واقترح ری رڈا على سؤالی إبعاد على ماهر إلی عزبته » وتحدید اقامته هنال . وإذا استطاع 
النحاس باشا أن يرسله إلى الخارج فان هذا سيكون أفضل . ولكن إذا رفض على ماهر » 
فليست هناك وسيلة قانونية لأرغامه على ذلك . قلت إنى آمل أن يطلب النحاس منه - أى من 
سرى - فى الناية تولى منصب رئيس الديوان الملكى . 

أجاب سرى : إنه لن يقبل حتى يم التخلص من على ماهر : 

ةة 

ماذا عن المعارضة . . وزعائا الذين طلبوا رفض تشكيل حكومة . وأكدوا على النحاس 
أن فض فشكيل «وزازة اوفدية ٤‏ وان يؤلف وزارة قومية تضم كل الأحزاب . 

هذا هو أحمد ماهر رئيس حزب السعديين يكتب صباح ٠‏ فبراير مذ كرة احتجاج لاسفير 
البريطانى ويوزعها على الناس . . قبل أن تصل إلى السفير . . لأن إنجلرا انہكت استقلال 
ا 

بل هذا هو النحاس نفسه بخشى من الحملة الى أطلقها أحمد ماهر وشاعت على كل 


۰ 


الألسنة . وهى أنه تول الحكم على أسنة الراب البريطانية فيسرع - قبل تشكيل الوزارة 
الملصرية - إلى السير مايلز لامبسون يقول له : 
هل ماجرى فيه اعتداء على استقلال مصر . عدنى أنك لن تتدحل ضد استقلال البلاد 
مرة آأحری . 
ا و کان شا 
- أوعى تصدق . . هل هذا معقول . أعدك . وأكتب لك رسالة تنشرها على الناس . 
برفية رقم ٠٠۲‏ 
بتاریخ ٩‏ فبرایر ۱۹٤۲‏ 
من السير ماياز لامبسون 
إلى وزارة الحارجية فى لندن 
عاجل 1 
-١‏ تلقیت صباح اليوم رسالة من أحمد ماهر رئيس مجلس النواب بحتج فيما بلهجة عنيفة 
على العمل الذى تم أمس بالاصرار على تشكيل وزارة يتولاها شخص انحترناه . 
وقد وصف ذلك بانه عدوان صارخ على استقلال مصر يتعارض مع نص المعاهدة . 
ويعرض العلاقات بين الدولتين حطر بالغ . 
ولا كان قد م توزيع هذه الرسالة على نطاق واسع فى نفس الوقت الذى تسلمتا فيه › 
فإنى لم أرد عليا . 1 
۲- بعد ذلك اتصل بى النحاس باشا وابدى قلقا شديدا هذه الحطوة . 
وقد طلب - بإلحاح - قبل أن يشكل الحكومة أن ينم تبادل رسالتين يجرى نشرهما . 
ويؤكدان نمسكنا بنصوص المعاهدة واعترافنا باستقلال مصر ‏ مع الأ كيد بعدم التدخل فى 
'الشئون الداخلية . وبناء على ذلك فقد تبادلت الرسالتين التاليتين : 
۳ - من النحاس باشا إلى ( باللغة الفرنسية ) . 
لقد كلفت مهمة تأليف الوزارة وقبلت هذا التكليف الذى صدز من جلالة الملك عا له 
اي الم ر ولك مهوا أف لأسا الي خا هله جدة اة هر انه 
لا المعاهدة البريطانية المصرية . ولا مركز مصر كدولة مستقلة ذات سيادة . بسمحان للحليفة 
بالتدخحل فى شئون مصر الداخاية . وبخاصة فى تأليف الوزارات أو تغييرها . 
وانى أؤمل ياصاحب السعادة أن تتفضاوا بتأييد ماتضمنه خحطابى هذا من المعانى » 
وبذلك تتوطد صلات المودة والاحترام وفقاً لنصوص المعاهدة . 
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می إلى النحاس باشا. 

a‏ أؤيد وجهة افر الى فر عاج رفعتکم المرسل بتاريخ اليوم ء » وأن 
أؤکد لرفعتکم أن سياسة الحكومة البريطانية قانمة على تحقيق التعاون بإخلاص مع حكومة 
مص ر كدولة مستفلة وحلبفة فى تتفي المعاهدة البريطانية المصرية من غير أى تدخل ما فى 
شئون مصر الداخلية ولاف تاليف الكومات أو تغييرها . 
واننى لأنر هذه الفرصة لأؤكد لرفعتكم فائق احرامى . 

© 

وبرغم احتجاج أحمد ماهر . . فإن الإنجليز يعلمون أن هذه كلها شكليات . . إلبم 
لایریدون ان يفقدوا اصدقاءهم . 

والرسمارت . السكرتير الشرق للسفارة . . والرجل الذى أمضى ۲۲ سنة فى مصر ٠‏ ويجيد 
اللغة العربية كأبنائما ء يذهب لزيارة أحمد ماهر ويقول له مامعناه : 

- أوعى تكون زعلت . . إنها الظروف . 

برقية رقم ٥۳٩‏ : 

۱۹٤۲ فبرایر‎ ٩ بتاریخ‎ 

إلى وزارة الحارجية البريطانية 

مالسي مابار لمرن 

-١‏ بناء على تعلمای توجه سكرتير الشئون الشرقية إلى أحمد ماهر یوم ۷ فبرایر وأبلغه ای 
أستطع أن أتحدٹ اليه بشأن الأزمة الأخبرة بسبب 2 الأحداث بسرعة . 

ورا رف الودى المسئول فى الماضى فإنى أرجو أن يقدر الإجراء الأحير الذى اتخذناه 
وفرضته علينا الظروف . 

إن الوزراء - وزيراً بعد الآنحر - وجدوا أن المهمة الجوهرية فى التعاون معنا » تعرقلها 
عناصر معروف ارتباطها بالقصر : وأخياً أثرت أزمة حول مسألة فيشى بشكل متعمد برغم أا 
خحلقت مشكلة خحطيرة بين إنجلرا ومصر. 

ونتيجة لذلك فان الحكومة الى أوقفت العلاقات مح فیشی بناء على طابنا أبعدت عن 
الحكم . ونظم القصر عناصر تعمل ضدنا . وأغرى الشبان المضللين على ترديد هتافات مثل 
« عاش رومیل » . 

وکان من الواضح أن استمرار مشل هذه الحالة أمر لايحتمل . ومع ذلك فان أرجو أن 
يدرك فخامته كم أقدر جهوده من أجل التعاون الإنجليزى المصرى . 
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۲- أجاب أحمد ماهر أن سیاسته تجاه موقف مصر فی هذه الحرب لایزال کا هو . إن من 
رأيه حى الآن أن انتصار بريطانيا فى الحرب أمر أساسى بالنسبة لياة مصر. وسيواصل 
استخدام نفوذه لمساعدتنا على القيام بجهودنا فى الحرب . وهو يعتبر أننا ارتكبنا خحطاً حطياً . 
ومع ذلك فإنه يستطيع أن يدرك أنه تحت ضغط الحرب » وبسبب لمفتنا على وجود مركز 
مستقل لنا فى مصر» فإننا قد عغضى فى عمليات عنف برغم ان هذه العمليات ليس ها 
مایبررها - ف رأيه - على أنه سيكون من الصعب جعل أتباعه - الذين ليست هم هذه النظرة 
الفلسفية - يرون الامور من هذه الزاوية . 

ومهها كان العذر الذى يمكن أن يقدمه بالسبة لنا . فإنه يرى أنه ليس هناك أى عذر 
بالسبة للنحاس باشا . 

لقد أهان النحاس الإنجليز فى خطبه العامة » ووافق مع الزعماء الآحرين فى اجاعات 
القصر. عل أن طلبنا ثل تدحلا لامبرر له . 

ف ذلك .. 

قبل الحكم تؤيده الحراب البريطانية . 

إن هذا أمر لن تنسأه البلاد. 

إن تبادل الخطابات بين النحاس باشا وبينى لا يمكن أن يفسر الحقائق الواضحة الى سوف 
تستخدم ضد النحاس باشا بصفة مستمرة . 

۴ - وأشار مستر سمارت إلى أن املك طلب من النحاس باشا تولى الحكم بعد الإجراء 
الذى اتخذناه بصفة خحاصة . 

شال اك ماهر : 

ماذا كنا نفعل لو أن النحاس رفض تولى الحكم ؟ 

اجاب مسر سمارت : 

- إن مشل هذا الطريق المسدود كان سيؤدى إلى تعقيدات خحطيرة . 

-٤‏ وكرر أحمد ماهر فى عدة مرات أن سياسته السابقة فما يتعلق بالحرب لم تتغير نتيجة 
هذه الأحداث . وكانت المناقشة ودية للغاية » وأعطت الانطباع بأن غيظه موجه إلى النحاس 
باشا اکر ما هو موجه ضدنا. 

-٥‏ إنى آمل أن يكون هذا الاتصال قد أفاد فى منع أحمد ماهر من الخروج للعمل ضدنا 
على طول الط » على الرغم من أنه وحزبه يتخذان حتى الآن موقفاً عنيفاً ضد تدخلنا وضد 
الحاف اا 
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وھذا هو عبد العزیز فهمی باشا. . رجل مریض جا ولکنه پرأس - على الورق - حزب 
الأحرار الدستوريين - يكتب بدوره . . مذ كرة عنيفة يسلمها دسوق أباظة باشا . سكرتير عام 
ال يدا بد ال اال رارت السك تن الشرق للسفارة: 

ولكن السفير لايريد أن يتحد السعديون والدستوريون ضد الوفد . . أو ضد الاإنجليز . . كا 
أنه - السفير - لايريد أن يصبح الوفد ديكتاتوراً وجب أن يبي صلة مع أحزاب المعارضة ٠‏ 
ولذلك يوفد والترسمارت إلى بيت الدكتور محمد حسين هيكل باشا رئيس حزب الأحرار 
الدستوريين والذى بتولى زعامة الحزب فعلا . 

هل بتحدٹ هیکل باشا مع سمارت عا جری یوم ٤‏ فبرایر 

هل باجم E‏ قالت كاات المد كرة الى ورعت على الشعب 
المصرى ؟ ! 

إن الدكتور هيكل يستقبل سمارت . . بطريقة ودية للغاة .. ويرفض أن يناقش الماضى 
ويكتى بالحديث عن الحاضر والمستقبل . 

. . المشكلة الى يثيرها هيكل باشا ليست عدوان الانجليز على مصر . . بل عدوان مرشحى 
الوفد على كل الدوائر الانتخابية وترشيح أنفسهم ها وتعديل الدوائر الانتخابية اصلحة 
الوفديين . و ضرورة تخصيص مقاعد للمعارضة لایرشح الوفد وا وجا فا 

إن هیکل باشا یشکو لاسکرتیر الشرق البریطای من هذا كله ويقول : 

- إن الوفد يعدل الدوائر الانتخابية ليضمن قوة أنصاره » ونع انتصار حصومه . 

برد سمارت الذى خفظ التاريخ : 

- أن الوفد يتبحم سابقة طيبة وضعها محمد مود باشا زعم حزب الأحرار عندما تول 
الوزارة ف أواخحر عام ۱۹۳۷ بعد إقالة النحاس . 
فیجیبه هیکل باشا : 
- إن كل أصدقائكم فى مصر يتضررون من ذلك ا فيم أجمد ماهر . لابد من 
تخصيص نسبة من الدوائر الانتخابية للأحزاب المعارضة . وإلا ستضطر هذه الأحزاب إلى 
مهاجمة الوفد . على أساس أنه جاء إلى الحكم بواسطة الإنجليز . 
ونجد لامبسون الحل . 
# # 

إنه يكتب إلى حكومته طالباً أن توعز إلى صحيفة التايمز وإلى الإذاعة البريطانية 

ب .ب .س . لتقدم تعليقاً على عودة الوفد إلى الحكم تقول فيه . 
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, إن الإنجليز يتعاطمون أيضاً مع السعديين والأحرار لإخلاصهم لعاهدة ۳٣‏ أثناء 
ارا کهم فى الوزارة « الاخيرة » . 

وبطلب السفير أن تذ كر بالتحديد أسماء : أحمد ماهر . وهيكل والنقراشى . وسرى . 
وحسن صادق وزير الدفاع السابق ! ويطلب السفير ألا تذ كر أسماء على ماهر . أو محمد حمود 
ا . أو إسماعيل صدق باشا . لأن مصالح هؤلاء أو مشاعرهم كانت مع أمانيا أو إيطاليا أو 
مرنسا . ! 

فی تلك الأيام كانت كلمة من التاز أو الإذاعة ا ت را و ۲ 

وبعد شهور حمل أحمد عبود باشا رسالة شفوية للتحية والشكر والرضا الكامل من أحمد 
ماهر والنقراشى . لحسن استقبال السير ماياز لامبسون ها . 

ويقول السفير فى برقية للندن : إن النقراشى سبق أن.تكام بجراءة وبنفس بنفس الروح الطيبة أمام 
السير سيسيل کامبل › رئيس الجالية البريطانية فى مصر» ومدير شركة ماركونى ! 

وبذلاك اطمأن السفير إلى موقف الأسرة المالكة . وموقف المعارضة أيضاً من أحداث ٤‏ 
فبرایر . فا دام الانجليز محكون مصر فإن الصفقات لم تنته بعد . . والمساومات مستمرة . 
والأمل فى الحكم دالا قام ! 
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هذا هو أمين عتان الوسيط بين النحاس والسفير . 

برغم ان عدوا ق الوق > درغم أن النحاس اشترط أن تكون الوزارة وفدية . 
فانه - النحاس - يعرض على آمين عمان أن يتولى وزارة الزراعة . . ولكن أمين عبان يعتذر 
شاكراً . . بعد أن بحصل - طبعاً - على إذن السفير ! 

برقية رقم ٥١١‏ 

بتاریخ ۷ فبرایر ۱۹٤۲‏ 

من السير ماياز لامبسون 

إل وزارة الحارجية 

فضل أمين عبان . بعد أن طلب نصيحى . أن يرفض تولى إحدى الوزارات . وأن يقبل 
تعيینه سکرتیرا عاما علس الوزراء حيث 2 أكثر نفوذاً وأكثر إفادة لنا » پاعتبار أنه 
سیکون ظلاً ملازماً للنحاس . 

## # 


ولكن هذا المنصب لا يكنى رجلا مثل أمين عجان قام بدور الوسيط ف عنفوان الأزمة . . 
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ن النحاس یعینه فى منصب غير قابل للعزل . . بدرجة وزیر. . رتب ٠٠٠۰‏ جنيه 


۲ أن أمين عبان لامحصل على صفقة مالية طيبة بقبول ا اھ‎ , e 
) لى عن إدارة شرکات کانت تدر عليه ۷۰۰۰ جنیه دخلا سنویا‎ 

ولكن هل يلك أمين عمان الكفاءة الماللة هذا المنصب . 

لامبسون بحيب فى برقية لحكومته : 

ر مازال علينا أن نتتظر لنرى كفاءة أمين عبان فى الشئون المالية . . ولنرى أيضاً ما إذا كان 
بستطيم القيام مهام منصبه كرئيس لديوان الحاسبة بطريقة مرضية ‏ نظراً لأعاله الكبيرة 
كضابط اتصال بين الوزراء وهذه السفارة . وإنى - شخصيًا - أرى أن هذا المنصب ليس إلا 
ستاراً رسمنًا لوظيفته الحقيقية كضابط اتصال بين رئيس الوزراء وهذه السفارة» . 

ود ا الاس داك ٠‏ 

وهذه الوثيقة تحدد نمائيا دور أمين عان ! 

E. 

الان :ا 

برغم الرسائل المتبادلة بين النحاس ولامبسون عن استقلال مصر » وضرورة عدم تدحل 
الانجلير فى شئونما . فالسفير يذهب إلى النحاس فى مقر رئاسة الوزارة . فيحمل المتظاهرون 
لامبسون على الأعناق ويهتفون له . 

برقية رقم ٠۲١‏ 

بتاریخ ۷ فبرایر ۱۹٤۲‏ 

من السير ماياز لامبسون 

إلى وزارة الحارجية 

هام 

- قت - صباح اليوم - بأول زيارة رمية للنحاس كرئيس للوزارة . وقد وجدت 
شا کر ق التو إل مبنى رئاسة الوزارة أو الخروج منه بسبب جموع أنصاره 
المتظاهرين المتحمسين حول المبى : 

۲- دارت امتاقشات بصفة رئيسية حول المسائل العامة . ولكننى أشرت إلى الحاجة 
العاجلة للقضاء على الأسباب الأصلية لمتاعبنا . 

قال لى إنه عالج بالفعل مسألة المراغى والأزهر . وقال إنه بقدر الحاجة إلى مواجهة 
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على ماهر ومثل هذه العناصر الشريرة » با فى ذلك عمد عمود خليل » وكذلك مواجهة 
القصر . ولكنه يفضل التعامل - بطريقته الحاصة - مع الملك . وأيضاً مواجهة مشكلة تدخل 
القصر بصفة عامة . 

قلت : إننى أوافق على ذلك » ومستعد لمساعدته إذا واجه صعوبات . وقد أفاض فى 
الحديث عن تصميمه على الإخلاص للمعاهدة فى كل جانب من جوانبها > وأن يحمع 
الصفوف بصلابة وراءه » وطلب إبلاغكم تياته الحارة . 

۳- تعمدت حن الآن عدم الإشارة إلى النقاط الواردة فى برقيتكم رقم ۴ حن یأقی 
الوقت الناسب فما بعد عندما يستقر فى الحكم . 

والواقع أنه يعرف هذه النقاط بالفعل لأنى نقلتها عن طريق أمين كا ذكرت من قبل . 

. حدثت بطبيعة الحال . المديدات العتادة باستخدام العنف ضد النحاس وضدى‎ -٤ 
. ولكن هذا كان متوقعاً . وقد تم إحطار البوليس‎ 

بعد أيام يلتنى لامبسون بالنحاس فى مأدبة » ويبعث السفير إلى لندن قائلاً : 

- لقد أرسلت للنحاس أجدد تحفظى من أجل إبعاد على ماهر فوراً . 

قال النحاس إنه يوافق اليوم تماما على هذا الإجراء ء ولكن المسألة مسألة توقيت . إنه 
یرید ان یدعم مرکزه بدرجة اقوی اولا . 

قلت له : 

- إنى سمعت منك مرتين فى الماضى أن المسألة عاجلة ولاتحتاج إلا إلى أيام قلائل . 

وأضفت إلى ذلك ماسمعته من سرى عن على ماهر دون أن أ كتشف مصدر معلوماتى . 

ظل النحاس يطلب وتتاً > وربا استطاع أن يرتب الأمر بعد لقاءين مع الماك فاروق . 

ونظراً لأننا كنا نتحدث بالقرب من الملك فإتنى م أستطع أن أواصل الاإلحاح على هذه 
النقطة فى ذلك الوقت » ولكنى سأواصل ذلك . 

ه- وأضاف النحاس اشا أنه يعتقد أنكم یف ان و ات کات ی ان شات ار 
مؤامرات خبيثة وخاصة ضدى ف لندن . وهو لن يدهش إذا كان القصر يرسل برقيات إلى 
نشأت من وراء ظهره . واقترح وضع حد لذلك . 

وطلب فی نفس الوقت عدم الاهنام بأى شىء يصل إليكم ؟ أو إلى أى عضو بحكومة 
صاحب ال جلالة - إلا إذا كان عن طريقه أو عن طريق وزير الارجية . / 

وألح إلى أن نشأت يحتمل أن يتآمر مع شخصيات هامة فى لندن . . ولكنه لم يذ كر أسماء . 

والواقع أن نفس النبأً وصل إلى عن طريق منفصل من مصادرى السرية داخل القصر . 
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كان السؤال الوحيد الذى وجهه تشرشل لأنتونى إيدن فى اجماع حكومة الحزب عند نظر 
موضوع تكليف النحاس بتولى الوزارة ! ! هو : هل سيؤدى ذلك إلى انتخابات جديدة . 

وكانت لندن لاتتوقع أن يلجا النحاس إلى إجراء انتخابات فى ظل جو سيامى مضطرب »› 
ونی جو عسكرى ييل ميزانه لصالح الألمان . 

ولكن النحاس محل لس النواب ويصمم على إجراء انتخابات ولا يلك سکریفر ریس 
القم الصرى فى وزارة الحارجية البريطانية إلا أن يقول « هذا ار يدعو للأسف . ولکن 
لابد لنا من احتاله . والانتخابات النى جريا الوفد أقل تزويراً من الانتخابات الى جربا 
لحصومه » ! 

وبلق اال ورین رون غل دة الد رة قانلا : 

. هناك احمالان : 
-١‏ أن مجرى الوفد الانتخابات . 
- أو منع الانتخابات . لأننا نحن وحدنا الذين نملك القدرة على ذلك . وفى الحالة 

الثانية فان الوفد سيستعيض عن إجراء الانتخابات بعقد اجماعات فى طول البلاد وعرضها 
للحصول على التأييد الشعى وهذه الاجياعات ستثير ضجة أكر من الانتخابات . 

ويوافق إيدن على رأى بيترسون بالسماح للوفد بإجراء الانتخابات . 

وتقول برقية إيدن يوم ٩‏ فبراير إننا لانستطيع أن نقترح تروير الانتخابات . ولكننا نطالب 
بتخصيص مقاعد فى الجحلس لنواب المعارضة . . أى لا يرشح الوفد أعضاءه فى هذه الدوائر 
وتترك للأحزاب المعارضة - الأحرار والسعديين - بلا منافسة وفدية . 

وتقول البرقية : هذا أفضل ٠‏ لأن الوفد لن يستطيع إثارة نشاط سياسى فى البلاد إذاكان 
الوفديون وحدهم فى مجلس النواب . ! 

ويوافق النحاس على رأى لندن . 

يجتمع مكرم مع مثلى الأحرار والسعديين وبقرر ترك /.۲١‏ من الدوائر ها مقابل إصدار 
بيان يسحب فيه الحزبان معارضا لتولى الوفد الحكم . 

ويوضع البيان فعلاً . ويوافق الحزبان على ماجاء فيه ويبنى التوقيع . 

وهنا بحدث اخحتلاف على عدد:الدوائر. 

النحاس يرى أن نسبة ال /٠١‏ من الدوائر الخصصة للمعارضة . . يرشح فيما الوفد 
أيضا . . رجاله ! 

وترفض الأحزاب ذلك E‏ أن يكون ها ربع الدوائر بلا منافسة وفدية أو من 
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المستقلين على الاطلاق . 
وبعد أسبوع من حادث ٠‏ فبراير . . يبعث السفير إلى حكومته برقية رقم ٠٥۷‏ قائلاً : 
لقد عدل النحاس عن نخصيص دوائر لاحزاب المعارضة مع أنه سبق أن وافق على ذلك . 
ا ا ف ا ن 


قال النحاس : 
-كنت مستعكا لذلك من قبل . . أما الآآن فانى أرفض . لقد هاجمنى زعماء المعارضة فى 
اجاعات القصر . 


وهم يقولون فى كل مكان إن جثت على الحراب البريطانية . : 

إن كل ما أعدكم به أن تكون الانتخابات حرة . ولن تكون هناك خحطب أو منشورات 
عدائية ضد حليفة مصر. . بريطانيا العظمى . 

ويكتب إيدن خط يده معلقاً على هذا الحوار : 

- لاذا تشكو إافن؟ ` 

ويبعث إيدن مذ كرة إلى تشرشل يقول فما :ٍ 

إن موقف النحاس سيرفع درجة حرارة النشاط السياسى فى مصر . وهو الأمر الوحيد الذى 
يدعو لشكوانا وقلقنا . 

#4 

ویوعز مکرم عبيد لإحدى محلات الوفد بنشر مشروع اللنطابات التى كان يزمع حزبا 
ارف افا الجا وها رة ن توف الرزارة غل اة الات اال اة :ون 
الناس باننمازية المعارضة ! ! 

وبعد أسبوع آخحر . . وف ۱۸ فبراير يبلغ النحاس السفير بأنه عاقد العزم على أن هزم 
العناصر المؤيدة للمحور فى الانتخابات . 

و يوم ۲۲ فبراير يقول النحاس للسفير إن الحطوات ستتخذ لنع إعادة انتخاب رئيس 
وزراء مصر السابق . . إسماعيل صدق ! 

ويمع النحاس الحافظين والمديرين » ويطلب إلهم الاهتام بحفظ الأمن والنظام ومقاومة 
النشاط المدام ضد الإجليز والطابور الحامس . 

ويتلو النحاس للحاضرين منشورات ضبطت فى القاهرة ضد بريطانيا » ويطلب ضبط 
أى منشورات ماثلة . : ١‏ 
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وتوافق بريطانيا إزاء هذا كله على عدم تخصيص دوائر خالية فى الانتخابات لأحزاب 
المعارضة . 

ويقول السفير : 

- من مصلحتنا ألا تعرقل معارضة قوية عمل الحكومة . 

وتقاطع أحزاب المعارضة الانتخابات . وتطلب إلى من يرغبون من الأعضاء أن يرشحوا 

وحاول النحاس التفرقة بين الأحرار الدستوريين ٠‏ فيترك بعض الدوائر محموعة خحشبة باشا 
وہی الدین برکات باشا . 

. وتجرى الانتخابات فيفوز الوفد بأغلبية . 

ويشقد امد حسين رئيس حزب مصر الفتاة التأمين ؟ 

ویسقط بہى الدين بركات فى دائرته الانتخابية ؟ 

ويتوجه مكرم عبيد للسفير البريطانى يشكره » لأن قرض القمح الذى قدمه الجيش 
البريطانى ساعد على فوز الوفد ؟ 

ويتنع الشيخ حسن البنا زعي الإخوان المسلمين عن الترشيح كا تقول برقية للامبسون مبدياً 
استعداده للتعاون مع الحكومة . 

ويبدى الشيخ - البنا - تلميحا إخلاصه للمعاهدة البريطانية . 

ويعرض أمر الطاب على لامبسون الذى يقول فى برقيته بالحرف الواحد : 

«هذا الخطاب م نتيجة لزيج من الخوف والرشوة » وقيمته مشكوك فما ولا يعتمد 
علیما» . 

ويبحث النحاس مسألة الإخوان المسلمين مع السفير. . 

يقول النحاس للسفير : 

- أعطونى أسماء الإخوان المسلمين الذين تعتبرونم أكثر خحطورة وهؤلاء سأسكنهم أو 
ار 2 

فيرد السفير : 

- هؤلاء الرجال خطرون . ولقد جانب حسين سرى الصواب عندما أطلق سراحهم . 
وإنى أعتبر اعتقاهم خو الل الغال ٠‏ وساستشي سلطاتنا العسكرية ويردد اسم الإخوان 
المسلمين كثراً فى برقيات السفير. 

فى برقية تاريخها ٠‏ مارس يقول السفير إن أمين ععّان أبلغه أن النحاس بفكر فى اعتقال 
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حسن البنا زعم الإخوان والسكرى وكيل الجاعة . 

ونی برقية أخری تاریخ ۲۱ مارس يقول أمين عبان إن النحاس سيتصرف مع الاإخوان 
المسلمين لنشاطهم الخطر . . وأن هناك تقارير كثيرة تشير إلى ذلك ! ! 

ويضع الوفد برامج لتعقب كل الذين يعادون بريطانيا . 

على ماهر . . وافق النحاس على اعتقاله وتحديد إقامته . . وعندما نقل على ماهر إلى 
السرو . . كان يقول « قنابل هتلر ولا ناموس السرو» ! ! 

وصالح حرب . . وافق النحاس على اعتقاله فى أسوان . 

ووافق النحاس على إحالة عبد الوهاب طلعت إلى المعاش . 

وأعد العدة لتطهير القصر من الإيطاليين عدا بوللى . . قواد الملك ! 

وتزداد الغارات الألانية على مصر . 

وتنشط الدعاية الألمانية ضد الانجليز. 

وى نفس الوقت برتكب اجنود الإنجليز حوادث اعتداء ضد المصربين فى كل مكان . . 

ولامحد مایار لامہسون مامجيب به عندما يسأل عن سر هذه الاعتداءات إلا أن يقول : 

- ماذا يفعل امنود البريطانيون . . إن مشهد الطربوش يغرمم بالاعتداء . . وکان 
الطربوش أيامها . . رمز مصر كلها ! 
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KING PARI 


1 At the recting vith the Doninidon Hi ’h 
Commicsionêrs on Thuradny, February S2öth, 1 

said thıt the rorcign Office vanted to be pre¬ 
pared in cnsc a plnce of retircnent wore rejuiredû 
At short notice for the prescnt King Uf Egypte 


As the Hizh Conm:ni .sioneras aAlrcady knew, 
young King Farouk's behaviour precipitnted A 
firat class orlise{is early thir, month when he had 
to be cnlled upon either to abdicnte or to 
nppoint tho present Q?rino Hinisters He then 
Accepted thç lnttar course but, At his Ycery next 
pùblic neeting with our Ambassador, his behaviour 
anounted tq a,publia affront for hich 3ir Miles ا‎ 
Lnmoson hd, to demand an Apology. This ninor 
incident Yns being patched up but, Bu lon? a8 1 
Any representitive Qf the Italinn clique rermaninc7r ,; 
at the Palace ( and the efforts tq dislodge then “ 

MiThL imei preoipitnte A ere the risk 

remained Gerious Of 4 ful ther, nfid thin bine : 1 
finnl, crisis involving the depnrture fron Brypt | 
of the JoOuUng Farouk. "e, Of course, hope very ا‎ 
Auch to be blu to prevcnt or solve further oriae: | 
bul, An cage of fndilure, the Foroign Office 1 
thouzht t4t prudent to agcartnin in advance Some 1 
“lace of residonce where Farouk cuuld be kept ۱ 
frori: beco:iing A source of mischief OF A martyr. ا‎ 


There might be cunaiderabke ğb Jeotions to 1 
the United Kingdon 'As an naylun (Ge. tho United 
Kin Jlon Governuent would hive boun Cireotly ! 
instrurentıl in Kling FAPOUK'S reuoval, It aight 1 
be 'iff'ioult to’ prevent intrigzucs and mischief 1 
MAKIN, the cllr?to iui tht not Guilt him, nnd his 1 
presence 1i7ht mureovor be unwelcu:ie to OUP orn 
King), 0o tho Foreign Office would like to xnow 
xhethor the ex=Zing, should he becorn.e tht, aould 1 
bu receive in one Of the Donuinions. The 1 
Qanndinn Qovernment nlrondy sanld tidy Yere pres 
“Ared to fAcdo::..0:l1te the ex-Jhnh of Fersia 1nd 
tqe Fûrgign ûffice hoye they zizht be prepared to ر‎ 
grant Ffurthor favuur of offering a donioile 
to.King Far hould tht be necoasnry. If 1 
the Cnnadiaff{ were agreerhlce, the Foreizn Office 1 
thought that hia resldence in Cnnada night prea= 
ent rnıny ndynntagos 6.8. tho Janndiag Qovernnent : 
would not hive been Airectly involved, intrigues 
in fan14a ould be difficult an? more likely to 
be innocuous nt that distnnce, the cldinnte w8: 1 
very varicd Ar] offered sorotiing which happened 3 
to "pe1 very much to JOUNg Fnrouk, nicely, the ۳ 
ûj ortunditly Of sKl~ing. It wold a18o bê entirely ١ 
6118: i 


T montitvnoed thnt another possibility, #hioh 


nmi Jht parh1pg be conudidcred, ¥18 an ialnMl in the 
tet Inûius. In.decliding tho nOost suitnble place 0 
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[This telogren is of particular secrecy and sliould be 
0 retained DF the autroriscd recipšã.cnt and nr. .ssed on], 
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ROI! CAIRO TO roza cri 0442‏ 
Sir 2 Lampson D. 210.52 pen. 28th Fobruéry, ' 1948 |‏ 


o 
HH ebruory, 1942 R, 5,15 a.m. 1st larch, 1%42 
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SECRET, 


1 Hussoin Sirry Pasha ca1lod this norning at his request, 
s ig las o have net since ho SIO, lle 0 
frion as cver 


4 
is straight 0 1 50 ont م‎ Farouk to 
1 3 : 0 2 E gle ROOjarth, plo” 
oya u8 ãa an essontial con on" 
Poza 7 tha in Rh, cage ve rust forthwith oFinate 
Taher rho » unûco, ? contirucs J] his DAgolllevous 
018» و‎ trouble rakcrs were Zarathil, Saleh Harb ana 


¥, I told hin I bellevod Ifahas Pasha intended to 1 
with A taher but tint I got the izproasion that ho 
yakiting till hùs position ا‎ count 2 ,“opsplidated 
by the e1cotion dh Moreh. Sirr replica that Was 
7 3ã iıcher a ا‎ (and 
kner a86 a fact That he vas still ûn corzz.unioht ion ith the 
Palace) Te should continue to have 1 o1 nig" 3 ou 
relations ith King Farouk ould noyor gos right, 2 

question he 9 OSES that Alš 0 gîiould_ bo 1 ed 

to his estate mûd olf there. IL Iahas Pasha vould 

gonê hûn abroad so ruch, the better: but if Ali ıaher refused 
° tierd Yas No E ا‎ of apo LinE hin to gO. 

e 1 E the ho at ilohns Pasha i gh 2 1y 
hiîn, Sirry, to LOGE the 0 or tho King's Chaf 
Sine: KE Troplî cd that 3" no cûse Od hê acoopt until 

Alî inher ras SDb808 Of. 1 


r," 

i 4e, An hour lator I [? Grp. ont ted] Iahas Posha at the 
di fu v.  Palece dunehcon ‘ond ag e ٣ speak to hin on the Jinos of 
[ your telegraa 110, 2 ust I aû dn za0t sont hin a 
Mossage 2 lest night 0 3 Dy prussuro For tho ir ا‎ 
re001 of a TNC “Dah EE tO: he ras 

anlcte agrocnent as to ùt ncccgsity, Dut it vas a quest1er 

Linge, Hoe risiicd to catcblish his position lioro Mirdy 
Pirt. aS 2 TI had hoard trico fror you ãn tho 02 
fo daya urging spgod; cnd thon oddod het J had heard rod 
Sirry cbout E ANOR tS ROrNINE, Of course not Dotrayln 
the _ SOUrOOe 0 Pasha StL plSLded Tor tiie = Epa a 
could Arrange I or it ator 0 Kore audîonces ا‎ 
Farouf',. A8 ye wore taking 3n near proxinity to the King, 
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تقلم الأظفار ! 


ظن کٹيرون أن إنذار ٤‏ فبراير كان محرد اخحتبار للقوة ضد فاروق . 

ولكن من يقرأ وثاثق حكومة الحرب يجد أن كل شىء كان معكا فعلاً لعزل الملك , 

وهناك ٤‏ وثائق تشير الى ذلك . 

الأول من وزارة الخارجية البريطانية إلى وزارة الدومينون بتاريخ ه فبراير تطلب مما معرفة 
أفضل الأماكن التى ينقل إلا فاروق ويقم فيها بعد عزله . 

والثانية من وزارة الدومينون بتاريخ ٠‏ فبراير إلى وزارة الخارجية وهى تشير إلى أن الأزمة 
قد حلت » ومع ذلك » ولأن الاإيطاليين لم يبعدوا من القصر » والحكومة البريطانية مصممة 
على إبعادهم ٠‏ فإن وزارة الدومينون توالى اتصالما خوفاً من أن يوجه إليما اللوم إذا لم تبحث 

کل الامکائات . 

والوثيقة الثالثة تشير الى اجماع للمندوبين الساميين لحكومات الدومينون فش لندن يوم ۲١‏ 
فبراير » بعد أن قامت ازمة جديدة بين فاروق ولامبسون . . وسنشير إليها فما بعد . 

وهذا الاجماع کان عخصما لتحت اة واحدة وهی : 

اين يذهب فاروق بعد العزل ؟ 

وبدأ وكيل الخارجية البربطانية الحديث فأشار إلى الأزمة وقال : 

- إن سلوك فاروق عجل بأزمة من الدرجة الأولى عندما طلبنا إليه أن يعين رئيس الوزراء 
الحالى أو يعتزل . 
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وهناك احيّال لقيام أزمة خحطيرة وحاسمة هذه المرة ما بقتضى إبعاد فاروق . وسنضطر إلى 
إيجاد مكان له إذا أخطرنا قبل العزل بوقت قصير. 

واننا نامل منع > أو حل أية آزمة تنشأً فى المستقبل . ولكن النارجية ترى أنه من الىكة 
أن تعرف أين يمكن بقاء فاروق . . حى لايثير التاعب . . وأيضاً حى لابعتبر شهيداً . 

أما بالسبة لإقامة فاروق فى إنجلترا . فهناك اعتراضات وجيية على ذلك . لأن بربطانيا 
ستکون مسئولة مباشرة عن إبعاد فاروق ¿ فضلاً عن أن ذلك سیؤدی إلى مؤغرات ومتاعب . 
بالإضافة إلى أن الجو رعا لايناسبه > وملك بريطانيا ء رعا لايرحب بوجوده ! 

ولقد أبدت حكومة كندا استعدادها « لإيواء » شاه إيران السابق . وتأمل وزارة الخارجية 
ان تكون كندا مستعدة لمنح حق اللجوء للك أخحر. . هو فاروق . 

فإذا وافقت كندا على ذلك فان وزارة التارجية ترى أن ذلك أنسب مكان » لأن كندا 
ليست مشركة فى عرزل فاروق . 

. . والمؤامرات فى كندا صعبة لبعد المسافة . . والجو متنوع ومتباين لتعدد المناطق . الأمر 
الذى سيسر فاروق . خحصوصا أن كندا آمنة . . ويمكنه أن يمارس فيها رياضة الانزلاق على 
ا 

وهناك اقتراج آخر. . جزيرة من جزر اند الغربية . 

وعلى أية حال فإن المكان سيحدد على أساس طريقة رحيل فاروق عن مصر. . وستكون 
معاملته مختلفة إذا نحن خلعناه عن العرش . 

أما إذا اعترل فسنترك له حرية احتيار المكان. 

E 

وتخللت الاجماع مناقشات عديدة . 

وافر شك فى أل خجرر اند القرية ليست امن 

ووافق المندوب السامى الكندى فنستت ماسى على اختيار كندا ‏ ووعد بأن يستشير 
حکوهته . 

ورات وزارة الخارجية البريطائية أن كندا هى المكان المناسب . وأيدت النركيز عليما . 

والوثيقة الرابعة بتاريخ ٠١‏ مارس وفيما موافقة كندا نمايا على إقامة فاروق . 

وهذه الوثائق تدل على انه بعد ه اسابيع من الاإنذار كانت بريطانيا لاتزال تفكر فى عزل 
فاروق إذا لم يطرد الاإيطاليين واتباعهم من القصر. 
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وحكاية فاروق مع لامبسون بعد £ فبراير طويلة . 

ان لامبسون هو الذى يسارع بالشکوی إلى لندن من فاروق . 

برقية رقم ٠٠١‏ 

بتاریخ ٠۰‏ فبرایر 

ا مار اش 

الى وزارة الحارجية . 

عاجل . 

-١‏ اجتمعت محسنين فى الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم . لأول مرة منذ لقاء ٤‏ فبراير 

حاول أن يناقش الأحداث الأخيرة ولكنى م أترك له الفرصة . لقد طلبت منه الحضور 
لغرض محدد . 

ذکرته أن الك ( فاروق ) كان قد « طلب فرصة واحدة أخرى » . وأكد فاروق « أن 
مافات مات » . وقد وافقت على ذلك ببعض الشكوك . 

وقلت إن الك (فاروق ) قد أعطى كلمة شرف . وقال إنه يتطلع إلى المستقبل . 
وبالاضافة إلى ذلك فقد وافقت - مراعاة لمشاعر املك ٠‏ وبناء على طابه بان إجراءاتنا الى 
اخذناها مساء ٤‏ فبراير. ستظل سرا داحل الجدران الأربعة » وهو تعهد احترمناه من جانبنا» 
ولکنه م یکن موضع احترام من جانبیم . . .ذلك أن هناك حدياً يترد الآن بين المصريين عن 
أن الوفد فرض عراب البريطانيين وما ينشاً عن ذلك من کلام احمت: 

وقلت . . انه لما کان حسنين باشا حاضراً أثناء اللقاء = مساء ٤‏ فبراب پر - فإنه يعرف جیداً 
أن هذا تشويه للحقيقة + إن الحراب البريطانية كانت موجودة لغرض آخر نماما . التزمنا 
باحلاص بعدم اذاعته ( السير ماياز لامبسون يعى هنا عزل الماك ) . 

وقلت إنه نتبجة لما يلشر فى الدوا ار اللصرية من كلام فإن هناك حديثاً اللآن عن مقاطعة 
حاصة » وعن انسحاب الأعضاء المصريين من نادى الجزيرة > وعن حل الاتحاد البريطانى 
المصرى . . ولا أعرف ماهى المجاقات الأخرى . 

. . وبالنسبة لى -فإنى لا أكترث بسألة انسحاب الأعضاء المصريين . 

. . إن ذلك سيوفر علينا متاعب التأثير - فى المستقبل - على انقخابات نة نادى الجزيرة 
لضان انتخابہم . ولکن ینبغی أن أتأكد . وأن أتأكد فوراً أن هذه الحاقات تتعارض مع 
رغباته . 

لقد أظهر الملك أنه بستطيع أن يتصرف كا يشاء . انظر إلى الإجراء الذى اتخذه مع الجيش 


Y¥ س‎ 


وا ا ا ا 


۲ - قال حسنین -کعادته - اننا نقسو علېم . 

وقال إنه أصيب بصدمة لم يفق ما . 

وحاول أن بقلل من شأن هذه المظاهر . ولكنى رفضت أن أستمع لشىء من هذا . 

قلت إنه بالإضافة إلى وقف هذه الأمور › وهو ما أعام أن فى استطاعة الك أن عققه . 
فإن الملك ( فاروق ) يمكن - إذا كان حكا - ان يتخذ خطوة علنية عاجلة يظهر بها تضامنه 
مع الحلفاء. 

ا ع ا وآ ا أن لخدا ى ال ار 
يتناول هو العشاء فى السفارة . إن هذا سيوقف كل هذه المظاهر اللحطيرة الحمقاء . 

ولم ترق هذه الفكرة -سنین ( والواقع انما لاتروق لى أيضا ) ولکن حسنین تعهد أن يفكر 
فى خحطوة عاجلة تشير الى إخلاص الملك فاروق للحلفاء . 

أحيراً قلت لسنين إن التعلهات لى تقضى بضرورة إبعاد مجموعة الإيطاليين والموالين 
للإيطاليين من القصر. ولو أن الك ر فاروق ) لديه أى قدر من الحكة فإنه سيتخلص مم 
اغ ار 

وقلت إلى فى الوقت الحاضر لا أتقدم بطلب . ولكنى أبدى نصيحة حارة وودية . فإذا م 
يتخذ هذا الإجراء فإنى أتصور أن رئيس الوزراء سوف يعالج هاتين النقطتين فى القريب 
العاجل . » »هه 

وبعد أسبوعين يشكو لامبسون مرة أخرى . 

إن المفوضية البريطانية فى طهران تكتب إلى ماياز لامبسون ليذهب إلى الطار لاستقبال 
إمبراطورة إيران فوزية عند وصوها إلى القاهرة لزيارة شقيقها املك فاروق . 

إن أحد الأمناء بقود السفير وزوجته إلى حجرة انتظار متواضعة فى المطار . - وفاروق 
والملكتان - الزوجة والأم - والأميراث وأعضاء السفارة الإيرانية فى سرادق حاص أعد هذا 
الغرض . ٣‏ ۰ 

ويطلب السفير استدعاء حسنين لمقاباته فوراً فيجىء ليسمع أن مايلز يريد أن يكون فى 
السرادق ى الجميع > فيدعوه حسنين إلى ذلك ببرود. 

وتصل الإمبراطورة وتقدم املك وأسرته لمصافحنا . . 

و ي السفير وقرينته للإمبراطورة . ولكن ا ملك يتجاهل وجود السفير تماما فيبرق 
حکومته قائلا : 


Y۸ 


- أهانى صاحب الجلالة أمام ال جميع . . إن هذا العمل دلالته السياسية حاصة أننا م 
نلقتى - أنا وا ملف منذ ٤‏ فبراير. 

ويجتمع السفير بالنحاس ويروى له القصة » ويطلعه على البرقية الى كتما لحكومته » فيثور 
النحاس عندما يبلغه السفير بأنه سيكون لتلك البرقية أسوأ الأثر فى لندن . 

وف المساء يتصل النحاس بالسفير قائلاً إنه مخاطبه بصفته وزيراً للخارجية » وأن ا ملك 
کلفه بأن يقدم ادارا عن ادت :لطر راان ال سا 

ويضيف النحاس : 

١‏ لن أقول للملك إن الحادث انى . . بل سأجعله قلقاً عدة أيام . . سأقول له إنلك 
استقبلت الاعتذار ببرود. 

وتجىء التعلمات من لندن. 

دع اللك يقم مأدبة عشاء أو غداء .نى أقرب فرصة لتكربم إمبراطورة إيران . وتدعى أنت 
وقرينتك إلا . ويعاملك الملك وزوجتك كضيى شرف : 

- « هذا يكفل لك الترضية العلنية المناسبة » بدلاً من إرغام املك على الاعتذار العلى فى 
هذا الاعتذار العلى إذلال للملك ولن يفيدنا. 

ويلتى فاروق بالوزير المغوض البلجيكى فى القاهرة فيقول له : 

- أنا ومليكك مضطران للاستسلام للقوة . 

يعنى أن ملك بلجيكا استسلم للألان . . وهو - فاروق - استسلم لانجليز . 

ومس زوجة الوزير البلجيكى بنص الحديث للامبسون . . ومنه إلى لندن ! ! 

يذهب مود باك حسن الوزير المصرى المفوض فى واشنطن إلى إحدى حفلات سفارة 
فیشی نی أمریکا التی م تكن قد قطعت علاقتها بعد بفرنسا . . ويدافع حمود بلك حسن عن 
املك فى حادث 4 فبراير. 

ويسمع ماياز لامبسون بذلك فيطلب إلى النحاس سحب الوزير المصرى من واشنطن . 

ويرد النحاس - وا عا عن طرق امن غا ا 

- اطلبوا انم إلى أمريكا أن تقترح سحب وزيرنا الفوض . . حتى أتفادى أزمة مع املك . 

8 

تمع النحاس مع السفير ويشكو من أن املك سيحاول إفساد العلاقات بى وبين 
المسئولين فى لندن عن طريتق السفير المصرى حسن نشأت . 

قل للمسئولين إن اتصالانى بهم ستكون عن طربقك وحدك . 


۲۷۹ 


ويقترح النحاس نقل نشأت إلى طهران . 
ويقترح للك أن بنقل إلى القصر. 
. . ونى هذه الحالة يفضل النحاس أن يبنى نشأت فى لندن. 

li‏ ولامحد اللاك مايفعله لمضايقة الإنجليز إلا أن نح هدی شعراوی وسام الال ى الحفلة 
= الساهرة الى أقامتا لصالح جمعيما النسائية . فيغضب السفير البريطانى لوقف هدی شعراوی 
E‏ العدالى ضد الإنجايز . . ومنحها اوسام بیت يعتبر رضاء ملکیً عن تصرفاتها . ویشکو لامبسون 
۱ لحاس الذى يسر إلى حسنين غاضبً لأنه ليس من حق الك منح الأوسمة لسيدة فى الطابور 
1 الخامس . . وأنه كان من الأفضل منح وسام لقرينة حسين سرى رئيسة الملال الأحمر . . خالة 
TT‏ الملكة فريدة ! 

۰ وإذا كان فاروق عاجزاً عن مضايقة لامبسون فإنه يلجا إلى مضايقة النحاس ويلعب معه 
لعبة غريبة . 
) برقية رقم ۷۲١‏ 
فی ۵ مارس ۱۹٤۲‏ 
مرسلة من السير ماياز لامبسون . 
۰ اى وزارة الحارجية . 
هام . 
-١ |‏ اجتمع النحاس باشا لمدة ساعة مع الماك فاروق هذا الصباح , 
ا ۲- وقد بدا النحاس بإبلاغ جلالته ( على أمل أن يبعث ذلك السرور لديه ) بأنه رتب 
ا : ممى بهدوء دفن قضية عزيز الصرى ‏ ولكن للك ( فاروق ) لم يتحرك : . ووصف هذا الأمر 
بانه حض دعاية . 
-٣‏ بعد هذه البداية غير المشجعة » أثار النحاس باشا مسألة الإيطاليين الذين مازالوا 
موجودین بالقصر. 
قال الك فاروق إنہم سيذهبون » ولكنه يريد الاحتفاظ بثلائة منم بالاإضافة إلى بوللى , 
وبتاء على طلب النحاس فإنى - أى مايلز لامبسون - سأيحث هذا الأمر مم المسئولين 
البريطانيين عن الأمن . واثنان من هؤلاء الإيطاليين الثلاثة يعملان حلاقين . والثالث مدرب 
کلاب . 


-٤ ٠‏ أشار النحاس بعد ذلك إلى مسألة بوتسى الوزير الفرنسى ا ف مصر» وأبلغ 
اللك با لوقف الذى وصلنا اليه . 


۸۰ 


دهش اللك لأنه لا النحاس » ولا نحن › نريد أن نق أصدقاء لفرنعا . 

رد اتخاس بان فيقى ليست فرنسا . وقال إنه أبلغ بوتسى أنه سيسمح فقه للقانم بالأعال 
السویدی بزبارته . وأنه - أی بوتسى E ESE E E E‏ 
کن فيه أن يكون مؤْذياً . [ 
-٥‏ انتقل النحاس بعد ذلك إلى ماوصفه للملك فاروق بأنه أخحطر مسألة لديه . وهى مسألة 
على ماهر. 

بدا الغضب على املك فاروق وسأل , 

اذا ؟ 

قال النحاس إنه يكره على ماهر من عام ۱۹۳۷ . 

وقال إن على ماهر ألحق أضراراً بالغة بمصر وبا ملك فاروق . وبسببه وقعت أحداث ٤‏ 
فبرایر . 

وقال إنه فى إحدى الفترات فكر فى إرساله إلى السودان : ولكنه قرر ألا يفعل ذلك . 
وسیأمره الآن بالبقاء فی عزبته دوف اف ی ا و يحرج دون إذن . 

عند هذا الحد ظهر الغضب على وجه الملك . ۰ 

مضى النحاس يقول E RE EEE‏ وإن الك ( قاروق) م 
بظهر ای تغییر فی موقفه ۰ إن جلالته جب أن يعترف بأن هناك حرباً ‏ وأن البريطائيين 
حلفاۋه . 

وقال إنه مصمم - مادام رئیساً للوزراء - على أن تکون مصر مکاناً أمیناً لکل بربطانی 
ومحاصة القواث ار 

أثار هذا تعليقاً ساخراً من جانب اللاك فاروق الذى قال إن ا بقفوا اما إلى 
جانب النحاس باشا . 

فهم لے يساعدوه عام ۱۹۳۷ . 

وهم لم پساعدوا حسین سری . 

رد النحاس أنه لايعبأ با إذا كان البريطانيون قد ساعدوه ولا . قال إنه ملتزم فقط 
وسيتمسك بالتزامه »> ومهمته بسيطة للغاية وهى الدفاع عن الديقراطية ومساعدة 
الاخقراطية ب بوشتاره فيك العاهدة نصا ورزوخا :ران روخ العاهدة هی كل شىء اما النص 
فغیر هام . وإذا كان هناك من يعرف ماذا يعى ذلك فهو النحاس باشا. 

0 وق ا ج ر وی ما ا 


۲۸۱ 


بسبب الأحداث الأحيرة - وكان يشير إلى الروايات الى تخرج عن القصر . 
ا إنه سيتمسك بالسير ماياز لامبسون » وإنه يثق فى أن الملك ( فاروق ) سيفعل 
ذلك ا 


واذا اللحاس باشا- آی شىء من هذا القبيل - ج اا ا 

وإذا أراد أى إنسان » بريطانيا كان أو مصريا . أن يتصل باللك فيجب أن يتم ذلك عن 
طريقه - النحاس باشا . 

ای باشا يذ كر املك (فاروق ) بأنه لايثتق فى نشأت » وأنه يصر على 
استدعائه . وقال انه لایری » ولیس فی ذهنه شخص محل عله » ولکن یجب استدعاژه فهی 
مسألة ثقة . 

۷- نم تحدث النحاس باشا عن صالح حرب - رئيس الشبان المسلمين - الذى سيعامله 
بنفس الطريقة الى سيعامل بها على ماهر . 

حاول فاروق أن يسوف فى مسألة المسلمين الموالين للملك . ورد النحاس باشا بان صالح 
ر ا ل شاع لماي الأمر الذى يعد هو - النحاس باشا - أقدر على الحكم عليه . 

۸- قال املك أحيراً للنحاس باشا بأن يفعل مايشاء بشأن النقاط المذ كورة فقد أخذ على 
عاتقه هذه المهمة . وليس هناك مايمكن قوله . 

وهنا قال النحاس إنه أحلص أصدقاء ا ملك فاروق فإنه يعمل فى سبيل مصر الى بحب أن 
تكون مصالح اللك أيضاً . 

صاح املك « إلى لا ريد دا . 

وهنا أخحذ النحاس يردد تلف النقاط الى ذكرها واحدة بعد الأحرى م استأذن 
وانصرف . 

-٩‏ ماسلف ذكره هو رواية النحاس باشا نفسه وبكلاته . وأعرب النحاس عن أنه أزاح 
کابوساً من فوق صدره » وهو يشعر بسرور ٠‏ لأنه قال ذلك وبصراحة شديدة . 

-٠١‏ ويأمل النحاس أن عل البوليس الخاص يوم الائنين القادم وهو جهاز أنشأه على 
ماهر كاداة من ادوات القصر. 

وسيتولى النحاس يوم السبت مسألة على ماهر وصالح حرب . 

o» #‏ 
ويتنع املك عن لقاء النحاس » وعيله إلى أحمد حسين فى معظم الحالات . 
وتبرق وزارة الخارجية البريطانية الى سفيرها بعد ٤١‏ 5 فقطل من حکم الوفد تقول : 


TAY 


« إن سلوك النحاس أصبح غير مرض يوماً بعد يوم . إنه متردد . يبدو أنه وصل إلى نوع 
من التفاهم مم الف » . 

وعرف النحاس بأمر البرقية عن طريق السفير وأمين عمان . فيعتقل على ماهر داحل مجلس 
الشيوخ › والأمير عباس حلم » وحمد طاهرباشا » والأمير عمرالفاروق » وينفيهم إلى السرو. 

وقد شجعه السفير على ذلك قائلا : 
- إن اللك فؤاد لم یکتف باعتقال عباس حلع » بل جرده من كل رتبه أيضاً. 

ویوافق فاروق على اعتقال أفراد من أسرته . ولكنه يعارض اعتقال بوللى وجارو . . إلخ . 

والذى يطالع الوثائق البريطانية جد أن بريطانيا ضغطت كثرا على النحاس لاعتقال على 
ماهر . وعباس حلي . وطاهر باشا . وعمر الفاروق . 

وقد وجدت هذا الموضوع فى برقيات كثيرة تم تبادهما بين القاهرة ولندن والخرطوم . 

e 

قرأت برقية بعث با إيدن إلى سفيره يشكو تصرفات النحاس ويقول : إننا لم نجد 
عملا . . کل ماسمعناه وتلقیناه محرد کلام . : 

وهذه البرقية هى السبب فى تحديد إقامة على ماهر فى مزرعته بالقصر الاخحضر قرب 
الإإسكندرية مع مراقبة تليفونه . 

ولا استطاع على ماهر المرب من القصر الأحضر والوصول إلى مجلس الشيوخ بالقاهرة أثناء 
اجاعه اعتقد على ماهر أن الحكومة لن تجرؤ على اعتقاله داحل حرم الجلس . . ولكن الضغط 
الذى يطل من البرقيات هو السبب . . وهو المسئول الوحيد لتجاهل الحكومة حى مراعاة 
الشكل ! ! 

«© 

فى مذ كرة مقدمة لوزير الخارجية البريطانية بتاريخ ۱۷ مارس نجد سر المطالبة باعتقال على 
ماهر والآخرين . . وضرورة إبعاد الإيطاليين من القصر . 

تقول المذ رة إن بعض تصرفات فاروق عام ۱۹۳۹ كانت موضع شك . 

ونی عام ۰ ۱۹٤‏ كان السير لامبسون لايزال يشيوإلى أن بعض تصرفات الملك غير مسثولة . 

ولکن ی عام ١‏ بدت كراهية فاروق لنا واضحة » لولا أن السفي ركان يقول ركش » 
من حين لآخر لقادى الملك أكثر. 

ونی الثریف الماضی قیل له إن ما جری فی طهران » یکن أن يتكرر فى مصر إشارة على 
عزل الشاه . 


YAY 


١ 

1 

1 
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وفى المستقبل إذا لجأنا إلى إنذاره . . فإن الإنذار حب أن يننهى الى غايته . وهو إبعاد 
فاروق عن عرشه . 

ومن المستحيل تغيير مافى نفس الملك » ولکن يكن تقل أظفاره وجعله بلا قدرة على 
الإيذاء اذا أبعدنا من حوله العناصر المعادية لنا. 

وى كل مرة حاولت فيا ذلك كانت الحكومات المتعاقبة فى حاجة إلى تأبيد فاروق 
ولا تستطيع أن تدحل معه فى صدام مباشر. . أما الآن فلدينا حكومة وفدية تريد الحد من 
نفوذ القصر وإنها تستطيع أن تخل أية خطوة ضد رجال ال كم م ا 

وستكون ميزة كبيرة لنا إذا استطعنا أن نجعل النحاس بحارب لنا معركتنا . 

والتعليتق الوحيد هو أن النحاس قد قام بالمهمة . . فعلاً . 

a 


واجة النحامن فى الشهور الأول لوزارته عدة مشاکل : 


المشكلة الأولى : املك ورجاله . 

وقد تغلب النحاس على هذه المشكلة تماما بنقس الإجراءات العنيفة الى اتخذها رجال 
املك . والى وصلت إلى حد اعتقال رجال الأسرة امالكة أنفسهم وموافقة فاروق على 
ذلك . . واعتقال على ماهر داحل مجلس الشيوخ . 

واستطاع النحاس إبعاد عبد الوهاب طلعت من منصب وكيل الديوان . 

وعندما فكر فاروق فى تعيين ذو الفقار باشا والد الملكة فريدة فى منصب رئيس الديواك . 


قالت السفارة البريطانية : أحمد حسنين اشا - برغم ضعفه - أفضل . . فام بعين ذو الفقار 


باشا ! 

وثارت أزمة مع فاروق بعد شهرین تقریباً من تعيين النحاس حول حق الماك فى تعيين 
اعضاء مجلس الشيوخ . 

وتالا غق ان کم النحاس عن المبادئ الدستورية الى سبق أن أثارها فی عام ۱۹۴۷ 
وأدت فا ادت الى استقالته . . فانه اکتی ف الحديث مع حسنين باشا عناقشة الأسماء الى 
اقرحها املك دون الكلام فی الآ سس الدستورية . 

ورفض ف تعیین 2 وأحمد ماهر والنقراشی . وتوصل ت فاروق إلى تسوية ! 
وكان النحاس عازما فى اية أزمة مع القصر على أن يعبئ البرلان والرأی العام معه ومجعالها 
a‏ ہا کا قال للسفیر ! ! 


YAf 


والمشكلة الثانية : مكرم عبيد وهى المشكلة الى اننهت باستقالة وزارة النحاس كلها بعد ٣‏ 
شهور ونصف » وإعادة ثشكيل الوزارة بدون مكرم . 
المشكلة الثالثة : موقف النحاس ضد الانجليز وضد المعاهدة قبل دحخوله الوزارة . 

المشكلة الرابعة : اليش . . 


TAs 


تشرشل فى القاهرة 


وصل ونستون تشرشل رئيس وزراء بریطانيا إلى القاهرة فجأة یوم ۳ اغسطس ۱۹٤۲‏ . 
ول ينشر النباً فى الصحف لأن تحركات تشرشل من العلومات الى يتمنى الألمان معرفنما أو 
الوصول إليما . 

وبعد یومین من حضور تشرشل استقبله فاروق . 

ووصف و الذى حضر الاجماع - ماجرى بين الك وتشرشل فقال إن فاروقً 
أبدى ودا ملحوظاً وتجنب الحديث فى الشئون السياسية الجادة . وا كتبى بإلقاء الدعابات . 

وأقام السفير البريطافى مأدبة غداء لقشرشل حضرها النحاس . کا الئى تشرشل بالأمير 
محمد على . والحرال ديول . 

وظل تشرشل ۸ أيام فى مصر اجتمع خلاها بكبار قادة الجيش . 

وغادر تشرشل القاهرة إلى موسكو حيث أمضى بها ستة أيام ٠‏ ثم عاد مرة أخرى إلى مصر 
يوم ٠۷‏ أغسطس ليقضى ستة أيام أخرى وطار بعد ذلك إلى لندن . 

ولم يناقش تشرشل خلال زيارته للقاهرة الموقف الداخلى فى مصرإلا بطريقة عابرة + فقد 
كان مشغولاً بجا هو أهم وأكبر وأحطر . . وهنا أترك برقيات لامبسون إلى ورارة الخارجية . . 
وأنتقل إلى حاضر مناقشات حكومة الحزب فى لندن لنعرف سرال ٠١‏ يوماً الى أمضاها تشرشل 
فى القاهرة . . على دفعتين ! 
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قبل أن بجىء تشرشل إلى القاهرة بشهر . . وعلى وجه التحديد يوم ه وليو . . كان موقه 
رظانا روا اا بالات ى ارق الاو 

قدم رؤساء أركان حرب القوات البريطانية تقريراً إلى تشرشل قالوا فيه : 

إننا نتوقع تقدم القوات الألانية جنوب الاتحاد السوفيتى . وهناك احتال بأن هتلر يط 
غزو إبران فى منتصف أكتوبر . كا ننا نخشى أن يكتسح الألان تركيا وبتقدموا مها إلى شما 
سوريا والعراق تم إيران . 

إن القوات السوفبتية لاتستطيع أن تدافع عن جنوب القوقاز ولذلك فإننا فى حاجة إلى 
فرق مشاة وفرقة مدرعة و ٩۵‏ سرب طيران للدفاع عن إيران . 

إن أمامنا اجتالين لاثالتث ها : 

الأول : نقل قواتنا من مصر أو عدد كبير منها إلى الحبة الشمالبة ية البترول فى إبران . 
وإذا حدث ذلك فإننا سنفقد مصر . 

E O E 

وليست لدينا القوات اللازمة للانتصار فى هاتين الحمتين فى وقت واحد. 

وی ۱۹ أغسطس بعث رؤساء اران الحرب بتقرير آخر حذرونه فيه من اجیار الج 
الحنوبية فى الاتحاد السوفيى . 

وقال القادة البريطانيون : 

لابد من حاية حقول البترول فی عبدان حتی لو اضطررنا إل الانسحاب من دلتا نہر ا 

اذا سقطت عبدان والبحرین فی ید الألان فاننا ت الى ۲۷١‏ نافلة برول إضافية لنقل 
۰ طن من الېترول من أمريكا . 

وسیرتب على ضياع بترول إيران والبحرين فيض قدراتنا القتالية والاسحاب فن مسر- 
العمليات العسكرية فى عدة مناطق . 

وبعث کيزى وزير الدولة البريطانى فى الشرق الأوسط إلى تشرشل يقول : 

« لابديل لدينا . . لاحل إلا الانتقال السريع إلى ايران والعراق » . 

ولذلك جاء تشرشل إلى القاهرة لا ليناقش شئون الماك والنحاس والمعارضة . . وا 
لييحث أمرين : 

الأول : كيف ميحقتق الانتصار على الألان فى شال أفريقيا. 

والثانی . ماه الإجراءات الى تخد إذا انسحبت بريطانيا من مصر. . أو من دلا نب 


النيل على الأقل 
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وکان الدفاع عن إبران والعراق فى ذلك الوقت من اختصاص ال جنرال أوكنلك قائد 
القوات البربطانية فى الشرق الأوسط . 

ورأی تشرشل تقسم هله القيادة فرفض أوكئلك واستقال ‏ . وعين مونتجومرى قائداً 
للجيش الثامن أى للقوات البريطانية فى الصحراء الغربية . والنرال ألكسندر لقيادة الشرق 
الأوسط ومقره القاهرة . 

ولقد ناقشت حكومة الحرب البريطانية خلال اجماعين الإجراءات الى ستتبع عند 
الا ن م او ا 


ومن المد أن عدداً من الضباط المصر بين عرف بالنطوط العامة للخطة الريطانية ... أو 
أحبط بأفكار عا . . ومن هنا حرص هؤلاء الضباط على الاتصال بالألمان للتعاون معهم حى 
کا أن عزب يز المصرى قد اتفق مع الألان على استقلال مصر. . وقيل امهم تعهدوا 
نم لن يستبدلوا احتلالاً باحتلال ! ! 
ومن اكد كذلك أن مشاعر بعض القادة العسكريين المصريين كانت مع الألان 
إعجاباً . . وكانت مشاعر كثير من الضباط المصريين مع الألمان كراهية لانجليز . 
ومن هنا نجد أن الجيش المصرى م يقف صامتا .. ولذلك بدات عاولات عزيز المصرى 
وزميلين له من الطيارين المرب إلى الانيا ء وقد سقطت بم الطائرة عند قليوب . 
وقد اعتقل عزيز المصرى وصاحباه عقب هذه الحاولة . . اعتقلهم حسين سرى .. 
وأفرجت عم السفارة البريطانية بعد شهر من حادث ٠‏ فبراير . . فى محاولة لا كتساب صداقة 
اشن وشباب الضباط بالذات الذى مد فى عزيز المصرى . . رمزا. . او املا . 
ولكن الإفراج عن الثلاثة لم يمنع الاإجليز من وضعهم تحت الرقابة ‏ 
ولقد بدأت الرواشب ترا كم فى نفوس الضباط المصريين ضد الاإنجليز منذ قيام الحرب 
لأسباب كثيرة من بينها الامتناع عن تسليح الجيش المصرى . 
وجاء حادٿ ٤‏ فبرایر فأحس الضباط المصريون بالاذلال . حى أن أحدهم بعث إلى 
املك فاروق يقول : « با ی 4 أعط الفرصة للدفاع عن جلالتکم فارجو آن تأذنوا ل 
بالاستقالة › لأنى أحجل من ارتداء البدلة العسكرية» . 
وبعد ٤‏ فبراير بستة أیام بعث لامبسون بأول برقية إلى حكومته عن اثر لخادت ف الیش 
المصرى . 
۸۹4 
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ا و و 


قال فى البرقية رقم ٥٤۸‏ : 

١‏ -أبلغنی الجرال ستون - قائد القوات البریطانیة - انی آثرت استیاء فی الجیش 
الملصرى » وبالذات لدى الضباط الذين ليست مم مشاعر خحاصة نحو املك . إلهم يعتبرون 
ماحدث إهانة للعرش باستخدام القوة . 

۰ وجد هذا صدی بی اجہاعات عقدت بنادی الضباط تحدث فہا ضباط كرون‎ ٣ 
وقد اقترحوا إرسال برقية يعبرون فا عن ولائهم للملك واحتجاجهم غل = ی على‎ 
و‎ 

وقد تصرف كبار الضباط - من الحاضرين - بحكة . 

۳ - وبيها كان الاجټاع مستمرًا تلق الضباط رسالة من القصر بأن املك بقدر ولاء 
ضباطه » ویطلب الم الهدوء والعودة لعملهم . 

٤‏ علتی ارال ستون عل ذلك ٻأن التوتر قد امتد الى الجيش المصرى بسبب الأحداث 
الأخحيرة . ولكنه يتوقع دوع | تدر . وأن ا لحادث لن یؤدی إلى عدم تعاون بين ال لجيشين 
« المصرى والبريطانى » . 

e #» 

وقدم رئيس البعثة العسكرية البريطانية لتدريب الجيش المصرى تقريراً عن الموقف داحل 
ا لجیش بعد ٤‏ فبرایر فقال : 

ركان اك لات من الضباط : الصريين الذين ادوا ماه 6 قراب رة 
وحاولوا فى ذلك الوقت تنظي مظاهرة من من الضباط الشبان للإعراب عن الولاء للملك . وقيل 
إمم كانوا يدبرون مظاهرة معادية للسفارة . 

وقد تمكن كبار الضباط من إقناعهم بالامتناع عن مثل هذه الأعال . 

ومنذ ذلك الحين وهم خاضعون للمراقبة . وكانوا بصفة داعة مناهضين لريطانيا 
وللحكومة . 

وقرر وزير الدفاع - حمدی سيف النصر - نقل هؤلاء الضباط من القاهرة . وقد اعرض 
اثنان منہم وكتبا حطابات احتجاج إلى الوزير. وام أحدهما الوزير فى خحطابه بأنه اتخذ هذا 
الااجراء بسب واحد . وهو إن هذا الضابط موال للملك . 

وطلب ضابط آخر إحالته إلى الاستيداع . وهدد باتخاذ إجراء آخحر إذا ل تتم الاستجابة إلى 
ال 

ولا م يتلتق ردا على احتجاجه كتب خطاباً إلى قيادة الجيش بعث منه نسحاً إلى املك 
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ورئيس الوزراء . وام هذا الحطاب وزير الدفاع بمخالفات ما الحاباة . 

وتفيد معلومات رئيس البعثة العسكرية أن الملك أمر عندئذ بتقدع هذين الضابطين إلى 
عة عسکر ية 

ه- عندما سمع الأمير إماعيل داود - قائد سلاح الفرسان - ذلك توجه إلى وزير الدفاع 
ورئيس الوزراء ليحتج على مشل هذا الإجراء . على ساس أنه ضار بالانضباط فى الجيش إلى 


آخر مدی لأله سيؤدى إلى أن ينحاز الجيش إلى هذا الجانب أو ذاك . وربا إلى تدحل لدى 


أعضاء المحكة . 

ووجد وزير الدفاع E‏ عن الاعتراض . لأنه لايستطيع أن يبدو وكأنه بحاول 
تجنب إجراء تحقيق كامل . 

وأقنع الأمير إسماعيل داود رئيس الوزراء بأن الطريق السليم لحه ان ف لك 
الاستغناء عن حدمات الضابط الثالى وإحالة الضابط الأول إلى المعاش . 

والموقف الآن هو أنه يضغط على املك ليوافق على التصرف على مدا الاساش ولم یصل 
الرد بعد . 

-٦‏ ما زاد الموقف تعقيداً أن مكرم - الذى كان قد فصل من الوفد - عرض خدماته 
محاناً كمستتار للدفاع عن الضابطين . ويفتح هذا بطبيعة الخال الطريق إلى تجريح وانمامات 


سياسية لاحد ها , 
وتأمل - بإحلاص - أن يوافتق املك فاروق » وإلا فانه ليس هناك مايؤكد إدانة هذين 
الضابطين . 


وقد ينشاً موقف ينجح فيه الحيش فى فرض رأيه على الحكومة . وليس لدى رئيس البعلة 
العسكرية شك فى أن رئيس الوزراء على حق مطلق فى الإصرار على رد الضابطين بدلا من 
ا كما مام محكة عسكرية . 

a‏ - حى الآن - مجنب إقحامى فى الموضوع > وا ال ال الاستفاظ مېا 
الموقف . إلا إذا أثار رئيس الوزراء هذا الأمر معى 
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بني أن تعرف أن الضابط الذى كتب خطاب الاحتجاج العنيف هو القاعقام - عقيد - 
أحمد فؤاد صادق . قائد الجيش المصرى بعد ذلك فى حرب فلسطين . 

والثانی ہو محمد کامل الرحائی › الذی اختیر بعد ثورة ۲۳ ولیو ۱۹۵۲ لیکون اول مدير 
للإإذاعة بعد الثورة . 


والأخحير الذى نقل إلى منطقة القنال هو الأمیرالای - عمید - حمدی طاهر ¬ باشا - 
الذى تولى رئاسة المحلس العسكرى حا كمة الفريق عزيز المصرى عندما انهم بعد ذلك بالتامر 
لقلب نظام الحكم . . وقد اعتذر حمدى طاهر عن رئاسة هذا مجلس بعد جلسة واحدة . 

s»» 

وقد تمسك الملك محا كمة فؤاد صادق والرحانى حى يفضحا - أثناء الجا كمة - الوفد 
ووزير الدفاع الوفدى بين الضباط . 

وتمسك النحاس وحمدى سيف النصر وزير الدفاع بفصل الضابطين واعتقالما دون 
محا كمة . . وكان لامبسون يراقب الموقف من وراء ستار . . حى ظهر انور السادات لاول مرة 
من حلال برقيات لامبسون . . وظهر معه بداية الخطر الذى دد تنظم الضباط الأحرار 
کله ! ! 
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فی مذ کرات السادات کتب کلمة ٤‏ فبرایر ١٤‏ مرة ما يدل على مدى تأثير هذا الحادث فى 
اف و اا 

وف الوم التالى لعودة تشرشل إلى القاهرة من موسكو نجد لامبسون يبعث بأول برقية إلى 
لندن يشير فيا لأول مرة إلى التنظي السرى داخل الجيش . . ويتحدث عن القبض على آنور 
السادات وقائد السرب الطيار -حسن عزت . 

ولقد روى أنور السادات فى كتاب أسرار الثورة المصر ية قصة القبض عليه مع حسن عزت 
فقال إن روميل أصدر أمرأ لاثنين من رجاله هما : أبار وساندى بالتسلل إلى مصر. . وقد تعرف 
بها عبد المغنى سعيد » وقدمها إلى أنور السادات بعد أن أثبتا ما يقطع كل شك حقيقة مهمتها 
وجنسيتها الالانية : 

وقال أنور السادات : 

« . . . قابلها عريز المصرى > وتفاهم معها على أشياء كشيرة ثم أصدر أمره إلينا - السادات 
وحسن عزت - بتسهيل طلا . . أى إصلاح جهاز لاسلكى معطل . وف يوم الأحد ذهبت 
إلا وأخحذت الجهاز . وف يوم الثلاثاء قبض عليا . 

وقد حاولت أن أعرف إن كانت صللى قد اكتشفت أو لا . فعلى الإجابة عن هذا السؤال 
یتوقف مصیری کضابط فی الجحيش . 

وأكثر من هذا أن نتيجة اكتشاف الخابرات البريطانية لصانى بمذين الرجلين . كان يمكن 
أن تكون الفتاح الكبير الذى بفتح أمامها الباب لاكتشاف حقيقة تشكيلنا فى الحيش . 
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وقد فوجشت بعد يومين اثنين من القبض على الجاسوسين بالقبض على » وعلى زميلل حسن 
عزت . 1 

وظهرت لى الحقيقة كاملة عندما علمت بعد ذلك أن ال جاسوسين قد أمسكا عن الكلام 
بوماً كاملا م حملنها الخابرات البريطائة حملا إل مستر تشرشل ٠‏ وكان يزور صرف ذلك 
الوقت . فلا مثلا أمامه وعدهما حياتما إن اعترفا بكل شىء . . واخحتار ا لجاسوسان بين الموت 
ا اعارا کا e‏ رجاه و ضفن عرت إل الجن : 

وصدر تشكيل الجخلس العسكرى محا كمتنا . وكان أهم مافييا اعتراضنا على أن نحا كم 
كضباط مصريين امام ضباط إنجليز . حى ول وكانوا حولين هذه السلطة من وزير الدفاع حينئذ 
ی وو س کو مه ق الجا 

بل لقد كان هذا القصرف من وزير الدفاع المصرى ومن رئيس الحكومة الصرية هو 
المخنجر الذى طعنا به . ٠.‏ . 

ويطلب السفير البريطانى تأبيدامن حكومته يتيح له عزل الفريق إبراهيم عطا الله باشاء 
رئيس أركان حرب الحيش المصرى .ورجل الماك داخل الجيش . ويشير إلى حطر التنظم 
« المحهول » داخحل الجحيش . 

برقية رقم ۲٠٤١‏ . 

بتاریخ ۱۸ اغسطس ۱۹٤۲‏ . 

مع السير ماياز لامبسون . 

إلى وزارة الحارجية . 

هام . 

-١‏ تحدث إلى النحاس باشا صباح اليوم عن صدام خحطير يوشاك أن ينشأً بين احكومة 
والقصر حول رئيس أركان حرب الجيش المصرى ( الفريق إبراهم عطا الله باشا) . 

۴- ذكرنى رفعته بعلامات متلفة تشير إلى خحطر التذمر فى الجيش المصرى . 

ويجد وزير الدفاع فى الوقت الحاضر أنه من المتعذر عليه أن يستمر فى العمل مع رئيس 
الأركان الذى يعرض كل شىء على الملك فاروق باعتباره من رجال القصر. 

وقد أدى ذلك إلى عرقلة جميع محاولات الحكومة تطهير الجيش من العناصر السيئة بصفة 
مستمرة . 

يرغب وزير الدفاع الآن فى الاستقالة مالم و رن الارگات: 
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ولكن حسنين غادر القاهرة منذ ذلك الحين » ولم يصل رأى من القصر. 

۴- تحدث رئيس الوزراء عن إلقاء القبض مؤخراً على ضابطين ألانيين ٠‏ وعن إلقاء 
القبض نتيجة هذا على عدد من الضباط المصريين . وعلى عزيز المصرى . کا تحدث عن 
هروب اثنين من الطيارين العسكريين المصريين إلى جانب العدو. 

وأشار رئيس الوزراء إلى الأنباء الى تتحدث عن تنظيم سرى يعمل بين الضباط 
المصريين . وقال إنه يعتقد أن هذه الأنباء صحيحة . 

؛- كنت أشعر منذ وقت طويل أن هذا الصدام سيقع حتماً إن آجلاً أو عاجلاً . فن 
الستبعد أن تسمح حكومة وفدية بوجود رئيس للأركان من رجال القصر . إلى ما لا نهاية - 
مھا کان یتسم بالكفاءة فى حد ذاته « وحن ليس لا أى اعراض على عطا الله باشا» . 

وليس هناك شك فى أن هذه الحكومة كانت مصممة - منذ تولت السلطة - على اتخاذ 
الإجراءات الى ترى أا تضمن وقوف الجيش إلى جانبما فى حالة حدوث' متاعب مع القصر ٠‏ 
خاصة بعد أحداث ٠‏ فبراير . ومن المحتمل أن أساليبما لتحقيق هذا الغرض كانت فجة . 
وهى - عادة - كذلك . ولك أستطيع أن أقدر شعورهم بان انلکرمة بن آن تستطیم 
الاعماد على الجيش . 

ولم يطلب رئيس الوزراء هذا الصباح - بشكل او من جانی . ولکن من 
الواضح أنه يسعى لعرفة رد الفعل لدى . 

لذلك ذکرته بالتا کیدات التی قدمنہا اليه عندما تول ا لحکم بناء على تعلهاتکم وقلت له إن 
المسألة كا أراها- هى أن حكومة البلادينبغى أن تتاح هما حرية الحكم وأن تملك زمام الأمور . 

ه - إنى أشعر بالطريقة الخلصة الى تصرف با النحاس باشا أثناء الأحداث الأخيرة 
إننا ينبغى أن نسانده إذا ل تحل هذه المسألة بطريقة ودية بينه وبين القصر مباشرة . 

إن مؤمن أنه لاينبغى أن ندع وزير الدفاع - وهو رجل طيب - يستقيل . 

وسیکون مفیداً اذا أدرك وزير الدفاع أن القصر يعرف موقنى . وأقترح أن أتصرف على هذا 
الأاساس - عند الضرورة - اى إذا دعت الحاجة فقط . 

إن الوقت غير مناسب لأن نترك الأمور تسير على هواها . أو نسمح للقصر بتحدى 
الحكومة فى مسألة وضح أنها تدحل فى الاختصاص المشروع للحكومة . وسأتبع موقفاً قوبا إذا 
دعت الضرورة . 
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وبدأت الأزمة بين املك والحكومة تزداد عنفاً . . وتشرشل - بعد - فى القاهرة . 
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برقية رقم ۲۰۸۸ . 

بتاریخ ۲۵ اغسطس ۱۹٤٩‏ . 

من السيد ماياز لامبسون . 

إلى وزارة الخارجية . 

عاجل . 

-١‏ لم يتحدث إلى رئيس الوزراء من ذلك الحين فيا يتعلق بمسألة رئيس أركان حرب 
الجيش . 

: أبلغنى رئيس البعثة العسكرية أن الموقف الآن كالآنى‎ -٣ 

إن النحاس باشا لن يسمح لوزير الدفاع بالاستقالة وهو - النحاس - يحاول مقابلة املك 
فاروق . 

والملك فاروق يرب من الموضوع بالابتعاد عن القصر . ويقول رئيس البعثة العسكرية إنه 
حنى حسنين باشا يعترف بأنه مجهل أين يوجد الملك . 

۳- يقول رئيس البعثة العسكرية إن وزير الدفاع أبلغه أن هناك نامات رئيسية تجعل 
مركز الوزير مستحيلاً 

(ا) إنه فى بداية أية مسألة » وفى جميع التعلهات يرجع إلى الملك قبل اتخاذ اى عمل ؛ 
ویم تلی الأوامر من الك دون الرجوع إلى الوزراء . 

(ب) عجز واضصح فى الحافظة على الانضباط بين ضباط الجيش . 

(ج) التواطؤ المزعوم فى التنظم السرى للضباط . 

-٤‏ تعليق رئيس البعثة العسكرية هو أن النقطة الأولى صحيحة بالتأ كيد > برغم أنه ینبفی 
أن نتذ كر أن الوضع بالنسبة للجيش ليس هو الوضع فى بريطانيا من الناحية الدستورية . 

والنقطة الثانية صحيحة بالا كيد فلا م يقدم أحد الضباط » الذى كان ا بلا 
شك . فى نهمة سرقة من عازن الحكومة البريطانية إلى احا كمة على الإطلاق . نقل فقط من 
قيادة وحدته إلى عمل أكثر رمحا فى مقر قيادة الجيش . 

وهناك حالات ماثلة أجهضت فيا العدالة . 

والنتيجة انه : بعد مکنا فرض الانضباط . 

وفما بتعاتق بالنقطة الثالثة فإن رئيس البعثة العسكرية يشك فيا إذا كان رئيس اُرکان حرب 
ا لجحیش له نمثل مباشر. وهو - ای ر الارکان - يستطيع بغير شلك أن ينفذ أية أوامر تصدر 
إليه من القصر فى هذا الموضوع . 
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-٠‏ ويبدو ما قاله وزير الدفاع لرئيس البعثة العسكزية أن النحاس باشا مصمم على حسم 
هة اة : 

ويتفق معى الخترال نابيه كليفرنج رئيس البعثة العسكرية البريطانية - بشكل عام - فى أن 
رفعته على حق فى ذلك تماما » وأن أى وزير للدفاع لابمكن أن يتعاون مع رئيس للأركان غير 
خلص له . 

يضيف رئيس البعثة إلى ذلك قائلاً : 

إن حالة القاتق الراهنة تحدث عدم استقرار فى الجيش » وإن ما يريده الجيش هو حل 
سریع مھا کان هذا الحل . 

. . وحتی رئيس أركان حرب الجيش نفسه » قال هذا للجرال نابييه كليفرنج . 

-٠‏ يبدو أن الوقت قد حان للتدخحل لدى القصر ء ولكن قبل اتخاذ أية حطوة من هذا 
النوع ا اا ف ا که من اة دلق اس وال لت فر : 

إنى أعتبرها مسألة هامة جك ألا يفقد النحاس هذه المعركة مع القصر. 

۷- بطبيعة الحال فانى أحيط وزير الدولة والسلطات العسكرية علما بتطورات الموقف . 

ee 

وتستمر أزمة الحيش . . والموقف فى الصحراء الغربية يقترب من المعركة الفاصلة بين روميل 
ومونتجومرى . فقد توقفت قوات الألمان عند العلمين وبدأت المناوشات العسكرية . 

ويلتنى أمين عان بالسفير البريطانى يوم أول أكتوبر ويقول له : 

إن الملك يشجع المرد داحل الجيش . إن الضابط المہم الذى قدم عريضة الاممامات ضد 
وزير الدفاع - فؤاد صادق - فقير ولا يستطيع أن يستمر فى حملته بدون مساندة . إن النحاس 
یری أن الجيش ليس آمناً ولا مضموناً ء وستكون هناك متاعب إذا وجدت ظروف حرجة . 
فإذا أيقن وزير الدفاع من موقفنا فسيأحذ موقفاً متشدداً . 

ويرد السفير : 

- لابد من طرد الضابطين بلا حا كمة عسكرية . 

وی نفس اليوم بلتنى السفير بالنحاس باشا . 

ولاإيكون الضابطان - السادات وحسن عزت - موضع حديث أو مناقشة . إن املك 
يوافق فوراً على طرد الضابطين - السادات وحسن عزت - من الجيش . وذلك قبل أسبوع 
من قزار الس العسكرى نة . . فان هذين الضابطين لأيتبعان أحدا . . ليسا هن رخال 
ملك . . ولا الحكومة . . فإن أحداً م يعرف مدى علاقة هذين الضابطين بتشكيل الضباط 
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الأحرار . . أو عزيز المصرى إلخ: 

إن تنظم الضباط الأحرار حى هذه اللحظة كان فكرة غامضة لدى الحكومة ولدى 

الانجليز . 
ا a‏ ” 

إن النحاس فى لقائه مح السفير. . . على حد تعبير ماياز لامبسون فى برقيته رقم 1 | 
اول اکتوبر : 

١‏ کان بشعر بقلق شدید . ولکنه اتفق معی تماما » ف نفس الوقت » على أنه ينبغى أن 
أظل بعيداً عن الموضوع . وكان يتحدث بصفة شخصية وسرية للغاية وقال : 

إنه لا جوز إذاعة شىء مما يقول . 

۴- اقش رئيس الوزراء الموضوع بشىء من الاستفاضة . وقال إن الخطاب المجمى 
الذى بعث به الضابط الم يحمل آثاراً واضحة ة تشير إلى أسلوب مكرم وبالإضافة إلى ذلك 
فانه لا بشك ف أن القصر يقف وراء هؤلاء الرجال . 

۳- رد اللحاس على سؤال لى - نشا عن مناقشة . دارت ف الليلة السابقة + بيى وبين 
قاد القوات البريطانية فى مصر. 

قال النحاس : إنه ليس هناك شك ف أن للملك فاروق سلطات دستورية . يستطيم 
مقتضاها الاستغناء عن حدمات آی ضابط دون حا کمته ا . وهنالك سوابق كثرة 
لذلك . 

والحقيقة أن املك ر فاروق ) وافتق أخيراً على اتخاذ مثل هذا الإجراء مع ضابطين كانا 
مشركين فى قضية التجسس الألمانية الأخحبرة ١‏ یعی انور السادات وحسن عزت » . 

4- وقد استدعى النحاس حسنين وأبلخه أن أبة محاكمة عسكرية ستكون شيثاً سيا بالنسبة 
للملك > لأن كل إنسان سيعنقد أن جلالته وراءها . ويشعر رفعته بالثقة نى أن المحكة ستصدر 
حكاً بالإدانة ( لست متأكداً من ذلك ) . ولكن السابقة الى ستوضع سوف دم الانضباط 
العسكرى . وسيسير آخحرون ف نفس الطريق 1 تلقوا آوامر لابوا . 

وألنى النحاس المسثولية على عطا الله . ولم أستطع أن اتبين لماذا ؟ 

وقال النحا س إن حسنين باشا ينبفى أن يبلغ املك ( قروق ) تقلا عن رفعته أن جلاته 
- اللك - بجحب ان یبدی أنه لا بحب هذا النوع من العبث فى الحيش . . ویگبغی أن يواقق 
جلالته على الطرد دون محاكمة عسكرية من أجل مصلحته . 

ه-) يرسل الك فاروق ردا حى الآن . 
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وقد طلب رئيس الوزراء تأجيل طرد الضابطين المهمين فى قضية التجسس الألانية والذى 
تمت الموافقة عليه من قبل » حى يمكن التصرف بالسبة للجميع معا . ( لم استطيم ان اتبين 
لاذا فعل رئيس الوزراء ذلك) . 

-٦‏ اعترف رئيس الوزراء أن الأمير إسماعيل داود حضرإليه وألح على اتباع حط متشدد 
من أجل مصلحة الجيش » بل نديد الملك فاروق عند الضرورة بأنه سيفقد عرشه . 

وقد رفض رفعته بطبيعة الحال حى مناقشة مثل هذا الاقراح . 

E E E OS OE 

أجبت بأنى مازلت أحرص على أن أظل بعيداً عن اموضوع . وإنى سعيد لأن هذا يتفق مم 
وجهة نظره . ولكن رأبى أن رفعته على حق تماماً كا هو بالنسبة لسألة رئيس الأركان . 

أن السالة ت مرة أخري ت مسالة ميدأ وهو هل تحكم هذه الوزارة » أم سيملى علا 
الجيش آراءه . وإنى مثل رفعته ٠‏ أنظر إلى احالات اجراء محاكمة عسكرية بشكوك 
شديدة . 

وح إذا أجريت سرا من الناحية الشكاية فستتسرب القالق بالتأ كيد . وسيحرص مكرم 
باشا على ذلك بالتاً كيد . ولكن إذا ظل رفعته حازماً كا أعتقد » فإنى أدرك أنه مثلل حريص 
ا 

وإذا حدث الأسواً . فسأ كون مستعدا للقدحل . 

وإذا تدخلت فسیتخذ الأمر نفس الشکل إلى حد کبیر-أی إجراء حدیث ودی غیر رمی 
مع حسنين يتضمن تحذيراً ٠‏ وهو أمر ثبت أنه غير فعال . ولكن من المؤكد أنى لن أقابل 
(حسنين ) إلا إذا طلب النحاس ذلك . 

۸- قال رئيس الوزراء انه سر لمعرفة رأ . وإنه شعر بالارتیاح لاتفاق وجه نظرنا . 
وقال إنه يفضل أن يعالج الموضوع بنفسه . وإنه يطلب مى عدم مقابلة حسنين فى الوقت 
الحاضر أو اتخاذ أى إجراء أحر. 
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ونقرب المواجهة فى معركة العلمين من ذروتًما. . 

ويبدأ القادة العسكريون البريطانيون مداولات هدفها أن يسيطر الوفد على الجيش حى 
لامهاجم الاإنجليز من الحلف عند الانسحاب . ويقول السفير لحكومته : 

- إن مشاعرى مع رئيس الوزراء فى الصراع الدائر داحل الجيش . . ولكن لا أريد عداء 
ا لجیش المصری ف هذه الظروف بأ کر ما هو ضرورى . 
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إن الآراء غخافة يشان ميول اليش 'الصرى غونا . إن فائد القوات البريظانية يرن أن 
ا ا ا ا ا 0 E‏ 
استطاع النحاس أن يثولى هذا الأمر وحده - بلا تدخلنا - فإنى أفضل ذلك . 

و 

وبعد یومین . . ی ۸ أكتوبر بتقرر طرد أنور السادات وحسن عزت من الجيش . 

وف نفس اليوم تعتقلها السلطات فى سجن الأجانب . نم ينقلان إلى معتقل فى المنيا أ كر 
من عامین . 

مه 

وقبل تسعة أيام من معركة العلمين . . يجد السفير أنه لامفر من التدحل علناً فى مسألة 
الجیش . لان انضام القوات المصرية للملك فى تلك الظروف الحرجة قد يؤدى إلى نتائج 
حطيرة . . ولا أحد يعرف من سينتصر. . الألان أم الإنجليز . 

برقية رقم ۲۳۸٤‏ . 

. ۱۹٤٩ اکتوبر‎ ۱١ بتاریخ‎ 

من السير ماياز لامبسون . 

إلى وزارة الحارجية . 

هام . 

. قابلت احمد حسنين هذا الصباح‎ -١ 

۴- بدت بإبلاغه وجهات نظرنا . وأبديت رغبى فى إخحطار ال ملك بها . وقد وعدفى 
بذلك . 

۴- شن حسنين هجوماً على الحكومة . 

قال انه ينبغى أن يتحرى الأمر بعناية حى يبدى للملك نصيحة سليمة . وقال إن قيام 
جلالته بطرد الشخص الذى ارتكب غالفات سيعد سابقة حطيرة . وهو يرى أن كيرا من 
الابامات الموجهة إلى وزير الدفاع ما أساس كا يعرف الجميع . 

و انت ك النافعة کا بل * 

ر ا ) وافقق على عدم إجراء محاكمة عسكرية ٠‏ وهذا التغيير - إذا تأكد - يعد خطوة 
كبيرة إلى الامام . 

رب ) اقترح أن يصدر الملك - بثاء على توصية من وزير الدفاع - قرارا بإحالة الضباط 
الذين ارتكبوا عالفات إلى الاستيداع . 
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(ج) إذا لم يعد هذا الإجراء كافياً فإنه ينبغى إجراء «تحقيق» وإذا أسفر التحقيق عن 
رة بالاستتخناة عن مات هلا الفياط انه قك أن الاك ر فارؤق ع قد يوان : 

(د) إذا لم تنجح الأساليب سالفة الذ كر » فإن الحكومة ينبغى أن تقدم سابقة مقنعة تبين 
أن الطرد يتفق مع لوائح الجيش . 

-٥‏ وذكرت سابقة عن طرد ائنين من الضباط اشتركا فى .قضية تجسس . ولكنه أصرعلى 
أن هذه الحالة محتلفة تاماً . لأنه ليس هناك من يستطيع أن يقول إن هذين الضابطين 
يستحقان الفصل أو ماهو أشد . 

إن هذه الحالة لاتماثل تاماً الحالة الراهنة الى تعلق بانمامات موجهة ضد وزير الدفاع 
ومحتمل أن تكون صحيحة . 

وقد أوضحت أن هذا يعد بثابة هدم لكل انضباط فى الجيش » الأمر الذى ليس فى 
صالح الك فاروق نفسه بالتا كيد . 

-٦‏ حرصت طوال المناقشة على أن أبنى ملاحظاتی على أساس معلومات حصلت علي 
من مصادري الخاصة . 

۷ - اقتبست بالمصادفة بعض النقاط من تقرير المذنب الأول فراد صادق الذى أعدته 
سلطاتنا العسكرية والذى يغطى العاملين الآألحرين . 

وينهمه هذا التقرير بأنه مناهض لبريطانيا بشدة إلى حد الانتماء إلى منظمة سرية فى 
الجیش للعخریب ونقل معلومات إلى العدو ‏ کا ينمه بأنه من زعماء حركة دف إلى وضع 
العراقيل أمام القوات البريطانية شى حالة حدوث نكسة . 

۸- أجريت بعد ذلك مشاورات مع رئيس البعثة العسكرية . وهو يرى أن التخلى عن 
فا ا ھا که ع رة ت ادا ا ت رند شا واا . 

وفما يتعلتق بالفقرة ٤‏ ( ب ) فإنه يعتبر أن ( صادق ) يستحق عقوبة أشد من الإحالة إلى 
الاستيداع . برغم أن هذه العقوبة تكنى بالنسبة للآخرين . 

وهولایرى مبرراً للاعتراض على التحقيق الذى يعتقد أنه يؤدى إلى تجنب أحطار الحا كمة 
العسكرية . 

1 *# # # 
وقبل أربعة أيام من معركة العلمين يطلب قائد القوات البريطانية . وكذلك رئيس البعثة 
العسكرية البريطانية إلى السفير انخاذ موقف قوى وحاسم من اللك . . والمديد باستعال القوة 

أو استعا ها فعلاً . . ای تكرار ٤‏ فبراير . 
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ولامبسون ييل إلى ذلك فعلاً ويقرر إبلاغ حسنين بأننا ١‏ سنسجل نقطة سوداء إذا ظل 
هذان الضابطان فى الجيش بسبب موقف فاروق على الرغم من نصيحة حكومته » . 

ويجىء أمين عجان الى دار السفارة ليقول : 

- إن المسألة نمكم أكثر نما نهم الحكومة المصرية . 

ولا يول أمين عيان للسفير الحقيقة كاملة » وهى أنه إذا أيد الإنجليز توجيه إنذار من 
النحاس للملك بطرد الضابطين فإن هذا سيعرض الا نجليز للامام بحاية وزير الدفاع من م 
أحرى لاعلاقة هما بهمة العصيان . . مشل انام وزير الدفاع بترقية ابنه الضابط بالجيش ترقية 
استفنائية . 


¥ # # 
وقبل ۷۲ ساعة من معركة العلمين فكر السفير البريطائى فى التدحل عسکرًا ضد فاروق 


وعزله . . 
ويعقد السفير اجناعاً يوم ٠١‏ أكتوبر بحضره نائب وزير الدولة البريطانن وقائد القوات 
البريطانى فى مصر وبعض العسكريين . 

ويقول العسكريون : الوقت غير مناسب للتدخل العسكرى وإن كان من المقطوع به أن 
القصر سيخضع إذا عرف ان بريطانيا ستستخدم القوة ضده . 

ويعتذر قائد القوات البريطانية فى الشرق الأوسط بأنه ليست لديه القوات الكافية ليعيد 
حادث ٤‏ فبراير . . ويقول إن القوات الكافية بمكن تدبيرها إذا استدعى الأمر ذلك . وكان 
فاك القرات الربطانة هن وده اللي اندي اغراك أما الاقوت ققد يدوا عساندة اللخان 
لفصل ضابطين مصربين من الجيش المصرى . 

* # # 

وقبل ٤۸‏ ساعة من معركة العلمين يراجع اللحاس ويقبل . 

برقية رقم ۲٤۲۸‏ . 

بتاریخ ۲۱ اکتوبر ۱۹٤۲‏ . 

من السير ماياز لامبسون . 

إلى وزارة الخارجية . 

هام . 

-١‏ عاد أمين عيان من الاسكندرية . أبلغنى أن النحاس باشا يشعر أنه فى أية مسألة 
داخلية بحتة » فإنه لن يكون مستعدًا للتطرف » وسيقبل كحل أخير إحالة الضابطين - موضوع 


۳۰١ 


المشكلة - إلى الاستيداع . أو عدم التخاذ إجراء ضدها على الإطلاق . 

ا وو قد اق دل ف ا عا ا نوميت اتشان الحضبان 
والمشاعر العادية لبريطانيا من الآن الأمر الذى سيعرض على أساس أن الضباط الذين يساندهم 
املك يتحدون الحكومة البريطانية . 

۴۳- أبلغت أمين عان عناقشتى مع حسنين . وقد اتفقنا على أنه ينبغى أن بجتمع بوزير 
الدفاع ومحصل منه على الأمغلة السابقة الى طرد فيما املك ضباطاً من الجيش دون أية حا كمة 
عسكرية أو تحقيق . وسيحصل من وزير الدفاع أيضاً على معلومات تتعلق باللوائح الناصة 
بإاعفاء الضباط من الخدمة . 

“٤‏ فى نفس الوقت حصل رئيس البعثة العسكرية من مدير القضاء العسكرى فى الجيش 
الصرى على المعلومات التالية . 

)١ (‏ إن اللوائح لاتتضمن شيا يكن بأى حال أن بحد من ساطة الملك فى الاستغناء عن 
خدمات الضباط . وهو يستطيع أن يتخذ هذا الإجراء لأى سبب من الأسباب . 

رب ) هناك حالات اتخذ فما هذا الإجراء دون حا كمة عسكرية . ولا يستطيع مدير 
القضاء العسكرى أن يذ كر أمثلة على عمليات طرد سريعة كهذه . لأنما لاتدحل فى مال 


احتصاصه , 
(ج) الاإجراء الطبیعی هو أن پرسل طلب الى الك يقرر وقوع حالفة وسہب طلب اتخاذ 
اجراء سریع . 


(د) آی ضابط أحیل إلى الاستيداع يمكن اعتقاله كمد . ومثل هذا الضابط يظل 
حاضعاً للقانون العسكرى بالنسبة لأى عالفة عسكرية »> وهذه النقطة كانت ردا على سؤال 
محدد وجهته إلى رئيس البعثة العسكرية كوسيلة للخروج من المشكلة . 

: ويبدو ان الطرق البديلة هى‎ ٥ 

(ا) أن يتخذ املك إجراء عاجلاً بالطرد . 

(ب) إجراء تحقيق . 

(ج) الإحالة إلى الاستيداع والاعتقال . 

(رد) عدم اتخاذ أى إجراء ضد الضباط على الإطلاق . 

٦‏ لازال النحاس باشا يعارض إجراء تحقيق ويقول إن التحقيق سيكون سيا كاها كمة 


العسكرية . 


ولكن معركة العلمين تحسم الموقف . . 
وف كتاب أسرار معركة الحرية الذى كتبه حسن عزت قال : إنه فوجئ هو وانور 
السادات فى سجن الأجانب بوصول فؤاد صادق وكامل الرحانى . . لقد وافق الك على 
طردهما من الحيش واعتقاها . . 
سام املك الضابطين للإنجلير ! ! 
ولقد طالبت صحيفة « صانداى ديسباتش » البريطانية فى سنة ۱۹١١‏ باقامة تعثال للورد 
کیلرن - مایاز لامبسون - فی ميدان عابدين . لأنه المهندس الحقينى الذى صمم برغم أُنفه 
بدون ان یدری - ثورة الجیش المصری عام ٠۹۰۲‏ . . 
وقالت الصحيفة : 
« برغم أن جال عبد الناصر والضباط الشبان كانوا يكرهون فساد فاروق ووزرائه فإنہم 
كانوا محقدون أ كثر على السياسة البريطانية الى أرادت اذلال هؤلاء الشبان أثناء الحرب » لأن 
هذا الاذلال ترك أثرا عميقاً فى ذاكرة هؤلاء الشبان » وأثار عزيتهم للقيام بالثورة» ! . 
e‏ 
ومضى الوفد بحكم . وأقام النحاس حفلاً لقكرم لامبسون بناسبة . . 
الاإنعام عليه . . بلقب لورد . . کیلرن ! 
وكان الحفل فى قصر الزعفران . . القصر الذى تقام فيه الحفلات لكبار الضيوف . . 
ركان کیلرن ضیفا . . وای ضیف ! ! ! 


ا O E‏ بک ن س پد ما 


ج 
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RAANAANAAAANAAANAAAAAAAA 


Your telegram No.469. 


(1) lhile the end is not in sight, position seens tO 
be Gevcloping satisfactorily and I approve the line you 
arc following. 


(2) It is good that you are now in communication 
with ıahas. 


(5) The uere fact that the crisis {1s being dram out 
Brquont what I have most feared, Viz. 4 Snap deoision by the 
alace (Daily 1slegraph Februc.ry öSrd reported that. 
Oohrnced Hahzoud 1il haû been called upon to form 
ù Covernnent) which would have been unacceptable to us and 
vould have left all Egypt under the iupression that we had 
been ifnored. 


(4) afû have never favoured coalitions, anû there 
scems NO reûson to force then into one. 


(THDIV)« 


قالت وزارة الخارجية للسفیر کیلرن 
نحن سعداء لأنك الآن على اتصال بالنحاس ! 


۷ اشن 


فى الإمبراطورية البروسية القديمة - ألانيا - يوجد منصب واحد يصبح صاحبه خالداً إلى 
الأبد . . وهو منصب الفيلد مارشال فى الجيش . 

صاحب هذا المنصب لا محال إلى المعاش ‏ ولا يعزل أبداً » ويظل فيلد مارشال . . طول 
ا امتيازات المنصب وهى : السكرتير والحصان أو السيارة والسائق وكاليات أخرى 
كثرة . 

وهم بعثبرون أن ذلك هو التقدير الذى ينح للاأبطال . . 

. . . قطعت الإذاعة الألانية من برلين برامجها مساء یوم ۲۲ يونية ۱۹٤۲‏ لتذيع على الناس 
بياناً من مقر قيادة هتلر يقول : إنه منح الجنرال روميل رتبة الفيلد مارشال . 

وأوقظ روميل من النوم فى مدينة طبرق ليزف إليه ضباطه وجنوده هذا النبأً . . 

یومها کتب رومیل إلى قرینته لوسی يصف فرحته . 

وم يكن روميل وحده هو السعيد فى ذلك اليوم . . كانت لوسى أسعد. . 

أغمى عليما عندما معت أن زوجها استولى على مدينة طبرق . . وفكرت أن ترسل إليه 
برقبة تہنئة باللاسلكى مم عدلت عن ذلك » لأنها وجدت أن اللاسلكى لابد أن يكون مشغولاً 
بالبرقيات التبادلة بين فيادة هتلر فى برلين وقيادة قرينها - روميل -~ فى طبرق . 

وامتلاً البيت فى برلين بالزهور . . بل غطته الزهور التى أرسلها المهنئون . 

وجلس هتلر يستمع إلى لوتزكوخ المراسل الحربی الألانی الذى يرافق روميل فى شمال 


o 


أفریقیا وهو - كوخ - يصف كيف دخلت قوات روميل مدينة طبرق » وسقوط ۲١‏ ألف أسير 
من القوات البريطانية ومحموعة من الجنرالات البريطانيين اسرى فى يد روميل . 
ونکام رومیل فى الإذاعة الألمانية يبصف غزو طبرق. . 
واصبحت الانيا كلها نشوى بالنصر. 
۰ استول روميل على مدينة طبرق نى يوم ۲١‏ يونية . 
| وأرسل يستدعى جنرالات بريطانيا الأسرى المهزومين ليعرف مشاعرهم وهم يقفون أمامه . 
۰ وقال رومیل فی مذ كراته كيف جاء الأسرى البيض من ضباط جنوب أفريقيا يشكون 
ویتظلمون حنی لا يقيموا فى معسكر اعتقال واحد مع الجنود السود ! 
ولکن رومیل رفض . . 
ê‏ 
وعرضت كل دور السينا الألانية أفلاماً عن روميل ف عربة القيادة » ثم وهو يطل على 
ميناء طبرق . . ًم وهو يتجول فى شوارع المدينة . . م رومیل ف کل مکان . 
وكان المذيع الألانى يكتنى بأن يردد مع هذا الفيلم شعاراً واحداً . 
« روميل لا يعرف الراحة - والمعركة بجحب أن تستمر» . 
وتلقى القائد الألانى من الحخابرات الأّلانبة تقارير تقول إن بريطانيا ليست مستعدة للمقاومة 
خی ف مص [ 
وكانت الخطة الالمانية تقول إنه لابد من غزو مالطة فى شهر أغسطس » حى يمكن ضان 
وصول الامدادات إلى القوات الألانية والإيطالية فى شال أفريقيا . 
ولكن روميل بعث برسالة حاصة إلى هتلر يطلب منه الاإذن بغزو مصر . . ما دام الإجليز 
يفرون مراجعین . 
وقال روميل إنه بحب الوصول إلى قناة السويس فى أقرب وقت . وتدمير الجيش 
البريطان . 
وکان موسولینی قد طلب إلى رومیل فی مایو ۱۹٤۲‏ أن يتوقف بقواته عند الحدود المصرية 
ولا يغزوها . . إلا بترخبص ! 
وى نفس الوقت كانت القوات الألانية تهزم الروس فى القوقاز . 
واعتبر هتلر انتصار روميل نقطة تحول فى أفريقيا . 


# %» *# 


فكر القواد البريطانيون فى خحطوة روميل التالية . . 

وتصوروا أنه سیستریح ٠‏ أسابيع قبل أن يأمر قواته بالتحرك نحو مصر. 

ولكن روميل تحرك دون أن محصل على إذن بذلك من هتلر أو موسولينى . 

. . وقال لقواته « هذه فرصتنا الأخيرة» . 

وأبرق هتار إلى موسولینی قائلاً : 

ر آلمة النصر تلح بالقادة مرة واحدة فيحسب خلال المعارك » فإذا لم ينتهزوا الفرصة فإما 
لا تقكرر مرة أخرى» . 

وتقدمت قوات روميل لتدحل الحدود المصر ية فى الساعة السابعة و۲۲ دقيقة من مساء يوم 
۳ يونية ۱۹٤۲‏ . 

وكانت قوات روميل تستقل اللوريات الاإنجليزية الى استولوا علا . 1 

وداحل هذه اللوريات الدقيتق الأبيض والسجاير والأطعمة والملابس . . وأخيا البيرة 
الألانية . 

و يستورد روميل البيرة من ألانيا > بل وجدها بى مخازن القوات البريطانية فى طبرق »› 
اشتراها الاإنجليز فى لشبونة وجاعءوا با إلى طبرق ! 

واستمر رومیل یتقدم داحل مصر» والاإنجلیز یتراجعون . . فاحتل سیدی برای . 

وكان الإ نجليز قد وضعوا حطبم على أساس أن يكون خط دفاعهم الكبير والأساسى عن 
مصر فی مدينة مرسی مطروح . 

ولکن القائد البریطانی الجنرال السیركلود أوكلنك خالف کل التعلیات وقرر أن پرکز 
دفاعه فى العلمين . ۰ 

وسقطت مرسی مطروح .. أو استسلمت لروميل بوم ۲۹ يونية ومعها ۲٠٠٠‏ أسير 
بریطای . 

ونقدم روميل - مرة أخرى - إلى العلمين معلناً لقواته أنه سيهاجم الإنجليز فى الثالثة من 
فجر اول پوليو ۱۹٤۲‏ . 

#« 

وی لندن کان تشرشل يکافح للاحتفاظ ممنصبه کرئیس لوزراء بریطانیا . 

وقف أنورين بيفان عضو البرلان فى مجلس العموم يقول : 

- إن تشرشل يكسب الناقشات البرلانية واحدة وراء الأخحرى . . ويخسر المعارك واحدة 
بعد الأخرى ! 


۷ 


ووقف أعضاء حزب الحافظين يماجمونه قائلين : 

- إن ازام سببها عيوب فى إدارة الحكومة للحرب . 

وقال الأدميرال كيز - عضو ملس العموم - الذى فقد ابنه فى قتال طبرق : 

- إن الليكومة البريطانية هى المسثولة عا يقال فى العام الان وهو « ان الفوهرر- هتلر- 
على حق دواما . . ! 

وقيل نى مجلس العموم يوم ۲ يوليو. ٍ 

- البيروقراطية البريطانية هى المسئولة عن المزية . . ولوكان روميل ضابطا فى الجيش 

البريطانى لكان - حى الآن- برتبة جاويش ! 

وتکام تشرشل فالقى اللوم على جنرالاته . . وقال إن هزاتم الجيش البريطانى الثامن الذى 
بمحارب فی جنوب افریقیا سبہہا كفاءة رومیل . 

وخرجت الصحف الألانية ف اليوم التالى تحمل عنواناً ضخماً . 

«تشرشل يقول : وجهوا اللوم . . لروميل» ! ! ! 

وعرف هتلر بذلاك کله فکان تعليقه الوحيد . . 

« إن تشرشل هو المسئول عن الشهرة العالية الى بتمتع با روميل . إنه يتكلم عنه بوصفه 
عبقرية عسكرية » إن اجنود البريطانيين أصبحوا يعتبرون روميل . . سوبرمان» وأصبحت كل 
الأنظار فى برلين ولندن تتجه إلى العلمين تساءل : 

مادا سيفعل ارول الأستطورة .وم يدل ٠‏ مصر؟ 

وکان رومیل بقف على ارتفاع ٠۰۰‏ قدم فوق منخفض القطارة يتأمل . . وجنوده 
يتساءلون : 

- هل سيعبر بقواته هذا المنخفض الذى ل تطؤه قدم إنسان ليصل إلى وادى النيل . 

وکان رومیل یعرف کل شىء عن نحرکات البریطانیین . . 

الكرلرسل فارز التق السكرت الاريك فى القاهرة كان يعلم تفاصيل العمليات 
العسكرية البريطانية > وكان يبرق بها إلى الجنرال مارشال وزير خارجية أمريكا فتلتقطها 
الحطات الألانية » وتفك شفرنها وتعرف كل الأسرار وتبرق با إلى روميل . 

ویوم ۲۹ يونية ۱۹٤۲‏ نقل فيارز بعد أن عرفت القيادة الأمريكية أن أسطورة روميل أحد 
مصادرها الأساسية الملحتق الحسكرى الأمريكى فى القاهرة ! .٠!‏ 


وف القاهرة كان هناك أمريكى آخر هو ألكسندر كيرك الوزير المفوض . 


۳۸ 


وکیرك جاء إلى القاهرة عام ۱۹٤۰‏ وبتی با حى سنة ٤٤۱۹ء‏ تم نقل سفيراً لبلاده فى 
إيطاليا . 


وهو من آغی لامرك صاحب شركة صابون « صان لايت » . 

أعزب . . وكان نجم حفلات الحتمع فى القاهرة . 

وبعد اعتزاله العمل الدبلوماسی وعودته إلى بلاده . . اعتكف فى كوخ . . حى مات . 

هى الصورة الظاهرة لكيرك . . 

أما الصورة و ا أثناء الحرب والمعارك داثرة وحطر 
الغزو الألاى للقاهرة قاثم . . ومستمر. 

ونبدا قبل سقوط طبرق . 

فی نایر ۱۹٤۲‏ دخل روميل مدينة بنغازى الليبية . 

وجاء حادث ٤‏ فبرایر ۱۹٤۲١‏ نتيجة لتقدم روميل . 

ونی ۱۹ فبرایر یکتب كرك حکومته قاثلاً : 

= حافظوا عل الشرق الأوسط . . لا تضيعوة . , اهغموا به قبل الشرق الأقصى 

وقال فى برقية ذلك اليوم إلى وزير خارجيته : 

١‏ لا أريد أن أقحم ملاحظة تسبب المزيد من الإزعاج فى الوقت الذى تشغلون فيه بالشرق 
الأقصى . . إلا إنه بعد أن أرسلت عديدا من البرقيات لشهور طوياة حول أهمية الاحتفاظ 
بهذه الساحة القتالية كنقطة انطلاق للهجوم على انحور فإنى أعتقد أن الوقت حان لأتساءل هل 
نترك هذا الجزء من العام جانباً . ولا نستغله كعامل فى هزية التلرية . » 

كان يبدو منذ شهور قليلة أن الاإعتراف بأهمية هذه المنطقة أصبح متملا جذا » وأننا 
سنأحل المبادرة بأنفسنا فى تحويل البريطانيين الى قوة ديناميكية E‏ 
الموقف زززم بالمعدات اللازمة لأداء المهمة . 

وهذا يعنى الاحتفاظ بالبحر المتوسط بأكمله » وتخفيض النشاط الإيطالى إلى درجة 
العجز » وحذف إسبانيا والبرتغال بوصفها جزءأً من خحطط هتلر التوسعية » وتجميد حكومة 
فيشى وأسطوها وموقعها الاستراتيجى فى شال أفريقيا » وتشجيع تركيا على الاعتقاد بأن الحياة 
مع هتار ليست طريتق الخلاص الوحيد» . 

« ولقد أنہت الحرب مع اليابان هذا الأمل . 

اتجهت جميع الجهود والتركيزات إلى ذلك الاتجاه . 

ولوكنت مدفوعاً بالانفعال لا بالعقل لكنت أذعنت . 


فا انان وافها فان غرف أت لاوا رق طن لاان 

إما حو طوكيو ويوكوهاما وأوزاكا وكوب . . إلخ بالقنابل . 

أو هزية هتار أولاً . . 

وقد أخحبرنى جميع المنرالات الذين مروا هنا بأنه لا يمكن تحقيتق الطريقة الأولى إلا 
باستبخدام فيلاد يفوستك . . لكنهم أجمعوا على أنه توجد ثلاثة مواقع لضرب هتلر هى ال جزر 
البريطانية وروسيا ومصر . 

وأنا على ثقة من أن تشرشل شد القوات ف انجلترا لمقاومة الغزو. . 

وأفترض آنه مجری عمل کل شىء لتزويد الروس بالإامدادات . 

لكي ل ار ى منطفة ارق الوط سر المد هور 

وقد استمر التصرف البريطانى الأحرق مراراً وتكراراً برغم أن نقص العدات م بعد 
ا 

وقد أظهر المجوم الأخير أن النقص فى أساليب القيادة الموحدة » واتباع الاستراتيجية 
المعيبة » والوسائل البطيئة العوقة كل ذلك كان من الأساليب الرئيسية للهزية » . 

- وقد أوصاتنا جميع هذه العوامل إلى الوضع الذى نحن فيه الآن » وأصبح هذا ا مكان‎ ١ 
ارا ف معا ها رضن الجر وال‎ 

وتم تخفيض القوات البريطانية التى أثبتت عدم كفاينما لتعزيز الجهود المحربى فى الشرق 
الأقصى » ما أذى إلى تبديد محهودها البطول فما يسمى محملة الإعاقة الى دفعتنا جميعاً إلى 
الاعتذار فيا عدا الأداء الرائع ال فا ا 

والواقعم أن الشرق الأوسط يعنى البحر المتوسط . 

ويعنى أغنى حقول البترول . 

ويعى طرق المواصلات المؤدية إلى المند والصين وما إلى اليابان . 

وهو يعنى نقطة الانطلاق للهجوم ضد ألانيا وإيطاليا » والذى أصبح برغم ذلك الجحم 
الذى انحصرنا فيه . 

وای لأسال مرة أخری : 

هل سنترك هذه المنطقة جانباً ؟ 

إذا كان الأمر كذلك فإن عملى سيكون عرد الإعداد لإجلاء الأمريكيين . 

إن البرقيات تعتبر أشياء لا طائل من ورائہا . 

فهى إما باردة أوهادئة . 
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واذا وصلت إلى المكان الذى تقصده حاملة فرقعة من المبالغات فاها تحط الهدف الذى 
ارسلت من اجله » . 

إنی اُرجو أن تدرکوا انى ل تلق أى تلميح مخصوص ما يدور فى أذهاننا إزاء هذا 
الموقف . 

ومن الحتمل أن هتار لا يرغب أن يضرب هنا وليس قادراً على أن يفعل ذلك - ومع ذلك 
ا ق ر 

وإذا حدث ذلك فإنه سينجح »> إلا إذا م عمل شىء على وجه السرعة لتغيير اتجاهه 
أو مواجهته فهل نعطى نحن . . أو يعطى البريطانيون الانتباه الكافى لثل هذه الطوارئ ؟ إلى 
سالك آنتء انهل اسف الرطای :ولا وزير الارجة ارفس الاركان ها عك 
الإجابة . 

صدقنی إن سؤالی لا ينبم من هستيريا أو شطحات الحاسة السادسة . 

يجب أن نكسب الحرب ولا يكون ذلك بالقدرة المادية الملموسة فقط » وإغا بالسيطرة 
على حككنا وقرارنا فى استراتيجية اخحتيار الوقت والمكان لتوجيه الضربات القوية والقاسية ضد 
قوات الحور . وهى الضربات الى ينتظرها العالم مند فترة طويلة . 

وقد استطعنا الإبقاء على مسرح العمليات هنا » فإنه يصلح هذا الغرض » فهل سنب عليه 
ونستخدمه آم نضيع أنفسنا وجهودنا فى العمل بعد فوات الأوان ؟ وكلها أعال غير حاسمة 
ولا تضرب قوة الحور فى مهدها» . 

ويرد وياز وكيل الخارجية على الوزير الأمريكى الفوض الغاضب اثلا . 

« وشنطن فی ۲۷ فبرایر ۱۹٤۲‏ . . 

أرسلت ملخصاً وافياً لبرقيتك إلى وزارة المرب وهى تېلغك بأن رؤساء الأركان ومجنة 
التخطيط المشتركة على علم بالوضع فى الشرق الأوسط . 

وقد وضعت جميع مطالب هذه المنطقة فى الاعتبار بالتنسيق مع حاجات الناطق الحيوية 
الاخرى والوسائل المتاحة » . 

والغريب فى الأمر أن نبوء ة كيرك تصدق . فإن أول وا كبر هزيمة هتار كانت فى مصر فى 
معركة العلمين . وهذه المعركة كانت بداية تحول الموقف ضد هتار . 

کی ر اا ا ی 

فی مارس ۱۹٤۲‏ تسقط بورما » وسيام » والملايو »> وهونج كونج » ومعظم جزر اند 
ا ٤‏ 
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لاسرالا اعد اما 

ويعلن حزب الؤتر الندى أن استقلال اند عن بريطانيا يعصمها من الغزو اليابانى . 

ويتقدم هتلر إلى ليننجراد فى الاتحاد السوفيى . 

ويعد - إليج - رئيس قسم شئون الشرق الأدى بوزارة الخارجية الأمريكية مذكرة 
يقدمها إلى وزير الخارجية الأمریکی یوم ۸ مایو ٠۹٤١‏ . 

يطالب فيما بمراجعة الموقف الأمريكى كله فى النطقة » وتعيين مندوب أمريكى على 
مستوی عال فی مصر. 

# # ¥ 

وی ۲۹ مایو بدا روميل اهجوم الكبير على طبرق . 

ولم يعرف المصريون ما الذى بدبره الإنجليز لوقف زحف الألان . . 

لقد محثت فى الوثائق البريطانية فش لندن عن الطة البريطانية المعدة لتدمير المناطق الحيوية 
فى القاهرة وألدلتا - إذا دخلها الألمان » وكذلك ماتردد أيام ارب من تدمير القناطر الخيرية 
وزان أسوان - ولكنى لم أجد وثبقة واحدة عا فى مركز الوثائق فى الندن . 

وال نر اا الى اذاغت كرا ن الأمران رفض اذاعة اة وة حادة 
بالخطة البريطانية للائسحاب عن مصر. 

وقررت احكومة البريطانية الإفراج عن بعض هذه الوثائق بعد ٠١‏ سنة أو ۷١‏ سنة من 
ا ا 

والقانون البريطاني اللخاص بدار الوثائق يعطى الحكومة البريطانية هذا الحق.وعلى هذا 
الأساس فإن هذه الوثائق ستذاع عام ۱۹۹۲ و۲۰۱۷ و۴٤٠۲‏ إن شاء الله . 

ولكن الوثاثق الأمريكية تكشف الستار عن بعض ماكانت تنوى بريطانيا القيام به . 

« بستقبل املك فاروق يوم ۲ يونية السير مايلر لامبسون لناقشة احيال انسحاب الحكومة 
المصرية من القاهرة . 

ويثور الخلاف بين الماك والسفير » كا يتضح ذلك من برقية الوزير الأمريكى الفوض 
ألكسندر كيرك . 

قال : 

« قام املك - دون أن يشير بوضوح إلى آرائه فى هذه المسألة > ومع إعرابه عن ارتياحه 
للقرار المتعلتق برك هذه المسألة فى أيدى الحكومة المصرية - قام بذ كر السوابق التى تبرر بقاء 
حكومتة فى العامة اللالية ). 
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وقدم السفير الحجج المؤيدة للإجراء المضاد » وأكد بوجه خاص على أنه فى حالة بقاء 
الحكومة المصرية ف القاهرة فإن العدو يكن أن يصبح فى موقف يستطيع منه مارسة الضصغط › 
وسيضنى هذا غطاء من الشرعية على أى إجراءات تفرضها قوات الحور . 

وقدم الملك تأكيداته بأنه سوف يظل وفيا بالتراماته حتى فى حالة الاحتلال . 

وكان رئيس الوزراء قد اجتمع الليلة الماضية مع السفير البريطانى والجنرال ستون . 

وتم مح عدد من المسائل القنصلية الى تتصل باحتال تدهور الموقف عا فى ذلك إمكان 
تجنيب السكان المدنيين لحخاطر الحرب . 

وشملت المسائل الأخحرى حاية قناطر محمد على » والدفاع عن الإسكندرية » وإغراق 
مناطق معينة فى القاهرة والإسكندرية » والنسف . 

ولم يبحث هذا الاجتاع احال إخلاء الحكومة . 

وى ٠٤‏ يونية يكتب السير ألكسندر كادوجان الوكيل الدالم لوزارة الخارجية البربطانية فى 
مذ کراته الى نشرت بعد وفاته : 

«إننا نتراجع الآن عن مساحات شاسعة من مصر . لقد لحقت بنا إحدى الزاثم الحاسمة » . 

وکادوجان کان رافق تشرشل وإیدن فی رحلاتا فى أثناء الحرب . . ويحضر اجتاعات 
مجلس الوزراء أيضا . ۰ 

وف ۲۷ يونية ۱۹٤١‏ بعث ألكسندر كيرك إلى وشنطن بالبرقية التالية : 

«علمت بصفة سرية أن هذا هو الوضع الراهن لخطط ترحيل البريطانيين فى حالة 
احتلال احور لمصر. 

١‏ - فما بتعاتق بالرعايا البريطانيين فقد روعى اتخاذ تسهيلات كافية ف الماضى من أجل 
تجم. | | 

وليس مطروحاً حطة عامة لترحيلهم وقت حدوث أزمة . 

وسم ذلك ستبذل كل الجهود لترحيل البريطانيين ورعايا الحلفاء الذين بحشى من قتلهم فف 
حالة أسرهم - والأشخاص الذين موزهم معلومات ذات قيمة للعدو» ورجا النساء 
والأطفال - وإن يكن من المشكوك فيه أن يتم عمل الكثير هذه الفغة الآخيرة . 

۲ - الموظفون القنصليون البريطانيون يظلون وراءنا - وربا يتعرضون للاأسر. 

۳ - السفير البريطانى ودائرة ضيقة من موظفين يصاحبون الحكومة المصرية فى حالة تركها 
للبلاد - إلا أنه ل يتقرر بعد ما إذا كان السفير وإدارته سيبقون أم لا فى حالة بقاء الحكومة . 

- وقد طلبت السفارة تعلهات بهذا الصدد من لندن - إلا أنها لم تتلق الرد بعد. 
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وى هذه الحالة وبسبب وضع مص ر كدولة غير محاربة » أو بسبب اعتبارات المكانة » فقد 
تلق السفير البربطانى التوجيہات بالبقاء بصرف النظر عن الاحتالاث . 

وإنى آمل أن أتلنى تعلهات فورية تخول لى الرجوع إلى تقديرى الخاص » فا يتعلق 
بتحركاتى الخاصة »› زات آفرادنا الدبلوماسيين والقنصليين فى مصر- مع الارتباط 
بالبريطانيين فى الخطوات الإجرائية الى قد يتخذونما . 

وک ان اف ای ل ارق فا ی ا لفان فط واوا 

ولا جد كوردل هال وزير الخارجية الأمريكى مفرًا من الاستجابة لطلب وزيره ا مفوض فى 
مصر » فیبرق له یوم ۲۹ يونية قاثلاً : 

«من وزير الخارجية إلى الوزير فى مصر «كيرك» . 

ردا على الفقرة الأخيرة من برقیتکم أبلغكم بان المقصود من برقية الوزارة بتاريخ ۲١‏ يونية 
هو تخويلكم الرجوع تماما إلى تقديركم الخاص فبا يتعلق بتحركاتكم وتحركات العاملين 
الدباوماسيين والقنصليين الأمريكيين فى مصر» . 

ویکتب له الوزیر فى اليوم التالى - ۲۸ يونية - قائلاً : 

إننا نوافق على أنه ليست هناك فائدة فى ترك العاماين القنصليين فقط فى مصر» ومع 
ما سبق إقراره - من تخويلكم الرجوع تاماً إلى تقديركم الخاص فما يتعلق بالتحركات 
المستقبلة - فإننا نضع التعليتق الآتى : 

« لا کانت مصر: لا هى بالدولة الحاربة ولا الحليفة هذه الحكومة »> فإننا نعتقد أن 
قراراتکم بمکن أن تسم فى ظل الاعتبارات العملية الخاصة بأفضل مکان یمکن لکم 
ولاإدارتکم فيه أن تكونوا أكثر فائدة , 

وإذا رحل المواطنون الأمريكيون عموماً فى مصر -واحتل الحور البلاد- فلا يكنا أن 
نری ان بقاء کم یکن اعدم آى خرش نافع = حيث إنه لا الحكومة المصرية إذا بقيت » 
ولا البعثة - - مکن أن تہ تتمتع بأى قدر من حرية العمل » فان ذلك سیحرمنا من الخدمات 
القيمة لکم Es‏ دون سېب معقول . 

ومن المفترض أن السفارة البريطانية ستضطر إلى محث عامل التحالف الا نجليزى - 
الصری - الذی لیس له تطبیق مباشر على وضعکم - کا أنه لیس له تأثیر غير مباشر ذو أهمية 
فی راینا » . 

« هل هناك أى اعتبار للخرطوم فى نظر كل من الحكومة المصرية والسفارة البريطانية وى 
نظرکہ ؟ 
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وهل عشم إمکان ذهابكم الى جاة بالطائرة؟ ٠‏ . 
وى ٠١‏ يونية تنسحب القوات البريطانية من «جسر الفرسان» جنوب طبرق» ومن 
الغرالة » « عرب طبرف ٠‏ . 

وصح الدينة مهاددة ٠‏ وان كانت صيفة الاز الريطانة تقر إن حضون طرق 
آنغوی مما کانت عایه من ای وقت مضی» . 

ویکتب الوزیر المفوض الکسندر كرك إلى وزير الحارجية الأمریکی مرة أُخحری فی ٠۹‏ 
يونية قاثلاً : 

الابد من تلبية أحوال الطوارئ الحالية » لأن هجوم روميل أدى إلى سقوط طبرق » 
صك الفرات الألاتة:المفركة ال العلين: 

إن العمليات الألانية إذا استمرت وامتدت . أو لم تصل إمدادات الحلفاء جوا فيجب أن 
نواجه ضياع الشرق الاوسط . 

ولا حاجة بې إلى بیان عواقب ذلك . 

ا ا نستجيب إلى ضرورة تغيير الاستراتيجية » والأساليب الى تحكمت فى 
القيادة والعمليات فى هذه المنطقة » والنى ثبت تكرار فشلها فى الماض » . 

وتسقط طبرق - کا رأینا - يوم ۲١‏ يونية . 

ویزداد الموقف العسکری سوا » ولا يوجد مراقب عسكرى واحد بعتقد أن رومیل 
سيتوقف عن دخول القاهرة . 

وتبدأ المفوضية الأمريكية فى مصر إعداد حطط إجلاء الرعايا الأمريكيين » والبحث عمن 
يتولى رعاية المصالح الأمريكية فى مصر. . إذا رحل الوزير المفوض وأعضاء المفوضبة . 

ویکتب آلکسندر كرك إلى وشنطن «اکتملت خحطط ال جلاء الت تم إنجازها منذ شهور - 
وبت تحديد اسم الدولة الى ستتولى رعاية المصالح الأمريكية . 

أقترح أن تتولى سويسرا ذلك . وهذه المسألة مجحب أن تبت سرا » لأن اهتامى الأول فى 
هذه اللحظة ينصب على تجنب أى حركة هنا قد تسفر عن كارثة . وييكن حل هذا الموضوع 
بين وشنطن وبرن » على ألا ترسل التعلهات بمذا الشأن إلى القام بالأعال السويسرية هنا › 
إلا إذا تطابت الظروف غير ذلك . 

وتبدأ حكومة ‏ مصطنى النخاس تحس بالقلق من تدهور الموقف العسكرى للحلفاء. 

ويطلب النحاس إلى حمود حسن بك الوزير المصرى المفوض فى وشنطن مقابلة المسئولين 
الأمريكيين . 
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ویسجل بریکیرودج لونج مساعد وزير الخارجية الأمريكى محضر الحديث . 

«قابلنى مرة أخرى محمود بك حسن بناء على طلبه » وكانت التطورات على الحدود قد 

وقال انه ى المناسبتين الماضيتين عندما تقدم الألمان أو الإيطاليون لم يكن مدركاً للخطر . 

أما ى الظروف الراهنة فانه قلق للغاية . 

إن الحكومة المصرية لا ملك جيشاً » ولم تتمكن م الحصول على التجهيزات منذ عام 
٩‏ وقٽ توقيع المعاهدة مع بربطانيا . 

وى بادئ الأم ركان على تشكوسلوفا كيا أن تقوم بتصنيع الأسلحة » ولكن تم غزوها قبيل 
موعد التسلم » وتبعاً لذلك فإن السويد وجدت مصانعها غير قادرة على إتمام الصفقة وتسايمها 
فى موعد العقد . ونتيجة لذلك بقيت مصر بدون سلاح » . 

«وأشارالوزيرالمصرى الى الشعورالمعادىلبريطانيا » والذى نشاف مصرمنذ بدايةعام ۱۹۳۵.. 

واف ال زیر 2 ان هذا الشعور العادی لر طاتا زاد را وان خکرمته نواه الان 
موقفاً حرجاً » وإنه لا يعرف السلوك الذی ستننېجه حکومته › إلا أن الحکومات يجب فى 
النباية أن تحلل الأمور وتتخذ الخطوات لتأمين مصالحها الخاصة . 

وتساءل الوزير عا إذا كان من الممكن تركيز غارات القوات الأمريكية الجوية على العدو » 
وإذا كان مكنا للاستراتيجيين الأمريكيين إخراج الإنجليز من مأزقهم . 

أجبت بأننا نأمل ألا يكون الوضع بهذا السوء » وأننا سنفعل كل ما يمكن عمله لمواجهة 
العدو» . 

وتحار حكومة الوفد فما تفعل إزاء تقدم الألمان . 

ويظهر صدى الموقف العسكرى فى هذه البرقية الى بعث ما الکسندر کبرك إلى وشئطن 
يوم ۲۳ يونية . 

« إن سقوط طبرق سبب خوفاً بالغاً فى الدوالر المصرية الى كانت - حى ذلك الوقت - 
تنظر إلى التطورات العسكرية بغير مبالاة . 

إن المصريين ينتقدون علناً - البريطانيين لفشلهم ف قيادة العمليات . 

وتسمع فى كل مكان اتهامات البريطانيين .. والروح المعنوية هبطت وتدهورت . 

ولم يصدر من بريطانيا تفسير مناسب للموقف . 

ولذلك فإن المصريين لجثوا إلى إذاعات دول الحور للتعرف على أنباء المعارك » ما سهم فى 
نشر الذعر. 
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وقد علمت أن ريس الوزرآء ( مصطن التحاس باشا) أشار إلى هذا الوضع فی حدیث له 
مع سفير بريطانيا أمس وقال : إن البرلان يارس ضغوطاً عليه لتقد إيضاحات . 

وعبر رئيس الوزراء عن ثقته ف أنه يمكنه مواجهة الشعور بالأساة فى البرلان ولدى الشعب 
إذا أعطاه السفير البريطانى تأكيدات عن نوايا بربطانيا للدفاع عن مصر إلى الاية . 

وبناء على ذلك أجرى السفير اتصالات بلندن » يطلب منا السالطة لاعطاء هذه 
اتا كيدات . 

وتلنى صباح اليوم ردا بعطيه هذه السلطة . 

وأ کد رئيس الوزراء للسفير استعداده لاتخاذ جميع التدابير الى تمنع وقوع تخريب أو أى 
فا ا ن ره ا شف كط م وفيا قا عدو للات ا 

وقال إنه لفاعلية التعاون مجحب إطلاعه على الخطط العسكرية البريطانية . وسيقابل السفير 
البريطانى هذا الصباح رئيس وزراء مصر ليبلغه تأكيدات لندن . وسيصحب السفير معه عدداً 
من العسكريين لشرح الموقف العسكرى» . 

وأحيراً يتلنى ألكسندر تعلمات وزير خارجيته ما يفعله إذا دحل الألان القاهرة وتعذر 
ااال رسو ا ٠‏ ` 

أحاط وزير الخارجية الأمریکى كوردل هال يوم ۲۳ يونية وزيره فى مصر بكل الإجراءات 
الخاصة بإنهاء عقود العاملين » ورحيل الموظفين الأمريكيين » والزوجات » والأطفال » ودفع 
نفقات سفرهم بالطائرات إلخ . . 

وأخيراأً تقول البرقية بعد المقدمات الطويلة « من الأهمية القصوى تدمير كل اللفات 
السرية > والأحتام » والرموز » والتفرات » والأصول . . إلخ . . مع حرق الأختام 
المصلحية بشهادة اثنين من الشهود المتمتعين بالأهلية » . 

وتقول التعلمات 

. . يتم تدمير وحرق كل جوازات السفر لأى شخص » سواء صالحة أو غير صالحة‎ - ١ 
باللاضافة إلى صفحات التاشيرات الزائدة وشهادة الحسية وشهادات التسجيل سواء كانت‎ 
› بيضاء أم ملوء  » وينم الاحتفاظ بالصفحة الأولى ف كل من جوازات السفر المذ كورة‎ 
لتسايمها إلى الوزارة » مع عمل قانمة كاملة بقدر الإمكان با معلومات الشخصية الواردة فى كل‎ 
وثائق الجنسية المدمرة . . وبحب عدم إحضار أى من هذه الوثائق بأى حال من الأحوال » فما‎ 
. عدا الصفحات الأول‎ 

۲ ۲ - يمكن للضباط والعاملين الأمريكيين تخزين حاجانهم الشخصية فى البانى التى تمتلكها 


1¥ 


الحكومة » أوفى المناطق التابعة ها - وف حالة عدم وجود مثل هذه التسهيلات فإن الحكومة 
ستدفع تكاليف التخرين' الحلية . 1 

۴ ذا أمكن - ينم إرسال موعد إغلاق مكتب التلغراف . 

- وى وق الإغلاق - يم إبلاغ الإدارة بكل حالات عدم التطابق مع الاعادات‎ - ٤ 
. لعمل السابات والدفع للأفراد فى ودائع الإدارة‎ 

ه - هذه التعلمات هى إجراء وقائى - يجب عليكم المدوء نى إعداد خحطة للتعامل مح 
حالة الطوارئ . . مع عدم اتخاذ أية حطوات يكن أن تكشف . للساطات الحلية أو العاماين 
الأجانب فى إداراتكم ا و 

ومن الأهمة الساسية والمشك ا أن كل لكات لاد أن تمر أطرل فرة هة ,لاد 
أن يلترم العاملون بالتعلمات السابقة ولا يغادروا أماكهم إلا عندما يصبح ا دا 
وعاجلا - با هدد حرية وحياة العاملين بالاإدارة . 

. -بم إرسال ما سبق إلى كل من الإسكندرية وبورسعيد‎ ٦ 

۷ - وافقت الحكومة السويسرية مؤقتاً على رعاية مصالح الولايات المتحدة خارج نصف 
الكرة الغربى . 

وف إجراء لاحق لذلك - يمكنكم أن تطابوا من الممثلين السويسربين مؤقتاً رعاية مصالح 
الولايات المتحدة فى مصر » بالاإضافة إلى مصالح بناما فى الاإسكندرية وبورسعيد . 

ویمکن طبقاً لتقديركم إجراء عادثات غير رسمية وسرية مع زميلكم السويسرى بشأن 
سق 

۸ -إذا قررتم نقل البعثة إلى مكان آخر فى مصر بدلا من إغلاقها ومغادرة البلاد 
فبإمكانكم تعديل التعلمات السابقة تبعاً للخطوط الآنية : 

بحب ألا تأحذوا معكم كل الضباط والعاملين الأمريكيين وزوجاتيم وأطفاهم الصغار 
فقط » بل أيضاً العاملين الأجانب الذين ترون أن خدماتهم أساسية تماما - ومصاريف السار 
معتمدة . 

وجب أن تأخذوا معكم اللفات والسجلات والرموز الت تكونون واثقين من تأمينها فى 
أثناء وبعد الرحلة - واضعين فى أذهانكم ضرورة إيجاد وسيلة ما للاتصال بالوزارة بشكل 
سری . ٠.‏ . 

ويستدعى مساعد وزير الخارجية الأمريكى بريكيردج لونج الوزير المصرى المغوض عمود 
حسن بك فى نفس اليوم ۲۳ يونية - وهذا نص الحديث كا أثبته لونح . 
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« حضر الوزير المصرى بعد الظهر بناء على طلى - وأبلغته أنه ليست هناك معلومات محددة 
نود ابلاغها له إلا آنا نريده أن يعام اننا e‏ للغاية + بالموقف الذى تجد حكومته نفسها 
فيه » وأننا متعاطفون معهم تماما »> ونود أن تستمر الاتصالات معه . 

وأباغته أيضاً أن السلطات العسكرية تبحث ما بمكن عمله ف هذه الأوضاع » وأنه ليست 
لدى أية معلومات عغددة بمکنى ابلاغها له . 

اذا اسا شى فس دارو أن بل به 

وأبلغته بأننا نأمل أن يستمر اتصاله بنا » وأن يعم أن ذلك بقدوره فى أى وقت . 

وأوشنخت له عل وجه التصوض أن أود ألا يقل ال .تحكومته اة استتاجات عن أي 
شىء EE‏ نضع RR ETERS‏ 

وكل ما فى الأمر أن حكومته ستجد هنا تفهماً متعاطفاً - ورغبة نى عمل ٠ا‏ لجده عملي فى 
حفيف الموقف » . 

4» 

وف ۲۹ يونية بجتمع محلس الوزراء البريطانى برئاسة كلمنت أتلى . لأن تشرشل كان حارج 
لندل . : 

ویصف کادوجان . . مشهد اتی فى ذلك الاجتاع فقال فی مذ کراته انه : «بدا کفأر 
متجهم » وشديد المحدل» . 

فی مذ كراته العسكرية کتب السیر أولیفر هاری » سکرتیر أنتونی إیدن . یوم ۲ وليو 
يمول : 

و کات ونون تش رل رسن الرزراء فقا وغندا دما راه أنتونى إيدن هذا الصباح . 

إن لامہسون باح فی الحصول على تعلمات حول ما إذا کان پرحل مس مصر إذا وصل 
اللات اوري فيا 

ولامبسون نفسه يريد البقاء فى القاهرة . 

وقد رفض تشرشل أن يبعث إلى لامبسون بأية تعلمات « سواء بالرحيلل أو البقاء فى مصر 
قائلاً : : 

« إن معركة العلمين لم تخسر بعد . . ودلتا نهر النيل مكان رائع لوقف الدباباث ١‏ . 

وقد رفض تشرشلل أن يناقش الاحتالات السيئة على الإطلاق . 

»ه 


ولكن ألكسندر كادوجان بتحدث مع إيدن حول ترتيبات الاسحاب من مصر. 
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وبق تشرشل غاضباً »> وحاول أنتونى إيدن تهدثته . 
« ® 
ویکتب کیك إلى ,وشنطن یوم ۲ یولیو - أیضاً = عن التطور الجديد فى الموقف » وهو أن 
الحكومة المصرية فكرت فى الرحيل من مصر. 
قال كرك : 
, أثيرت المسألة المتعلقة بالرحيل الهاي للحكومة المصرية . 
واقترح السفير البريطانى الرحيل إلى الحرطوم . 
وحتى الليلة الاضية لم تكن اللمكومة المصرية قد اتخذت أى قرار » على الرغم من أن هناك 
دلائل تشر إلى أنبا ستبنق . 
وافترض أنه عند مغادرة مصر فإن وجهتى الائية ستكون جدة» . 
ويجحتمع ملس الوزراء البريطانى نى اليوم التالى - الجمعة ٣‏ وليو - وتقول مذ كرات 
کادوجان إن مجلس الوزراء وافق فى هذه الجاسة على حطة الانسحاب من مصر وإخلاما من 
الإنجليز. 
e‏ 
وقال المنرال أوكلنك - بعد سنوات - إن الخطة كانت تركز فى نسف ححطات الإذاعة » 
والريك 6 والتاون ومستودعات البتزين ومحطاته »> ووسائل النقل > ومحطات القوى 
المائية » . 
وی کتابه « اُسرار الساسة والسياسة . . قال محمد التابعى إن أحمد حسنين باشا رئيس 
الديوان الملكى قال له : 
« إن بين ما ينوى الاإنجليز عمله عند انسحابم إطلاق الماء الالح فى ترعة امحمودية لكى 
تغرق جمیع الأراضي الزراعية على ضفتها » . ۰ 
وقال حسنين : 
إن الإنجليز كانوا بحاولون منذ شهور الحصول على نصيب فى حراسة بعض الطرق 
والمنشآت » ولكن طلباتيم هدا الان کات فض انما : 
وهم - الآآن - إوافقة النحاس باشا تغلغلوا فى صمم الريف وأصبح كل شىء فى مصرفق 
قبضة يدهم > فاذا أذنت الساعة الى يتبينون فيا نهم حسروا المعركة سيدمرون كل شىء . 
. . وکل شىء الآن تحت أيديهم » وف حراستبم » وليس صر بومئذ أن تعترض » لأمم 
سيقولون إن ماوقع تم بالاتفاق مع رئيس الحكومة . 


۰ 


إن خط الدفاع عن قناة السويس ليس فى الصحراء . بل على ضفاف النيل » وف 
الدلتا » لأن الدلتا تعد من الوجهة الحربية هبة لا تقدر . . فهى بعشرات القنوات والمصارف 

وبأرضها a SG E EE‏ 
الذى يماجم » ويحاول التقدم . 

وهكذا تصبح الدلتا ميداناً للمعارك » ويحل الراب وويلات ا 
فیا » . 

»» 

ونی مذ كرات روميل قال إنه وضع كل أمله على قيام مظاهرات مصرية ضد الإنجليز . 
بحيث لا يتفرغون لقتال روميل وإعا يوجهون جهدهم لمؤخرة الصفوف داحل مصر . 

ولذلك فإن روميل أبرق بعد سقوط طرق إلى برلين يقول : 

-كثفوا الدعاية ضد الانجليز . . بين المصريين ! 

ولكن روميل لم يكن يعرف حقيقة ما بجرى ف مصر! ! 

ess 

ويتحصن الجيش البريطانى فى مدينة العلمين على بعد ٠٠‏ ميلا من الإسكندرية » ويبداً 
روميل فى مهاجمة العلمين > ويشن اهجوم الألمانى من ٠١‏ إلى ٠١‏ يوليو ولكن روميل 
لا ينجح فى الاستيلاء على العلمين . 

وتبدأً معركة العلمين . . وتبدأً موجة محدودة من التفاؤل يكتب كيرك يوم ٠١‏ يوليو : 

1 تاح استمرار القتال الذى م بحسم بعد فى جبة العلمين الفرصة للتفاؤل بشأن نتيجة 
الصراع . 

وهناك ميل واضح للمبالغة فى شان إنجازات الحلفاء والتقليل من القوة المتزايدة للعدو . 
- وهذا الا تجاه لا يوجد مايبرره »> وهو غير صحى اساسا . 

_ إن التقارير تتوالى على التحصينات المتزايدة فى جيش روميل - وعلى الرغم من الجهود 
الى بذلت فإنه ليضس هناك تحسن واضح فى الموقف العام للبريطائيين »› 

ومنذ عدة أيام بدا الجنرال أوكلنك عملياته »> وما يصعب تصديقه ان هذه العمايات 
لا تسنہدف تحقیق موقف حاسم - کا انما توقفت فی وضع غير نہائی » ویقال الآن إنہا قد 
تستأنف فی أى لحظة - إلا أننى على أیة حال لا أری ای عامل جدید محدد يکن فی حد داته 
أن يكون نمشجعاً فى المستقبل . 

ولكن كيرك کان - على الدوام - ينتقد موقف بريطانيا - ويطالب حكومته بالتحرك 


۳۲١ 


السريع لإنقاذ الشرق الأوسط ٠ح‏ لا يستولى عليه روميل . 

فی ۲ اغسطس عام ۱۸٤۲‏ آبرق يقول . 

« المسئولية الخاصة بالعمليات العسكرية فى هذا الميدان إنا تقع على عاتق البريطانيين . 

ودور الولايات المتحدة مقصور على تقدم المساعدات الى تقدر عليا. 

ومع دلك فإن مسئولية كسب المرب هى مسئوليتنا بقدر ما هى مسئولية البريطانيين . 
وفقدان الشرق الأوسط والعواقب الوخيمة التى تترتب على ذلك هى استبعاد البحر المتوسط 
من العمليات العسكرية المجومية الأخيرة للحلفاء . وتعريض الطرق إلى روسيا والهند والصين 
للخطر -كل هذا- يمكن أن يؤجل النصر» . 

«إنى أرى-- بأشد الإخحلاص - أننا لن نتحمل هذه المسئولية فى مواجهة النطر الراهن 
على مصر ٠‏ ما لم يعرف الرئيس ومستشاروه حطوط الاستراتيجية الراهنة لقادة الحلفاء فى هذا 
الميدان» . 

# # 
تتغير صورة الموقف بعد 'المناوشات الأولى فى معركة العلمين . ۱ 

ا يوم ۷ سبتمبر - بعد أن فشل المجوم الثانى لروميل على العلمين . والذى بدا 
یوم ۳۱ أغسطس واستمر حتی ٩‏ سبتمبر : 

« يرجع السبب فى إرغام روميل على تأخير عماياته وفشل مغامراته الأحيرة إلى تفوق 
الحاماء الجوی » . 

ويمكن الإادة أكثر من هذه اليزة إذا زاد الإمداد الجوى حى نصل الى النصر» . 
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ويبدأً هجوم البريطانيين الكبير فى العلمين يوم ۲۴ أكتوبر . وتصبح العلمين نقطة التحول 
الکری فى الموقف العسكرى كله بانتصار الانجليز 

ولكن بريطانيا تسمع عن طريق السفارة البولندية أن محاولة مصر ية جرت فى الفاتيكان 
لإجراء اتصالات مباشرة مع الإيطاليين ف أثناء هجوم روميل . 

وقد طلب شيانو وزير خحارجية إيطاليا تاجیل الحدیث فى هذا الموضوع حى تدحل ايوش 
الألانية اللإاسكندرية . 

وقد ضبط البوليس وتائق إيطالية وألانية تارخها ۲۸ أعسطس ۲ فما الإجراءات الى 
کانت ستتیع عند احتلال مصر. 

اهم ما فی هذه الوثائق 


YY 


أن تارك السياسة الاقتصادية للقيادة الإيطالية عدا حالات خاصة نم التصرف فيه 

مع القيادة الأَلانية 
- كل الواد الحربية يم الاستيلاء عليما فى مصر تكون من نصيب إيطاليا - 

۳-فا عدا تحركات القوات الألانية امحلية فى مصر فان الألمان لاتكون نهم سلطة إصدار 
الأوامر فى مصر إلا بعد الرجوع إلى السلطات الإيطالية . 

٤‏ - يقام بنك فى منطقة البحر المتوسط من سلطته إصدار عملة مصرية لتغطية نفقات 
قوات الاحتلال تعادل الحنيه المصرى 

ه - العملة للقوات الألانية والإيطالية ف ليبيا بالليرة الإيطالية » وف مصر بأوراق مؤسسة 
الائان - أى بالعملة الجديدة . 

ويقول الدكتور محمد حسين هيكل إنه عندما تقدم الألان داخل مصر. . اجتمع بالنحاس 
وتعدث إليه وطلب منه أن يجنب مصر ويلات الحرب . 

وشرح هيكل باشا جسامة النطر الذى تتعرض به البلاد إذا أغرق الاإنجليز مديرية البحيرة 
أو ق ار الروك ق اف 

أجاب النحاص : 

كن مطمشنا أنا منتبه هذا كله مدرك مايصيب مصر إذا انسحب الإنجليز مها أو دحل 
الألان . 

وقد أصدرت أوامرى وتعلماتى إلى محافظ الإسكندرية ليلنى الجيوش الأّلمانية باي الحكومة 
المصرية لقاء حسنا ! ! 


ومع هذا کله . ٍ 
لایوجد مایعبر عا فعله النحاس فى وزارته هذه . . وهى اطول وزارات الوفد عمرا . 
أصدق ما كتبه توم ليتل . وهو صحنى بريطانى كان مسولا عن وكالة الأنباء العربية - وهى 
وكالة بريطانية - عاش معظم سنوات حياته فى مصر. . وأصبح من أصدقائما والمدافعين عا 
فى السنوات الاخحيرة . 
قال توم ليتل إن اللحاس رد الدين للسفير البريطانى ولاإنجلرا . وبالذات عندما كان 


الألان فى العلمين على بعد ٠٠‏ ميلا من الإسكندرية ء فقد اعتقل الطابور الخامس . وأغلق؛ 


۰ ت . ۵ ۰ 
نادى السيارات الملكى الذى كان مقرا للنشاط المعادى للحلفاء . واعتقل على ماهر . . ووضع 
إمكانات مصر فى خدمة بريطانيا . . وهذا هو المدف الهم . . وحفظ اهدو فى مصر عندما 


Yr 


كان الألان على حدود الإسكندرية . 
ولقد تيز العهد کله - خلال ال ۲۲ شهراً التالية - بانتشار روح اليأس . . والاستسلام » 
ومحاولة ارضاء السقارة البريطانية أو | کتساب ودها بأی n ٤‏ أوغلى الأقل التخلص من 
كان عهد إذلال لمصر. . من الاإنجليز. . وعهد اذلال للشعب من الحكام المصريين 
أيضاً ! 


۳4 


السوط . . ! 


ظل سعد زغلول - الذی لم ینجب - یردد دواماً أن مکرم عبید هو . . «ابن سعد البكر» . 
وكانت لذلك أسباب كثيرة نعرفها من قصة حياة مكرم عبيد ٠.‏ 
ولد عام ۱۸۸۹ » وتعلم فى الكلية الأمريكية بأسيوط › ٤‏ درس فی ا کسفورد وحصل 
على دكتوراه الحقوق من فرنسا . 
وبعد عودته إلى مصر التحق عام ۱۹١۳‏ بوزارة الحقانية «العدل» . 
وى سنة ٠۹١١‏ أصبح أستاذاً فى مدرسة الحقوق الملكية الصرية » ولكنه فصل بعد عامين 
لأنه اشترك مع بعض زملائه فى إقامة مأدبة تكرياً لسعد . 
وانضم إلى الوفد المصرى - وسافر إلى لندن يدعو له . . وعندما عاد إلى القاهرة استقبلته 
المهاهير ماس » وقابله سعد زغلول - نفسه - فى امحطة. , 
وبعد ثلاثة أيام نى مع سعد زغلول ومصطنى النحاس وزملائهم إلى جزيرة سيشيل . 
وأفرج عنه فرشح نفسه مجلس النواب وفاز بالتزكية فى دائرة قنا . . بلده. 
وسافر مع سعد زغلول إلى لندن ف أثناء مباحثات الزعم المصرى مع رامزى ما كدرنالد 
رئيس وزراء بربطانيا . 
واعتقل - فترة - فى نوفبر ۱۹۲١‏ بعد اغتيال السردار بنهمة إلقاء حطب ملبة . 
وعندما اختیر النحاس زعیماً للوفد عام ۱۹۲۷ انتخب مكرم عبيد سكرتيراً للوفد مكان 
اانا 4 : 
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والوثائق البريطانية تقول إنه ١‏ متطرف عنيف مناهض للبريطانيين» . 
تولى الوزارة كث من مرة » واشترك فى مباحثات معاهدة ۱۹۳١‏ » ومنح رتبة الباشوية فى 


نفس العام . 
والاإنجليز بقولون عنه إنه رفيق النحاس » ومستشاره الدالم . . وداخحل الوزارة كان مكرم 


وی سنة ۱۹٤۲‏ كان مكرم هو الرجل الثانى فى حزب الوفد . . فهو السكرتير العام للحزب 
الذى يتفاوض مع أحزاب المعارضة لتوزيع الدواثر الانتخابية . 

وهو بعد أمين عثان - الذى يستطيع الاتصال بالسفارة البريطانية لبحث شئون القوين 
اهار وز ا خط وزارون ى٠‏ ااه الي الا اة ج الات وال 
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ووصف الدكتور محمد حسين هيكل مدى العلاقة بين مكرم والنحاس فقال : 

« لم تكن مكانة مكرم عبيد حديثة العهد » بل كانت ترجع إلى عهد سعد زغلول . 

وکان لکرم أثر كبر فى اخحتيار النحاس باشا رئيسا للوفد . 

وزادت المودة والثقة المتبادلة بين الرجلين بنفيا معاً الى سيشيل . 

وكان النحاس يذهب ظه ر كل يوم إلى مكتب مكرم عبيد - للمحاماة - ينتظره ليصطحبه 
إلى مصر الجديدة . 

ولا عزم النحاس فى سنة ۱۹۳٤‏ أن يتزوج كان لمكرم باشا يد فى اخحتيار حرم النحاس . 

وبعد تأليف وزارة ٤‏ فبراير بدأ ا خلاف بين الرجلين . . تم اشتد حتى وصل إلى القطيعة . 

وهناك أسباب ظاهرة للخلاف تطفو على السطح . . وأسباب أخری دفينة عميقة . 

یقول محمد زکی عبد القادر فی مذ کراته : 

١‏ اعتاد مكرم أن يكون الأثير عند النحاس باشا . . بل اعتاد أن على إرادته ويتحدث 
باسمه ولسانه . . ولكنه أحس فى الشهور الأخحيرة أن هناك سلطاناً بزحف كى يط بالنحاس 
باشا -ویزیحه شنا فشياً . » . 

کان صراعاً على السلطة داخل الوفد لا شأن له بسیاسته ولا بمبادئه ولا باتجاهاته . أحس 
مكرم أن هناك نجماً طالعاً هو فؤاد سراج الدين الذى عي وزيراً للزراعة . ولم يكن سراج 
الد وفدا . ولکنه استطاع فی وقت قصير أن بصبح وفديا وان تقرف ن مرک الساطان 
الوفكة: 


ولم يكن هذا الاقتراب هيناً . . كانت براعة من فؤاد باشا أنه استطاع شتا فشيتاً أن بز 


۳٦ 


سلطان مکرم عبید م یتحداه فیا بعد . 

وأدرك مكرم باشا أن أمره انتهى . . إن لم يكن اليوم فغدًا . . 

ESSE AT EE RE N 
الا‎ 
› وكان مكرم يعتقد أن النحاس لا يستطيع الاستغناء عنه » أو لايستطيع أن يعمل بدونه‎ 
. أو لا يستطيع أن يعمل ومكرم ضده‎ 

E ES EET 

ولكن الناس فى تلك الأيام كانوا يتحدثون عن أسباب أخرى . . . واضحة . . وظاهرة . 

. . الوفديون الذين بقوا خازج الحكم منذ إقالة النحاس عام ۱۹۴۳۷ حى سنة ٠۹٤۲‏ 
بدءوا يطالبون بتعويض عن صبرهم وحرمانهم الطويل » وما لقوه من اضطهاد الأحزاب 
الجا كمة خلال تلك السنوات » فطالبوا بترقيات استشنائية رفضها مكرم عبيد . 

ولكن النحاس ووزراءه أقروا هذه الاستثناءات برغم اعتراض مكرم . 

وروی مكرم عبيد نفسه القصة التالية . . قال : 

« إن زينب الوكيل حقدت عايه لارباحه الطائلة من امحاماه عند حروجه من الوزارة - اما 
زوجها النحاس فليس له إلا معاشه . 

قال ما مكرم عبيد أمام النحاس : 

- إن لرفعة الباشا مكانه من الشعب » ويعرف الناس جلال قدره . 

ردت زينب الوكيل ساخرة : 

« یکفینا نعیرها» . 

وطلب أصهار النحاس امتيازات واستشناءات فى أذون الاستيراد والتصدير - وهى مصدر 
ربح کبیر یام الحرب - فرفض مکرم کوزیر للتموین . 

#8 
ونبدأ بيرقية السير ماياز لامبسون فى وزارة النحاس عام ۱۹۳۷ يومها قال السفير : 

- زوجة النحاس ريفية اطيفة تجهل لباقة الحياة الوزارية وها نزواما . . ومن خلال ردود 
فل الاس الل ف حه ها دا جعت مه اانا يدغ ال الكرة ۲١‏ 

إن زوجة النحاس تعودت أن تتصل مباشرة بالوزراء من أجل تعيين أو ترقية أقاربما . 

وى ٦‏ أبريل ۱۹٤١‏ نجد فى البرقية رقم ٠٠٠١‏ إشارة إلى الخلاف بين النحاس ومكرم 
م رة رة الخاس ى لرل غل مارات ,ور بيات افا رجا کا أن الكاغة 


YY 


بين حرم مكرم وحرم النحاس ساعدت كثراً على توسيع الخلاف . 
ويقول السفير : 
إن سوء صحة النحاس جعل من الصعب عليه أن يصرف الشثون الإدارية بكفاءة . 
وهناك حديث عن ضرورة تعيين مساعد كفء للنحاس ليقوم عنه ذه الأعال . 
ومكرم عبيد كقبطى لايستطيع أن يشغل هذا المنصب رسميا . . وهو ببحث عن رجل من 
القش ليقوم بهذا العمل ف ظل نفوذ مكرم . 
وهناك شك ف أن مكرم يريد أن يتقارب مع القصر الذى يرحب بأى انقسام ف الوفد . 
وتشير البرقية بعد ذلك مباشرة إلى تعيين إقطاعى شاب هو فؤاد سراج الدين فى منصب 
وزير الزراعة بعد أن اختير عبد السلام فهمى جمعة رئيسا مجلس النواب ! 
وقالت البرقية : «إن الوفديين ينتقدون هذا التعيين لوجود من هم أحق من سراج الدين 
هذا المكان . . أى المنصب الوزارى » 
ویکون فؤاد سراج الدين هو الذى يحتل منصب سكرتير عام الوفد . . بعد سنوات . 
نفس المنصب الذى كان يشغله مكرم عبيد . 
. . وحاول السفير البريطانى - عبثاً - التوفيتق بين النحاس ومكرم حى قبل الاستقالة 
ا ما ۱ 
وف برقية تاريخها ٠۳١‏ مايو قال أمين عيان للسفير البريطانى : 
- الموقف بين مكرم والنحاس لم يتحسن » والنحاس يريد أن يأحذ وزارة القوين من 
مکرم لیعطبہا لوزیر جدید . 
وقال السفير : 
- أکدت أن هذا خطأً كبير . إن رجالنا فى مركز تموين الشرق الأوسط بفكرون فى 
منم تسليمكم مواد الموين بالمرة ء وأنا - بطبيعة الحال - لا أصل إلى هذا المدى ء ولكن هذا 
بین مایشعر به خبرانا . 
سال مين عیان : 
- هل أستطيع أن أبلغ ذلك للنحاس . 
قال السفير : 
طبعاً بشرط ألا يظن النحاس أنى أريد أن أملى عليه كيف يدير دفة حكومته . أنا لاأريد 
أن يدين الناس جهودنا الحربية . أو يظنون بها الظنون . ونقل مكرم من القوين يوحى بذلك . 
قال مين عّان : 


YA 


- إن خليفة مكرم سيكون وزير قادرا وكفعاً . 

وأضاف أمين عيان أن النحاس ألح عليه فى قبول وزارة الخوين . وقد رفض لانه لايريد 
إثارة شبات فى أنه يتآمر على مكرم . ولأنه لايستطيع أن جمع بين عمله الحالى كرئيس لديوان 
الحاسبة » ووزارة الموين . 

وفى نهاية اللقاء يؤكد السفير أن الانقسام والانشقاق بين النحاس ومكرم غباوة وحاقة 


لعدة أسباب . 
١‏ - أن مکرم یؤدی عمله على خير وجه . 
۲ - أن القوين سيذهب إلى الشلة . 


بغي بلك أأسرة حرم :الاس : 

وکتب السفیر برقیته يقول : 

-كل هذا يجعلنى أتساءل . . هل أخطأنا عندما منحنا النحاس شيكاً بالتأبيد على 
بياض ! 
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وزادت حدة الخلاف بين الرجلين فاستقبل الملك فاروق كلا من انحاس ومكرم عبيد على 
حدة للتوفيق بينها » وقيل أيامها إن ا ملك تدخل - لا للتوفيق - ولكن ليوعز لمكرم عبيد أن 
القصر يناصره . 

وحسم النحاس المشكلة فعين أحمد حمزة وزيراً للتموين » وأصبح مکرم عبید وزیا 
لهالية - فقط - ولا ملك منح الأذونات المطلوبة . . 

وطلب النحاس إلى مكرم عبيد أن يستقيل فرفض . . 

وأخیراً استقال النحاس بوم ۲٢‏ مایو ۱۹٤۲‏ أی بعد ۳ شهور ونصف من مجىء الوفد إلى 
الحكم . 

وقال النحاس فى خطاب الاستقالة : 

» تظراً لا قام بیی وبین مکرم عبید من خلاف جوهری طال أمده » وتعددت مظاهره 
وتعذر على علاجه مما أدى إلى استحالة استمرار التعاون بيننا . . . ٠‏ . 

وألف النحاس الوزارة بدون مكرم . 

وف يوليو فصل النحاس - من حزب الوفد - . , مكرم عبيد . . . 

رفع مکرم عبید شعاراً له « تزاهة الحكم » ضد فساد الوفد وألف «الكتاب الأسود » يروى 
فيه فضائح الاستثناءات والحسوبية لاصهار النحاس ووزرائه . 


۴۲۹ 


رنه میرن 


3َ 
1. 
1 


r jarasa a Haar Ein ERGE 


وأعان النحاس من ناحيته الحرب على أنصار مكرم ف مجلس النواب » فأخرجهم من 
امحلس وأسقط عنيم العضوية ‏ لأنيم لم يكونوا قد بلغوا السن القانونية يوم اتتخابيم . 

وهدف النحاس من ذلك تمديد النواب الآحرين الذين يريدون تأبيد مكرم . . 

ودا مکرم يردد أن نزاهة النحاس هى أساس زعامته » وأنه كان مع النحاس عندما كان 
اللحاس نزيما . . وأنه عندما فقد النحاس هذه الثزاهة لم يبق له من الصفات ما يؤهله للقداسة 
أو الزعامة . 

وأحذ مكرم يجمع الوثائق على انحراف الوفد وفساد رجاله » وكيف أصبح الوفديون 
الفقراء - من شهور - من أصحاب الألوف وعشرات الألوف › م اصدر کتابا يضم هذا کله 
أطلتق عليه « الكتاب الأسود» . 

وقد طبع الكتاب ووزع دون أن تعرف الحكومة . 

ولقصة الكتاب رواة كثيرون . . وكل . . روى القصة من زاويته ومن خلال هذه 
الف ا وت کت در الاب الاو 
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ونبدأً بقصة جلال الدين الهامصى . . أكتر النواب والكتاب الوفديين حاساً لثزاهة 
الحكم » وقد دفع الفن بإقصائه من عضوية البرلان . . فقد أسقط مجلس النواب الوفدى عن 
جلال الحامصى عضوية الجلس بدعوى صغر سنه . 

وجد جلال المامصى أن وقائم فساد الوفد أخذت شكلا مثيراً » فالعمولات تدفع مقابل 
تخفبف وشطب أحكام الفوين استناداً إلى الرقابة على الصحف » فسأل أحمد حسنين باشا 
رئيس الديوان الملكى : 

- ألا من سبيل لوقف الفساد ؟ 

قال أحمد حسنین : 

- لا يمكن أن أنحرك إلا إذا كانت هناك أدلة ووقائم تحت یدی . 

وروی جلال المامصی هذا الحدیث لکرم عبید فقال مکرم : 

. مارأيك ف أن نجمع الوقائعم ووتائقها م نضعها عريضة نرفعها إلى الملك ؟.‎ ٠ 

وطاب مكرم إل جلال المامصى أن يدبر طبع العريضة لتكون منشوراً مطبوعاً فى شسكل 
کاب 

وبدا مکرم يعمل على استيفاء البيانات والوثائق . ويعد العريضة كا يفعل النائب العام ب 
وكون الامصى فريقاً من تباب العزب' لتحمل أعباء مهمة طبع الكتاب . 


r. 


وعندما أحس بشدة مراقبة البوليس ذهب إلى أحمد حسنين وقاف إنه بخشى أن يضيم 
الجهد الجبار . 

رو خمد یی کان دلت ی اوائ اتی 6۴ قال : 

لا مانع عندى من تسلم النص المكتوب باليد ومعه الوثائق للاحتفاظ با فى خزائن قصر 
عابدین . 

وطالب أحمد حسنين إلى جلال الهامصى أن يشلمه العريضة والوثائق فى منزله . . ومنه 
نقلها أحمد حسنين إلى خزانة قصر عابدين . 

ولا ذهب مكرم عبيد إلى القصر ليقدم العريضة بطريقة رسمية لم تكن مع مكرم ورقة 
واحدة . . بل كان كل شىء داخحل القصر. 

. . دحل مکرم عبید على الدکتور محمد حسین هیکل نی متزله ودفع إلیه کتاباً ملفوفاً فی 
ورق أزاله هيكل فإذا للكتاب غلاف أسود. 

قال هیکل : 

ae 

رد مکرم : 

-- هذا هو الكتاب الأسود الذى جمع فضائح النحاس ووزارته . 

قال هیکل : 

-- ومتی طبعت هذا الكتاب ؟ 

أجاب مكرم : 

- استعنت بکل من استطعت الاستعانة بهم لجمع هذه البيانات وتبويبها وترتيها وطبعها > 
وهؤلاء جميعاً عدد قليل جد . 

وم أرد أن أظهر أحداً على ما تقوم به ليظل السرف أضيق حدود » وقد خحشيت أن تسقط 
كلمة هنا أو هناك من غير عمد فتقف علا الحكومة فتفسد علينا عملنا . 

وتوفر هيكل على قراءة الكتاب ليجد فيه العجب العجاب كا قال مكرم عبيد بأن الوفد 
انتقل من الحربية السياسية إلى القرابة العائلية والحسوبية الشخصية . 

وانتقل إلى استغلال الحكم فى الكبيرة والصغيرة استغلالاً > هوى فى بعض الأحيان إلى 
الصغائر »> وضخم فى أحيان أخرى فتناول الضياع الواسعة . 

. . ذلك ما احتوى عليه الكتاب الأسود . 


قال هیکل : 


۳۳1 
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١‏ م مض آیام حتی کان الكتاب الأسود قد أتار فى البلاد كلها ضجة أى ضجة . . مع أن 
الرقابة على الصحف منعت الإشارة اليه . وبدات الصححف الانجايزية فى اعارا تتحدث عله . 

واضطربت الوزآرة ازاء اة العيفة الى وجهت إلا ٠.‏ والى تشر أب بض القامات 
ا 

وسكتت الوزارة طويلاً فبل أن تغخذ إزاء الكتاب وإزاء صاحبه إجراء » أيّا كان نوعه » 
مكتفية بنع الصحف من الاإشارة إلى الموضوع . 

e 

أما السفير البريطانى اللورد كيارن فيروى قصة أخرى . . من وجهة نظر بريطانيا ومصلحتها 
EN‏ 

قال السفیر البریطانی فی مذ کراته یوم ۸ أبربل ۱۹٤١‏ . وكان الكتاب الأسود قد طبع 
فى أثناء غياب السفير فى جنوب أفريقيا . . فى إجازة . 

وکل حدٹ ضخم فی مصر یرید مسئول مصرى القيام به فإنه لا يفعل ذلك إلا فى إجازة 
السفير ! قال : 

1 أثار اح حسنین مسألة هذا الكتاب الأسود الذى قدمه مکرم للملك . . وقصة هذا 
الکتاب کا لى : 

منذ وقت طويل كانت هناك تقارير قوية متتابعة تفيد أن مكرم يقوم يجمع عدد من 
القضايا مدعمة بالوثائق حول الرشوة والفساد وغيرهما من جانب النحاس وزملائه . 

ومنذ وقت قريب نما لعلي الحكومة أن هذه الوثيقة يجرى طبعها . 

وقام البوليس بعدة حملات على عدد من المباى لوقف هذا العمل . 

ولکنه -کالعادة - فشل فی ذلك وتم طبع الكتاب » وينم توزيعه الآن على نطاق واسع . 

وبالإضافة إلى ذلك قام مكرم أحيراً بزيارة حسنين وقدم الغاساً للملك متضمنا هذا الانبام 
ضصد الحكومة . 

وطالب بالتدحل لمصلحة البلاد والتخلص من هذه الفئة من السياسيين غير العارفين 
با جميل . 
وبالطبع أدى ذلك .كله إلى قدر كبير من اياج » لأن أكثر ما يبدو من هلا الكتاب 
المزعوم انه بحتوى على شهادات إدانة . 

حدث کل هذا قبل عودتی . 

وباستثناء إبلاغ وزارة الخارجية البريطانية بهذا الموضوع فى عبارات عامة فإن السفارة م 


اا 


توضع فى الصورة عن هذا الكتاب . 

والليلة - كا توقعت - أثار حسنين المسألة برمنها . . وكان الك فاروق متوتراً بشدة ويفكر 
فی انخاذ إجراء حاد ضد رئيس الوزراء . 

وقد أبلغت حسنين - بحسم - أنه يجب أن يقوم بكبح جاح هذا املك الشاب . . ودون 
إلزام نفسى بشىء فإنى أرى على ضوء ما جاء فى الكتاب الأسود أن الملك ( فاروق ) بحب أن 
يدرك بالتاً كيد خطورة الأمر من كل جانب لو حاول أن یکرر غلطته عام ۱۹۳۷ عندما اتخذ 
موقا متها اا رة م عل اغب ص ى وة 

وفى رأي أن معظم النكبات الداخلية وعدم الاشتقرار الذى حدث فى مصر منذ ذلك 
التاریخ أى منذ عام ۱۹۴۷ برجع إلى هذا الخطاً الدستورى الضخم . 
إن على أحمد حسنين أن يمنع الملك ر فاروق) - بأى تمن - من تكرار هذا النطاً مرة 


احری . . 
ومن المؤكد أن على الك فاروق أن يقتنع بأنه لا حب أن يفعل شيثاً يدمغ بأنه عمل 


إن على فاروق بالتأ كيد ألا يتصرف بناء على كتاب من عدو سافر للنحاس ولم يثبت حى 
الان صحته او عدم صحته . 

واعترف حسنين صراحة أنه كثيراً ما يتصرف على هذا النحو . إلا أن وضعه صعب للغاية 
وأنه -- حتی الآن منم الك من استقبال أى من أعضاء المعارضة لذا الشأن . . ونتيجة 
لذلك فانه يلقب من قبل هذه الدوائر بأنه « رئيس مجلس ا السفير البربطانی .. 


ل ن 
- انی فخور لإحسامی ا ا الاقتراح حتی ولو کان قاماً 
على أساس ضعيف . 


eC‏ تماماً فى منع سيده الشاب فاروق من أن تجره لعبة السياسة 
الحزبية . 

وقلت من قبل مرارا بأن الملك الدستورى يملك ولكن لا يمارس السلطة . 

وقلت حسنين إنه من الصعب معرفة ماالذى بحب اتباعه . 

ولا أزعم أننى أمثل سلطة فى إطار الإجراءات الدستورية المصرية . 

ولكن الم كد أن الأمرالطبيعى بالنسبة لحلالة الملك فاروق أن يعطى التعلهات لسنين بأن 
بحيل الالفاس - أى الكتاب الأسود - إلى رئيس الوزراء للتظر ٠.‏ 
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وقال حسنين إنه بحاول العمل فى نفس ذلك الاتجاه . . لكن كبح جاح اللاك أمر غاية فى 
الصعوبة . . 

وحذرته من أن نتائج لا يمكن التنبؤ بها قد تحدث إذا اتخذ الملك أى إجراء منهور بالنسبة 
ذا اموضوع . 

وقلت إنه على حسنين أن يفعل كل ما بوسعه لمنع حدوث مثل هذا الأمر. 

وقد غادرنی حسنین وهو یقول إنه سیستمر فی عمل کل ما بوسعه » . 

« إنى أخشى أن بحمل هذا الموضوع بذور نراع حقيتى بين الملك والحكومة . 

وليس لدى شك فى ان للملك سعيد بانه وجد الأساس لطرد النحاس . 

ولا أستبعد أن یکون جلالته حرض - أو على الأقل شجع ~ مكرم عبيد على إبراز هذه 
الوثيقة - أى الكتاب الأسود - وأعتقد أن ا ملك ( فاروق ) يشعر أنه بعد أن أقام - كا يظن - 
علاقات طيبة بالسفارة البريطانية اصبح بمقدوره » وهو امن » أن يدفع بالنحاس ليصبح 
العدو رقم ١‏ للشعب . 

وأظن أن لدى جلالة الك فاروق فكرة مؤداها أن تخلصه من عدو الشعب رقم واحد 
سيجعله فى موقف أفضل للتخلض منى أو من يراه » العدو رقم ۲ للشعب الذى لا يمكن 
فح ان فا وقع منه یوم ٤‏ فبرایر من العام الماضی » (أی عام )٠۱۹٤۲‏ . 
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أما ا ملك فاروق فرأى فى الكتاب الأسود فرصة لعزل النحاس . . 

قال المتصلون بالقصر إن الحل الوحيد هو الاحتكام للشعب . . 

وفسر كل طرف الاحتكام إلى الشعب على هواه . 

رجال القصر يرون عزل النحاس أولا وتأليف حكومة عحايدة تجرى انتخابات جديدة ١‏ أو 
تزويرها» فإذا عاد الوفد إلى الحكم فإن اللك (فاروق) ينزل على إرادة الشعب . 

ورجال الوفد يرون أن بجرى الوفد هذه الانتخابات . . وكانوا على بقين من أن الوفد هو 
الفائز . 

وللسفير البریطانی فى كل هذه الحكايات والروايات والاقتراحات رأى مدد أبداه لأمين 
عنان عندما التنى به يوم ١١‏ أبريل ۱۹٤۴١‏ كا تقول البرقية المرسلة من السفير إلى الوزارة 
البريطانية . 

۱ - زارنی أمين عثان . . شرحت له وجهة نظرنا وهى أن يقوم النحاس » بطريقة » 
او بأخری » بتفنيد الهم الواردة فى الكتاب الأسود ضده » فإذا تم ذلك فإن عملنا يصبح 


rs 


أكتر سهولة لأننا بحاجة ملحة - فى ظل ظروف المرب - إلى حكومة تقوم ف مصر بتتفيذ 
المعاهدة بإخلاص تسندها فى ذلك أغلبية كافية فى البلاد مكنا من المضى فى هذه السياسة على 
ر قال : 

وقد استطاعت حكومة الوفد أن تؤدى هذا الغرض › 

ولسنا الآن فى وضع نبدو فيه وكأننا نعضى عن الفساد أو نحميه . 

۲ - أثيرت خلال عادثاتنا فكرة الرجوع إلى الشعب » وهى فكرق ها جاذبيتما لكنه من 
الل ريا أن تجىء حكومة محايدة لإجراء انتخابات حرة . وسيعارض اللك قيام 
النحاس باشا بإجراء الانتخابات . . وأية حكومة أحرى يعينها للك ستعمل - بغير شك - 
على تزييف الانتخابات . ١‏ _ 

۴ - أخيراً أ كد أمين عتان الرأى القائل بأن أفضل الطرق هو أن يقوم رئيس الوزراء بتفنيد 
الاتهامات أمام البرلان ردا على أسئلة أو استجوابات من الأعضاء . 

وقال أمين عثان إن رئيس الوزراء - مصطن النحاس نفسه - ييل إلى هذه الطريقة . 

٤‏ - استقر رأينا على أن أفضل إجراء فى هذا الشأن هو أن قوم حسنين باشا بإحالة 
الالقاس الذى رفعه مكرم عبيد « إلى الملك فاروق » فى مقدمة الكتاب الأسود إلى رئيس ١١‏ 
الوزراء «للنظر فيه» . 1 

ورأينا أنه ليس من المستصوب أن أقدم بتفسى هذا الاقتياج بل يقترح حستين على املك 
أن يطلب إيضاحات من النحاس اشا . 

ووافق أمين عان على أن من الأفضل أن يرى النحاس باشا بنفسه حسنين ويناقش معه 
هذا الاجراء . 

o» ®» 

صخت نزاهة الحكم مشكلة مصر كلها . 

وأصبحت السفارة البريطانية طرفاً فى هذه المشكلة الداخلية . . لصالح حزب الوفد . 

وكان املك فاروق يفكر فى عزل النحاس » لأن الفضائح التى تضمنا الكتاب الأسود 
هزت سمعة الوفد » وأكدت أن الفساد استشرى فيه . 

وتدخحل الاإنجليز - وبحزم ~ لاإنقاذ النحاس وإبقائه فى الحكم . 

اجتمع اللورد كيارن بالك فاروق » ویكتب اللورد لحكومته يوم ٤‏ أبريل يقول : 

› رأيت الك «فاروق » عصر هذا اليوم واستغرقت المقابلة أك من ساعة‎ « - ١ 
. واتسمت بروح الود والطابع غير الرسمى‎ 


Pre 


۲ - بدأت بالإشارة إلى أن جلالته رما يستشعر ما نستشعره نحن من حرج إزاء التطورات 
الراهنة . 

وحددت سياستنا الى وافق عليما باعتبارها سياسة طبيعية وسليمة وليس بوسعنا اتباع 
سياسة أخری بيغا حمل عبء الحرب على أكتافنا | . 

« أبلغته بنص تعلماتكم الصادرة ببرقياتكم إلى » وتلقاها جلالته بقبول حسن وأعرب عن 
عدم اختلافه مع أى منها. 

وأعربت مجلالته بشكل صريح عن ضرورة أن ينح النحاس باشا رئيس الوزراء فرصة 
تبرئة ساحته وساحة حكومته من الادعاءات الواردة فى « الكتاب الأسود » برغم أن جلالته 
كان لديه أمل ضثيل فى أن البرلان ليس مناسباً ولا كافياً ولا مقنعاً لأداء تلك المهمة . 

وبعد ذلك سلمنى جلالته بشكل غير رسمى تماما ورقة مطبوعة على الآلة الكاتبة اقتطف 
مہا ما یل . 

« تعلمون ا بتلك E‏ الخطيرة الى وجهت إلى رئيس الور وزملائه . 

« وباعتباری ملکاً دو هذه البلاد فان من واجى اشا وا لكرامة واستقرار 
الحياة والمؤسسات السياسية ومن ألزم الأمور اتخاذ حطوات من شأنها نمكين رئيس الوزراء 
ووزرائه من الدفاع عن أنفسهم ضد هذه الادعاءات . 

ولكن لا أرى أن من الممكن تحقيق ذلك عن طريق طرح الثقة بالحكومة على البرلان 
الحالى » . 

۴ - فما يتعلق بالمناقشات فى البرلان فقد اعترفت أنها رعا تكون متسمة بشىء من العنف 
برغم أن كثيراً من السائل يتوقف على المناقشات القادمة وخط سيرها وكيفية تقبل الرأى العام 
ها , 

إن الخطأً الأساسى يكن فى نظام الحركات البرلانية فى مصرمن أساسه وتعمل كل حكومة 
فی ظله بشكل أو باحر على التدخحل فى سير الانتخابات . . ولکن البرلان لا يزال موجوداً ولا 
يمكن تجاهله فى الأزمة الحالية .. 

- إذا كان بوسع النحاس باشا أن يعود إلى البلاد فيطرح عليما الثقة به فإن ذلك سيكون 
أقضل الحلول > لکن هل فى وسع النحاس ذلك ! 

وكنت حريصاً على إبلاغ املك بأنى لا أعرف موقف النحاس باشا ف هذا الموضوع . 

أجاب جلالته إن ذلك غير جائز دستورياً » ولكن حى لو استطاع النحاس باشا أن يفعل 
فإن الأمر يكون بثابة وضع اتم فى موقع القاضى والحكم . 


", 


م طالت مناقشتنا فى موضوع استشعار رأى البلاد وأحاسيسها الحقيقية ولم يذ كر املك 
أن تعليقنا الخاص عبيد فيه كثير من الوجاهة الخاصة . 

وهو يستصغر شأن مكرم غ کا 

۽ - لم تكن هناك إشارة إلى حكومة بديلة . 

ورايت من الأحوط عدم تنفید تعلیاتکم فى هذا الشأن ققد يؤحذ الأمر على أنه تشجیع 
للملك على ادال انخاس باشا وه ام ايى اانه اقطعا: 


ه - فيا يتعلق بموضوع « المقاطعة » قال جلالته إنه بحاول أن يتأى عن إقحام نفسه مع 
الناس > بل يود لو تمكن من القيام برحلات فى الصحراء لمدة خحمسة أيام . . لكن ذلك 
مستحیل . 

٩‏ - الا نجاز الأكر الذى تحقق من غادثتنا هو نجاحى فى إزالة حطر طرد النحاس باشا 
بصورة مفاجئة انتظارا لا يتخذه البرلان من إجراءات . 

۷ - بالنسبة لحسنين باشا . . أبلغت جلالته أننى أعتقد أن حسنين لم يكن على مايرام الليلة 
الماضية » وأفى رجو آلا ر یترکه جلالته يذهب «یستقیل» . 

E O‏ القلى فى هذا 
الصدد » . 
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وتراجم برقية اللورد كيلرن مراجعة دقيقة فى لندن - بين السير ألكسندر كادوجان الوكيل 
الدام لوزارة الفارجية » ومستر سكريفنر رئيس القسم المصرى . 

ویرفع السير كادوجان هذه المذ كرة إلى وزير الخارجية البريطانية : 

« تناقشت مع سكريفار حول برقية السفير واتفقنا مع رأى وزير الخارجية ق أن مقابلة 
السفير مع فاروق م تجر على ما يرام ولكن أهم ما فييا أن النحاس لن يطرد» . 

وکان لراماً على السفير أن يتىخذ موقف الدفاع › > فليس بوسع أحد أن یدعی عدم وجود 
فساد فى حكومة وفدية . . 

وبرغم أننا لم نتلتق ولو ملخصاً لكتاب مكرم عبيد الأسود ولكن لاشك فى احتراته على 
بعض « القرائن الدامغة على جود حالات صارخة من السلوك غير السليم ومن الانازية ) . 

, وقال کادوجان : 

«منذ شهور عقبت على تعيين النحاس أحد أبناء إخوته من لا حلاق هم فى منصب قاض 

حاص » ينفذ قوانين محاربة السوق السوداء » الأمر الذى أطلتق يد ذلك الشاب الوفدى - 
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القاضى قريب النحاس - ف أن يلهب ظهر كل تاجر لا يدفع له رشوة . » 

١‏ ومن الصعب على اى إنسان يدعى ان اعضاء مجلس النواب المصريين يرضون بالتخلل 
عن مكافآنهم البرلانية إذا واجهوا حل الجلس وفيه أغابية وفدية كاسحة . » 

« إن النواب الوفديين ليسوا الساحة الثالية التى تطرح علا انمامات من هذا النوع كى تبت 
فا » ومع ذلك فإن أية مناقشة فى البرلان المصرى من شأنا تحفيف حدة الاتهامات الحقيقية 
ت اداس اة ا 

ومن الصحب تصور بديل آخر. . 

وإذاكان لنا أن نشجب الدرجة التى تمكن الملك بها من أن يشن هجومه فانى أنز الفرصة 
لأحتلف مع تعليق وزير الخارجية الذى بحبذ ما فعله السفير من الإحجام عن دفع المللك حى 
يفصح عن نوایاه . 

ولست أدرى كيف نأمل أن نضع الملك فى حالة دفاع بغير أن نحمله على الإفصاح عن 
خحططه . وهى خحطط يفترض بداهة أنها غير مرضية لنا » وأفضل مها استمرار الحكومة الوفدية 
الراهنة برغم كل ما يشن علا من هجوم . » . 

١‏ ومن السهل معرفة هل لدى الملك خطة لأن يعود إلى الحكم صديق مخلص لنا مثل 
حسین سری . 

ومن السهل ى الوقت نفسه دحض أى اقتراح للمجىء بصنيعة من صنائع القصر مثل 
أحمد حسنين » . 

« وحن نشعر أنه ليس بوسعنا عمل أى شىء إلا انتظار الإجراءات البرلانية » . 

#6 

ولكن بريطانيا لاتنتظر مايقرره مجلس النواب المصرى بل تتدحل ية النحاس من الإقالة . 

بجتمع الجنرال ولسون قائد القوات البريطانية فى مصر بالقيادة العامة لبحث موقف القوات 
البريطانية إذا اضطرت للتدحل لإرغام فاروق على الإبقاء على النحاس بعد أن بعث كيارن إلى 
تشرشل يقول : الضعف لا بجدى ابدا. 

وی مذ کراته ہوم الخمیس ۲۷ أبریل کتب کیارن من الشاليه الذى يقي فيه بصحراء 
الاهرامات بقول : 

«كنت آمل أن أب هنا فى الصحراء طيلة اليوم » ولكن اتصل كيزى - يقصد اللورد 
کیزی وزير الدولة - بی فی الصباح »> وطالب إلى أن أحضر اجتاعاً خحاصا للجنة الدفاع فى 
الساعة الرابعة . 


۲۸ 


« ذهبت فى الموعد الحدد فوجدت ثلاثة من القادة العسكريين إلى جانب كيزى ووالر 
موین ر ل اللورد موين ) . 

« بدأ جامبو ويلسون قاثد القوات البريطانية الاجاع فتقدم بتقرير حصل عليه من ال جرال 
ستون جاء فيه أنه بخشى أن تتحرك الأزمة محيث يصبح هناك احال باستخدام القوة . 

« أوضح القادة أن هذا الأمر مستبعد تماماً على ضوء وجود قضايا معلقة أهم . 


اأوضحت آننی لم اذکر فی أی من برقياتى أنه بحب استخدام القوة برغم أن هذا الاحټال 


لا یکن تبه . 
ول أكن شخصياً أعتقد أنه سيكون ضرورياً استخدام القوة . وسيكرن هذا صعباً من 
الوجهة العملية . 


وشرحت هم بالتفصيل كل القضايا القانمة - وكان هناك اتفاق عام بينهم على أنه بحب 
علينا أن نفعل كل ما بوسعنا - عدا استخدام القوة - حتی یبتی الوفد فی الحم باعتبار أن هذا 
أفضل ضبان للإبقاء على مصر كقاعدة عسكرية . 
وإذا کان عليہم أن بختاروا بين ذهاب الوفد وبين استخدام القوة فلا شك أن عليهم ان 
يختاروا استخدام القوة » . 
ویرد تشرشل رئيس وزراء بریطانيا على قرار الجترالات يوم أول مايو بضرورة استخدام 
القوة - عند الضرورة - حى يبق الوفد فى الحكم . 
وهذا هو نص برقية تشرشل : 
« بالإاشارة إلى النتيجة التى توصلت إليا القيادة العامة بان اشتخدام القوة فى الأزمة 
الملصرية الحالية يفيد . فإنه من واجبكم اتحاذ الإجراءات الضرورية لتأييد سفیر ملك بریطانیا 
فى تنفيذ سياسة جلالة ملك بريطانيا الظي وقول أف غر عل دا وع أي شن 
أكثر من المظاهرات » ولديكم القوة الكافية تحت تصرفكم ٠‏ 
ویتلی كيارن صورة من برقية تشرشل فیکتب فی مذ کراته : 
ر هذا ما كنت آمله بصفة خحاصة من العبارة الى وردت فى برقيتى من أن الضعف لا بخدم 
إنها نفس النوع من العبارات الى نجذب انتباه رئيس وزرائنا . 
وعلى أى حال فإن هذا التطور يؤيد كيرا فكرة أن المشكلة ستبنى متعلقة بقدرتنا على 
استخدام القع إذا لزم الأمر. 
رأ ان هاا و فا ا = ولکن الأعظم من ذلك أننا نعرف الآن أنه أمر فى 


۳۹ 


أيدينا ويعزز قدرتنا على العمل . ». 
O‏ 

وبظل امن عيان يسعى بين النحاس وكيلرن ليضمن تدخل اللورد الحاسم لحساب 
الحكومة » ويظل كيلرن ساعياً بين النحاس وفاروق من أجل بقاء الحكومة . 

وبظل مكرم وأحمد ماهر وهيكل وكل رجال المعارضة فى انتظار أمر ملكى بإقالة 
النحاس . . وهم لا يعرفون أن القرار ف يد السفارة وحدها - فإن المعارضة كانت - برغم 
عبرة ٤‏ فبراير - تيا فى وهم كبير» وهو ان الملك يستطيع طرد النحاس ! 

اما شعب مصر فقد بی مهل هذا کله حى نطقت الوثائق . 

e 

خضع فاروق مرة أخرى لاإنذار البريطانى . . فيتخلى عن مكرم . . والمعارضة . . 
والکتاب الأسود . 

وفی مذ کرات کیارن نجد صدی الانتصار ومداه : 

« اتصل بى حسنين فى الصباح تليفونياً وأبلغنى أن املك ر فاروق ) يريد أن يران فى الساعة 
النامسة بعد الظهر . 

ذهبت إلى القصر ووجدت ر فاروق ) فى أحسن حالاته وكان هذا دليلا على أن الدواء 
حقق مفعوله » وتصورت أن ذلك رعا كان راجعاً إلى الإشارة الى ألمحت بها لحسنين عندما 
قابلته فى الأسبوع الماضى . . 

قلت للماك : إنه لر أدى لعبته بطريقة سايمة فسيكون أمامه عمر طويل على العرش . 
ولكن المهم أن يثبت أنه يعمل معنا بإحلاص . . وکن أن تى حكومات وتذهب حكومات 
ولكن بشرط أن يى هو ممسكاً باللعبة فى يده بمحكة ليبن له العرش . 

وذكرت املك ( فاروق ) مما قلته احسنين فى أرمنت فى شهر مارس الماضى وبالانطباع 
المؤسف لدى بعض عناصر الشباب فى العائلة المالكة , 

وقلت له : 

إن الأمر بيد جلالته ليتصرف بحكة » وإن عليه أن ينجب ولداً . 

ال ان هاف اما أو أن برك سي أ اساغه فوا > واوا مر انال 
الإذاعة فى السياسة الداخلية » وأخيراً الغمزات التى تثار فى البرلان ضد العرش . 

وبالسبة لی شخصیاً فلم ألزم نفسی بأی شىء . 

رفضت ان اكون رجل بريد لاعال القصر الحقيرة . 
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قال جلالته انه بأمل أن اکون الآن اکر استعداداً کرجل برید . ولکنی لم أبد ای تعلیق 
وان كنت أعتقد أن جلالته على حق تاماً . 

وأما فما يتعلق بالغمز داخل الرلان قلت الحقيقة وهى أننى لا أعلم عنها شيا . . وقد تحدثنا 
قليلا عن المجوم على القصر. . فى البرلان . 

قلت : ان الرجل الوحيد الذى محدث مى بصورة رجية أو اقترح شيثاً من هذا القبيل هو 
مکرم نفسه عندما کان و فى حكومة الوفد السابقة . 

ضحك الملك . وقال إنه يعرف كيف کان مكرم سیثا 

قلت : فی هذه as‏ وعليه أن يتصور أئنا لسنا 
بالطبيعة من عحبذى انقاص عددهم . 

قر ان هذا مؤکد . 

وقبل کل شیء فاننی عتقد أن الحدیث کان حسنا . وأملى أن يفتح لنا طريقاً للخروج من 
المأزق السياسی الحالى - ولكن ورقة المملك بالطبع تضم اللوم كله علينا › وتظهر أنه يتصرف 
ف اة ارت 

e# # 

وی ۲۹ مایو یبعٹ اللورد کیلرن خطاباً شخصیًا إلى (عزیزی أنتونی ) . . والعزیز هو 
أتتونى إيدن وزير خارجية بريطانيا الذى ترك كل مشاكل المرب الثانبة ليتفرغ لإنقاذ حكومة 
النحاس . قالت هذه الرقية : 

«.. شخصی 

«.. عزیزی آنتونی . 

١‏ شکری اکر ن الذى وصل فى موعده تماما واكك کا ا 
بالأمل . . كانت هناك تطورات منذ کتبت لى . . وای واٹق ثتى أننا ضمنا الآن وجود هدنة ( بين 
النحاس والملك ) . 

و - كا أرجو- ما هو أفضل من امدنة . 

ات الملك مرتين فى الأسبوع الماضی > کان ھادئًا مطواعاً > ولیس من شك فر 
السوط معلقاً على الحائط كان طا مفهومها ماما . 

انی سهلت عليه الأمر قدر استطاعى » . 

« ومنذ ذلك اليين انشغلت بالطرف الآحر » وضمتنى مساء أمس جلسة مصارحة مع 
انحاس . ركان ف حالة من الانشاض فتقبل ماقاته . وكانت جرعة مفعوها أقوى ماتوقعت ». 
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« أما الآن فتشغلنى محاولة ترتيب مقابلة املك فاروق للنحاس فى الأبام القليلة القادمة . 

وقد شغلت وقتى كله بالتحرك بين الطرفين - القصر وريس الوزراء ف عاولة لضان ألا 
يتململ اللك ف أثناء المقابلة من اقتراح النحاس إعادة تشكيل وزارته > وأنا فى هذا الأمر 
کمن یسیر على حبل مشدود» . 

« أما ما أهدف إليه فهو إحداث تغييرفى وزارة المالية ( رما يتولاها أمين عان ) ونقل وزير 
الشثون الاجتاعية الحالى ( عبد الحميد عبد التق ) الذى ينظر إليه بشكل عام وخاصة أوساط 
الجالية البريطانية فى مصر على أنه المصدر الرئيسى لتيار معاداة الأجانب - ذلك التيار الذى 

وآمل أن أحصل على هذين التغييرين إذا لعب الملك فاروق الدور الذى حددته له . 

« فإذا تولى أمين عثان وزارة المالية فإن ذلك كفيل بإزالة حمسة وسبعين فى المائة من 
متاعبنا اليومية » وخاصة ما يتعلق بالمشا كل ذات الأهمية الحيوية فى الحرب مثل القوين . 

إن وزير المالية الحالى «كامل صدق » شخص لا يحتمل أبداً. 

وإذا عدنا . . إلى مصطى النحاس فقد أبلغته مساء أمس أننى سأ كون مسولا ولا شك 
أمامك وأمام الرأى العام عن أية أخحطاء بقترفها . 

« وعلى ذلك فان عليه ان يتجنب اية مزالق اخرى وان يستفيد من الدرس المرير الذى 
ناله . 

وتلى النحاس ذلك بقبول حسن . 

وأرجو أن يازم جانب الحذر - أما العبارة التى ظللت أشدد عليما أكثر من مرة فهى » أن 
ينظطف ساحته وان يبي عایا « نظيفة » وعلى ذلك فإنى اثق أن هذه العاصفة بالذات تم 
تحفیف حد تا ) . 

« ولکن می يکون هوبا فالله وحده يعم . 

لدى تصور أن المستقبل ينطوى على فترة صعبة ودقيقة . 

ولكننا حققنا هدفنا الأساسى وهو عدم إحداث تغيير من شأنه أن يمز دعام الاستقرار 
الداخلى فى مصرء وتز معه قاعدتنا فى المستقبل القريب .». 

« وإذا عادت الأمور تسوء - وقد محدث - فإن بوسعنا دانماً أن نلجأ إلى وسيلة 
الانتخابات العامة برغم أن ذلك ينطوى - كا نعرف - على إجراء متشدد نتخذه حيال اللك 
ونحن قادرون على مواجهة هذا الموقف إذا لزم الأمر وف اللحظة المطلوبة . » 

واا اسمح لى أن أقدم شكرى على التأييد المتين الذى أوليته لى فى هذا الأمر > فبدونه 
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م يكن بوسعنا إحراز تلك التتائج » وكا قلت فى إحدى برقياتى : الضعف لا يجدى أبداً» . 
e‏ 

ویزداد فاروق شو غا : 

إنه يوافق على كل طلبات الوفد . . 

والوفد بدوره - يوافق على كل طلبات السفير. 

ولكن اللك « فاروق » كانت له مطالب وهى تعديل الوزارة ليخرح الوزراء الذين 
یکرمهم e ٤‏ 

أما اللورد كيلرن فقد أراد من التعديل الوزارى أن يحرج الوزراء الذين يعارضون مصالح 
بریطانیا ف مصر. 

وکل تعدیل وزاری جری فی مصر بى اثناء الحرب العالمية كان له هدف واحد . . وکان 
قق نتيجة واحدة . وهی أن یتم کل شیء ساب بریطانیا » وکان مصطنی النحاس يستشير 
السفیر ى كل تعديل . ۰ 

والدليل من هذه البرقية الى کتبا کیلرن یوم ۳۱ مایو ۱۹٤۳‏ وبعث بها إلى وزارة الخارجية 
فى لندن : 

- هام)‎ - ۱۹٤۳ مایو‎ ۳٣ ( 

١‏ - سيقدم مصطنى النحاس باشا الذى سيقابل الماك مساء هذا اليوم تعديلا جديداً فى 
وزارته على النحو التالى : 

۲ - سينقل فؤاد سراح الدين إلى وزارة الداخلية » وسيتولى مؤقتاً أعال وزارة الشئون 
الاجتاعية » مم يسير التعديل على النحو التالى : 

مصطنی نصرت - وزيراً للزراعة ء عبد الحميد عبد التق وزير للأوقاف » أمين عيان 
وزيراً للالية » فهمى ويصا وزيراً للرقابة المدنية > كامل صدق باشا رئيساً لديوان امحاسبة . 

۴ - السبب الأساسى للتعديل هو الرضوخ أمام إصرارى على أن ينقل عبد الحميد 
عبد احق من الشئون الاجتاعية »> وكامل صدف من الالية » ودمج الشثون الداخحلية بحيٹ 
يقوم بأعا ما وزير واحد متفرغ . 

. . ظلت المشاورات بشأن التعديل الوزارى قانمة لعدة أيام‎ - ٤ 

وأطلعت حسنين باشا بناء على طلبه وبصورة غير رسمية على أفكار رئيس الوزراء فى هذا 
الصدد . 

'استجاب النحاس باشا لاعتراضات املك على عمر عمر وكيل محلس النواب فاستبعده من 
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الترشيح بسب اتام الملك له باستخدام ممجة ينقصها الولاء للملك داحل مجلس النواب . 

ه - رغب الملك أيضاً فى اننهاز فرصة هذا التعديل لضان استبعاد حمدى سيف النصر 
( من وزارة الدفاع ) الذى اتمه بالحديث ف لمجة تتسم باللفيانة للملك مع ضباط الجيش › 
وكذلاث استبعاد نجيب الملالى ( من وزارة المعارف ) بسبب دوره فى المجوم على حسنين باشا 
ف حالس النواب . . إذ اتم حسنين بالحصول على منفعة خاصة . وتعمدت إبلاغ حسنين باشا 
بكل حزم مساء السبت بأن المسألة الوحيدة فى هذا الصدد هى مسألة تعيين وزراء جدد » وأثه 
لا يمكن استبعاد الوزراء الحاليين » ويبدو أن هذا الإبلاغ كان له مفعوله » . 

ولقد أراد الملك أن بخرج من الوزارة حمدى سيف النصر باشا وزير الدفاع الوطنى لأنه 
هاجم املك أمام ضباط الجيش . 

واکن اللورد كيارن كانت له رغبات أخرى . . ولذلك رفض السفير ورفض رئيس 
الوزراء تحقيق مطالب الملك . . ولم يستجب الاثنان أرغبة ملكية واحدة . . بيا أجيبت كل 
فا 

طلب اللورد كيلرن أن يترك الوزارة كامل صدقى باشا وزير المالية » لأنه رجل ضعيف وغير 
كفء .. - وكان النحاس قد استبدل مكرم عبيد باشا وزير المالية المسيحى بوزير مالية مسيحى 

وحاف النحاس أن بفقد تأييد الأقباط إذا ضحى بكامل صدق إرضاء للإنجليز فنقل 
كامل صدقى رئيسا لديوان امحاسبة أما وزير المالبة ا جديد فقد أحسن النحاس اختياره » لأنه 
جا امین خان اشا وزيا لال 2 

ولم يكن أمين عثان وفدياً ولكنه كان أهم من رجال الوفد جميمً . . فهو الوسيط فى 
عملية « + فبراير ۱۹١۲‏ » وهو الوسيط بين النحاس والإنجليز فى كل الأمور - وهو الرجل 
الذى يستشيره السفير البريطانى دوماً ! 

وأخيراً فإن أمين عان ساهم ف إنهاء عملية الكتاب الأسود لصالح النحاس . 

ولذلك فإن اختيار أمين عنان لوزارة الالية هو أفضل تغيبر وتعديل وزارى لصالح الاإنجليز 
ولصالح الوفد أيضاً . 

أما عبد الحميد عبد الحق وزير الشئون الاجتاعية فإنه كان يحمل بذرة اشتراكية فى 
2 ! 

كان يتكلم كثراً عن تحقيق مطالب المال » ومطالب مصرية ضد الشركات الأجنبية 
وغضبت ال جالية البريطانية فى مصرمن عبد الحميد عبد احق . . وغضب هذه ال جالية السفير 
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البريطانى . . ولذلك نقل عبد الحميد عبد الحق من وزارة الشئون الاجتاعية إلى وزارة 
الأوقاف . . أى ( ركنوه) . 

وبقيت مسألة تعيين فؤاد سراج الدين وزير للداخلية والشثون الاجتاعية معاً : إن هناك 
أسباباً كثيرة لهذا التعيين عبر عنما السفير البريطانى فى برقية له إلى لندن بأن هذا - ١‏ إصلاح 
طال انتظاره » . . 

وبرقية السفير تبين كيف أصبح فؤاد سراج الدين أقوى رجال الحكومة . . بعد أمين 
عمان . وكان الإنجليز - هى ذلك الوقت - يضعون عيونهم على فؤاد سراج الدين . 

اما موقف فؤاد سراح الدين فتعبر عنه هذه البرقية الى بعث بها المستشار الشرق للسفارة 
البريطانية فى القاهرة . . بعد تعيين فؤاد سراج الدين . . بشهور . 

يقول نص البرقية وتاریخها مارس ۱۹٤٤‏ . . 

« فى سياق الحديث مع وزير الداحلية هذا الصباح . . بدأ الوزير الحديث - وفجأة - عن 
الصعوبات التى يواجهها . 

وكان سراج الدين قد عاد من زيارة قام بها الملك إلى بورسعيد . 

وقال إن الإنعامات الى منحها الملك لحافظ القنال وغيره من الموظفين الحليين ف بورسعيد 
مث على ذلك النوع من المشاكل التى يتعين على الحكومة أن تواجهها . 

وأحبرنى فؤاد سراج الدين أن رئيس الوزراء ( النحاس باشا ) م يكن قد أحيط علماً بنية 
املك الإنعام بالباشوية على المحافظ وعلى اثنين من أعيان بورسعيد . 

وبرغم أن سراج الدين كان فى معية اللاك لمدة يومين فإن ا للك لم يذ كر له كلمة واحدة 
عن هذا الموضوع . 1 

وقال سراج الدين إن ذلك امر غير دستورى . 

وأعاد إلى الذهن ما فعله من قبل الماك الراحل فؤاد الذى منح رتبة لحسن نشأت دون 
استشارة سعد زغلول رئيس الوزراء فى ذلك الوقت . 

وأدى هذا - كا يقول سراج الدين - إلى حدوث أزمة بين سعد زغلول والملك فؤاد . 
وعندما أحيلت المسألة للتحكم أفتت المراجع القانونية بأن تصرف الملك غير دستورى برغم أن 
املك يدعى لنفسه حق الاإنعام بالرتب والنياشين على رجال بلاطه دون استشارة رئيس الوزراء 
مسقا ) . 

« وبدا فؤاد سراج الدين قلقاً بشأن آخحر تصرفات اللك فاروق » وأبلغنى أن النحاس باشا 
الذى علم بهذه الإنعامات ال جديدة لأول مرة وهو يقرؤها فى صحف هذا الصباح خحابره تليفونيا 
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وکان eT‏ للغاية » . 

« ومضی قائلا إنه یری أن یتحدث هو وسراج الدین فی هذا الموضوع مع أحمد حسنين » . 

بعد ذلك انطلق سراج الدین يسهب فی الحديث بشكل عام من المشاکل الت تصادف 
الحكومة »> وکان مور حديثه أن القصر وراء كل المتاعب حى متاعب الحكومة مع 
i‏ 

١‏ وکان سراج ا ی أقصى حد . . وكان من الواضح أنه بحاول أن بعطينى 
انطباعا بانه یضعیی محل ثقته . » 

« وقد تولد لدى بعد الزيارة الشعور بأنه مستعد لأن يضحى بعمره كى يعرف رأى 
السفارة فيه » وما إذا كنا نوافق على توليه وزارة الداخلية . » 

« وعند مناقشة موضوع الرقابة بشكل عام أعرب سراج الدين عن استعداده لمساعدتنا 
بکل ما فی وسعه » وأکد لى أن بإمکانی الاعټاد على نفوذه الشخصى لدى رئيس الوزراء 
اتخاس اهارن مدا الن: 

وأعتقد أنه يتمتع محظوة E‏ زتن»الوزراء: 

وقد تولد لى انطباع واضح جدا بأنه يريد إشارة منا عن الخط الذى يريد منا أن يتبعه . 

e» 

ومن هذه البرقية نعرف أن الرجل القوى فى الوزارة - فؤاد سراج الدين - أصبح متلهغاً 
ليعرف رأى الاإنجليز فيه . . وأنه يذوب شوقاً . . أو على حد تعبير الإنجليز أنفسهم . . مستعد 
للتضحية بعمره . . وأنه ينتظر إشارة لينطلق فى الخط الذى يرسم له ليقنع رئيس الوزراء 
باتباعه . 

وهذا الضبط هو ما يفعله أمين عثان . . غير أن أمين عثان كان فى نماية الطريق وفؤاد 
سراج الدين . . على أول الدرب . . يسير.. 

ولم يتحقق أى هدف من إصدار الكتاب الأسود . 

وإذا کان إیدن قد بعث إل سفیره بہنثه على نجاحه بعد حادث ٤‏ فبرایر ۱۹٤۲‏ فإنه - ای 
إيدن - بعث إلى كيلرن رسالة شخصية يوم ٠‏ يونية عام ۱۹٤١‏ نئه على تعديل الوزارة 
الوفدية . . وانهاء مسألة الكتاب الأسود بخير ضجة . . وعدم طرد النحاس . . 

والفارق الوحيد أن إيدن كان يهني - فى المرة الأولى - السير ماياز لاميسون . . 

وف المرة الثانية كان إيدن نئ اللورد كيلرن » لأن مايار لامبسون فى تلك الفترة كان ة 
حصل على لقب لورد »> وأصبح امه اللورد كيارن . وهذه أول مرة تمنح فيا بريطانيا أحد 
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سفرائا اللقب وهو ح بعد ف منصبه . 

وكانت هذه إشارة واضحة لمصر بأن لامبسون يتمتع بثقة تشرشل الكاملة ! 

وهذا نص رسالة إيدن : 

, أشكرك على خطابك فی ۲٣‏ مايو. 

تبعت باهتام المراحل الختامية للكتاب الأسود وأهنثك على اة الذى أنزل به الستار 
على ما كان ينتظر أن يكون دراما صاخبة » وعلى نجاحاك فى مسألة التعديل الوزارى وهذا 
يسهل » كا تقول مسألة القوين التى. اكتنفنما عقبات . 

لذلك أعرب لك عن سرورى بأنك حادثت النحاس فى هجة مشددة عن موضوع زظافة 
ساحته . 

وكنا نميل بعض الشىء هنا إلى إجراء انتخابات عامة فى مص ركوسيلة لتنقية ال جو » لكننا 
الآن خرجنا من المشكلة . 

وأصبح من الحم اعتقال مكرم عبيد وجلال الدين الحامصى وكل خصوم الوفد . 

وأفاد البريطانيون من هذا كله . 

فی السودان أصدر الحا کم العسکری البریطانی قرار تشکیل امجلس الاستشاری لشمال 
السودان ليزداد السودان انفصالا عن مصر. 

فی تلك الأیام من عام ٠۹٤۳‏ لم یکن السودان يشغل بال أحد . . كانت لعبة الحكم هى 
الأساس ف الصراع بين الملك ورئيس وزرائه . 

»# » 

ولا تننهى الأزماث أبداً بين القصر والوفد . . وسر هذه الأزمات عبر عنه سكريفر رئيس 
القسم المصرى بوزارة اللخارجية البريطانية فی مذ رة کتہا فی أ کتوبر ۱۹٤۳‏ يصف العلاقات 
بين ملك مصر وحكومة مصر. 

« إن كلا من سلطة التاج وسااطة السلطة التنفيذية فى مصر م یم دید ها جیدا کا کان 
الحال فى إنجلترا فى القرن ا عشر . 

وهذا التحديد سيم E‏ 

إن الوضع المحالى » غير الصحى › يصوره من ناحية حقيقية کون النحاس مرتہطاً بعلاقات 
دبلوماسية مع الاتحاد السوفينى ليسجل أهدافاً ضد الك » ومحصل على مزيد من الدعم 
الديقراطى . 

« ويصور هذا الوضع من ناحية أخحرى أن اللاك يبذل قصارى جهده ليقنع الشعب فى 
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بريطانيا عن طريق أسقف يورك وآحرين « بأن الك فى مصر مجحب أن « يلك ويحكم 
أيضاً » . . وأن الحكومات عارضة فى حين أن الملكية دانمة وعلى ذلك فهى الجديرة بالتأييد . 

ولكى نكون منصفين للملك بحب أن نضیف أن محاولات جلالته لکسب تأبید حکومته 
كانت من اللامح المميزة للمسرح السياسى طوال العام لاض تقريباً» . 

« إن المصالح والتأبيد البريطانى جعلا من النحاس رئيساً للوزارة فى ٠١۹٤١‏ . . والنفوذ 
البريطانى أنقذ النحاس فى العام التالى » . ٍ 

إن التدخل البريطانى قد يقلب كفة اليزان ضد املك نمائياً فى الصراع المقبل » لذلك فعلى 
املك أن يجعلنا نؤمن أن مصالح بريطانيا المشروعة فى مصر المستقلة » برغم ' الحكم 
الأوتوقراطى » ستراعى على نحو أفضل » ويمكن حايتها أفضل بالتفاهم مع الملك - وهو 
العلامة المميزة الوحيدة فى الدولة - أكثر ما تکون مع زعي حزب سیاسی جاهیری ووطنی فی 
الأصل » ولكنه مصاب بعقدة كره الأجانب وفاسد وجاهل » وعندما يكون هذا الزعيم فى 
المعارضصة فانه يسبب مضايقات وإزعاج لا ہدا. 

ولا يوجد بديل عملى غير حكومة من القصر. 

١‏ وسيكون بإمكان حكومة جلالة ملك بريطانيا » بصعوبة عند نماية الحرب » أن تنم 
عن تأييد نمو المؤسسات الديقراطية فى مصر بشرط سيطرة حكومة الشعب على الفساد وعقدة 
كراهية الأجانب . 

وبحب الخاذ قرار فى الموضوع قبل نهاية الحرب وبدء سحب قواتنا من القاهرة ونقلها إلى 
مکان انحر . 

ومن الضرورى قبل أن يتضاءل وجودنا فى الميدان السياسى المصرى أن نعود إلى دور 
امتفرج » وكلا تحقق ذلك بقدر أكبر كان أفضل . 

ولن تحدد مصر مصيرها قبل أن نقرره نحن » . 

ومن هذه المذ کرة ری سکریفنر يطالب بریطانيا بأن تحدد سياسنما ف مصر . . وهى ضرورة 
تأييد الحكومة الديمقراطية أى الوفد . . بشرط أن يبقى الوفد نظيفاً . . 

ومن ناحية أخرى فإن رئيس القسم المصرى ف وزارة الخارجية البريطانية ينصح حكومته 
بالا تتدحل فى الشئون الداخلية اللصرية . . وان تترك للمصريين حل مشا كلهم فا ينهم . . 

ولک ادا لو باغ بدا اا 


وتتعدد برقيات السفير إلى حكومته عن الحسوبية فى عهد الوفد . . 
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والسفير يقول إن الشكوى منْا عامة . . ولكن هناك مبالغات » وهو لايستطيع أن يتأ كد 
من الأرقام والحقائق لأنه لم يعد للإنجليز مستشارون أو موظفون بريطانيون ف الوزارات . . 
باستثناء البوليس . > و ذلك فان القادة الانجليز فى البوليس يرددون قصصا مزعجة عن 
امحسوبيات . 

ويشير السفير إلى نقص الكيروسين والسكر . 

ويشير الى الحسوبيات الى وصلت إلى القضاء . 

ویقول لامبسون کومته فی ۲۳ آکتوبر. 

«لا أحد ينكر أخحطاء النحاس فانها واضحة . لقد أصبحت حكاية المحسوبيات حقيقية . 
وقد أثرت على الجهاز الحكومى . 

إن الطبقات العليا والرسمية من هذا الجهاز تنتقد ونهاجم الحكومة علناً . . وبالذات 
بالنسبة لارتفاع أسعار المعيشة واختفاء مواد القوين . 


وأنا ت السفرت اذل جهدي لل هذه الغا كل تدر . . فان هذه الأمور تؤثر على 
الرأى العام . . وعلى تأييده للوفد » . 

ولكن مايهم السفير هو أن الحكومة الوفدية لاتزال متعاونة . . أى متعاونة مع الإجليز ! 

a 

وتلجأً المعارضة إلى تقديم عريضة ضد الحكومة للملك . . 

وتقرر المعارضة إرسال العريضة إلى حسن نشأت السفير المصرى فى لندن ليقدمها للحكومة 
البريطانية مباشرة . 

ویعرف لامبسون بالأمر فيقول حکومته . . 

«إنْها بداية حملة المدف ما أن تتجمع لتؤدى لإضعاف الحكومة فيصبح من الصعب 
على بريطانيا الاستمرار فى تاييدها للوفد ! » . 

ويكون أقوى المعارضين - بطبيعة الحال - مكرم عبيد الذى يقدم استجواباً ضد الحكومة 
فی البرلان فی أول أغسطس ۱۹٤۲‏ يؤجل النحاس الرد عليه ۴ أسابيع . ويستغرق نظر 
الاستجواب عدة جلسات . ولايؤدى إلى نتيجة بسبب الرقابة على الصحف . ولكنه يكون 
معول هدم ضد الوفد . . فيا بعد . 

وتكون المفاجأة الكبرى 4 أثناء نظر استجواب آجر للمعارضة فى مجلس الشيوخ على 
الرقابة على الصحف أن حسين سرى يشير فجاة إلى حادث ٤‏ فبراير . 
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إن حسین سری هو الذی اقترح اسم انحاس لأول مرة . . وهو أول سياس مصرى أيد 
ادت 4 قرات 

عندما أعلن ذلك للسفير.. 

وکان السبب ی حدیٹ سری عن ٤‏ فبرایر . . آنه حى ذلك الوقت . . م یکن قد حصل 
على ن تأييده . . والسفير يقول لىكومته إن المعارضة تستميل إليها حسين سرى ! ! 

ولقد تساءل هیکل باشا یی مذ کراته : 

کف ل ی دی ای جر عل ا عن ورا 

والجواب الوحید . . ولا جواب غیره : 

- انه هو نفسه أحد أبطال ٤‏ فبراير 

وبرغم اعرا NS‏ نهم لایعارضون فی أن عصل 
عى بعض الشعبية الى تؤهله للعودة لرثاسة الوزارة . . ورثاة الديوان فما بعد ! 

ويشير السفير فى هذه الرقة ۲٤۳4‏ تاريخ ۲ فبراير لأول مرة إلى احيال تغيير الحىكومة 
فیقول : 

« برغم کل e‏ بأن نرج عن خحطنا الحالى . . أى إخراج 
الحكومة تحت تاأثير المياج الذى أدت إليه حركة المعارضة . 

إن هدفنا واضح . . وهو أن Ee i E ES‏ 
المعاهدة وتجعل قاعدتنا السياسية صلبة ومستفرة . 

ولاتوجد حكومة دابمة ولكن لايوجد بديل للوفد فى الظروف الحاضرة . وح لو وجدت 
هذه الحكومة فان الوفد لايزال حزب الأغلبية ووجوده فى المعارضة خطر كبير» ! 

بيت مشكلة المعاهدة . . وأحاديث النحاس . . ضد الاإنجليز . . قبل توليه الوزارة ! 

فی مشروع خحطبة العرش الأولى لوزارة النحاس . . أراد الإشارة إلى نمسكه بالمعاهدة . 
ورحبت السراى بحذف المزء الناص بالعاهدة من اللخطبة : . وأبلغ النحاس ذلك للسفير 
البريطافى . . وبنى النص كاملا ك| أعده النحاس ! 

وأشار النحاس - لأول مرة - إلى ضبورة تعديل معاهدة سنة ۱۹۳١‏ . . عند لقائه بالسير 
ستافورد کرييس الوزير البريطالى يوم ۱۹ آبریل ۱۹٤٩‏ . 

قال ا > بعد أن أشار إلى إيانه العميق والقوى بالتعاون مع الإنجليز. . إلى أنه 
حدما تنہی الحرب فسیکون هناك غال للحديث عن استكال ا 

قال النحاس إنه سيعلن فى الرلان تضامنه الكامل مع الإنجليز وسيحدد بوضوح أن مصر 
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لن تدخحل الحرب . . ذللك لمقاومة دعاية الأعداء اليومية باللغة العربية .. فى هذا الموضوع 

وقال النحاس إنه بأمل أن جد الإنجليز الوسيلة المناسبة لتأكيد تصريحه » وذلك بسؤال 
وجواب فى مجلس العموم . 

رد الس تارود کی ماف هاا كن وان القن تالاص 

فقال النحاس للامبسون : 

- انتظر حى أدلى بتصريجى . 

وف ۸ مايو يقدم السفير للنحاس وزير الدولة البريطانى الجديد للشرق الأوسط الق فى 
القاهرة : 

يقول النحاس للوزير : 

- إلى حرج . البرلان يضغط على كثيراً بشأن تصرحانی التى قلتها حارج الحكم عن ضرورة 
تعديل العاهدة . . ويجب أن أفند النقد اموجه لى . 

ن أعلم أن هذا لاحل له فى زمن ا ا 

ولكن بحب أن أرضى الناس ضد مثيرى المتاعب . وإنى أريد تصريجا مشتركاً مناسباً مم 
الق 

يتدحل السفير فى المناقشة قائلاً : 

كل شىء يعتمد أولا على الأفكار الى لديك . 

ویکتب السفیر لحکومته قائلاً : 

- رئيس وزراء مصر يواجه مشكلة . ونستطیع أن نصل إلى صيغة مناسبة . . لانقاذه من 
الحرج . 

ويضيف السفير : 

فى كل أحاديى غير الرسمية كنت أقول إنه بعد اننهاء الحرب فاننا نحن الذين سنطالب 
بتعديل المعاهدة . . وليست مصر ! 

ركن وزان ارج الرباتة اد سياسا ٠‏ ركتبت إل قبا أران ر القرات 
البريطانية بمذه السياسة الى تتلخص فما يلى : 

و ن ی ا ل ۷ نر 2 

ولكن رما نطلب حكومة مفاوضرت لمعاهدة جديدة قبل ذلك . . وف هذه الحالة فإن 
حكومة صاحب الحلالة لأسباب حخاصة بها قد توافق على ذلك . 


واذا حدٿ هدا 
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وإذا اصرت مصر على جلاء كل القوات البريطانية بعد الحرب : 

-١‏ لابد من إيجاد قواعد عسكرية وجوية فى برقة للقوات الموجودة فى مصر. 

وتصر وزارة الخارجية . 

۲ - من الضرورى الحصول على قاعدة بحرية بريطانية فى الإسكندرية لمدة ۹4 سنة على 
غرار القواعد الأمريكية فى جزر الهند الغربية . 

واذا كان انحاس فى هذه الوزارة لم ينجح فى تعديل المعاهدة . . فانه فى وزارته التالية 
بلغی معاهدة ۱۹۳١‏ وذلك یوم ۸ اکتوبر ۰۱۹۵۱ . 
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وش الفخافن زاره ودل ویلکی = الدی کان مرها لار اة ی٠‏ مركا ت الاه 
فيحدثه عن الاتصال المباشر بين مصر وأمريكا - من خلف ظهر إنجلرا . 

وينقل ويلكى نص الحديث للامبسون وهو يتساءل عن سر عداء المصربين لاإنجلترا. 

ویکاد لامسرت ان کن 

ويسأل النحاس - عن طريق أمين عبان - لاذا تسعى للحصول على معونة أمربكية ؟ 

ويرد أمين عمان بعد الرجوع رئيس الوزراء . . إن النحاس كان بريد أن يلتق موضوعاً 
الحديث مع ويلكى فسأله عا إذا كان يمكن لمصر أن تستفيد من القانون الأمريكى للإعارة 
والتأجير » للحصول على قرض لشروع السماد فى أسوان . 

ويقول أمين عيان : 

«إن النحاس لم يقترح على ويلكى أو غيره إقامة اتصال مباشر دون عام إنجلترا ء وإن هذه 
ليست سیاسته ابدا » ! 


For 
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رفض زعماء مصر الإنذار البربطانى ف أول الأمر ! 


الحصان رى ! 


امفوضية الأمريكية فى القاهرة تطلق على العلاقة بين القصر والوفد بأنيا « علاقة تناطح » . 

اذ القصر من فساد الوفد هدفاً رئيسيا للهجوم . 

ورد الوفد بمزاعم حول تدخل السراى فى أعال الحكومة . 

ولعبت السفارة البريطانية دور الوسيط بين الك » ورئيس وزرائه » على اساس انه برغم 
أوجه القصور الواضحة للوفد فقد نجح فى الحفاظ على مص ركقاعدة عسكرية وقت اللخطر . . 
وأنه لا يزال أفضل حكومة مؤهلة ومستعدة لتحقيق هذا الدور. 

ومضى الطرفان . . الك والوزارة يتناوبان تصويب الطلقات ضد بعضها . . والعام ف 
حالة حرب . . ومصر أحد ميادينها . . وإن كان القتال قد انتقل من صحارى مصر إلى قلب 
وربا . ۰ 

وكان الحكم فى كل الأحوال هو السفير البريطافى . . 

5% 

يوم ۲۳ دیسمبر ۱۹٤۳‏ استدعی اللورد کیارن رئيس الديوان الملكى أحمد حسنين باشا 
وقال له : 

- تعهد لى الملك بان السراى ستمتنع عن مقاطعة الوفد » ولكن موقف القصر بناقض 
تماما هذا الاتفاق . 

مثلا رفض اللاك الموافقة على التعيينات لشغل المناصب الشاغرة فى محكة النقض » وهذا 
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يعرقل عمل الحكومة . 

وقال السفير : 

- لا أريد أن نصل إلى طربق مسدود » ينشأً عنه موقف متأزم يهد أمن هذه المنطقة 
كقاعدة ماو افلا الک : 

رد حسنین باشا : 

إن ها ما ی ارقن اکى ا هد 

أجاب السفير : 

- ومع ذلك تظل مصر قاعدة هامة > ولابد من إبقاثما هادثة وآمنة . 

أجاب السفير بصراحة كاملة : 

- ليس هناك بديل عملى لإبقاء الوفد فى السلطة . 

إن الوفد قادر على إثارة المتاعب فى حالة إجباره على الانتقال إلى صفوف المعارضة . 

جاب حسنين : 

- إن مسثولية تعطيل عمل الحكومة تلنى على كاهل الوفد . إن الحكومة فشلت فى إتخاذ 
موقف صحیح تجاه السراى . 

الحكومة تحاول فصل الأزهر عن السراى . وتريد موافقة الماك على التعيينات للء محكة 
النقض مؤيدى الوفد . 

قال کیارن : 

ولكن الملك يقاطع بعض أعضاء الحكومة بالذات . 

اجاب حسنين : 

هؤلاء مذنبون بعدم الولاء للعرش ! إن املك يرفض مساندة حكومة فاسدة . 

وقال حسنین باشا : 
- السراى تقبل العمل مع الحكومة بشرط أن توقف محاولانما لتقويض امتیازات 
السرای . ۰ 

اق الشف ادل فال : 

- هل الاتهامات الى توجه ضد الوفد ملامح لأوجه ضعف مستعصية ودانمة فى النظام 


رد حسین : 


2 : ¢ 
- إن احطاء الوفد اشد حطورة نسبيا . . والبريطانيون ممساندتهم الحكومة يضعون انفسهم 
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فى موقف مال لثورة سنة ۱۹۱۹١‏ باستثناء أن الموقف الآن هو أن الملك (فاروق) يأخحذ مكان 
سعد زغلول والنحاس يأحذ موقف الملك (السلطان عندئذ ) فؤاد . 

إن ما بجرى الآن هو خلق موقف بجعل الشعب المصرى - الذى قامى طويلا - يشعر بأن 
ملجأه الوحيد هو العرش . 

والنتيجة أن الك يمحتل الصورة السياسية بطريقة لا تقاوم . 

وقال حسنين متخابثا : 

- هذا ضد سياسى وهى إبقاء املك فوق الأحزاب . 

ویکتب جاکوبس قنصل أمریکا إلى حکكومته : 

«إن الحكومة والمعارضة تستعدان لاختبار قوى يشبه من بعض الوجوه المداولة بين مدرنى 
المتنافسين قبل النزول بفريقيم) إلى اللعب . 

والحكومة تتمتع بالتأييد الريطانى » وفريق الوفد لديه من القوة ما يكن للاسك » ولكن 
تحالف المعارضة والسراى يأمل أن يغطى هذا الضعف الواضح بالكشف عن سلسلة من 
الألعاب المفاجثة الى تستمدف تحقيق انيار خصومه المحنكين » بنفس الطريقة التى سجلوا با 
الأهداف ضد الوفد فی دیسمیر ٠۹۳۷‏ . » 

يقصد القنصل بذلك إقالة الوفد فجأة فى ذلك العام برغم التأييد البريطانى . 

والمعارضة تتجمع جيداً . وتخطط تكتيكاتما بعناية . وتجتذب عدداً متزايداً باستمرار من 
المؤيدين إلى جانهم من اللعب . . 

لكن . يظل زمان »> ومكان » المباراة المتوقعة غير محددين . 

ويستدعى السفير البربطانى إلى مكتبه أمين عثان باشا . . 

قال السفير يلومه : 

- هناك قضيتان من قضايا الفساد الحكومى الظاهر . . إحداهما تتصل بإنشاء فروع لبنك 
مصر» والأخرى تتصل بابن وزير الحربية . . 

رد أُمين عثان : 

- علمت بالقضية الأولى لأنها تدحل ف اختصاصى » وأؤكد للك أنها ستعالج على الوجه 
الصحيح . 

وفما يتصل بالثانية : 

ت عندی معلومات ولکن سأحنما . 

ال جردا فة فل اة قل عالت ماسقال الط وار اى 
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معلومات تقدم لتعزيز جهود الحكومة . 

وقال امين عيان متذللا للسفبر: 

- إن يد النحاس باشا نظيفة تاما. 

ولكن= لسوء الحظ - لا يكن أن يقال نفس الشىء عن صهره أحمد الوكيل . 

وقد وضعت رقابة دقيقة عليه »> وهذا E‏ - كل ما تستطيع الحكومة عمله. 

إن القصر يلتزم موقفاً صعباً » والمشكلة خحطيرة » وتتصل بقضية أساسية هى الد يقراطية فى 
مواجهة استبداد القصر . 

إن املك - ممساندة حسنين باشا ا 
من الأيام . 

رد السفير : 

- هذه مشاعری أيضاً ولكن مهمتى الحافظة على توازن الأمور. 

إن اللاك يقدم على غاطة كبرى باللعب بالسياسة بالطريقة الحالية . وكانت لديه فرصة 
طيبة للقيام بدور مفيد وعمل شىء لتحسين ظروف المعيشة فى البلاد . 

وقد أتيحت الفرصة للوفد بنفس القدر .. 

أجاب أمين عثان : 

- إن الحكومة تحتضن هذه القضية فى شغاف قلبما . وتبذل فى هذا الاتجاه قدراً أكبر ما 
يبدو على السطح . ولا يوجد من هو أفضل تأهيلا للقيام عثل هذه السياسة من النحاس العلي 
ا 

ان هذه ا إلى وقت فى بلد كمصر. 

ولا ينبغى إحفاق الم ملاحظة التقدم اللموس الذى ينم . 

إن هناك اعمادات مترايدة للصحة العامة » والنطوات الجارى اتخاذها لتحسين الخدمة 
اة : 

ویقتنعم کیلرن - لأنه یرید أن يقتنع = ويکب سعيداً إلى لندن : 

كانت لدى هواجس وشكوك کبیرة عند تعیین أمین وزيراً لالية . وقد نصحت بعدم 
الموافقة على هذا التعين 

ولکن کا کدف الأمو أصبجت رورا جداء واشعر بان الظلرب قل دباء 
جديدة ماثلة للحكومة على نطاق كبير» 

وقال السفير حكومته _ 
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ر لا آری بدلا ا « سريعا » للوفد » . 

وتوجد عندى لعظات شك فى بعض الأحيان » ولكن أعتقد أن هذه الحكومة هى 
الأفضل فى ضوء مقتضيات الإنجاز الناجح للحرب . 

ولكن كيارن يظل خائفاً من أن تصبح المباراة علنية ونهائية . . 

إنه يكتب إلى لندن حتى لا تفاجأً با قد يقع : 

« إن حكومة الوفد فى حالة ململ بسبب عدم تعاون القصر. 

والسؤال الماثل : 

- إلى مى يمكن السيطرة على الموقف » لأن الملك - ومن ورائه حسنين باشا - يعمل 
بصورة متعمدة لاأحداث انفجار . 

ومس مول ى السفارة البريطانية بذلك لزمياه فى المغوضية الأمريكية . . عندما يسأله : 

a 

برد البريطانى : 

- النقطة الحاسمة هى . . عندما يرى القصر أنه على قدر من القوة يكنى لأن يلقى بالحذر 
بعیدا » وان بحسم القضية بالقوة. . ».. ! 

وأجد هذا الهمس فى ولاثق الحكومتين . . البريطانية والأمريكية ! ! 

%0 

ويستمر « التناطح » برغم الحكم البريطالى . . 

وتنتشر الملاريا فى صعيد مصر. 

ويشعر النحاس أن کرسى الحكم بہتز من تحته . . وأن السفير البربطانى م يعد يؤیده بنفس 
القوة . 

e» 

ويذهب النحاس - ومعه أمين عيان - إلى السفير قائلا : 

- حان الوقت لتصفية الجو بيى وبينك . 

ويبدأ النحاس يعدد ما فعل لاإ نجليز فيقول : 
- بذلت قصارى جهدى ( لأكون ) مفيداً فى تلبية المطالب البريطانية فما يتصل بالحرب . 

وفرت.المواد الغذائية » واعتقلت غير المرغوب فيم ا 
بالأسرة المالكة . كل هذا وصل بى إلى موقف انہمت فيه بأنى أفعل ما يريده الإنجليز لأب فى 
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ويضيف النحاس : 

- لقد تخليتم عن المسثولية بالنسبة للملاريا » وجعلتم العبء كله على كاهل الحكومة . 

- ويدا النحاس يہدد بطريقة التلميح : 

- إلى مستعد لالغاء الأحكام العرفية بالكامل وإلغاء الرقابة والاعتقال والعودة إلى الحا كم 
العادية لنظر كل القضايا . 

ولا أعرف إذا كانت هذه الخطوة فى صالحكم - أى الإنجليز- أم لا. 

يرد السفير البريطانى قائلا فى وضوح : 

- إن سیاستی كانت ولا تزال تقوم على أساس الرغبة فى وجود حكومة تستطیع ضمان 
أقضى قدر من اهدي لن مص قاعدة عشكرية .وان يكوت لدى ذه اللكرمة ايشا العرخة 
والقدرة على تنفيذ التزاماتما وفق معاهدة التحالف (معاهدة )۱۹۳١‏ . 

وان هذا هو السب القن سن أجل ساندت ولا أزال أرئ أنه لا ترد كرمة اعری 
تستطيع تحقيق هذا المدف . 

وبذلك رد السفير على تلميحات النحاس وكأنه بقول له « جنا بكم للحكم لتساعدونا 
فحسب . . ونمن ذلك أن تستمروا فى الحكم » . 

ویضیف کیارن : 

كق فو الا ارا اة أرق انه غا علدت س ان ا0ا 
السابعة من المعاهدة لأسباب سياسية داخلية . إن الريطانيين معتادون تحمل قدر كبير من 
اللوم - لا يستحقونه - على تصرفات تعتبر من مسئولية الحكومة المصرية . 

ولم يأبه البريطانيون هذا التصرف ما دامت الحكومة تبذل أقصى جهودها ولكنى لا أشعر 
بأن هذا ينطبق تماما على الحال بالنسبة لانتشار الملاريا فى الصعيد . 

رد النحاس بتكرار استعداده لاإالغاء الرقابة والاعتقال . 

ومضى يقول إنه مستعد للاستقالة إذا تحول الموقف إلى أن جكومته والانجليز لا يستطيعان 
ا ا 

أجاب السفير أنه يتعين عليه التشاور مع حكومته قبل الاستمرار ف مناقشة المسألة أبعد من 
ذلك . 

ويتفق النحاس وكيارن على أن يتولى أمين عان بحث مسألة المعتقلين بعد أن تعددت 
الشكاوى من أن النحاس يعتقل معارضيه . . ولا يكتنى باعتقال خصوم بريطانيا فحسب ! 

ویون تقرير السفير البريطانى عن هذا الحديث كله ر أن النحاس أصبح يدرك بصورة 
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متزايدة المشاعر المتزايدة ضده يسبب عيوبه ١‏ . 
ويقول باروز سكرتير السفارة البريطانية لزميله فى مفوضية أمريكا : 
لن نذعن لإلغاء الرقابة والاعتقال . فقد ثبت جدوى الاثنين للمصالح البريطانية 
كإجراءات حرب » ويلزم الاإبقاء علا حى تنم هزية الانيا واليابان . 
إن مشكلتنا هى إقناع المصريين بسريان التطبيق بالنسبة للمسائل العسكرية فقط بدلا من 
تحقيق بعض الأغراض السياسية الحلية »> وهذا هو مصدر القلق . 
ویقول باروز : 
- إن السفير لم يفكر فىاتخاذ أى إجراء فى الوقت الراهن » وإنه لم يطلب توجيه وزارة 
اا ا ا 
وعموماً فان السفير جيل إلى الرأى القائل بأنه تجرى اليا مبالغة فى استغلال أحطاء الوفد 
بصورة كبيرة على يد القصر والدائرين فى فلكه » وأن الوفد يجميع عيوبه لا يزال أفضسل 
ما يراهن عليه السفير ! ! 
وتلتقط المفوضية الأمريكية الخيط » فتبحث أحوال المعتقلين المصريين . 
ويكون نتيجة البحث . . هذا التقرير. . 
( بين المعتقلين فى مصر. . على ماهر » وأحمد حسين » وعزيز المصرى » والنبيل عباس 
حلم » وطاهر باشا » وصالح حرب باشا) . 
ويحضع عزيز المصرى - وحده - لاعتقال قار فى سجن القلعة بالقاهرة . 
وحددت إقامة صالح حرب فى أسوان » ولكنه قام أخيراً بزيارة للقاهرة فى عاولة لالقاس 
إعادة النظر فى أمره . 
وقد أبلغ أنه من المستحيل بحث طلبه طالا ظل فى القاهرة دون تصريح . . وإذا كان 
يرغب فى متابعة الموضوع فعليه ان يعود إلى اسوان . 
ويوجد ٠١‏ شخصاً معتقلين فى الزيتون بالقاهرة > وهم يكونون تشكيلة من العتقلين دون 
سند قانونى بناء على أوامر البريطانيين » لأسباب الأمن العسكرى » و« بناء على أوامر من 
الحا كم العسكرى المصرى لاعتبارات سياسية » . 
وبالإضافة إلى ذلك يوجد مركز اعتقال أكبر فى المنيا > تستخدمه الحكومة لوضم 
المعتقلين - دون محا كمة سياسية - مثل توزیع المنشورات السرية »> وما ياثلها من النشاط 
المعارض . 
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وما دام السند الوحید لاوبقاء على هذا الرکز هو سلطات الحا کم العسکری - أی رئيس 
الوزراء طبقاً للأُحكام العرفية المغروضة بقتضى الادة ۷ من المعاهدة المصربة البريطانية - فقد 
أصبح البريطانيون نتيجة لذلك مسئولين بشكل غير مباشر ف نظر الرأى العام عن التجاوزات 
الى وقعت فی استخدامه . 

s6 

ويبتق اللاك فاروق فى انتظار الفرصة المناسبة للإطاحة بالنحاس بدلا من التناطح معه . . 

يزور الملك المناطق المنكوبة با ملاريا فى محافظى قنا وأسوان » فيذهل من سوء أحوال 
الناس - أو هكذا يقول - فينهم النحاس باخفاء الحقائق عنه . 

ولا جد النحاس ما يقعله ردا على زيارة الملك إلا أن يقوم بدوره بزيارة هذه المناطق . . 
وتحشد الإدارة كل جهودها ليكون استقبال النحاس أضخم وأروع . 

واکتسبت زيارة رئيس الوزراء طابع موكب نصر عظم » غطى على استقبال الملك . . 
ويعلن النحاس أن كل شىء على ما يرام . 

ويكون ذلك كله مقدماً للأزمة . . أو للمباراة الى ظن اللاك أنها فاصلة بينه وبين 
النحاس . 

وجد الملك أن شرفه أهين بشدة من جراء التلميحات الى وردت فى خطب النحاس . . 

وتتصاعد حدة الأزمة . : 

وها رتيا الزمى وتشلسل أحداا من الرتائق الس بد ال ريطانة والامريكة عا 

ولا أنقل عن مصادر مصر ية » لأنالرقابة على وسائل النشركانت شاملة . . فى هذه الأيام. . 

»هه 

۷ أبريل : عاد النحاس باشا من جولة فى المحافظات المنكوبة بأسوان وقنا الى زارها املك 
اروق قل ذلك ی رار [ 

٩‏ ابريل : تمس المصادر الوثيفة الصلة بالسراى بان الملك تاثر جدا للمظاهرات الى 
سادت جولة النحاس باشا » وللاحظاته الى تسمدف التقليل من تقدير الملك لاطورة 
الوضصع . 

ويعطى الملك الانطباع بأنه ينوى القيام بشىء يكون لفتة للتاريخ أكثر منه حركة ضخمة 
تستهدف دفع الموضوع إلى مداه النائى . 

أبريل : تلق كيلرن مكالمة تليفونية من القصر املك وطلب منه الحضور لمقابلة اللاك فى 
الرابعة بعد الظهر . 
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ولم يكن بإمكان السفير ذلك » 'لأنه کان على موعد مع القائد العام للقوات البريطانية 
للحديث حول برد القوات اليونانية فى مصر. ولذلك عدل الموعد إلى الثالثة بعد الظهر . 

وتناول كيلرن الغداء فى المفوضية الصينية > وغادرها ف الثانية والنصف وترك زوجته 
هناك , 

وأبدل ملابسه فى السيارة ليرتدى ما يناسب اللقاء الملكى . 

برقية رقم ۷۲۱ 

بتاریخ ۱۲ ابریل ۱۹٤٤‏ 

من اللورد کيارن 

إلى وزارة الحخارجية 

عاجل ا 

. استدعانى املك فاروق بعد ظهر اليوم‎ - ١ 

ا قرا الاك على ولم د رة : 

۴ - أعقب الملك ذلك بالتصريح التالى الذى أنقله من واقع کلاته : 

«لأول مرة » وبوجود هذه الحكومة الى يتولى رئاسہا رجل معروف بأنه صديق لك 
وللبریطانیین . فإنى أشعر الآآن أنه أصبح من الممكن جد أن نضع حدا لکل جوانب سوه 
الفهم پیننا . وأن نبداً صفحة جديدة ونقم علاقاتنا على اسان تفاهم متبادل » 

وقال جلالته انه وقع بیننا ج وهو = صدام ف الماضى . ومن هنا فانه يدل ذا 
القتصريح . 

: واستمر اللك يتحدث بالتفصيل فى النقطة التالية‎ - ٤ 

«كانت مناقشاتنا طوال المقابلة ودية للغاية وهو ماحرصت على المحافظة عليه » . 

قال الملك : 

إنه لاکن أن يكون هناك ملکان فی مصر. 

أسرعت بالتدخحل وقلت : 

- إننا اكتشفنا بالفعل أن ملكا واحداً يكنى . 

سر الملك وضحك كثيراً هذه القفشة . 

. أوضحت على الفور أنى غير مستعد لأن أدلى با هو أك من تعليق مدن‎ ٥ 

: : أولا‎ - ٦ 

من المؤسف أن جلالته واجهنا بهذه القنبلة دون سابق إنذار عن طريق حسنين أو غيره . 
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فلو أن جلالته عرف وجهة نظرنا مقدماً لكان من الممكن أن يكون موقفه أكر يسرا . 


ا 
1 على الرغم من أنه لاتوجد -حكومة رد افا ورن وزراء مصری کامل ۰ فان 
ll‏ المىكومة الراهنة قامت بدورها بشكل يدعو للإعجاب کحلیف فی وقت الحرب . وبشكل أثار 
i‏ ارتیاحنا . 
il,‏ . ت 
1 وبينًا كان الآحرون يتذبذبون . كانت هذه الحكومة على ثقة قوية بنا » وصمدت فى 
ا الشهور الحاسمة عام ۱۹٤١‏ عندما كان العدو على الأبواب . 
ا ومن وجهة نظرنا ا-لنارجية كان من الواضح فوق كل شك أن النحاس باشا وحكومته م 
n lt‏ 
١‏ بكونا فقط فوق مستوى النقد . بل انها بذلا كل جهوڊهما لدعم ومساعدة المحهود الحرن . 
أ ۸ - على ساس نفس هذا الخط من التفکیر › فانی لا استطيع ان اتصور وقتا غير ملاسب 
| كهذا الوقت لتغيير الحكومة - بشکل بنطوى على عدم الا کراث - ف الوقت الذى يوجد فيه 
i‏ مصير مصر والعا م كله معلقاً فى الميزان . 
E es 2 1‏ 
i‏ إن هذا يبدو غير معقول . واعتقد أن لندن ستشعر بنفس الشعور . 
٩ 1‏ - وبالاضافة إلى ذلك » فهل جلالته واثق من الحقائق » ومن صحة ادعاءاته عن 
1 جولة النحاس باشا الأخيرة فى الوجه القبلى ؟ 
1 ا ا Oi 0 e‏ . ٍ‌ € 
1 لقد تلقيت تأ كيدات بأن الأنباء القائلة بأنه أصر على أن يعد له الجيش تكرما ملكيًا 
1 لا أساس ها من الصحة . 
ا ٠‏ - وأكد املك أن لديه أساساً كافياً لشكواه من أن رئيس الوزراء يتعدى على مركزه 
iA‏ 
١ 1‏ - حملت جلالته على الاعراف بان الورقة الى سلمها لى لا يکن - بای حال - 
e 1 4‏ ۶ % ۴ 
1 اعتبارها قرارا › وان شیئا لن يم حى يتاح لى الوقت الكاق لإجراء مشاورات مع حكومة 
ا صاحب الجلالة » ولكن جلالته ألح فى الإسراع بذلك . 
ا ۲ - قلت إلى - بطبيعة الحال - سأقدم تقريرأ كاملا عن محاداتنا . وإنه من الصواب 
ا أن أحذره بأن الإجابة ستكون حادة . 
1 ولذلك فإنه من الهم أن يمنع جلالته بشدة تسرب أى شىء عا اقرحه على اليوم حى 
٤ ٤ e e ON:‏ ا 
| أستطيع أن أجتمع به مرة أخحرى » ونواصل تبادل وجهات النظر « بشکل ودی غير رسمى » . 
ا ستطیم ج مرة اخرى » ونواصل لنظر می 
ا ووافق جلالته تماما . 
۳ - وی احدی اللحظات أشار الملك إلى الخطابين الحبادلين بينى وبين النحاس باشا فى 
0 
1 1 
8 ۳4 
il‏ 
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٥‏ فبرایر ۱۹٤١‏ . وبدا کا لو کان جادل على ساس أن هذين الاطابین يستبعدان احټال 
وصول رد حاد. 

وأشرت إلى أنه لو قرأ النص جزيد من الاهام فسيرى أن خطابى تم إعداده بعناية وأنه بيا 
سياستنا قانعة - وهى كذلك بالتأ كيد - على أساس عدم التدخحل ف الشثون الداحلية . فإنه 
من الممكن تصور ظروف قد يكون لدينا فما ما يبرر هذا التدخل . ويكون علينا أن نتدخل 
لدعم هذه السياسة نفسها . 

کا وار مات م غل فا عة باعتا ی وه امؤقتة المقترحة . وكات من الواضح 
أن جلالته متردد بعض الشىء فى الكشف عن هذه الأسماء . 

وقد دهشت عئندما قدمها لى : 

حسنین باشا (رئیسا للوزراء ومعه مجلس يضم إلى حد کبیر مسئولین سابقین ) حسن 
صادق . وسابا حبشى » ورفعت وشوشة وكيلى وزارة الداحلية والصحة » وشخصيات لاوزن 
ها » وعمرو باشا بطل الراكيت . . وحموعة من الشخصيات الى لانشاط ها فى البلاد 

أشرت على الفور لجلالته إلى أن فكرة تشكيل مثل هذه الوزارة فى الوقت الحاضر أمر 
لاينطوى على جدية بالتا كيد . 

لقد شهدنا مایکنی من حكومات الأقلية (حسن صبرى وحسين سرى ) ويحب أن يتولى 
الوزارة شخص تيده البلاد . اذا لاإيسمح للنحاس باشا أن يتوجه إلى البلاد ويختبر رأى 
الشعب بالاقراع . 

ولم تعجب هذه الفكرة جلالته بطبيعة الحال . 

٠‏ - وعندما شعرت أنه من غير المرغوب فيه الاستمرار فى المناقشة » وكررت القول 
بضرورة اعتبار ملاحظانى شخصية ومبدثية تة . وجب أن أؤكد أبضاً أنى أعتقد أن هذه 
اللخطوة غير ملانمة ومن المرجح أن تؤدى إلى رد فعل حاد من جانبنا . ولكن فما بتعلق بهذه 
النقطة . فإنه ينبغى أن أؤجل أى تعليق آحر حى أتلنى تعلمانى . 

- وأكرر أن معادثاتنا كانت طوال الاجناع ودية . ولكن من الواضح أن جلالته 
لايقدر أدنى تقدير أن الحرب لاتزال فى الميزان » وأننا لسنا فى حاجة إلى الشعور بمزيد من القلق 
بشأن استقرار قاعدتنا فى مصر . 

۷ - سوف أبعث بالتعليق الذى أفكر فيه فى أسرع وق 

ولا ینسی کیلرن قبل أن يغادر القصر أن يقول للملك محذراً : إنه يتوقع أن يكون رد لندن 
مرير المذاق جا . . وإن رفض تغبير الوزارة أمر محتمل جا . 
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i, 
و کن أبلغ ( فاروق ) أنه لا يستطيع أن يقرر عزل رئيس الوزراء إلا‎ u 
. باستشارة لندن » وموافقتا أيضا‎ ۳ 

1 4 
) و ا ا 
فاروق اذا أصر على إقالة النحاس . . 

۴ أبريل : أبلغت السفارة البريطانية النبً سرا إلى السفارة الأمريكية . . كا أن القصر 
بلغ الأمر الى الملحق العسكرى الأمريكى . 

وأحيط رر صحيفة « الاجبشيان ميل » التى تصدر فى مصر باللغة الإنجليزية بأن شيثا هاما 
کا ا س ۲ 

4 أبريل : ذاع النباً وعرف الناس أن مؤشراً حطيراً يسود علاقات السراى والحكومة 
وتصورت اللإشاعات قصة تقول : إن النحاس وعد بعدم احترام مرسوم ملكى بمنح عحافظ 
السويس رتبة الباشوية . 

وقصة أخرى تقول : إن بريطانيا ليست راضية عن مساندة أمريكا للقصر . 

واستغل نباً نقل ألكسندر كيرك الوزير الأمريكى وتعيينه سفيراً فى إبطاليا فى طاحونة 
ا الإإشاعات . 

ا البريطانيون قالوا إن كيرك موال للقصر ولذلك نقل . . 
ل والقضر يدعى أن كيرك موالو لبريطانيا . 
وأضيف عنصر جديد للموقف وهو إعلان حالة الطوارئ فى بوليس القاهرة والحرس 


الملكى . 


# # « 

وی لندن عقد اجہاع آمریکی بریطانی مشترك 

وهذا نص سمحضر الاجتاع من الوثائق الأمريكية . 

وكان مقرراً عقد هذا الاجتاع قبل الأزمة الطارثة 

حضر الاجماع کل من : 

السيد موريس بيترسون / الوكيل المساعد لوزارة الخارجية البريطانية . 

الستر ب . س . سكريفغر/ رئيس القسم المصرى بوزارة الارجية البريطانية 

المستر والاس موری / مدير مکتب شئون الشرفق الأدنى وأفريقيا بوزارة الخارجىة 
الأمريكية. 
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المستر فوى د . كوهار / مكتب تون الشرق الأدنى وأفريقيا بوزارة الخارجية الأمريكية 

ألو ورت بن جن لغار الاو كةي ن 

ناقش السير موريس بينرسون العلاقات البريطانية مع مصر بصفة عامة فقال إنما تقوم على 
أساس المعاهدة المصرية - البريطانية لعام ۱۹۳١‏ » وأن البريطانيين كانوا بحاولون بصدق ترك 
اا و بلادهم »> خاصة فى أوقات السام . 

وقال !م صادفوا بعض التاعب فى بداية الحرب » وال ہم اضطروا للقدحل فى الشئون 
الداخلية المصرية بقدر أكبر نما كانوا يرغبون فيه . 

ولم يكن باستطاعنم الماح لمصر بالسقوط تحت نفوذ أو سيطرة احور » أو العناصر الموالية 
للمحور » وكانت بالغة القوة. 

وقال السير موريس إنه بتوقع فى ضوء السياسة الثابتة للوفد أن يتصل المصريون 
بالبريطانيين عقب الحرب لعرض مقترحات لتعديل معاهدة عام ۱۹۳١‏ . 

وقال إن البريطانيين سوف يردون بأن المعاهدة لا يمكن تعديلها طبقاً للشروط الواردة فيا 
قبل عام ۱۹۵۷ . 

وأضاف إن البريطانيين سيقدمون بالتأكيد على خطوات لاإخلاء قوانہم ومنشاتم 
العسكرية من مصربأسرع قدر يتفق مع اعتبارات الأمن » وهذه هى الخطوة الى يشعرون بأثما 
مثار الاهام الرئيسى للمصريين . 

وفيا يتصل بالسودان » أوضح السير موريس أن البريطانيين يشجعون المشاركة المترايدة 
للوطنیین ف الحكم »> دف إقامة الحكم الذای فف الأمر» حاصة فى الشال العرلى › 
حيث يعتبر الوطنيون أى السودانيون - متقدمين نسياً . 

أا ی الجنوب حيث الحياة بدائية فإنه محتمل أن تستمر الإدارة على الأسس الحالية لفترة 

من الوقت . 

وتلت ذلك مناقشة عامة حول الوضع السياسى فى مصر. 

فقال السير موريس إن الوفد كان بمثل - فى اللأصل - العناصر العنيدة المتشددة فى مصر › 
وله برنامج يقوم على محاولة إحراج أى نفوذ أجنى من البلاد »> وبصفة خاصة النفوذ 
البريطالى . 

وكان البريطانيون من حيث البدأ - مستعدين تماما لقبول قيام حكومة أخرى فى مصر. 

ولکن لم بظهر فی الأفق ای بدیل آخر کا هو الحال فى معظم دول الشرق الأوسط ‏ 

وقال إن البريطانيين لا يستطيعون بالتاً كيد أن يشعروا بأى ثقة عند وقوع الشثون المصرية 
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تحت السيطرة المباشرة لشاب مثل الملك فاروق » فهم لا يشعرون بأدنى قدر من الثقة فى قدراته 
وذکائه . 

وحين قال مستر موراى إنه رعا لم تتح الفرصة للبريطانيين لتدريب الك فاروق فى إنجلترا. 

أجاب السير موريس بأن املك لم يبق ف إنجلترا سوى فترة قصيرة جداً تعلم حلاها قدراً 
ضئيلا على يد معام خاص . 

وأضاف قائلا إنه لحسن الحظ أن ر فاروق ) نم يدخحل إحدى المدارس العامة البريطانية . 

ونی رأيه أنه لو حدث هذا فرعا كان مدمرا . ويشعر بأن أفضل طريقة لتق استياء مدى 
الحياة لدی أى حاكم شرى مقبل ضد البريطانيين أن تجعله يتعرض بضع سنين هذا النوع من 
امعاملة الحافة الى يتلقونما فى المؤسسات التعليمية البربطانية . 

٠١‏ أبريل : زادت الاشاعات وعرف السفير البريطانى أن رد لندن سيتأخحر بضعة أيام 
ولذلك اتصل السفير بحسنين باشا وجدد له ضرورة الامتناع عن اتخاذ أى إجراء ضد النحاس . 

. . أبريل : أصبح معروفاً بصفة عامة أن السفير البريطانى ينتظر التعلمات من لندن‎ ١ 
! وينتظر معه الملك والنحاس‎ 

۷ أبريل : تلتى السفير البريطانى رسالة من تشرشل بأن الموضوع خطير وأنه سيعرض على 
وزارة الحرب البريطانية . 

وناشد تشرشل الملك الامتناع عن اتخاذ إجراء يعرض الموقف للاضطراب » ولكن كيلرن 
تع عن تسليم الرسالة للمللك » نظرٌ لأن ( فاروق ) وحسنين أكدا أنبما بنتظران قرار لندن . 

ويتلى كيارن رسالة من الجترال باجت قائد القوات البريطانية »> عارض فيا استخدام 
الق صك فاروق فن كت لدا رة اساك 

ويتصل كيارن باللورد موين وزير الدولة فى الشرق الأوسط الذى رأى عقد اجتاع للجنة 
الدفاع الى تضم قادة القوات البريطانية فى مصر. 

۸ أبريل : عقد اجتاع نة الدفاع وحضره كيلرن وتيرينس شون الوزير المغوض ووالر 
سمارت المستشار الشرق للسفارة وكل قادة القوات البريطانية فى مصر. 

ورأس الاجتًاغ والتر موين وزير الدولة البريطانى ووصف كيلرن ماجرى فى الاجاع . . 
وكتب بنفسه المحضر الكامل له : 

« كان والتر قد أعد سلسلة من الأسثلة بشأن الأثر الذى يمكن أن ينركه استخدام القوة إذا 
تمت الموافقة عليا . 

وتبنى ال جنال باجت ومستشاروه الفط القاثل بأنه ليس بقدورهم بأى حال من الأحوال 
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تنفيذ هذه السياسة - حتى وإن صدرت با أوامر من بريطانيا . 

بل أكثر من ذلك » فإنهم بعارضونما على أساس مدى فائدتما العملية والحكة منها . 
وكانت المناقشة حامية . ومتعارضة على طول الط مع الرأى الذى أوصت لندن به . 

وتبنی الادميرال كاننجهام وحده بعض النقاط الى عرضحا - وتقرر أن يعد والتر موين 
برقية لإرساها إلى لندن تقضمن آراء رؤساء الأركان - بالإضافة إلى التوصية باتباع سياسة إقامة 
حكومة عايدة » مكنا أن تنظم انتخابات حرة . » 

« حاولت بلا جدوى أن أجعل أعضاء الاجتاع يدركون أن ذلك هو الهدف الخالى الذى 
تتمنی أن نراه جميعاً »> إلا أنه لا يمكن تحقبقه على الإطلاق فى - مصر - حيث تزور 
الانتخابات دا نما . » 

١‏ وأكثر من ذلك وفى وضع مث الذى نحن فيه - وهناك رجل يدير الدفة فى القصر مثل 
حسنين باشا - فلن تكون الانتخابات سوى تنفيذ لأوامر القصر. 

ول ألح فى هذا الأمر كثيراً - فقد كنت أتوقع بخبث - أنه قبل أن تصل برقية والتر إلى 
لندن - فان وزارة الحرب - ستكون قد اتخذت قرارها . 
٠‏ وحتی إذا لم بۇد هذا القرار توصیاتی فسأعرف أين أضع أقدامى - وقد عرضت على 
لندن مساعدة اصدقائنا ») ر الوفد ) . 

« وکان ضمیری ا لأن القرار سيصدر بعد بحث کان a‏ 

وإذا جاء قرار لندن - كا أتوقع - ضد استخدام القوة - فسأ كون قادرا على إقحام 
النحاس باشا بالاشارة !لی حطابه لی فی ه فبرایر ٠۹٤۲‏ اللق طاتا فار ور ا 
تتدحل الحكومة البريطانبة مرة أخرى فى عزل أو تعيرن الوزراء المصريين » . 

وی مذ کراته قال کیارن : 

« عدت الى مکی » وبعد دقائق اتصل بی سمارت تلیفونیاً > قال لی إن حسنین باشا 
اتصل به تليفونياً منذ برهة ليبلغه بأن ا لك ( فاروق ) وفع مرسوماً بإقالة النحاس باشا . 

طلبت من “مارت الاتصال بحسنين باشا » وإبلاغه بانى اريد رؤية الماك فورا لتسليمه 


رسالة رسمية من رئيس وزرائنا . 

جاء رد الك بأن أتوجه إليه على الفور » وألا أهتم بتغيير ملابسى وارتداء اللاإبس 
الرسمية . 

وهکذا توجهت اليه واستقبلی جلالته » . 

» بدأت المقابلة بلهجة ودية للغاية لأنه کان ا لرۇيی اُرتدی ( بدلة کا کی ) 
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قلت له : 

إنى لا أرتدى غيرها - هذه الأيام - لأن تقاشها هو الوحيد الذى يمكن الحصول عليه . 

قال : «إنه يعتقد أنها فكرة رائعة للغاية » وأنه يشعر باغراء لتقليدها » . 

« وبعد أن بدأنا الحديث بمذه اللهجة الودية تماماً - أخبرته أنى طلبت مقاباته على وجه 
اصوصن ف فو افر اهلق ٠‏ الدئ انف به سن باشا آل ارت . 

قلت إنى لا أفهمه فقد تلقيت مساء السبت الاضى - فقط - عن طريق حسنين باشا - 
تأكيداً رسمياً للغاية من جلالته بأنه لن يقخذ إجراء مفاجثاً » وأنه لن يفعل شيثاً قبل أن بقابلنى 
مرة أحرى - عندما أتلقى تعلمات من لندن . 

وتساءلت : 

-کیف یکن لاله ن طابق بین ما وصلنی عن طریتق حسنین باشا وبين هذا التأ كيد . 

وجد اللاك صعوبة فى الرد. 

ولكنه أجاب بأنه يستطيع تفسير ذلك بسهولة . 

- قلت إنه من الأفضل أن ننحى ذلك جانباً حتى أنقل إليه رسالة مستر ونستون تشرشل 
الى أحملها فى جيى . 

- وبدأت فى قراءتها له عندئذ - وهذا نص الرسالة : 

١‏ إن القضية الى نشأت بين جلالتكم وحكومة النحاس باشا - فى من الأهمية - حى 
إنى لابد أن أنتز فرصة لعرضها على حكومة الحرب . . وقد حددت اجقاعاً هذا الغرض في 
موعد مبكر من الأسبوع القادم - أى الأسبوع الحالى . . 

لذلك فإنى أثق أنكم لن تتخذوا عملا عنيفاً خلال هذه المهلة . 

ولقد أرسلت تعلماتى لسفير صاحب ال جلالة ملك بريطانيا بأن يتخذ كافة الإجراءات 
لتاحة له بضان عدم قيام انحاس باشا هو الآخر بأى عمل من هذا النوع » . 

« ومن المؤكد - تقريباً - أن حكومة صاحب الجلالة ملك بريطانيا ستقف ضد الذى 
يوجه الضربة الأول . . . إذا وضعنا فى اعتبارنا ان مصر قد جنبت - بقضل جهودنا - ويلات 
الغزو وأن تتحول إلى ميدان للقتال » وظلت أرضاً تنعم بالسلام والازدهار » فإن من حقنا أن 
نتو جه إليكم بالحديث فى هذا الشأن» . 

« وحثشت جلالته على أن يفكر فى هذه الرسالة بعناية - وخاصة الفقرة الأحيرة منها - وأنه 
سيتحمل مسئولية حطيرة للخاية إذا قام الآن بتنحية الحكومة الحالية برغم هذه الرسالة من 
رئيس وزرائنا . 
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وأكدت أنه لابد أن ينتظر - من أجل صالحه الخاص ومن أجل الصالح العام - حى 
اا ا ی کک ی ا ا ل ا 4 

« وبداً املك عندئذ فی إعطاء تبریرات طويلة وواهية للسبب الذى من أجله حل ہتا کیده 
NEN‏ 

قال إن التحاس الآن فى طريقه إلى الإسكندرية » وسيكرر دون أدنى شك - ما فعله فى 
الصعيد » . 

« رددت على الفور أن جلالته مندفع تماماً ئی القفز إلى ای استنتاجات بشن ما یکن أن 
يفعله النحاس أو يقوله فى الإسكندرية . 

ذکرته مرة اخری e ERG E‏ الوزراء » وأنى أطلب ردا على الرسالة . 

وأنحبرته بای کنت على حق تماما ف عدم إبلاغی شيا للوزارة المصرية - فقد الترمتثت 
بالسرية المغترض الترام الطرفين ا فى لقاء الأربعاء الماض . 

ولكن فى ضوء تطورات اليوم » و ضوء کا ن اور ا کی 2ا 
للتعلمات المحددة من رئیس وزرالی مضطرا لاتحاذ إجراء بشان النحاس باشا - لتلا حطر أى 
اا ی نا ا 

ويهذا ٠‏ > فإنى سأتصل باىكومة حلال عشر دقائق من عودتى من القابلة الحالية مع 
املك . 

« قال الك إن - سأتلی حلال ساعة 5 على رسالة رئيس الوزراء تشرشل » 

وعند خروجى رأيت أن أمرٌ على حسنين باشا وأبلغه با قلت للملك وأحذره من أى شىء 
متہور قبل أن أتلتی تعلات من لندن وهی تعلمات لا بیكننى بأى حال من الأحوال التنبؤ 

وأضفت أنى مندهش من خرق الملك للتعهد الذى أبلغنى به يوم السبت الاضى . 

حاول حسئين باشا » ممنطق ضعيف » أن يثبت أن تصرف اللك كان مبررا. 

ولکن رفضت الاستاع إليه وأحبرته أننى لا أستطيع أن أق ر كيف يمكن لرجل عاقل مثله أن 
سمح للملاف بأن هدنا - سا دون أن يعرف أولا كيف ستتقبل لندن ذلك ؟ 

قال حسنین باشا انه فی حادثاته مع مارت حذر ما قد يحدث . 

أخبرته أننى أرفض مرة أخرى الإقرار بذلك فإنه لم يبلغ سمارت مطلقاً بكلمة واحدة تشير 
الى مثل هذا الإجراء من جانب للملك . 

« لقد وجه كثيراً من الانتقادات للحكومة - ولكن ذلك كان شيعا مختافاً تماما - 
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وی خحتام محادئاتنا قلت : 
على أى حال الك لديه الآن تحذير مستر ونستون تشرشل » وإننى أنتظر ردا على ذلك . . 
ونی نفس الوقت - فإنى كا أبلغت جلالته - بسبيل أن أنخذ إجراء مع الحكومة المصرية 
تمشيا مع التعهد الذى قطعته على نفسى . » 
« عدت الى السفارة واستدعيت امين عيان . 
آخحبرته بان اجراء وشیکاً أخددة ت مجرى اعداده فى القصر. 
وأخبرته بأنى حذرت القصر باسم مستر ونستون تشرشل - من أنه لابد أن ينتظر معرفة 
وجهة نظر لندن . وأن الحكومة البريطانية ستقف بالتأ كيد تقريباً ضد الطرف الذى بتخذ 
المبادرة . 
وطلبت منه أن ببلغ هذا التحذير إلى النحاس باشا على الفور . 
وقال أمين » الذى خمّن بالضبط ما مجرى فى الأفق » إنه سيتصل بالنحاس باشا على 
الفور . ٠‏ 
« وتساءل أمين عيان عا إذا كان عليه أن يشير على النحاس باشا بالعودة إلى القاهرة قلت 
له إن ذلك أمر ليس من حى النصح به ٠‏ فرئيس الوزراء المصرى يجب أن بقرر بنفسه ما إذا 
كان ضرورياً له العودة إلى القاهرة أو لا. . 
کے ا ای ای ا عرزت ع وا ان ایت ا ر ات 
مكالمة تليفونية من حسنين باشا تفيد أن ا ملك ر فاروق ) وافق على عدم اتخاذ قرار حتى تصل 
التعلمات من لندن) . 


: أبریل : تلتق کیلرن هذه البرقية من ونستون تشرشل رئيس وزراء بریطانيا‎ ٩ 

« سيجتمع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء »> ومن الحتمل جداأ أن يؤيد مجلس الوزراء 
حكومة مصرية ديقراطية ضد عصابة القصر الذى يتربع على عرشها طاغبة شرق » أثبت فى 
كل مناسبة انه ليس صديقا لانجلرا» . 

« وفى نفس الوقت تأكد من أنه لدى قادة القوات ما يكنى من القوات للتعامل مع أى 
قلاقل يثيرها المصريون . . وللتصدى لليونانيين أيضا (بقصد المتمردين اليونانيين ) . 

وبأخذ كيارن نسخة من الرقية لناقشتها مع والقر موين وزير الدولة . 

يقرا موين البرقية ويبدو عليه الانزعاج . 
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قال له کیارن : 

هذه البرقية تلغى الرسالة الى بعثت بها أنت إلى لندن » وتتضمن آراء قادة القواث . 

ويشير عليه كيلرن بدعوة نة الدفاع للانعقاد . 

ويحدد موعد الاجتاع فى السادسة والنصف من مساء نفس اليوم ويأحذ نسخة من البرقية 
ليعرضها على الأدميرال كاننجهام والجنرال باجت » لأنها سيتناولان الخداء معه ذلك اليوم . 

وكان تعليق موين النہائى ان ذلك مثل عاولة إمساك الثور من قرنيه » وإجبار الشاب - 
أى فاروق ‏ ر إما على التواطؤ معنا أو التنحى » . 

وتساءل عا إذا كنا نملك القوة اللازمة لفعل ذلك ! 

اجات كارت «بات رة الفعل الأول لدى أن وقد لبت دور جب أن اسم اث 
للعسكريين لتنفيذ السياسة الى ترى حكومتنا اتخاذها . 

وفى نفس الوقت فإننا لم نتلق بعد القرار النبائى . ومن الواضحح أنه جب عاينا الانتظار قبل 
اناد تصرف انی . ٠.‏ 

وأضاف کیلرن : 

« دعوت السماء أن أكون عحقاً فى الدفاع عن هذا الخط التشدد . وأتنى شخصياً مقتنم 
بأننى على صواب » ولكننى عاط مرة أحرى بكثير من المتشككين » . 

8s « 

وتجتمع نة الدفاع فى موعدها فى السادسة والنصف » بعد أن أبلخهم والتر موين 
بمضمون ما تلقاه كيارن هذا الصباح من رئيس الوزراء . 

وكان الأمر متروكاً لقادة القوات لتقدير المتطابات العسكرية الى يتاج إليها الأمر . 

تقدم الجنرال باجت بسودة مشروع لوزارة الحرب تبدأً بفقرتين عن الإمكانات البديلة . 

وطلب تعليق كيارن على ذلك . 

قال کیلرن : 

انی اعتقد انبا مکتوبتان بشكل مفرط ف التحدید وف الکثیر من الأشیاء الى لا بمكن 
تقييمها بدقة . 

فعلى سبيل المثال لا أعتقد أن باستطاعة أحد أن يتنبا بموقف الحيش المصرى - وبدرجة 
أقل موقف البوليس. فالكثير من الأشياء يعتمد على ما يقعم من أخداث » . 

وقال کیلرن : 

واضح أن أى شىء يتضمن الإطاحة بالعرش سيلتى مواجهة صلبة من كليهها . ولكن 
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ذلك - كا يعرف أعضاء الاجټاع - كان بعيداً تماماً عن الأفكار التى تدور برءوس 
الحاضرين . . 

وقال کیارن : 

أذاأحد الاك فاروق بالاد وسارت الأمرر ى هذا الاغاه فان لست معا شخصيا بأن 
الجيش أو البوليس يكن أن بعارض أى تغيير لن يتولى العرش:. وأن الأمير محمد على نفسه 
ناقش هذا الموضوع معى منذ عام مضى بشكل غير رسمى على الإطلاق - وبصورة نظرية 
تماماً = وکان ما قاله إنه یعرف أن السہب ف ترکنا له عام ۱۹٤۲‏ کان بسبب صدیقته 
المعروفة ! ! 

صححت له هذه الفكرة التى ل تلعب ای دور نی أحداث عام ۱۹٤۲‏ . 

وانطلاقا من ذلك صارحنى الأمير بشكل شخصى تماما بأنه إذا نم توليه العرش فلن يحتاج 
الامر إلا لزمن قصير للغاية لحشد المحيش المصرى حوله . » . 

وناقش الاجتاع أيضاً الإجراءات المتعلقة بالأساليب والوسائل الدستورية فى حالة عناد 
الك فاروق ضد مشورة الاإنجليز . 

قال کیلرن : 

- إننى أعتقد إذا أيدت التعلمات النحاس باشا فيتعين على مقابلة النحاس باشا أولا قبل 
انخاذ أى إجراء . 1 

وكا قلت للجنة فى اجتاعها الأحير : 

- سيكون شيئاً مضحكاً للغاية أن نؤيد رجلا لا يرغب فى التأبيد : 

وعلى ذلك فإن أول إجراء لى سيكون مشاورة النحاس - ووضع برنامج ~ أو جدول 
ئ 
وفكرنى تنحصر فى دفع الحكومة المصرية إلى المقدمة بقدر الإمكان - حى تغطى سلطا 
محمل الإجراء - وافقت اللجنة على ذلك - مم ناقشت عندئذ وبطريقة متلكئة ما الذى سنقوم 
به فعلا) . 

ومعنی هذا أن كيارن كان يريد من النحاس أن يطرد ( فاروق ) ساب ولحساب الإنجليز ء 
بدلا من أن يفعل الإنجليز ذلك بأنفسهم . فإن هذه التفاصیل کتبا کیارن نفسه وهو يكتب 
محضر الجلسة الثانية اللجنة الدفاع > كا وجد بين الوثاثق السرية البريطائية . . 

ويستمر كيارن يصف محضر الاجتاع : 

«كنا جميعاً متفقين على أنه لا بمكن تكرار زيارة الدبابات للقصر. 
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قلت : 

- جب أن أزور املك وأحاول إقناعه - بكل ما أوتيت من حجة - با وصلنى من لندن . 

وإذا رفض فسأتركه بعد أن أخبره أن عواقب رفضه ستكون وخيمة للغاية . وجب أن 
اتش دن ى الام 

أما الإنذار فيجب توجيه فى زيارة لاحقة لجلالته . 

وآمل ان یصحبنی فیا الجارال پاجت نفسه . 

وإذا ظل الك فاروق على رفضه فسأحيل الأمر إلى الجنرال باجت ليتعامل مع الموقف 
الجحديد » . 

« ووافق الجميع قائلين : 

- إن كل ذلك سابق لأوانه » وإنه حى تصل التعلهات من لندن فليست هناك فائدة من 
ا ل ا ادات ا عك انها طا 

أما ناق برقية الجرال باجت فتناول التفاصيل التكتيكية للمتطلبات العسكرية الى 
سیتطاها کل من الحدئين : 

. طرد الوفد‎ )١( 

أو 

(ب) اضطرارنا لاتخاذ إجراء ضد املك . 

e 

ويستقبل املك فاروق مستر لانديس » مدير البعثة الاقتصادية الأمريكية ويقول له : 

- سأقاتل لعزل النحاس ولوكلفنى ذلك العرش . 

ق ی ا ا 

« إن الحكومة البريطانية تربطها عالفة عسكرية وثيقة مع مصر. 

ومذا فالدفاع عن مصر مسئولية بريطانية أولا . 

وف إطار زاوية الأمن . فإن الأزمة السياسية الراهنة تدحل ضمن الشواغل الأساسية 
للحكومة البريطانية أكثر ما هو بالسبة ذه الحكومة و الأمريكية» . 

وعلى هذا فن المعتقد أن التطورات الأحيرة فى مصر» فى مرحما الراهنة على الأقل › 
لا تحتاج إلى مناقشتا بيننا وبين الحكومة البريطانية مادامت المسألة تدخل فی نطاق صم 
لمسثولية العسكرية البريطانية والمغروض أن يتخذ البريطانيون زمام المبادرة ف التعامل مع 
الأزمة الراهنة » . . 


PVo 


للمرة الثانية بحاول املك فاروق استعداء أمريكا ضد بريطانيا . 
امرة الأولى : نى حادث ٤‏ فبراير ۱۹٤١‏ » يوم حاول الاستنجاد بألكسندر كيرك وزير 
أمريكا المغوض فى مصر ليتدحل ضد السفير البريطانى . 
والمرة الثانية : عندما أراد عزل النحاس ومنعه تشرشل ! 
وى الرة الأولى كانت لفاروق كبرياؤه - أوظروفه - نتيجة حصار قصر عابدين 
بالدبابات » فاستدعى ألكسندر كيرك الوزير المفوض إلى القصر. 
ولكن فى الرة الثانية تسلل الملك سرا - وف الظلام - إلى بيت ألكسندر كيرك الوزير 
الأمريكى المفوض . 
وهذه الرسالة من كيرك إلى حكومته تصف فشل املك .. للمرة الثانية .. مع أمريكا. 
برقية رقم ٩۷۳‏ . 
بتاریخ ۲۰ آبریل ۱۹٤٤‏ . 
« أصر املك فاروق على لقائى سرا فى مترلى الليلة الماضية لبحث الأزمة السياسية . 
حاول الاتصال ہى منذ يوم الحمعة ولکنى كنت فى إيران » فترك لى نسخة من مذ كرته إلى 
السفارة الريطانية والرد الشفهى من تشرشل الذى نقله إليه السفير البريطانى . 
ويعلن الماك أنه عاقد العزم على إنهاء الخلاف بينه وبين رئيس الوزراء بالقوة » حى 
لوكلفه ذلك اعتزال العرش - والإقامة فى المننى ! 
إن الخلاف بين اللك ورئيس الوزراء حلاف داخ . 
ويمكن أن تكون له عواقب على كل منطقة الشرق الأوسط . 
وكانت مقابلتى مع الك شخصية تماما وم يطلب منى بصورة متعمدة شيئاً سوى صداقق 
الشخصية . 
وتم استكشاف مسألة التشاور مم الحكومة البريطانية » اما فى وشنطن أو فى لندن تمهيداً 
لأى تصرف قد تقدم عليه الحكومة الريطانية . 
وم تحليل احتالات الموقف على ضوء المسثوليات الى قد تجد الولايات امتحدة نفسها 
ملزمة بقبوها أو رفضها » . 
وإلى هنا تننبى برقية كيرك . . فإن ( فاروق ) كان يريد فقد أن بحيط أمريكا . . علماً ! ! 
ويتلنى كيلرن التعلهات من لندن فى برقية عاجلة وافق عليما رئيس الوزراء ونستون 
تشرشل . 


ووا 


والغريب فى أمر هذه البرقية أنها كانت موجهة من وزارة الحرب البريطانية إلى الملك 
فاروق . : 

وحكومة الحرب كانت تضم عدداً محدوداً من الوزراء البزيطانيين الذين يملكون السلطة 
كاملة . . فهم الوزراء المؤثرون . . أوالذين يملكون المقاعد الوزارية الحساسة والمسئولة فى لندن. 

قالت البرقية : 

و ت ی ر ان جلالتکم « أى ملك مصر » تفكرون فى إقالة -حكومة 
النحاس باشا بالرغم من أن حكومته حائزة على أغلبية كبيرة فى مجلس النواب . 

ومازال امامه ثلاث سنوات قبل انتهاء دورته القانونية . 

ومن وجهة النظر البريطانية والدستورية فإن هذا سيدو مسلكاً مثيراً جا للشكوك » وقد 
کرت غاا جا ۰ 

وعلى أية حال فإن كان جلالتكم تشعرون بأن إجراء انتخابات عامة عاجلة سيصفى ال جو › 

وإذا تم إقناع رئيس الوزراء بخوض الانتخابات - فإن حل الجلس لن يكون موضوعاً 
تشعر حكومة صاحب الحلالة ملك بريطانيا بأنه صحيح للتعبير عن الرأى . 

والطريق الأوحد الذى تشعر حكومة صاحب الجلالة ملاك بريطانيا بأنه سيكون ضروريا 
تجنبه - بصورة خاصة - هو تعيين رئيس وزراء من رجال القصر» أو رئيس وزراء آخحر 
لا جوز أغابية فى مجلس النواب » والاحتفاظ بهذا الوزير الجديد فى السلطة بهدف إجراء 
الانتخابات . 

ستجد حكومة صاحب الجلالة أنه من المستحيل عليما الدفاع عن مثل هذا الإجراء علا . 

وقد تشعر بأنها مازمة بإبلاغ سفيرها بتقديم نصبحة رسمية ضد مثل هذا المسار» . 

هذه هى الرسالة الموجهة للملك فاروق . . أما الرسالة الموجهة للسفير فتقول : 

« . . . فى نفس الوقت على رؤساء الأركان اتخاذ جميع اللخطوات الضرورية لتا كد من 
أن قواتہم تم إعدادها » وأنما مستعدة لتقديم الدعم الذى يطلبه السفير. 
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وكانت هناك مقدمة مذه البرقية ليطالعها كيلرن نفسه . 

قالت المقدمة : إن وزارة الحرب مشت العديد من البرقيات الواردة من الشرق الأوسط 
حول النراع بين الك فاروق وحكومته . 

وقد أعاوت وار ارا اة الات الى وروت رل طروت ماد اما وقفت من 
حوالی عام مضی . 


YY 


ا 


تقال القدمة أا" 

« إن البرقيات أوضححت بجلاء الحخاوف - الى لا لزوم ها - والتی ساورت رؤساء الأركان 
فى ذلك الوقت . والتنبؤات الكئيبة الى أعربت عنها السلطات العسكرية . . وأظهرت القلق 
الذى أعرب عنه وزير الدولة - فى ذلك الوقت - والقرارات التى اتخذنها وزارة الحرب 
لتخطى وجهات النظر هذه » والنتائج السعيدة التى تم الحصول عليها بسبب العمل الحاسم 
الذى قام به سفير صاحب الجلالة ملك بريطانيا > والى لم تستبعد استخدام القوة. . 

وقالت المقدمة : 

« ثارت تعقيدات جديدة هذه المناسبة فى المشكلة اليونانية E‏ ترد القوات اليونانية فى 
مصر» والتى أود أن يتم تسوينها قبل اتخاذ مزيد من الإجراءات . 

« ومن جهة أخرى فإن التحسن فى أوضاع حرب الحلفاء عظيم جذا منذ العام الماضى . . 
فى الوقت الذى لا يمكن فيه استبعاد القوة للضغط على الملك . . ومن الحتمل أن ذلك سيكون 
مطلوباً » وعلى أية حال فالمرغوب فيه كسب قليل من الوقت لإضعاف المتمردين اليونانيين» . 

وهذه المقدمة تتضمن عدة حقائق هامة وهى : 

إنه إذا كان الإنذار الذى تم بالسبة للكتاب الأسود - وكانت نتيجته خحضوع فاروق 
وعدم إقالة النحاس قبل عام - فإن هذا الإنذار يمكن أن يتكرر مرة أخرى . ويحقق نفس 
النتيجة عن طريق النهديد باستعال القوة . . دون استعاها . . أو باستع اها ! 

e» 

ويذهب كيارن فى الخامسة مسا إلى القصر الملكى لبلتيى بفاروق » ويدوم اللقاء ٠٠١‏ دقيقة 
لكا كانت ذقائق حاسمة فى تاريخ مصر. . لأن السفير كان يحمل إنذاراً من وزارة الحرب 
ضد فاروقا أن القوة ستستخدم معه إذا فكر فى عزل النحاس . 

ووضعت البرقية مام فاروق أن مختار بين أمرين : 

ان مجرى النحاس الانتخابات . 

أو يبتى التحاس . 

باحتصار . . کان حادث ٤‏ فبراير يتكرر بصورة أخرى . 

وعندما بدأ اللقاء كان فاروق فى حالة ودية بينا يقرا السفير - بصوت عال - الرسالة التى 
بعٹ بہا رئيس وزراء بريطانيا . . 

قال کیلرن : 


. جب اعتبار هذه رسالة شفوية‎ ١ 


YA 


واضاف السفير للملك . 

- هل تحس بالميل لدعوة النحاس باشا للاحتكام إلى الشعب . . أى أن مجرى النحاس 
الانتخابات ؟ 

قال فاروق عل الفور : 

- إن لى ميلا هذا الاإجراء. 

٠: وأضاف‎ 

- إن لدئ سؤالا أوجهه للحكومة البريطانية وهو . . هل الحكومة البريطانية مستعدة 
للاختیار بشکل قاطع بين ملاك مصر وبقاء النحاس باشا فى السلطة ؟ 


قال کیارن : 
- أريد من جلالنكم أن توضحوا سؤالكم قليلاً . 
أجاب فاروق : 


- إن املك ( فاروق ) يتصرف كا بفكر بأفضل طريقة يراها لصالح بلاده . . ولكنى الآن 
أفكر فى الدفاع عن شر . 

وكان فاروق يقصد بذلك آنه أحرج »> لأنه لا يستطيع إقالة حكومته . 

ویکتب کیارن حکومته يصف مشاعره وهو يسمع اللاك . . قال کیلرن : 

« إن الأمر أكثر تسلية » فقد وضع الملك شرفه الخاص قبل مصلحة البلاد. . 

وقد ذكرت هذا لأظهر العقل الطفولى الذى أتعامل معه . . وأن أبن لكم جهودى لأ كون 
عادلا مع الولد » . . (يقصد فاروقاً) . 

قال فاروق : 

- إذا قررتم تأبيد النحاس فإنى آمل أن تسحبوا الرسالة التى تبادلقوها مع النحاس يوم 
_ه فبراير ۱۹٤١‏ » والخاصة بأنكم لن تتدخلوا فى شون مصر الداخلية . 


أجاب کیلرن : 
- مع كل الاحترام فإن هذا ليس من شأن أحد إلا النحاس باشا . 
وأضاف : 


- هناك سؤالان بحب أن أضعها أمام جلالتكم الآن . 

الأول : ألا يمكنكم أن تتبنوا اقتراح النحاس باشا بإجراء الانتخابات ؟ 
رد فاروق قائلا : 

کے ك دى ار ن قل اكا ۲ 


ي ۳۹ 


قال کیلرن : 
ر فى هذه الحالة أوجه لجلالتکم السؤال الثانى » هل أنت غير مستعد لمواصلة العمل مع 
الحكومة القانمة ؟ (أى حكومة النحاس) . 


قال فاروق : 
EE‏ إجابة على سؤالى الذى وجهته لكم وهو . . هل اخترم اتيا بن التخان 
وییی ؟ 
واضاف : 
- « أؤكد أنى لن أتخذ إجراء لدفع الأمور بسرعة» . 
ویترجم کیارن هذه الکلات ف برقیته لحکومته قائلاً : 
- « معنى ذلك أن (فاروقا) لن ينور ويقيل النحاس» . 
کان الحديث قد امتد ٠١‏ دقيقة . 
أراد كيلرن إنهاء المقابلة فقال لفاروق : 
- إن الأمر يدعو لارثاء » لأنك لم تنذرنا قبل خاقق هذه الأزمة . . وكان الأمر يصبح أك 
سهولة » . 
أجاب فاروق : 
- إنى لست متحيزا لوضعى الخاص . . إن الأمر أمر مصير. . ولم أضع نفسى بنفسى على 
عرش مصر لاواجه كل هذه المشاكل . 
ويسمع كيلرن هذا التلميح فيرد : 
- «أذكرك با قلته لك فى عدة مناسبات . 
عندما وصلت إلى مصر لأول مرة كان والدكم اللك فاد يجلس على عرش مصر » وكان 
من عادنى ان ارى اللك (فؤاد) مرة كل اسبوع . 
وكانت لى - معه -- حادثات مفيدة , . عديدة . . وطويلة . . » 
وقال کبلرن : 
- إن اللاك ( فؤاد) كان ملكا مريضاً - بصورة ما - و . . عمللا لم يسافر حارج البلاد 
قط . 
وكانت أمامه فرص كبيرة للقراءة وتقدير الاعتبارات الساسية » وقد استفدت كثراً من 
هة :الاخاديت رل كل المرضوعات النكن تضورها, 
« وكانت تربطنى بالك فؤاد علاقات الصداقة الطيبة. . 


TA» 


وكان أمراً حزن - بالنسبة لى - أن لندن لم تقدر املك ر فؤاد) بصورة أكبر. 

ولم تكن هذه غلطتى . . فقد أوضحت للندن عمليًا - منذ لحظة وصولى لمصر - أن املك 
( فؤاد ) بعتبر شيا مينا لبلاده . . ولتا . 

لقد وضع مصر على الخريطة . 

وقال کیلرن : 

- إنى أذكر كيف أن الملك ر فؤاد ) كان متشااً بالنسبة للآمال الى ستواجه ابنه عندما 
يصل إلى عرش مصر. ٠‏ 

ان الملك (فؤاد ) كان دانما يقول : 

الولد المسكين ليست أمامه فرصة . 

وأضاف كيارن : 

- لم تكن هناك حاجة لمثل هذا التشاؤم بشرط أن يتصرف الملك فاروق بطريقته . . فان 
عددا منا - نحن البريطانيين فى مصر- على استعداد لمساعدته عند وجود صعوبات . 

وها بے حل الاي أن اجك ني ج فالا عر ى ع اة اة 
الرديئة » . 

وف برقیته للندن . . قال کیارن : 

تركت ( فاروق ) بعد هذه المحاضرة الرنانة . . 

وکان الحديث من أكثر الأحاديث ذات الطبيعة الودية النى أجريتها مع « فاروق » . 

وقبل ان يغادر كيلرن القاعة قال لفاروق : 

- بعد إذنك . . سأرى حسنين وأبلغه رسالة وزارة الحرب . 

ويدوم اللقاء مح حسنين ساعة كاملة . 

ووصف کیلرن لقاءه باحمد حسنين باشا رئيس ديوان املك الذى شهد إنذار > فبراير 
وإنذار الكتاب الأسود »> وهذا هو الإنذار الثالث . 

قال کیلرن : 

أعدت على أحمد حسنين فحوى الحديث الذى جرى بينى وبين اللاك فاروق وأبلغته نص 
كات السؤال الذى وجهه لى الك فاروق . 

بها اشن میا ماغدا وقد کون هذا تمثيلاً ولكنى أشك فى ذلك . را یسن 
الرسالة الواردة من لندن بعناية بالغة . . وبداً بقول إنه مرتاح جدًا » لأن لندن لا ترغب فى أن 
تری حسنین رجل القصر برأُس الحكومة . . فإنه قبل تحمل العبء بنفور كبير وبشرط خاص 
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انتزعه من اللك فاروق بأن على الملك أن يتخلل عن مزيد من التصرفات الصغيرة مع 
النحاس » وأن يقي علاقات حقيقية من الصداقة والود الشديد . 

وكرر القول بأنه مرتاح جدًا بأنه ليس عليه أن يتحمل العبء المرسوم بعدما قدرته وزارة 
الحرب فى لندن » 

وعند ذاك عرضت على حسنين باشا النقطتين الخاصتين فى الرسالة . 

- وقلت له : 

- إن الك ر فاروق ) كان عنيداً جد ضد السماح للنحاس بالتوجه إلى الشعب لاإجراء 
انتخابات . 

وفنالت حسلین : 

-هل يمكننى أن أغير من موقف اللك فى هذه النقطة ؟ 

قال حسنین : 

ا ا 

قلث : 

- من الظلى إقالة انحاس أولا » ثم إجراء انتخابات بعد ذلك » فإن الجميع سينظرون إلى 
النحاس على أنه رجل مدين . 

ول يستجب حسنين هذه النقطة > ورفض أن بتزحزح عن موقفه من مسألة إجراء 
انتخابات بى ظل وزارة يراسها النحاس . 

وعندئذ عرضت عليه البديل » وهو إبقاء وزارة النحاس » فاستغرق حسنين فى استعراض 
طويل للموقف » وأن هذا سيفسد العلاقات بين مصر وبريطانيا . 

قال : 

- مرة أخرى سيكون البريطانيون هم الذين فرضوا حكومة غير شعبية على البلاد . 

وإذا وقع النزى مرة أخرى بصورة كبيرة علينا فإن حسنين كصديق حقيتى لبريطانيا 
العظمى مخشى - بشدة - ما يتعلتق بالنتائج › لدرجة أنه أشار إلى احتال عودة ثورة عام 
۹ الراجيدية» . 

١‏ قلت إن لديه وجهة نظره بلا شك » ولكن تبعاً للظواهر هناك اعتبارات على القصر أن 
يفكر فيا قبل أن نواجه بمذه الأزمة الداخلية الى لامبرر ها.» 

وعلى أبة حال فلم يكن لدئ ما أضيفه لرسالة حكومتى إلا أنى أشعر - لصالح الملك - أن 
على حسنين أن يفكر ميا فى خطورة النتائج الحتملة للسؤال الدى وجهه الملك لى . 


TAY 


وعرضت أن أعطى حسنين فرصة لاتفكير- بطربقة جادة - لما جاء فى رسالة وزارة 
الحرب . 

وأضفت أنه إذا قرر الاك فاروق الاحتفاظ بحكومته الحالبة فإنه يستطيع ذلك بالتأ كيد . 

الخ ا م کی ج ی ا و 2 

قلت : 

- إن املك ر فاروق ) كان بوسعه بسهولة أن يبلغ الجميم أنه بوصفه حليفاً خلصاً > وى 
ضوء التطورات الضخمة » وفى ضوء ما أعلن عنه من رغبة تحدوه فى التعاون معنا » أدرك 
كيف أن إجراء تغيير مفاجئ وهزة كبيرة ش مصر يبدو عملا غير سل أمام العام » باعتبار 
مصر قاعدة أساسية بالنسبة لعملياتنا الحربية . 

ولک اخ ان کن رفش ان ع کھدا مک ادرت 

تركته اليتدبر النصيحة الى سيقدمها لسيده الشاب » لأن هذه المسألة قد تصبح من 
الخطورة بمكان كا ورد بى نص رسالة وزارة الحرب» . 

ویتلنی اللورد كيارن برقية شخصية . . وخحاصة جا مع ونستون تشرشل قال فما : 

« انك اطلعت على برقیی . 

أرجو إبلاغى عن رأيك بشأنها . ومن العجيب أن ما حدث فى السنة الماضية يكاد يتكرر 
محذافیره - ھ العام - ومع ذلك فقد يكون ار ا م التجربة . وقد لعب الجرال 
ونستون دورا انمزاميا فى السنة الماضية » فهل بلعب دورا غير سلم هذه المرة » . 
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۴ أبريل : حكومة الوفد تعقد ساسلة من الاجاعات غير الرسمية لإعداد دفاع مطول 
ينشر إذا أرغمت الحكومة على الاستقالة . 

وف المذ كرة يؤكد الوفد أنه انقطع لقضية استقلال مصر » وأنه بعرب عن الولاء للنظام 
الدستورى وللعرش . 

وتقول المذ كرة أيضاً إن الوفد يتخذ موقفاً ضد التدخل الأجنى فى شئون مصر. . واللوم 
يقع على الك » لأنه رجع إلى البريطانيين فى أمر ذى أهمية داخلية . 

ويلتقى ألكسندر كيرك مع السفير البريطانى . 

ویقول کیرك : 

- حب العمل على تجنب القلاقل الخطيرة الى تنتج حا من الالتجاء للقوة صرف النظر 
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عا إذا كانت الإجراءات تمس اللاك أو النحاس أوكلي) . إن خطر اتخاذ عمل غير مدروس 
سيقوض العرش بوصفه العنصر المتصل فى التقاليد الحكومية المصرية . 
ولا يوجد بديل للعرش محل عله فى ظل النظام الحالى للخلافات الزبية الصغيرة . 
ویضیف كرك : 
- هذه آرالى الشخصية . 
* # 


ولکن کكيارن كان مهتمًا باتخاذ الإجراءات القوية . 


يجتمع اللفاء . . تيرينس شون الوزير المغوض . وول سمارت السكرتير الشرق للسفارة . 


وأمين عنان لوضع اللخطوط العريضة للخطوات اخختلفة امقرر اتخاذها إذا حدثت إقالة مفاجثة 
للحكومة وهذه الاطوة كا يقول الإنذار مجحب ألا تكون مطروحة على بساط الببحث . 

ویبقی کیلرن فى مكتبه حى السابعة مساء. 

وتصله رسالة تفيد بأن رؤساء أركان المرب البريطانيين الثلاثة بعثوا اليه برسالة مشتركة 
غاا جد اوت ا اکا راء فوری :هاا : 

ويئتظر كيارن الرسالة فى حديقة السفارة حى التاسعة والنصف وعندما يشعر بالقلق يثصل 
اة اغرال بات لرا سال عن الرسالة قاتلا رور شد + 

- لست مطالباً أن أقضى الليلة كلها فى انتظار رسالة من أى إنسان ! 

وتصله الرسالة فى الحادية عشرة مساء مع جيزيك ضابط الشرطة البريطانى الذى يعمل فى 
البوليس المصرى . 

وقال جيزيك : 

- السبب فى تأحير الرسالة هو أن القوات لم تستطع معرفة مكان قائد الطيران البريطافى 
ليوقع بإمضائه على الرسالة . 

قال کیلرن : 

-لقد عرفت « بالصدفة» أن مارشال الجو البريطانى يسهر مع الك فاروق فى 
« اوبرج الاهرام) . . 

أما الرسالة فكانث تطلب من كيلرن أن بحث المصريين على اتخاذ إجراءات وقائية معينة 
قبل ظهر الغد » لأن بريطانيا قررت ااذ إجراءات مضادة ضد السفن اليونانية المتمردة فى 
ميناء الإسكندرية والفرقة الأولى اليونانية الموجودة قرب برج العرب . 
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۴ أبريل : الكولونيل دريج الملحق العسكرى الأمريكى وثيق الصاة ببعض الضباط من 
حاشية املك ولذلك بجتمع به كيرك ويقدم له بعض الآراء طالبا منه نقلها للحاشية حى تصل 
الى الك . 

ا 

وهذه ھی آراء کر 

, إن أكثر ما تحتاح إليه البلاد أن يدرك زعاؤها التأثرات اللنطيرة للإضعاف بنيانيم 
الما ا 


أما الأهم فهو وضع مصالح البلاد فى الصدارة والتجمع على أن يشبتوا لأنفسهم وللعام 
آم قادرون على تسوية خلافاتيم ورم مصيرهم كأمة E‏ 

والوقت الحاضر- كا أشعر- هو أوان انتصار هذا المفهوم بالذات . 

وأکدت أن موقفاً متعنتاً من جانب ال ملك تشوبه أشد الأخطار عليه وعلى مصر ؛ وأن العام 
الخارجى لن يفهم أبداً تعجيله بأزمة وزارية فى وقت لا يبدو فيه أن مصالح البلاد الأساسية 
تتعرض للخطر من حكومة النحاس أكثر من أى وقت مضى . 

وأى عمل ا استقرار هذه المنطقة فى وقت ينتظر فيه وقوع أحداث كبيرة فى اما کن 
ای ل د ا ا ف العام الحارجى » . 

0 

٤‏ أبريل : تلق كيارن مكالة تليفونية من أحمد حسنين باشا يطلب فيما مقابلته . لأنه 
يحمل رسالة خحطية من فاروق . 

قال کیارن : 

- تعال فى الثالثة » فإنى مدعو للغداء .. ويجىء حسنين ومعه الرسالة التالية من فاروق : 

«ردّا على رسالة وزارة الحرب البلغة عن طريتق سعادتكم إلى جلالة الملك ف ۲١‏ 
أبريل . . أمرنى جلالته أن أبلغ سعادتكم أنه قرر أن يترك الحكومة المحالية فى الحكم فى الوقت 
الحاضر» . 

قال کیلرن لحسنین : 

« ای مرتاح ا 4 

ورجاه أن يشكر الماك فاروق على قراره الحكم الى ج ر ل ن 
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٠٥‏ أبريل : يفكر النحاس فى اتخاذ موقف متشدد ضد القصر . . وإنه لابد من إخراج 
حسنین باشا من منصبه › ولابد أن تتعهد السراى بألا تعرقل عمل الحكومة. . و. 

ولكن السفارة البريطانية - من خلال أمين عتان - تقنع النحاس بخطر تبى الموقف 
المتشدد . 


٩‏ آبریل : تلق كارت برقة هن ونون اتنرشل تقول:: 

« برافو) . 

« نا متأكد أنك وضعم فى حجمهم الطبيعى . . 

قل للنحاس على لسانى أن يصاح الأمور بينه وبين البلاط الملكى حنى تتاح لحكومته بداية 
عادلة من جدید » . 

وقال له : 

« إننى أعارض بشدة إقحامى فى الشثون المصرية الداخاية» . 

وی مذ کراته کتب کیارن : 

« تلقیت واحدة أخری من رسائل ونستون النی لا تقدر بال وهو یشیر الى ما اعتزمه من أنه 
عندما تصبح الظروف مواتية فسوف أتحدث مع كل من النحاس وملك » حى أعمل على 
تسوية الازمة الاخيرة. 

وقد أشرت فى برقيتى بمذا الشأن إلى أن صعوبة التوفيق بين الملك والحكومة تماثل صعوبة 
مزج الزيت على الحل . 

وقالت برقية تشرشل : 

أا متأكد أنك على حق . 

ولابد أن نشرع فى العمل على مستوى جبة النحاس . 

لا تقلتق بشأن مزج الزيت بالل فهى عملية تجرى داتعا إن أردت صنع سلاطة شهية ! ! 

وعليك أن تجعل النحاس يشعر أننا أيدناه > لأن الحاة المستقرة فى مصر أمر هام بالنسبة 

أما إذا أصبح النحاس نفسه مصدراً للمتاعب فإن من السهل علينا أن نىج السبيل 
الاخر » فان هدفنا داعا هر السلم والحرية . ) . 

وتقول مذ کرات کیارن ٠:‏ 

« معت هذا الصباح أن النحاس والملك (فاروق ) لم يتقابلا حى الآن » وعلى هذا 
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آخبرت مساعدی تریفور إيفانز أن يبلغ حسنین رسالة می أقول فہا : اما يقومان بدور الغى 
فى اللعبة . 

ورأيت ألا أقابل الملك (فاروق) إلا بعد أن يقابل رئيس وزرائه . » 

« وعلى أساس هذا الافتراض فإنى أطلب مقابلة مع الماك يوم الائنين القادم لأقدم إليه 
برنى بروك بوصفه رئيسا للصليب الاحمر بسبب مغادرة بروك صباح الثلاتاء » . 

« وتلقيت بعد الغداء محابرة تليفونية من حسنين تفيد بان الملك سيرى النحاس ف الرابعة 
بعد ظهر الائنين . 

وعلى هذا قلت إنى أطلب القابلة مع اللك فى وقت متأخر من نفس المساء . 

وهلا ين أن القصر داعا مارم الاعهه): 

كم أنہم ظرفاء وأغبياء . 

« والمرء فى الحقيقة ينفد صبره مع مصطËقى‏ النحاس» . 

ويمشى النواب الوفديون فى الشوارع بهتفون : 

وهؤلاء النواب لا يعرفون كلمة إنجليزية واحدة » وإنما رددوا المتاف الذى يعى : 


No chan »‏ » لا تغيیر . 
أى أن وزارة الوفد باقية فى الحكم . 
ویلتی فاروق بالنحاس . 
وتبی وزارة النحاس . 
ولكن ذلك کله إلى حين. 
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ویلتی کیارن مع بیر فریزر رئیس وزراء نیوزیلندا . 

ویس فریزر کل هذه القصصس والحطابات والنوادر › ويجتمم عصطËنی‏ الننحاس . 

قال فریزر لکیارن : 

١‏ إنى أفهم تماما السياسة الى تتبعها . . إنك نسعى لتحقيق مصالح بريطانيا الحربية ف 
الشرق الأوسط وتستغل الوسائل المتاحة لك .». 

ویقول فریزر : 

- أعرف أنه فى أى وقت » عندما تشعر أن الوفد لم يعد مفيداً فستكون أول من بطالب 
بالتغيير فى سياسة بريطانيا » بالنسبة للشئون الداخلية فى مصر. 
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ویرد کیلرن : 

انت على حق . . 

ولكن كل رجال السياسة فى مصر. . وبالذات رجال الوفد . . لم يعرفوا هذا الحوار الذى 
جری بین رئيس وزراء نیوزیاندا . . واللورد كيارن سفير بريطانيا فى القاهرة . 
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نجتمع مجلس الوزراء المصرى . 

ويوافق الملك على كل المراسي المراكمة الى قدمما له الحكومة ويوقع علا . 

ويلتى كيرك بالملك فاروق لوداعه بمناسبة سفره إلى إيطاليا . . 

ويد كيرك الك مكتلباً ومغتمًا . 

قال فاروف : 

- الشخصيات المصرية ذات الكفاءة الى بمكن الاعماد علا فى الحياة السياسية المصرية 
نادرة . وأمريكا فقدت الاهنام بالمشكلات السياسية للدول الأخرى . 

ويشير فاروق تلميحاً إلى ترحيبه بالمساندة الأمريكية لتحرير مصر من البربطانيين . 
ولا بحاول كيرك أن يفهم ! بل ينصح الك قائلاً : 

- أفضل علاج لمصر هو بذل طاقاتما الذاتية لا اللجوء إلى المساعدة الأجنبية . وأمام 
ارقن وة اعظيمة إا فم رة أن الاك شا ش٠‏ 
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ويبعث كرك إلى وشنطن معلا على كل هذه الأحداث قاثلاً : 

« فى برقيانى السابقة استنكرت فقدان البصيرة السياسية من جانب كل من الملك والنحاس 
باشا » ما يؤدى إلى خلق موقف ذات نحطورة سياسية حول التنافس على المكانة الشخصية › 
فى وقت يستجمع فيه الحلفاء طاقنهم استعداداً للمرحلة المائية فى نضالمم العظم ضد قوى 
احور السوداء . 

١‏ وأكدت أن الدليل على عدم النضج السياسى ليس مرحلة عابرة » بل هى تجسيد للفشل 
الطويل الأمد لازعماء السياسيين المصريين ف مواجهة الحقائق ومواجهة مسثوليانمم مباشرة . 
وهو لا ثبت حقهم ف منم التدحل الأجنى و الاستقلال الذى يتحدثون عله كثراً ولکہم 
يفعلون القليل من أجله . 

إن هذا الافلاس للزعامة وللوطنية الصادقة ربا يكون » بنسبة معينة » لتيجة طبيعية 
لقرون من الاضوع لا کم أجنی أو تأتير أجنى . 
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وقد يكون هذا الإفلاس لأن مصر تواجه مشكلة رواسب السياسة البريطانية . 
إن هذه السياسة تعزز الاعناد على بريطانيا من خلال التزعة الأبوية الزائدة » سواء كانت 
نزعة صادقة » أوتسعى » للاستفادة الذاتية الريطانية . وهذا أمر مسلّم به . 
إن اهام مصر لا بحب أن يكن فى الخارج بل فى داخل البلاد » بتخليص نفسها من 
عقدة الخضوع العبودى » واتخاذ حطوات فعالة لتخفيف الظم الاجماعى الذى يسد الطريق 
أمام التقدم القومى . 
ومحب ا ان هناك ومضات لوعی ولید › بريد إعادة تقیيم ا 
ومن امثير أن نلاحظ » كا ورد فى حديث الملك فاروق » أن هناك ميلا متزايدا للتطلع إلى 
الولايات المتحدة » ليس من أجل المساعدة المباشرة فقط بل من أجل الاإمام والاإرشاد لتطوير 
امؤسسات المصرية » على غرار عام المستقبل » الذى بأمل المصريون وشعوب الشرق الأدى 
والأوسط ان ر تتولى ) الولايات المتحدة فيه قيادة حازمة ومتصلة » من خلال تطبيق سياستنا 
فى تشجيع تطور ال حرية الحقيقية والاعتاد على النفس لدى الأم دون اكتساب وصمة التدحل 
ومن هنا فان » و ذهنى هذه الأمور » أوصى بشدة أن يب أمام أعيننا باستمرار إمكانية 
تقديم يد المساهمة لمصر حسب ما تنطلبه الظروف » لا كوسيلة مؤقنة تسنهدف الحفاظ على أمن 
امنطقة كقاعدة عسكرية هامة فى تنفيذ الحرب لى أوربا والشرق الأقصى » بل ف الإبان أن 
مصر بفضل موقعها الجغرانی غير العادى سوف تبرز فى السنوات الطويلة المقبلة بصورة 
متزايدة » كعامل له اعتباره فى إعادة بناء وتطوير هذا الجزء من العام » . 
ولقد حددت هذه البرقية النقاط فوق كل الحروف . . 
حددت ورسمت خطوط المستقبل السیاسی فی مصر. . کا جرى بالضبط ! 
النحاس باشا الذى نصح بالاعتدال . . بتشدد وبتطرف مرة أخرى ضد فاروق » فيقيله 
فاروق . 
والشخصية اللامعة الى أفرط كيارن بى مدحها - أجمد ماهر - تسند إليه رئاسة الوزارة 
بعد النحاس مباقرة ! 
والشخصية الوفدية الوحيدة الى أفرط كيارن فى الإشادة بكفاء تما - أحمد نجيب 
املال -.ينفصل عن الوفد واجم النحاس . . ويتولى رئاسة الوزارة بعد سنوات من رحيل 
کیارن عن مصر. . 
ولكن الصراع الحزبى بصورته السيئة . . يدوم طويلاً . 
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وتتبلور ومضات الوعى السياسى الوليد فى ثورة. . 
ویکرن ایکا دون ى ارق لاوط ۲ 
8 
ويرد كيلرن على برقية الہنئة الى تلقاها من تشرشل فيقول له : 
« الحكاية كانت مرد مشكلة . . الحصان مرى . . كا جب . . إشارة الى فاروق ! 
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MEMORANDUN FOR THE PRESIDENT 


SubJeot: Telegram fron Mr. Lanûis Regarding 
the Present Political Crisis in Egypt. 


8 
Reference 1s made to telegran ho. 973 / Apr 20, noon 
addressed to you by Hr. Lanûîsa regarding the present political 
erisis ûn Egypt. 


The nature of this crisis may bs summarized briefly as 
follows: 


The King of Egypt has informed the British Ambassador that 
he Gesiresthe dismissal of Nahas Pasha, the present Prime Minister 
because of alleged attenpîs on the part of the Prime Minis ter 
to undermine the King and on account of the alleged corruption 
of the present regine,. The King proposed the establ41shment of 
& government headed by the present Chief of the Royal Cabinet. 
The British Aubassador notified his Governuent of this develop 
ment anû received a message fron Hr, Churchill stating that this 
matter As of such importance that {4t must be submitteû to the 
Eritish Cabinet anû instructing the Brt tish Axbasaador to request 
the King not to take any sotion whioh aight disturb the existing 
situation. AS may be noted, the British Ambassador {1nformed 
the King of Mr. Church{1l1's request. 


It nay be noted that, in the telegraun under reference, 
Kr. Landis states that he assunes that this Government has given 
consideration to the question of consulting wi th the British 
Government 1n regard to the political orisia 4n Egypt. Egypt 
1a within an area of primary British nîli tary responsibility. 
Furthermore, the British Governuent has a treaty of clone mil1 


tary alliance with Egypt, In as much as the defense of EgJypt 4s 7 


a priruery British responsibility, At 41s considered that 41n view 
of the security angle, the present Egyptian political crisis 16 
Of primary concern to the BrAtish Government rather than to thie : 


Government. It is believed, therefore, that recent developments 
in Fgypt, at their present stage af least, need not be diacussed , 


with the British by this Government. Sinoe 4t 1# the primary 
mili tary responsibility of the Britiah, d4t is cansidered that 
the British should assume the Ain{tiative in dealing with the 
present crisis. : 


ا 
J‏ م ' Enclosure:‏ 
ا ا وی Paraphrase of telegram no.‏ 
Apr\l 20, 1944, noon, (e e‏ ,973 
from Cairoe‏ 
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APK 21 244P. 


البرقية ال بعث ہا لانديس رئيس البعثة الاقتصادية الأمريكية إلى الرئيس الأمريكى رورفلت 
عن رعبة فاروق وإصراره على عزل النحاس 


Ê NE; WLP HW 4/ 21/44 NEA | ا‎ 
. ہے‎ 
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THN SECRETARY OF STATE 4 
WASHINGTON, Dı Ca 2 


DEPARTMENT OF STATE 
WASHINGTON 


u Te Û SiAIS May 51, 1944 ٣ 
1: $7 AFLÊ vA 1 
AIR MAIL أ‎ ۰ 
ال‎ 4 ( 4 1 
| 
a US i-~ma 1 أ‎ 
agony 1_2. E2P? | 


TY, 
so ر‎ 


OffAcer in Charge of the American MisfEORLM.AT 


Cé CajrOe | [Nar 

3 

The Secretary of State encloses for the strictly 1‏ ج 
q, GOnfidential information of the Officer in Charge of 1‏ 

t. the American Kission copies of memoranda of conversations 1 
, Which took place in London between officers of the 

Department anda British officials regarding matters re=— | 


lating to Egypt, Irad/ana the Middle East Supply Center. 


delivery to the American Director of Economic Operations 


Copies af these memoranda are also enclosed for 1 
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April 18, 1944, enti tleêû 
"Miûãdle East Supply Center" 
(Two copies) . 


رجل يقرأ الغيب ! 


استمر الوفد يحكم . . بعد أن هدد تشرشل باستخدام القوة ضد فاروق مرتين إذا فكر فف 
عزل النحاس . 

وأخحذ الأمراء يعربون عن تأييدهم للملك باقامة الحفلات الساهرة فى بيت الأميرة مثيرة 
حمدی » وسراى علاء الدين مختار نجل الأميرة نعمت عمة املك . . وف قصر الأمير طوسون 
وشويكار . . إلخ وهى حفلات كان هدفها تسلية املك والرفيه عنه ‏ حى ينسى ماجرى له 
بواسطة کیارن ! ! 

ا الوقت حرص فاروق على أن يؤدى الصلاة ف المساجد ليكتسب التأبيد 
الشعى . 
وباتنی كيلرن بزميله تاك الوزير الأمريكى المفوض فى مصر الذى حل محل ألكسندر كرك 
يوم ۳ سبتمبر ۱۹٤٤‏ . 

وما جرى بيبا خلال ٠١‏ دقيقة بالاسكندرية عبر عنه تاك . . 

قال : 

« استعرضنا حلا ما المسائل ذات الأهمية السياسية العامة فى مصر. وأبدى اللورد كيارن 
موقفاً وديا يتسم بالصداقة بصورة أكبر من أى مرة سبق أن لقيى فما . 

ويبدو أنه كان مستعدا للحديث بصراحة كبيرة . 

قال لى إنه على وشك السفر لقضاء إجازة لمدة شهر فى جنوب أفريقيا . 
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وقال : 


إن العلاقة بين القصر والوفد تر بهدنة مؤقتة ‏ ولكن لم تطهر عايما بوادر تحسن حقينى . 
ويبدو أن الملك (فاروق) لا يترك فرصة لتشويه سمعة حكومة النحاس . 

وريس الوزراء - بدوره - لا يبدى المهادنة نجاه العرش . 

ومن الصعب التنبؤ بطول الفترة الى ستدوم عليها هذه الالة , 

ويشعر السفير البريطانى بأنه من الممكن أن يحدث انفجار بين ال جانبين فى أى لحظة . 

سألت السفير عا إذا كان مكنا فى رأيه قيام شكل من أشكال الحكومة الائتلافية مكان 
الحكومة الحالة » وتعمل بصورة أكثركفاءة » فاعترف بأن هذه فكرة عملية ولكن المشكلة 
تكن فى العثور على زعم كضء . وعزا اللورد كيلرن الافتقار الكامل إلى الموهبة السياسية 
السليمة فى مصرإلى وضع قانم منذ عشرين عاماً » فلم بظهر ف الحابة سوى قلة من الرجال 
ذوى القدرة السياسية الحقيقية . . هذا إن وجدوا. 

رقل ارت اة وق اغقاما سا كانت هاك شات بارزة ف اة اة 
بالبلاد » وكان هؤلاء أتراكاً أكثر منم مصريين »> وكانوا مؤهلين بالتدريب والنرة لأن 
يصبحوا ١‏ شخصيات سياسية» . 

وهذا اليل احتنى بسرعة » وحل عله مسثولون من دماء مصرية يفتقرون بصورة كاملة إلى 
الخرة والخلفية اللازمين للحكم . 

ولسوء الحظ فإن استقامة عدد من الشخصيات السياسية حاليا موضع شك . 

وأشك أن تكون مصر ال لحديثة تعرضت من الناحية الحكومية لأسو ما تتعرض له اليوم من 
حدمة حكومية سيئة . 

والمشاعر السائدة لدى كثير من المواطنين والمسئولين البريطانيين الباقين بمصر هى مشاعر 
الكراهية والإحراج » لاضطرار الحكومة البريطانية - لأسباب سياسية نفعية - إلى مساندة 
نظام حکم يعرض نفسه بدرجة متزايدة لم سوء الادارة والفساد . 

ومن المشكوك فيه الوصول إلى اثتلاف أوشكل آخر من أشكال الحكومة بخدم البلاد 
بصورة أفضل . 

ويمكن القول بأن أية حكومة تخلف الحكومة الالية لن تستطيع أن تفعل ما هو أسوأ 
ويسخر تاك قائلا : 

ونی آثناء وجودى فى الإسكندرية انتهزت الفرصة لتجديد صداقات قدية مم أشخاص 
احموعة التجارية البريطانية ذات النفوذ القوى . 
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وناقشوا الموقف أمامى بأقصى درجات الصراحة » ولم ببذلوا أى جهد لإخفاء قلقهم لا 
مكن أن يحدث فى مصر ف أعقاب توقت الحرب فى أوربا . 

وأجمع هؤلاء الرجال ذوى الرأى على أن الأمانة فى عالم الأعال بمصر وصات إلى أدلى 
معدل هما وأن الرشوة والفساد بين المسثولين بالحكومة أصبحا سائدين بصورة مترايدة . 

ولا يمكن إنجاز أى شىء بدون « صديق بالديوان» أونى الدوائر الحكومية . 

ولم أجد بيهم من يؤيد السفير البريطانفى سوى قلة . 

وقد اعترفوابأن المساندة البريطانية ىكومة النحاس ضرور ية حال الأعوام ا حاسمة الماضية . 

ولكنهم يشعرون أن الوقت حان للقيام بإجراء عنيف » ولتقديم تحذير إلى رئيس الوزراء 
وزملائه للقيام بعملية تطهير داخحلية كاملة . 

ويبدو أن الرأى السائد بيهم أن اللورد كيارن بى فى مصر أطول من اللازم . وأنه عمر 
اطول من الفرة الى كان فيا :هيدا : 

واستنكروا استمرار العلاقات السيئة بين الملك والسفير البريطانى » وهم روق ن 
الحلافات لا يمكن تسويا مطلقا » طالا عحولت إلى خلافات شخصية بمذه الكثافة . 

وق القت الائ ءل أرب يه ق دع سور ةا بالغة انراد اة السامية اة 
الراهنة فإنى أعنرف بدرجة معينة من التشاؤم - ولا أقول بالقلق - إزاء ما سئه المستقبل هذا 
البالد . 

وبحس المرء بتيار حى من المشاعر بين المصريين من جميع الطبقات . يكاد يذ كر بصورة 
مشئومة بردود الفعل الى سادت هذه البلاد فى عام ۱۹۱۹ . 

إن ورا وا قوی يسود البلاد » وقد جد له متنفساً على شکل أو آحر قبل مرور وقت 
طويل . 

ويبدو أن اللنطر يكن فى أن الحكومة الحالية غير قادرة على التعامل محزم أو بكفاءة مم 
القلاقل الداخاية . 

ولم يسبق أن شهدت هذا الافتقار التام للواقعية مثل ردود فعل المسئول المصرى العادى 
إزاء هذه الحرب العالية» . 

» 

. . . فى نفس اليوم الذى التي فيه كيلرن بالوزير الأمريكى المفوض كان الملك فاروق 
يستقبل النحاس فى محاولة لتحسين العلاقات مع القصر. 

بدأ املك بأن عنف النحاس حول عدة موضوعات » مها : فشل رئيس الوزراء بصفته 
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وزيراً للخارجية أيضاً فى الحضور مم وزرائه حفل إفطار أقامه الك تكرياً لبعض الأعيان 
للصربين والدبلوماسيين المثلين لدول الشرق الأوسط المعتمدين فى مصر. 
وام اللاك النحاس باشا بالفشل فى الدفاع عن مصالح مصر خلال معاملاته مم 
البريطانيين . 
وعاد النحاس الى الإاسكندرية فى حالة اكتئاب عميق ٠‏ كا قال للسفير البريطالى . 
ومنحه کیارن ما أمکنه من تشجيع نم قال للندن : 
(لا أرى إمكانية لتحسين العلاقات بين القصر. . والوفد ) . 
والغريب أن كيارن بعد ذلك ضاعف حالة الاكتثاب عند النحاس » وحمله هموماً 
جديدة . 
لفت نظره إلى بعض الاجراءات الى عا البرلان امصرى » وأصبحت تعد فى حكم 
القوانين الى تؤثر للغابة على مستقبل المقيمين البريطانيين والأجانب الآحرين فى مصر. 
ذكر كيارن واقعة عزل الأجانب من بلدية الإسكندرية . 
وقال للنحاس : 
- إن هذه المدينة التجارية العظيمة تدين بتقدمها الواسع إلى مساهمة العناصر الأجنبية الى 
اقامت فيا . 
وهذه العناصر بجحب أن يسمح ها بصوت فى إدارة المدينة . 
ولفت السفير نظر رئيس الوزراء إلى قانون عو الامية الذى صدر اخيرا » وما قد محدثه من 
الرعل المرسساتة الأجية فى مض 
وأحطر النحاس باشا بوضوح أن آثار هذه الإجراءات تراقب بدقة » وتخطر بها الحكومة 
البريطانية . 
وهى لن تتردد - إذا لزم الأمر - فى اتخاذ إجراءات لحاية الحقوق المشروعة لرعاياها فى 
مصر. 
وقال السفير لرئيس وزراء مصر : 
- إن الانطباع السائد لدى المصريين أنه عندما تتوقف العارك ف أوربا فإن الحرب ستكون 
قد انہت فما بتعلق عصر. 
ولكن هذا بعيد عن الموضوع » فا أن تستسلم ألانيا حنى تركز بريطانيا العظمى اتتباهها إلى 
الجهد الحربى ضد اليابان . 
ولك كرت من اطا قران أن إجراءات لري وفودها ى مص خف فورا 
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والعكس صحيح . لأا قد تريد . 

وباختصار فإن السفير أحطر النحاس باشا بأنه م «يحفت اهتام بريطانيا المستمر بمصر» . 

ولأن اللورد كيلرن بتأهب للرحيل لمدة ٠‏ أسابيع . ليقضى إجازته فى جنوب أفريقيا فقد رآها 

فرصة ليسمع رئيس الوزراء إنذاراً عن سلوك الحكومة المصرية خلال غيابه . 

قال لانحاس باشا إن الحكومة البريطانية « هيئة تضامنية » وان سياسة حكومته جاه مصر 
ستبفٰ على ما هى عليه بكل دقة دون اعتبار لمن «عسلك الدفة » خلال عيابه المؤقت . 

ویساهر کیارن إلى جنوب أفريقيا يوم ٠١‏ سبتمبر . ويتولى منصب السفير بالنيابة مستر 
تيرينس شون الوزير المفوض . 

وى أواخحر عهد النحاس كان فاروق يصلى فى المساجد الكبرى . . ليبدو عشهد الماك 
التق ! ! 

ولاحظ فاروق . . على امتداد الطریق وجود لافتات تدعو له ولانحاس ... ونېتف له 
وللنحاس ٠‏ وأن الناس بقولون فى نفس الوقت عاش اللك والنحاس . 

واستدعی فاروق محمود غزالى بك مدير الأمن العام - ا و 
وطالب منه نزع اللافتات الى تشرك معه رئيس وزرائه . , ! ! 

ونفذ محمود عزالى الأمر فى أشاء صلاة الملك ! واستدعى حسنين باشا غزالى بك وطلب 
اليه أن يكون المتاف دانم للمالك وحده . . وأباغ مدير الأمن دلك لأمورى الشرطة دون أن 
حطر وزير الداخاية . 

وعرف النحاس بالأمر فقرر عزل غزالى بك . . ثم استبدل قرار العزل بالوقف . . تماماً کا 
حدت فى مسألة قطع العلاقات مع فيشى فى وزارة سرى . . فقد أوقفت العلاقات . . ولم 
ظل غزالى بك موقوفاً عن عمله حى أقاله الوفد . 

# # هه 

وكان الموقف العسكرى قد تغير لصالح الإنجليز. 

. . بدا غرو الحلقاء لفرنسا. 

والألمان ينسحبون من الاتحاد السوفينى . . 

ولم يعد هناك جندى ألانى . . أو إيطالى واحد فى أفريقيا . 


وجدت آزمتان جديدتان تافهتان بين الك والنحاس . . 


۳4۷ 


ولقد شبه مسر شون الوزير البريطانى المفوض هاتين الأزمتين بأنا : « لعب عيال » . . أو 
لعب أطفال ! 

فتح الملك فاروق - فى محاولة منه لاكتساب الشعب - قصر عابدين ليدخله الئاس فى 
رمضان يستمعون إلى تلاوة من آى الذكر الحكي . . ويتناولون المرطبات ! 

وطلب فاروق من فؤاد سراج الدين وزير الداخلية والشئون الاجماعية - وتتبعه الإذاعة - 
أن تذاع تلاوة القرآان الكربم من قصر الملك . . فرفض الوزير. 

ولم تنه الأزمة الأولى بل أسرها فاروق فى نفسه . 

وجدت الأزمة الثانية عندما خرج فاروق للصلاة فى المساجد أيام الجمع . 

والملاحظ أن فاروقاً بعد حادث ٠‏ فبراير أ مذه الحيلة . 

بعد ٤‏ قفراير ماش صل ى مسجد القوات الكربة قرت ألاطة: 

وبعد ۳ آيام من سفر كيارن إلى جنوب أفريقيا لقضاء إجازته السنوية ذهب الماك 
ليصلى . . وتقع أزمة محمود غزالى مدير الأمن العام ! ! 

وکان غزالى رجل الانجليز . . قبل أن يكون رجل اللك . 

ويتدحل تيرنيس شون فى الأزمة . . ويقوم بهمة الوساطة أو الحكم ی ماک ي 
ورئیس وزراء مصر» تماما کا فعل اللورد کیلرن من قبل . 

والفرق بین كيارن وشون هو أن « لكل شيخ طريقة » . . ولكل سفير طريقته فى الوساطة 
وعلاج الأزمات الوزارية فى مصر. 

الأزمة وقعت يوم ٠١‏ سبتمبر ۱۹٤٤‏ وهو يوم الجمعة اليتيمة من رمضان . . 

وقبل أن يظهر قرار وقف غزالى بك ف الصحف بعث شون برسالة شخصية إلى النحاس » 
تضمنت نداء بالامتناع عن أى قرار أو عمل متعجل . 

وقالت الرسالة : 

١‏ سيكون من الصعب على حكومى أن تتفهم أو تتحمل وجود أزمة سياسية فى مصر فى 
هذا الوقت الحرج » . 

وقالت الرسالة : 

« إن شون فسر ملاحظة املك عن اللافتات بأنها أمر ملكى فأزاها» . 

ويقصد شون من ذلك أن غزالى بك مدير الأمن العام معذور » لأن الماك طلب إزالة 
اللافتات وهو يدنحل المسجد » وأصر على ألا يراها فى الطريق عند عودته إلى القصر. 

وحلال صلاة الجمعة كان مطلوباً من غزالى بك أن يزيل اللافتات وقد فعل . 


۳۹۸ 


ويجتمع شون بحسنين فيقول رئيس الديوان الملكى : 

- إن رئيس الوزراء لا يفوت فرصة للتقايل من شأن الملك فى عيون شعبه . 

ويكتب شون إلى لندن يسأل وزارة الخارجية البريطانية رأا فى الأزمة . 

وأسلوب شون تلف تاماً عن أسلوب كيارن . 

انه یقول حکومته . 

« علينا أن نبعد أنفسنا - قدر الإمكان - عن إطار المساومات الشرقية » . 

وقول ها أيضاً : 

ان افك قارفو عار رة خن الفط دجا ال 
أو التحاس » . 

ومن هذا كله يتضح موقف السفارة : . . إنها لا تريد التدحل فى الأزمة . 

وينصح شون حکومته بذلك . 

وجیء رد لندن. . 

. . إن وزارة الحارجية البريطانية تطالب شون بالابتعاد عن الموضوع من الناحية الرسمية › 
وأن يوجه جهوده للتسوية بالطرق الشخصية » وأن يسعى للصاح بين اللاك والنحاس بطريقة 


غير رسمية ! 
ويعرف النحاس أن بريطانيا حددت موقفها من الأزمة » وأنها تراها مسألة داخلية لا شأن 
لبریطانیا با . 


يعرف الوفد ذلك فیثیر فى كل مكان أن تيرنيس شون الوزير البريطان المفوض القام بأعال 
السفير ١‏ يعادى الوفد » . 

وتسمع الحكومة البريطانية بذلك فتبلغه لشون . 

وواضح من هذا کله ان الوفد کان یرید ى ذلك الوقت کیارن ليتدحل لصاله . 

ويستمر شون فى الوساطة بين القصر والوفد . . على مسئوليته الحاصة . . للوصول إلى حل 
وهو : هل يفصل غزالى » أو يستمر موقوفاً > أو يعاد تعيينه » أوينقل إلى منصب آخر | ! ! 

کتب شون یوم ۲۹ سبتمبر ۱۹٤٤‏ إلى وزارة الحارجية : 

١‏ - حضر اليوم حسنین باشا لتناول الشای م المستشار الشرف والر سمارت ومعى 

« وتحدثت معه موضحاً له أنى أتصرف هكذا عل مسئوليى الشخصية »> وأن الحكومة 
البريطانية لا تنوى إقحام نفسها فى تفاصيل هذا الأمر» . 

رد حستین بقوله : « إنه م يكن يرغب فى الاصطدام بالحكومة » لکنه کد وجوب 
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إرضاء اللك فاروق » وإنه لن يقبل أقل من إعادة ‏ تعيين غزالى لتسوية الموضوع » فإذا تم هذا 
شريطة آلا بقال شىء عن نقل غرالى فى المستقبل إلى منصب آخرء فإنه سیكون على 
استعداد - بعد انقضاء فرة معقولة لمناقشة أمر النقل مم الحكومة ١‏ على ساس فی » ی دون 
الإشارة إلى حادث المسجد . 

۲ - «سأبلغ مين عڻان بسع وقت ممکن ذا الحدیث مع حسنين ٠‏ بحيٹ يتضح 
للنحاس باشا أننی فعلت کل ما فى وسعى لحمل السراى على قبول حل . . 

« وکل ما اقرحه هو ان يتعاون الطرفان لا ماد حرج لاال 

وإذا كان كيارن فى جنوب أفريقيا فإن الاتصالات بين السفارة البريطانية فى القاهرة 
ووزارة الحارجية فى لندن تدور حول السفير الغائب وهل حب أن يستشار . . أم يستمر فى 
قضاء إجازته . 

o e 

وف کل الأحرا( ل تثار هكرة هامة . وهی أن السفیر البریطان حن ف آثناء الاجازة حب 
أن پکون له رأی فی بقاء النحاس أو اخحتيار رئيس وزراء مصر الحديد , 

ولا يوجد دليل على ذلك أكثر من هذه البرقية الى بعث بها شون - اقام بالأعال - فى 
الخارجية البريطانية فى لندن يوم ٥‏ أکتوبر ٠۹٤٤‏ . 

١م‏ بلغ جناب السفير بالتطورات بعد أن طلبت من مستر هوفاير إحاطته بالموقف 
ولا ارد أن أشغله یما لا لزوم له وهو فی إجازته . 

«ولكن با أن إمكانية تغيير المحكومة لا یکن استبعادها فإنی أشعر أنه قد برغب فى إحاطته 
بالموقف الحالى على أله يتم عن طريتى . وربا تحدوه رغبة فى استشارته عن رئيس الوزراء 
الحديد الذى سيتعين عايه التعاون معه» . 

۲ - أعتقد أن أحمد ماهر سیکون مقبولا لدیه » وإن کان وذ ضع الوفد فى المعارضة بشكل 
مباشر فيه بعض العيوب وهو « عداء الوفد» فى حين أن هناك إغراء أيجاد حكومة انتقالية 
حايدة » للوقوف على الحابة » ريما بم أجراء انتخابات جديدة . 

وأعتقد أن كلد من وزير الحارجية - البريطانى - والسفير اتفقا أخيراً على أنه ليس من 
امرغوب فيه تنصيب أحد موظنى القصر كرئيس للوزراء . 

« ولا أشاك فما إذا كان املك فاروق سیعین حسین سری » کا أن من الصعب أن نری من هو 
القادر على إدارة دفة أمور حكومة حايدة من شأنا أن تحصل على التأييد الشعى . . أومن هو 
القادر على إبقاء كل من الوفد وكذلك المعارضة - عند حدودهما ». 1 
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وهناك عيوب كثيرة لو تدخالنا أك من اللازم فى عملية تشكيل الوزارة » وبالتالى 
تسرعنا ى ان نرتبط اكتثر من اللازم باية حكومة جديدة . 

۴ ~ «وسياة الاتصال المعتادة مع اللورد كيارن تتم من حلال قوات امحاد جنوب أفريقيا 
بشفرنهم المعتمدة » » ولكى لا أريد استخدام هذه الطريقة فى هذا الموضوع . 

إذا کان مكنا تفادى ذلك فهل تتكرم بالنظر فى صواب إبلاغ هذه الرسالة إلى سعادة 
اللررد عن طرق الندوب: السام المجلكة الححدة فى جنرب ايشا 

< 8 

ولكن سير الأحداث كان أسرع نما توقعم شون . . أو السفير البريطافى . 

ونعد ۴ أسابیع من الأزمة بدأ املك يتخذ الخطوة الأولى . . الحصول على إدن السفارة 
لعزل النحاس . . 

برقیة رقم ۱۹۹۱ 

بتاریخ ۸ اکتوبر ۱۹٤٤‏ 

من مسر شون 

الى وزارة الحارجية 

E 

١‏ - طلب حسئیں مى ومن المستشار الشرق أن نزوره مساء أمس . وبيا نحن على وشك 
التوجه إليه وصل لقابلتنا أمين عيان - الذى كان قد فرغ لتوه من الاجتاع بمحسنين . 

۲ - قال میں عیان انه وجد حسئين غير مستعد لأى شىء سوى إعادة الغزالى دون قيد أو 
ا 

أشرت إلى أن حسنين - فى الوقت الذى يصر فيه على ذلك - تعهد فی غادتاته معی أن 
ت ب الف قل الوا امات فة بعد عاد دة ههن او ھر ن ود کت ان 
عمان بانی آلغته بہذا الاقتراح فی ۲۹ سبتمير الماضى . 

ET‏ لاتعلیات الى لدى - فإنى لا أستطيع أن أرغم حسنين على قبول 
مايريده النحاس . 

۳ - قال أمين عمان إن النحاس لن يقبل الحل المذ كور وسيوافق فقط على إعادته ونقله فى 
وقت واحد . وأوضحت أفى قلت من قبل إن القصر لن يقبل هذا الحل . 

٤‏ - قال أمين عبان عندئذ إنه إذا كان الرفض سيؤدى إلى أزمة كبرى واقالة الوزارة فانه 
يود إبلاغ النحاس ذلك . 


وکان الوفدیون قد اموا أمين عمان عام ۱۹۳۷ بأنه منع النحاس من اتخاذ إجراء وقالى 
حى تجرى مناقشات مع القصر . فقام القصر . بطرد الحكومة فجأة بين عشية وضحاها . 
وهو - أمين عبان - يريد أن يحمى نفسه ويحمينا من انام نمال هذه المرة . 

قلت إنى لا أستطيع أن أقول ماذا بمكن أن يفعل القصر . ولكن ليس هناك شك فى أن 
الموقف دقيتق . والواقع أن سبق أن حذرته - أى أمين عمان - أكر من مرة للخطورة الموقف . 

ه - أبلغت حسنين بزيارة أمين عان لى . 

قلت إنه ليس هناك شاك فى أن أمين عتان - نتيجة لذلك - سيبلغ النحاس أن الموقف 
ر 

. قال حسنين إنه أوفد أمس مساعده حسن يوسف لقابلة النحاس فى الإسكندرية‎ - ٠ 
. ليسأله عا تم بشأن الغزالى . وأشار حسن يوسف إلى أن القصر ظل ينتظر ثلاثة أسابيع‎ 

قال النحاس إن التأخير يرجع إلى انشغاله بالبريطانيين الذين تدخلوا وإن عليه أن يقاوم 
تدخحلهم . 

فال و کے ا 

رد النحاس قائلا انه مستعد - إذا کان جلالته برغب فى ذلك - إجراء تحقيق فى سبب 
عدم رجوع الغزالى إلى وزيره للحصول على تعلهات قبل تنفيذ أمر ا ملك فاروق . 

رد حسن يوسف بان الغرالی لم جد وقتا. 

۷- قال حسنين إنه يتضح مما سبق أن النحاس لن يعيد الغزالى . 

وقال حسنين إنه برغب قبل الشروع فى عزل النحاس أن يعرف ما إذا كان بياننا عن عدم 
الرغبة فى التدخحل بشأن الغزالى يعبى أننا لن نتدحل فى عزل النحاس . 

۸ - قرأت على حسنين الفقرات السبع الأول من برقيتى رقم ۱۹٦۸‏ . وقد قر بأنها 
تتضمن تقریراً دقبقاً ما قاله ی . وأبدی رغبته فی نقله لکم . کا قرت له أول فقرة من برقینی 
رقم ۱۲٤۹‏ . 

. قال حسنين بعد ذلك إن الملك (فاروق ) يرغب فى الاجماع بى اليوم‎ - ٩ 


اعتذرت عن قبول الفكرة على أساس أنه من غير المرغوب فيه أن يشعر الرأى العام أننا 


نتدحل فى التزاع . 


أوضح -حسنين أن املك (فاروق ) لم يعد يثق فى رواية حسنين عا نقوله له بعد تجربة 
الكتاب الأسود وأزمة الربيع الماضى . وبرغب جلالته فى أن يسمع مى مباشرة ما علينا أن 


¥ 


نقوله . ومن الممكن ترتيب اجتاع حاص مع الك فاروق الليلة قى منزل حسنين عند عودته 
من الإإسكندرية . 

TT‏ أستطيع أن أرفض الاجتاع الك فارو وقلت اف ت ار 
جلالته إذا أمكن ترتيب الوقت . 

١١‏ - ذكر حسنين أنه قال لأحمد ماهر إنه بأمل من الحكومة الجديدة أن تتعاون فما يتعلق 
عصالح بريطانيا وتتفيذ العاهدة . ۰ 

اجاب اأحمد ماهر انه ليس هناك شك فى ذلك . 

وأقترح أن أقول للملك فاروق إننا نتوقعم ذلك من الحكومة الى رعا يعنيما. 

ق ا ا 

والظاهرة الى تلفت النظر هنا این سی فل اد فل . ولم جد كيارن ى القاهرة 
توج إل نار شون يستاذنه باعبارة قاغا بأعاك: السفي 

وملك نفسه عندما فكر فى إقالة الوزارة ولم جد السفير استدعى شون ليحصل على 
موافقته أولا ! 

وى نفس اليوم أقال اللاك مصطنى النحاس . وعين أحمد ماهر رئيساً للوزارة 

وى اليوم التالى اجتمعت حكومة الحرب فى لندن مرة أخحرى لبحث ظروف إقالة وتعيين 
الوزارة المصرية وهذا محضر الاجټاع فما يتعلق بمصر. 

أبلغ أنتونى إيدن وزير النارجية حكومة الحرب ظروف إقالة النحاس من الوزارة فقال : 

وكانت الاقالة ست عرزل اليكومة در الام العام حمود غزالى . وقد طلب النحاس 
باشا تأييدنا . ولكن لأن الخلاف كان حول مسألة داحلية محضة فقد امتنعنا عن تقدبم العون . 
وإن كان الوز ير البريطالى المغوض - مسترشون - قد قدم نصيحة شخصية خالصة بأمل تسوية 
ازع 

وأشار وزير الخارجية إلى أن النحاس باشا أعطى تأييده الكامل للمعاهدة ولجهدنا 
الحربي » وسيكون من سوء الحظ أن نعطى انطباعاً بأننا نتخلى عن أصدقائنا . 

ولامحب أن يتعرضوا لأى انتقام أو اضطهاد . 

ومن ناحية أخری فقد اتفق على أنه کان من الأفضل لو م بحدث أى تغيیر وزارى . 
ولكن الظروف خارجة عن إرادتا . 

إن سجل رئيس الززراء ا ديد ك أحمد ماهر ت فى السنوات الأخخرة يدل جل انه يكرك 
متعاوناً معنا ) . 


واكتفت حكومة الحرب بأن تقرر أا أحيطت علما بتصريح وزير الحارجية . 


ا 

أقيل النحاس يوم ۸ أكتوبر » وقرأ كيلرن فى صحف جنوب أفريقيا أن النحاس قد 
طرد . . ماهو شعور اللورد فى ذلك الحين ؟ 

فی مذ کراته قال : 

كان يكن أن تكون الأمور أسوا :ومن مدة طويلة كنت أقول التفسى إن هذا لاند أن 
دنت عاج أو اا 

١‏ وكنت أتساءل ماذا سيكون موقنى إذا تحقق ذلك . . إنى أشعر بالارتياح - حقيقة - لأن 
هذا م فی غیایی . 

انى أشك فی أن النحاس قد تصرف بحككة عندما أوقف غزالى مدير الأمن العام » الذى 
نفذ امرا اصدره إليه فاروق . 

١‏ وعلى أية حال إن غيابى ينع النحاس والوفد من توجيه أى لوم أوانمام إلى بأنى 

١‏ إن وقت المرب الحرج . . ووقت اللاطر مرا بسلام . . والنحاس خدمنا تماماً فى هذه 
الفترة . . والإنسان يحب أن يقف مع أصدقائه يساندهم . . وقد فعلت » حى أن البعض قال 
ا فت لاتا کر جا غ 

١‏ وإذا كان لابد من تغيير فى مصر فن الأفضل أن يم ذلك . . وأنا بعيد . . إنى أعرف 
أحمد ماهر جيداً » وأحبه كثراً > ولكنه لن يكون فى جيبنا مثل النحاس . 

إن امد ماهر دين كما لحد عبودذ و أى أن ز عبر صاب فقيل عة :ارد 
معنا بنسبة ٠٠١‏ ./ وهو - فى نفس الوقت - مدين لنا أيضاً . . أى نحن أصحاب فضل 
عليه . 

« وبالاإضافة إلى ذلك فإنه مع الحلفاء . . ومشاعره نحو بريطانيا ليست موضع شك . . أما 
امین عيان وخروجه من الوزارة فهذه خسارة كبيرة . . وإدارة العمل لن تنم بنفس السهولة 
القديمة» . 

وهذا كله يقطم بأن السفير ليس غاضباً أو ثائراً روج أمين والنحاس والوفد من الحكم : 
ان ما يعن السفير أن الظروف العسكرية الحرجة اننهت ومرت بسلام . . 

وا کي ال اشا أنه يستطيع أن يقابل الوفد » وأن يقول للنحاس والوفدبين إنه 
لاذنب له فيا جرى . . ولا مسئولية عليه فى الإقالة . . وإنه لوكان فى مصر فى ذلك 
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ال ات و 

إن کیلرن یرید أن ہنی الوفد مع بريطانيا حى لا ينقلب متطرفاً فى المعارضة . 

وی نفس الوقت يعام اللورد أن (عبود) معه . . وأن أحمد ماهر - بالتالی - معه وعم 
بريطانيا . . . 
إن السفير يريدهم جمیعاً ی جيبه بسب متفاوتة . . وبأبعاد وأحجام محتلفة . . 

. . وهكذا خحرج النحاس من الوزارة ! 

وبعد لحمسة أسابيع استقبل السير ألكسندر كادوجان الوكيل الدالم لوزارة الخارجية 
الريطابية السفير المصرى فى لندن. . 

وانمز وكيل الحارجية البريطانية ليقول للسفير المصرى بطريقة فيا محذير حى من محا كمة 
أعضاء أو أنصار حكومة الوفد . 

قال کادوجان : 

- ليس من صالح المصريين أنفسهم » ولا من صالح بريطانيا . أن بتعرض للانتقام 
أولئك الذين ظلوا لسنوات يبدون إخلاصا عميقاً للمعاهدة ! 

واقترح السفير تعيين النحاس مديراً للمكتب الشرق لشركة قناة السويس ! 

9# 

بعد عامين - تقريباً - من زيارة تشرشل السرية الشهيرة . جاء إيدن وزير الخارجية إلى 
القاهرة . 

كانت الظروف الدولية قد تغيرت . وأيطال الرواية استبدلوا باحرين . . ولكن الود 
لبريطانيا على المستوى الرسمى الحكومى ثابت لايتغير ولايتبدل . 

برقية رقم ۲٠۰٣‏ 

بتاریخ ۲۳ اکتوبر عام ۱۹٤٤‏ 

من مسر شون 

إلى وزارة الحارجية 

١‏ - حضر وزير الخارجية مسر أنتوفى إيدن » معى » مأدبة الخداء : للاجماع برئيس 
الوزراء أحمد ماهر اشا وتخمرد فهمى التقراشى باشا . وحضر الادية أبضا المستشار الشرى 
والمستشار التجارى . 

۲ - قال مستر إيدن لأحمد ماهر باشا إنه يسعده أن يعلم بالضانات التى قدمها دولته فيا 
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يتعلق بتنفيذ معاهدة الصداقة والتحالف البريطانية المصرية » واستمرار تعاون مصر مع حليفما 
E RR U TY‏ 

وفك اشان احهة تاه اها أل أنه وره كاتا ادان برل ن ارب اجان 
بريطانيا العظمى والدول الد عقراطية . وأنه كان يؤّمن دابا بأن ذلك أ كثر الطرق حكة بالنسبة 
لبلاده . 


والحثلف حسنين باشا معه فى هذه النقطة . 

وأصر حسنين باشا على أن الجيش المصرى ليس مجهزاً بالشكل المناسب للحرب الحديثة . 
وأن السلطات العسكرية البريطانية . نفسها ء لم تكن ترغب ف أن تعلن مصر الحرب على 
احور . 

ولو أت امصير فلت ذلك لكات مدا وعوانما ء وتسور النل رة قد رضت 
حتماً للهجات الجوبة بأكثر ما تعرضت له . وفى وقت لم تكن فيه دفاعاتنا الجوية قوية . 

وفضلا عن الصعاب الى كان يمكن أن يسببما ذلك من الزاوية العسكرية البحتة . فاته 
کا سرف افا هی الام ا مد ب ي ر وا ق اق سط 
ا 

واكد أحمد ماهر باشا وحسنين باشا من جديد اعتزام الحكومة المصرية التعاون معنا 
بشکل کامل حلص ف اهود الحرب . 

ولم برد أى ذكر لاشتراك مصر ف مؤتر الصلح . أو لمطالما الناصة بالتعويضات بعد 


الحرب . 


۳ - أشار وزير الدولة إلى العدد الكبير من المسثولين الذين طردوا من الحكومة المصرية › 
ونصح الوزراء المصريين بالاعتدال فى هذا وتجنب الانتقام من الحكومة السابقة وأنصارها . 

أكد. حسنين باشا أن الحكومة الحالية تتصرف بتأن بعد أن رأت ذلك العدد الكبير من 
الرقيات الاستفنائية الى كانت الحكومة السابقة مسثولة عا . ومدى انتشار الفساد فى مصر. 

وأكد أحمد ماهر باشا لاإيدن أن الحكومة م تقم بطرد المسئولين محرد أنبم وفديون فقد 
احتفظ ماهر باشا بعدد مہم فی مکتبه الحاص . 

إن المسثولين الذين طردوا هم الذين قاموا بتصرفات غير لائقة . أو كانوا غير صالحين 
لناصمم 3 

وقال أحمد ماهر إنه ضد الانتقام لأسباب سياسية . 

وأكد إيدن للوزراء المصريين أهمية قيام جهاز إدارى فى مصر لا يتأثر بالتغييرات الوزارية . 
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«ويمكن أن أذكر فى هذا الشأن أنه عندما تم اتصال بيى وبين مكرم عبيد باشا وزير المالية 
صباح اليوم » ناقشت معه مسألة فصل المسثولين والانتقام مهم نظراً لأنه يعتبر من الذين 
ا الدع 

سق اجن ا ن الاعات اة فقا ان مروا غ اة اال 
سيقدم إلى الك فاروق قرياً . 

وأعرب عن توقعه بأن الانتخابات ستجرى فى أقرب وقت ممكن . 

اك وزير الارجة الرغة ى ان شرق الاتخابات باعة ' 

ه - دار نقاش حول نقص القمح والمنسوجات وقال الوزراء المصريون إنهم يتطلعون إلى 
مساعدتنا فى هذا الشأن . 

وأشار وزير الخارجية إلى الصعاب المائلة فى ترويد دول أوربا - الى عانت من 
الاحتلال - بمجرد ضرورات الحياة . ولكنه أوضح أن مطالب مصر ستدرس بعطف على ضوء 
الظروف الحاضرة . 

٦‏ - وتحدث وزير الخارجية عن أهمية اتخاذ قرار سريع فما يتعلتق بتطوير مطار ألاظة عن 
طریق مشروع بربطانى مصرى مشترك . قال رئيس الوزراء إنه كان على وشك أن برسل ل 
حطابا فى هذا الموضوع . وإنه بستطيع أن يؤكد لى أن الخطاب سيكون مشجعاً . 

اكد إيدن ان المطلوب قرار عاجل ومشجع . 

وأفهمه أحمد ماهر أن هذا القرار سيصدر . 

۷- تولى إيدن تذ كير أحمد ماهر باشا أن حكومة صاحب الجلالة وافقت على إطلاق 
سراح شقیقه على ماهر باشا بناء على طلبه الخاص ‏ وضمانه بحسن سلوکه . ونظرا لسجل على 
ماهر باشا الماضى » فان حكومة صاحب الحلالة تعتمد على رئيس وزراء مصر لضان امتناعه 
عن القیام بأی نشاط سياس . وأبلغ أحمد ماهر وزير اطارجية الإزبطاف أن عل ماهر باشا 
سافر صباح اليوم إلى منزله الرينى قرب اللإسكندرية ولن بشترك فى أى نشاط سياسى . 

۸ - أ كد حسنين باشا للإيدن أن املك رفاروق ) لايعد معاديا لبريطانيا مثله تماما » وأن 
کلا مہا یعرف ين تتجه مشاعره . 

وقال حسنين إن املك كان ضحية تضليل مستشاريه الأشرار » وخاصة على ماهر باشا - 
فى بداية توليه العرش . 

وأضاف حسنين إنه كان مقتنعاً بأن املك يؤمن إماناً قوب أن مستقبل بلاده مرتبط بمستقبل 
بریطانیا » وإنه سیبذل کل ما فى وسعه من أجل التعاون معنا فى الحرب . 


°۷ 


4 - كان الوزراء المصريون يشعرون بفضول . وبقدر غير قليل من القلق » بالئسبة لسياسة 
الاتحاد السوفيتى وخحاصة فى البلقان وشرق البحر المتوسط وتركيا . وقدم هم ورير الحخارجية 
تقريراً مطمثناً عن زيارة رئيس وزراء بریطانيا > وقد صحبه فیا موسکو »› وقد وجدا فی هذه 
الفرصة روحاً من الود والتعاون الحقيقيين أكثر من أى وقت مضى . 

- إلى أشكر وزير الخارجية لحضوره لمقابلة الوزراء المصريين » والتأ كيد أمامهم‎ -٠١ 
بكل ثقل سلطته - على النقاط الرئيسية الى كنا نطرحها عليهم أنا وسير والتر سمارت منذ تولت‎ 
. الحكومة الجديدة الساطة‎ 


إن تغيير وزارة الوفد . الى ظلت فى الحكم لفترة طويلة وتعاونت معنا بشكل طيب 
للغاية » وحىء حكومة ائتلافية من أحزاب المعارضة . أدى بنا حتما إلى وضع أقل استقرارا » 
سواء من ناحية مدى التعاون الذى سنلقاه من مجلس الوزراء الجديد . أو من ناحية قدرة 
الوزارة على مواجهة الموقف الداخلى الذى وصفه حسنين باشا بأنه : (ورطة ) . 


وإنى أعتقد أن اجتاع إيدن بالوزراء المصريين مفيد من كلتا الزاويتين . 

لقد أعرب الباشوات الثلاثة عند مغادرتهم عن سرورهم بشكل خاص » لإتاحة الفرصة 
هم لمقابلة إيدن بطريقة غير رسمية ‏ وكان موقفهم طوال المقابلة يبدو مدفوعاً برغبة حقيقية فى 
التعاون مع بريطانيا العظمى . والاحتفاظ بصداقا فى عام » وصفه أحمد ماهر فى أول لقاء 
بیننا « لاتستطيعم أمة من الأم وخاصة الصغرى أن تقف فيه وحدها» . 

PE 

وم يكن الك أقل ودا من رئيس وزراثه . . أو وزیر خارجیته . . أو رئيس دیوانه . 

برقية رقم ۲٠۷‏ 

٠۹٤٤ اکتوبر‎ ٤ بتاریخ‎ 

من مسر شون 

الى وزارة الحارجية 

. استقبل املك فاروق وزير الخارجية ظهر اليوم . وقد رافقت مسار إيدن‎ - ١ 

۲ - حاول جلالته - بوضوح- أن يكون وديا . وقد اعتذر بشدة لأنه م يستطم أن 
يستقبل رئيس الوزراء عند زيارته القصيرة لمصر. وطلب من مسر إيدن إبلاغ مسر تشرشل 
أطیب ننياته . 

وأشار إلى أنه يود زيارة بريطانيا مرة أخرى عندما تسمح الظروف بذلك . 


4۹۸ 


۴ - أعرب وزير الخارجية عن تقديره للتاً كيدات الشخصية الى قدمها ا ملك فاروق بعد 
التغيير الأحير فى الحكومة . . فيا يتصل بعلاقات مصر وبربطانيا . 

شکر جلالته مستر إیدن وقال إنه بینا رکز اهټامه الأول کا کان داعا فی مصالح بلاده › 
فإنه لايريد إحراج حليف - مصر- اثناء الحرب . 

وقال املك إن هذا الموقف م يكن موضع فهم كامل دابا من جانب حكومة صاحب 
الحلالة . 

٤‏ - تحدث مسر إيدن عن العمل الكبير الذى لابد من القيام به لتحسين ظروف الحياة 
للطبقات الأ كر فقراً فى مصر. 

وأعرب اللك عن تقديره » لأن حكومة صاحب الجلالة مستعدة للمساعدة بقدر 
استطاعما بد البلاد بشحنات القمح الضرورية والمنسوجات . 

ه - كان لدى اللك فاروق بعض التعليقات القاسية عن الحكومة السابقة . 

واعترف اللك بأن الحكومة الجديدة ليست فريقاً كفثا بشكل كامل بأية حال من 
الأحوال . 

قال : 

- انها على أية حال لا يمكن أن تكون أسوأً من الحكومة السابقة . 

وقال املك إنه تحدث أمس باستفاضة مع زعماء مختلف الأحزاب السياسية الممثلة فى 
الحكومة . وطلب مم أن يعملوا معا من أجل صالح الشعب المصرى لامن أجل المصالح 
لاله الاصة. 

سئل املك عا سيحدث إذا لم ينجحوا ؟ 

أجاب اللك أن الفشل سبقع على رءوسهم وأن الشعب المصرى لن يسمح بذلك ء 
وانه - هو نفسه - لن یقبل ای عبث 

وأشار إلى أنه خلال فترة طويلة ماضية لم يكن على علاقة طيبة بحكومته . ورا لم ندرك 
ا 

٦‏ - کان جلاالعه - شأنه فى ذلك شأن الوزراء المصريين أمس - متلهفاً على الحصول على 
معلومات عن العلاقات البريطانية السوفيية الأمر الذى قدم له » وزير الخارجية » تقريراً عنه . 
وبدا املك أكثر تفهماً للنوايا السوفيتية ما كان . 

۷ - أعرب جلالته عن أسفه لأن مستر إيدن لن بى فى مصر فترة أطول > فإن المللك كان 
برغب فى تكريه . «ومن المقرر إقامة مأدبة كبيرة فى القصر غدأ دعى إلبها كثير من أعضاء 
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السفارة ووزير الدولة المقيم وقادة الأسلحة وعدد كبير من البريطانيين » . 
ويتوجه بنكى تاك إلى السفارة البريطانية ليتناول مع إيدن طعام الغداء . . ويتحدثان عن 


وتفول برقي تاك عن هذا الفديث الذى اشترلة فيه نورى السعيك. . أحد رجال بريطانيا 
فى النطقة . 


« أعرب اید ی عن ثقته ی حكومة اند ماهر . 

وف الوقت الذى اعترف فيه بميله الشخصى إلى النحاس باشا فإنه بعتقد أن رئيس الوزراء 
المانق و ا شریف . وقد وقع ضحية حاشية بغيضة » وأن الأمور تطورت فما بعد 
بصورة جعلت من المستحيل بقاء نظام حكه فى السلطة . 

وقال لی ادن : 

لا أريد مزيداً من القلاقل هنا ء إن لدينا كثيراً من المتاعب الناصة بنا فى أجزاء أخرى من 
العام . 

وانبرت الفرصة لأعرض على إيدن ¬ ما أشعر به من أنه لايرال مكنا بذل الكثير لتوجيه 
املك الشاب - فاروق - نمض فى طريق حکم . لقد بعت به القدر ليحكم مصر. 

وأشعر - بقوة بالغة - أنه لا مجحب ضياع أى فرصة متاحة لمساعدته فى مهمته البالغة 
اأقننو ا 

وذكرت إيدن بأن المعاملة الاشئة الى اخحتص بها الدبلوماسيون البريطانيون الخديو عباس 
لحل بای غاد د وات مضت ضا لیخ فصر فر إلا عن ریا آل کاره 
لکل ما هو برطانى ججرارة وإصرار. 

ولمذا أرى أنه جب بذل كل جهد ممكن لكسب اللك تماما إلى جائب الأم المتحدة . 

وقد وافقنى إيدن على هذا » ولكنه ذكرنى أن اللاك الشاب كان منذ سنوات قليلة › 
فقط » وحين كان الوضع العسكرى فى مصر بالغ الحساسية > خاضعاً لتأثير إيطالى قوى » 
وكانت لديه مشاعر شبه علنية مؤيدة للمحور . 

وأشار إيدن بكل سرور إلى العلاقات الودية القابمة بين السفارة البريطانية وهذه السفارة . 

وکان بالغ السرور أيضاً حين على أن هذه العلاقات الودية قامة أيضاً بين كبار المسئولين 

العسكريين البريطانيين فى مصر والماجور جرال جيليس . 
شكرته على هذه اللفتات وذكرته بأن الممثل الدبلوماسى الأمريكى فى القاهرة كثيراً ما جد 

من الضرورى الانغاس ف نوع السير على الحبال بصورة حخيالية لطيفة » . 


١ 


کے 


ومن هذه الفقرة الأخيرة يتضح موقف المفوضية الأمريكية فى مصر. . 
إنها تسير على الحبل بي الملك والاإنجليز. . أو بي مصالح أمريكا القادمة . . ومصالح 
بريطانيا الى اننہت أونى طريقها لازوال ! 


Kt #‏ # 
وللحفل الملكى الذى ل يحضره إيدن قصة أخرى ! 
برقية رقم oAY‏ 
من بنکی تاك 


إلى وزير الحارجية فى واشنطن 

فی ۲۸ اکتوبر ۱۹٤٤‏ 

فى النامس والعشرين من أ كتوبر أقام صاحب الجلالة املك فاروق مأدبة عشاء بقصر 
عابدين » تكرياً للمستر تيرينس شون الوزير البريطانى فى مصر » اقام بالأعال ف فترة إجازة 
اللورد كيارن السفير البريطانى . 

زک ا ی ا ی ا و ا ا وراه وا رکا 
القوات المسلحة البريطانية والمصرية . والأعيان المصريون » والرعايا البريطانيون وكبار 
الا اطاشن اة ال 

ا الهم أن أشير إلى أن هذه أول مناسبة حتفل بها ملك مصر الالى - بمذه الطريقة 
رف 2 بالممثل الدبلوماسی البریطانی منذ تولیه العرش فی عام ۱۹۳٩‏ . 

وجذبت لفتة الحاباة والتكرم للقام بالأعال البريطانى قدراً عظيماً من الاهام » بعد 
تصريح لرئيس الوزراء وعد فيه بالمساندة والصداقة المصرية لبريطانيا . 

وقد اعطيت تغطية إعلامية صحفية واسعة للتصريح الذی ادل به رئيس الوزراء فی ٠۳‏ 
آکتوبر لمراسل رویر فی مصر» وقال فيه : « ان مصر لن تردد ف تقديم كافة التسهيلات 
والمساعدة اللازمة إلى أن یم النصر ليس فقط فى أوربا بل فى الحيط المادى أيضاً . 

وإن الحكومة المصرية عازمة على ذلك بكل جهد مستطاع لاإقناع الدول الديقراطية 
عامة » وبريطانيا العظمى على وجه الخصوص » بأن مصر صديق حقیی » وأنها ستظل وفية 
بالترامانبا » وبهذا نؤكد مبادئنا الديقراطية وتطلعاتنا الوطنية . لذلك فإن علينا ألا نترك شک 
لدی أى شخص ف أن مصر لا تعترف بالتزاماتما فى المعاهدة فقط > بل إلا راغبة بإخلاص فى 
ا ا ا ورا 

ود بشمعة أيام من تشكيل الخكرمة الديدة اقبت تن بها رايس الديوان اأاكى > 


٤1۱ 


وناقشت فعه لوقت الذى أدئ إلى طرد وزارة التخاس ٠‏ باشا : 

أبلغى حسنين باشا أن اللك يقدر بصورة عظيمة الطريقة الحكيمة الى عالج با 
شون الموقف حلال اللحظات الرجة الى سبقت طرد النحاس باشا مباشرة وتشكيل 
الحديدة . 

إن القام بالأعال البريطانى » بناء على تعلهات من حکومته » کان بالغ احرص على عدم 
التدحل رمیا فی الحادث الذى أدى إلى طرد رئيس الوزراء السابق » والذى وقع نتيجة وقف 
غزالى بك مدير الأمن العام فى مصر بناء على أوامر النحاس باشا . 

تم تغيير الحكومة فى جو من الحدوء التام وفى نظام . 

وتم استرضاء الملك . 

ورا ارتاح الى حد کبیر بسبب فوزه بهدفه بهذه السهولة الكبيرة . 

وطبقاً معلومات مبلغى » قرر املك هذا السبب تقد لفتة ودية نحو الريطانيين » وهى 
لفتة بمكن تفسيرها على أنها دليل تقدير للمساندة البريطانية للقصر خلال الأزمة > بل تقديره 
الشنصى لعلاج مسرشون الحكم للموقف الصعب . 

وبرغم أن حسنين باشا لم يقل هذا فإنى أتصور لفتة قصر عابدين بالصورة الى ذكرنها 
أعطت الك فاروقاً قدراً ليس بالقليل من الراحة والرضا » فقد كرم الممثل البریطانی فى غياب 
السفير اللورد كيارن . 

وتا كدت ملاحظات حسنین باشا حلال حدیث آخر لی مع کرم ثابت بك رئیس تحریر 
المقطم الذى ا من لللك . 

وأعطانی کرم ثابت معلومات إضافية تفيد أنه حین استقبل المستر شون ی قصر عابدین ؛ 
بعد تغيير الحكومة بوقت قصير لتقد المهراجا باتبالا » قدم الملك للقام بالأعال البربطانى 8 
مكتوباً يعد فيه بمساندة وصداقة مصر لبريطانيا . 

وى نفس الوقت قال لمستر شون إنه بأمل أن تبدأ العلاقات الأنجلو- مصرية «بصفة 


جديدة) . 


وعاد کيارن من جنوب أفريقيا . . 
إنه نسى النحاس والوفد تاماً »> ولم يذكر إلا أن الحرب لم تنته بعد. 
وهو یرید ان یطمئن على موقفه فی مصر. . وعلى نفوذه فى البلاد. 
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برقية رقم ۲۲۹ 

۱۹٤٤ نوفبر‎ ۱٤ بتاریخ‎ 

من اللورد کیلرن 

آل وة اة 

| - اجتمعت لدة ساعة مع الملك فاروف . 

٢‏ کان جلالته لطيغاً للغاية اش إشارة عابرة إلى مسالة E‏ . وقد انہزت 
الفرصة لأذكر أنه بعد أن تم القضاء على اللخطر الذى كانت تترض له مصر وقاعدة إمداداتنا 
هنا فإنه من المنطى أن نكون أقل اهناماً بالمسائل الداخلية فى بلدكم » بشرط ألا تتعرض 
ا 

وأكدت أيضاً أن المصالح التعلقة بالحرب كانت دالا العامل الموجه لسياستنا - وهى 
العامل المثروع تماما - ولاترال كذلك . 

ولاشاك أن جاالته أدرك فی زه نفس الوقت المسئولية الكاملة ال ت تقع على کاهله مباشر ة الان . 

ولیس لدی شك فی أن جلالته وحكومته الحديدة مصمان على الوفاء بالتزاما) تجاهنا . 
ويسرنا أننا تلقينا التأكيدات الضرورية فى هذا الشأن. 

۳ - قال جاالته إنه يدرك تماما مدى المسئولية الى يتحملها . وم يكن يشعر بأى خوف 
من هله الناحية . 

ولقد ذكرته ٠‏ بكل طريقة ودية . بالتزامات الملكية الدستورية وخطورة الانحراف عن 
هذا الطريق الضيق المستقي . 

ضحك وقال إن «النادى » أصبح يضم الآن نخبة متازة . 

٤‏ - انتقل جلالته إلى التفاصيل . واعبرف انه تضايق بسبب النافسة على المقاعد بين 
الأحزاب » وأنه ببذل ما ف وسعه للوصول إلى حل . وقد وقع بالفعل مراسيم حل البرلان . 

ہ - ذکرت حالی طاهر وعباس حلي . وقد فوجئت عند عودنی عندما علمت ان طاهر 
لايزال يراس منطات كثيرة رياضية وغيرها . والاحتفاظ برجل يشر بانه موال للالمان . فى 
مثل هذه الأما كن البارزة يعد - إذا استعملنا تعبيراً حففاً - أمراً يدعو للدهشة بل الاتزعاج . 

حاول جلالته التقليل من شأن طاهر وقال إن الأندية الحتلفة هيثات مستقلة . ولكنه م 
يعارض عندما قلت إن إبداء إرادة ملكية سيكون حاسماً بالتأكيد . 

ونما تعلق بعباس حليم فقد اتخذ جلالته مزا فرظا بدرة كوت اك هدا الرجل ب 


مراقبته ووقفه علد الضرورة . 
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٦‏ > عدت جلااة اتفال عن اغا اللوزد موي وزير الدوكة الربظان اقم ى الفرق 
الأوسط . الذى كان صدمة مروعة للشعب المصرى كله . وتساءل عا إذا كان فى الأمر مبالغة 
أن نامل أن يفتح هذا الاعتداء الغادر أعين العالمم على مؤامرات العناصر اليودية المتطرفة فى 

وأعرب: جلالتة عن :سرورة لأن البؤليس, الصرى تصرف بسرعة وفعالة وقد كاهاً الملل 
کونستابل البولیس . ولکن إذا بدت حكومة صاحب الجلالة استعدادها لتقديم رمز يشير 
للأعتراف بشجاعة هذا الكونستابل > فسوف يرحب بذلك ترحيباً حارا . وأبلغت جلالته أن 
مستر شون قدم توصية بذلك . 

۷- ساد الاجټاع طوال انعقاده أقصی درجات الود . 

EE 

ولم تتغير لعبة كیلرن كثياً . 

ES‏ النحاس أو أمين عان . . وهو اليوم يلعبها مم ا 

إن کل عمل یم بالاتفاق بين السفير ورئیس وزراء مصر. . 

برقة رقم Y1‏ 

۱۹٤٤ نوفبر‎ ٠١ بتاریخ‎ 

من اللورد کیارن 

إلى وزارة الحارجية . 

| - منذ عودنی فی ۱۲ نوفبر عقدت اجماعين طويلين . أجريت خلاها محادثات مرضية 
مع رئيس الوزراء الجديد أحمد ماهر باشا. 

۲ - إن مشاعره الوالية لبريطانيا م تكن موضع شك على الإطلاق . . ولكنه أعاد 
تأ کید ها بأكثر إمجابية . وأضاف أن علاقاتنا الشخصية كانت دام رائعة (وهذا صحیح ). 

- وقال الباشا إنه یشارکنى تاماً هذا الرأى - يثبت ذلك سجله - ولكن المسألة الآن هى 
ما لوالا ج ل ا اة 

ولقد كان أحد أخحطاء النحاس باشا أنه كان يضايق املك (فاروق ) بصفة مستمرة بشأن 
النقاط الدستورية . 

ولايعتزم أحمد ماهر أن يفعل نفس . وتقوم فكرته على أساس معالية المسائل 
الثانوية عند نشأنها » > م تجنب إثارة مع القصر بقدر الإمكان فما يتعاتق بالمسائل 
اجوهرية الى سوف تحل نفسها بنفسها إدا عولجحت بهارة . 
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«نمنيت أنه بالسبة لى فإنى أتطلع بشعور من الارتياح إلى البقاء حارج الحلبة بقدر 


الامكان » 

. . واملاحظ أن هذه هى نفس الكلات الى كان يستعملها السفير مع سرى . . ممع 
اللحاس ! ! 

۴ - تحدث رئيس الوزراء بصراحة عن املك فاروق . وهو يعتقد أن جلالته متلهف الآن 
على أن يلعب اللعبة . 


وقد آلح على جلالته فما يتعلق بأهمية الاعناد على رئيس وزرائه فى تقد المشورة السياسية 
والاحتفاظ باتصال وثيق معه . 

وقد أعرب جلالته عن موافقته على ذلك . 

ن الوزراء عن اجماعى مع جلالته أمس » وعن الانطباعات الطيبة الى 
حرجت بہا من الاجم‌اع . وف نفس الوقت شعرت بانه من الأفضل أن يظل دولته بقظا . 
وعليه أن يتذ ك ركيف أن الملك (فاروق ) سعى داعا من أجل السيطرة التامة » إن هذه كانت 
دالماً سياسة القصر التى ورثما الابن عن الأب » وليس لدى شك فى أن املك الجالس - 
الآن - على العرش . يؤمن بحق أن هذا ليس فى مصلحة البلاد. 

الواقع المطلوب هو توازن عادل فى السيطرة التى يارسها العرش والحكومة جنا إلى جنب 
بحيث يعمل أحدهما فرملة للآخحر فى بعض الناسبات . 

قلت إنى لست فى حاجة إلى أن أذكر دولته بأننا ملكيون مؤمنون باملكية الى نعلم نها 
أفضل نظام للحكم . وأنما تنطوى على تقدير العاهل والحكومة المنتخبة لسئولياتما الدستورية . 
وينبغى الاعتراف بأن مصر لايزال أمامها طريق طويل لابد أن تجتازه للوصول إلى الد يمقراطية 
الحقة . ولكنى أوضحت لدولته أن هذه هى الغاة الى ينبغى السعى إلا . 

بعد تشكيل الوزارة الجديدة بعثت الحكومة البريطانية تسأل عن أحوال صديقها فى مصر 
اليونير أحمد عبود فأجاب شون : 

« إن عبود على علاقة طيبة بالجميع . با فى ذلك رئيس الوزراء الجديد . وقد أبلغى يوم 
تشكيل الوزارة أن تعيين مكرم لن يساعد على تنفيذ مشروع كهربة خزان أسوان. 

ولکن شون م یستطع إعطاء عبود ای آمل فی آن بریطانیا ستعارض فی تعیین مکرم عبید 
ی منصب تولاه مرتین من قبل . 

ولكن عندما بدأت جريدة الكتلة تنشر بالزنكوغراف أصول وثائق تدل على التعاون بين 
الوفد والسفارة فى بعض مسائل الموين نما اتاح لأسرة قرينة النحاس جمع ثروة . . تدخحل 
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السفير البريطانى واجتمع بأحمد ماهر وقال له : 
- قل للكتلة أن « تحاسب rk‏ 
. . وتوقفت الكتلة عن نشر باق الوثائق . . 
و ق کارت حارج الحلبة 
إنه كان داعا فارسها الأول والأحير. . 
ااا ت ف ا ی ورف ار ی 
والجميع يقصدونه . . ينصحونه . . بحاولون التأثير عليه بكل الطرق . . كا تدل على ذلك 
عشرات الامثلة. . 
E‏ 
بدأت جة النحاس تشتد ضد الإنجليز بعد إقالته من الوزارة . 
. . لى النحاس صلته محادث ٤‏ فبراير . . أو بالانجلير . . قبل حادث ٤‏ فبراير . . وتبا 
بشىء من هذا كله السير موريس بيرسون الوكيل المساعد لوزارة الخارجية البريطانية . 
کتب یوم ٩‏ فبرایر ۱۹٤۲‏ مذ كرة إلى أنتونى إيدن قال فيا : 
اننہت الأزمة المصرية حى تبدأً أزمة جديدة . 
وسأكون آخر من يعارض نتيجنّما العامة ٠‏ وهى أننا وضعنا المللك (فاروق ) فى مكانه 
الصحيح . 
ولكن لدى نقطة أحب أن أثيرها . . وستكلفنا غالياً فى المستقبل وهى أن السير ماياز 
لامبسون م يكن فى أى وقت من الأوقات على اتصال مباشر بالنحاس فى هذه العملية . سواء 
عند تعيين الحكومة الجديدة . أو عند التفكير فى عرزل الملك . . 
ونتيجة لذلك سيبنى الباب مفتوحاً . . أمام اللحاس باشا لينكر علناً - وسيفعل ذلك 
حتما = انه مدین ممنصبه لتابیدنا او انه ملتزم إزاءنا بشىء . 
ولاپوجد شیء نرفعه فى وجهه - حى سراً = عندما تقوم أزمة جديدة . 
انى لا أعتبر الرسائل امتعددة التى تبادها السير ماياز لامبسون والنحاس بواسطة أمين عان 
بدلا کافیاً عن لقاء مباشر بين السفير وزعيم حزب الوفد . 
إن هذه الرسائل ‏ مها كانت الثقة بالوسيط . ريما لم تسلم . . أو على الأقل . سلمت 
بطريقة حرفة ومغايرة » او محتلفة لما كانت عليه عند التسليم . 
ونا أعرف انى سأتهم بالتزوير . . ولكنى لعبت لعبة الاستغاية أى الظهور والاختفاء . 
بنفسى » مع النحاس . 
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وبحب قبل أن يكون ذلك ارا جا ج أن ن ا ف ا الا 
وأن نجعل. الأرنب يظهر على السطح . ۱ 

اف أعرف بأن معلوماتى عن مصر متخلفة قليلاً . . ولكنى مستعد ٠‏ إذا سمحتم لى 
بالدعاية . . وعذرعونى . . أن اراهن يبلغ بسيط على أن وزير خارجية بريطانيا سيتساءل 
خحلال ۳ شهور : 

-لاذا بحت السماء لم نفعل شيئ . . عدا أننا جشنا بالوفد إلى الحكم ! 

ويؤشر إيدن على هذه المذ كرات قائلاً : 

بالنسبة لعدم مقابلة لامبسون للنحاس يكتب إيدن «أن للسير لامبسون أسبابه ومنطقه . 
ولا أستطيع أن أكون على يقين من أن هذه الأسباب سليمة . . أم لا.. 

ويؤشر إيدن على الفقرة الناصة بأن النحاس سينكر : « أن كل القاهرة رأت قواتنا . . 
وهذا أفضل من ای لقاء حر مباشر» . 

وأمابالنسبة لارهان فيكتب إيدن : 

« هذه الرهان مضمونة . . لأن سياسة مصر عامة . والوفد بصفة خحاصة تثير المقاعب . 
الحقيقة الوحيدة : وهى أننا جثنا بالوفد - ستكون معروفة للقاهرة كلها . . الدبابات والقوات 
إلخ . . ولكن م يكن لنا خيار» . 

وكأن بيترسون يقرأ الغيب . . 

نى النحاس دور الانجليز. 

وكانت سياسة تحريك الدبابات علناً وحصار القصر عاناً دف إخضاع فاروق من 
ناحية . . وعزل حزب الوفد عن الشعب من ناحية الحرى . . فإن الحادث كان مقدمة لابتعاد 
الکن غ الر. لاجا فى اللو ركن غفا لا وة شد مك مها اود خم 
کلها . 


وصارت مثلاً كلمة النحاس : 
- هل إذا دخلوا الوزارة معى زال الإنذار . . وإذا ألفث الوزارة وحدى . . خضعنا 
للإنذار؟ ! 
ولم تكن هذه الكلات سخرية من النحاس . . إا كانت تعكس الواقع السياسى المصرى 
کله . 
ماداموا فى الوزارة فهم لالخضعون لاإنجليز . 
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أما إذا خرجوا من الوزارة فهم يهاجمون الإنجليز . 
ولم يكن هذا حال النحاس وحده . . بل كان الزعماء جميعاً على هذا الحال.وبنى أمين 
عمان صديقهم جميعاً . . النحاس » وحمد محمود » وعلى ماهر » وسرى . . إلخ » يزورهم 
جميعا . . ویتوددون اليه . . فقد كان رسوهم إلى السفير. . 
ظل الزعماء يلعبون معنا . . ومع مصر لعبة الاستغاية . . وهى كلمة وكيل الخارجية 
البربطانية ! . . 
وغير أفراد اللعبة مواقعهم أكثر من مرة . 
أحياناً مع اللاك . . وأحياناً يعارضونه . . بحختلفون على المناصب الوزاربة . . ولايختلفون 
على إرضاء الاإنجليز . 
. . بعضهم غير موقعه فى اللعبة باختياره . . 
وبعضهم تغير. . رغماً عنه . 
إن اللورد كيلرن كان يجب أن ينقل من مصر بعد توقيع معاهدة ۱۹۳٩‏ » ليجىء إلى مصر 
مل جديد لبريطانيا يكون سفياً لبلاده » ولا يعمل على أساس أنه المعتمد البريطانى 
رنه الان ا هان ی 
وحدثت ماولات لنقله . . 
فى سنة ٠۹۳۷‏ فكرت وزارة الخارجية البريطانية فى تعيينه سفيراً لبلاده ف برلين . ولكن 
رؤی أن بقاءه فى القاهرة ضرورى لتنفيذ المعاهدة »> خاصة بعد قيام الحرب الإيطالية - 
الحبشية . 
واختیر بدلا منه نیفیل هندرسون لیکون سفیراً ف برلین » لیحاول تحقيق التقارب بین هتار 
والاإنجليز . 
وكان من أسباب اختيار هندرسون أنه عرف كيف يتعامل مع الملك فؤاد عندما كان قاعاً 
بأعال العتمد البريطانى فى مصرعام ٠۹٠١‏ . ويستطيع أن بكرر التجربة مع ديكتاتور ألانى ! 
ولکن هندرسون فشل فى برلین . . 
وقالت الوثائق البريطانية نفسها إن المللك ( فؤاد ) ضصحك على هندرسون . . . وبعد ذلك 
ضحك عليه هتلر أبضاً . 
املك فؤاد أقنعه بأن على بريطانيا أن تؤيد سياسته » أى سياسة فاد . . 
وهتلر قال ندرسون إنه لن يحارب بريطانيا » وإنه يريد السلام . وصدقه هندرسون » 
وكتب ألوف البرقيات بدلك إلى لندن. . 
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ولكن قامت الحرب . . وأحل ند رسشون اسبرا فی برلین ! 
ورشح کیارن مرة E o E E E‏ بعد أزمة الكتاب الأسود ولكن 
تشرشل اختار فى آحر لحظة الماريشال ويفل . 
الاق الام ان ويفل تفرغ فى اند لتأليف كتاب نال ف م 
وعلی ية حال بی کیارن فی مصر حتی عام ۱۹٤٩‏ » عندما أصر أرنست بيفن وزير 
الحارجية على نقله من مصر. 
ولم يكن كيارن صادقاً مع أحد من الزعماء المصربين . . أو علصا له . . . أومؤمنا به . 
کان صادقاً وخلصاً مع بلاده . . ولبلاده . . بريطانيا . وكذلك کان معتمداً بریطانً 
ووا 0 
ااا ا ا ا 
4 
إن التقرير عن مصطقى النحاس بقول : 
« محختال . سيئ السلوك . يتأرجح داخل وخارج المنصب » تحت تأثير العناصر المتنافسة فى 
دوائر الوفد الداحاية . 
هزلى كرجل دولة » ولكنه بطل شعى بوصفه مؤيد متعصب وماساك للزغلولية » . 
ونی مذ كرات السیر أولیفر هار السکرتير الخاص لإیدن قال إن ٤‏ فبرایر هى فكرة 
ان او ات او و 1 
و 
ولقد سجل كيلرن تجربته وتجربة الحكم فى مصر خلال ال ٠١‏ سنة الى عاشها هنا . 
غادر کیارن مصر الى الابد یوم ٩‏ مارس ۱۹٩٩‏ بعد نقله . . واوصی جیمس بوکر الوزیر 
المفوض أن يبعث إلى لندن بهذا التقرير بالشفرة صباح الاثنين ١١‏ مارس . 
واختار كيارن لتقريره هذا العنوان « أنشودة ١‏ 
وهذا نص التقرير : 


أنشودة الوداع 

١‏ - ف سلة ۱۹۳٤‏ غادرت الصين بعد سبع سنوات قضينها رثيماً للمفوضية البريطانرة 
هناك » وكان رحيلى باعثاً على الأسى . 

وهانذا سنة ۱۹٤٩‏ أغادر مصر بعد انی عشر عام وأا أشعر عزید من الأسي:: 
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۲ - وصات الصين وكان ذلك ف فبرة حدمي الثانية هناك ف أ کتوبر ۱۹۲۹ . وكانت نة 
موجة من الشعور الوطبى الناهض لنا باعتبارنا القوة الأجنبية الرئيسية . 

وحین غادرت الصین فی نایر ۱۹۳۶١‏ كان التعقل قد ساد . . والموجة تحول مسارها » ما 
مكن بريطانيا العظمى من استعادة مكانما السامية مع كل رجل من رجالات الحرب 
الصينيين › e‏ سياسی هناك . 

كنا على صلة ودية مع الكومنتانج ومع الحزب القومى » الذى کم البلاد فى ذلك 
الوقت » ويضمر لنا بصفة خاضة مشاعر العداء الشديد » وكان ذلك درساً لا یقدر بثمن فیا 
يعلق باسلوبه | كات داف رة وطة و 

۳ - فی ینایر ۱۹۳۲ وصلت إلى مصر» دون أن تتوافر لى معرفة سابقة ولا آراء تنحاز إلى 
هذا الحانب أوذاك » على الصعيد الحى . 

وبہذا كانت مشكلى شبية بتلك الى طرأت فى الصين سنة ۱۹۲٩‏ . 

وتوجد فى مصر أيضاً تلك الموجة الوطنية القوية » وإن كانت قد انخذت شكل حركة 
مناهضة للبريطانيين بشكل خاص » فضلا عن أن مصالح بريطانيا كانت ذات طبيعة - أ كر 
إلخاحاً علا فى الصين - بسبب موقع مصر ال جغرافى على طريق المواصلات إلى أخحاء الكومنولٹ 
البريطافى . 

ومع ذلك كانت العقدة مماثلة فى البلدين » وإن كان أسلوب سياسة الأمور مختلفاً ليناسب 
طبيعة کل ما وشكل احتياجاتنا فيه . 

فى الصين كان المرء يكتنى بالمشاهدة . . يكتنى بالفرجة . . وإن كان مهتماً بما يدور . 

أما فى مصر فشاء القدر أن يحول بينى وبين تلك السلبية » لأن مصر حلقة أساسية من 
حلقات الأمن البريطانى على الصعيد العالى . 

£ - ماذا کان الوح وقتئذ ؟ 

كان الملك فؤاد يربع على عرشه » TY‏ ل وله کان کا 
يعرف ف نماية الأمر من أين تؤكل الكتف . 

کان ,يتحامل أحيانا غل البربطانيين. 

لکنه کان واعباً مام الوعی بأن ضمان عرشه يقع فی أيدى البريطانيين وتأبيدهم على كل 
حال . 

وكان الوفد فى حال من العداء للملك فؤاد » ولنا - أى البريطانيين - باعتباره الحزب 
الشعبى الوطى الذى تعهد با لحصول على استقلال البلاد . 
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ومن هنا ألقيت نفسى بإزاء كرسى ذى ثلاثة قوام : اللاك فؤاد » والبريطانيين » والوفد . 

وكان بوسعنا حين تسوء الأمور أن نعتمد على املك فاد ليتحدى الوفد » ويقمعه أحيانا 
بشأن سياسته العتيفة المناهضة لريطانيا . . أى سياسة المطالبة بالاستقلال . 

ه - عندما وصلت إلى القاهرة لم تكن نة صلات شخصية بين المندوب السامى البريطانى 
والقام بأعال المندوب السامى » وبين الوفد » على امتداد سنوات عديدة . فى حين أن الوفد 
كان فى ذلك الوقت حزب الأغلبية . 

٦‏ - وكان واضحاً أن ذلك ليس مخطة صحيحة . . وحين وجهت الدعوة إلى جميع قادة 
الأحزاب السياسية لحضور حفل أقته فى السفارة باعتبار ذلك أسلوباً أتحسس من خلاله - 
طريتق » فان لا أزال أذكر جيداً ماوجهه إلى املك فؤاد من لوم » بسب ماسماه بالحاولة 
العقيمة الى أبذها لنقل المناهج البربطانية إلى مصر نقلا أعمى يجمع الأحزاب كلها على صعيد 
واحد . 

واستمرت هذه الأزمة السياسية باستناء العلاقات الأفضل الى أمكن للسفارة أن تقيمها 
مع ساثر الأحزاب السياسية . 

وحين أقدم موسوليى على القيام بمغامرته فى الحبشة أحدث ذلك أثره القوى فى تفوس 
الزعماء السياسيين المصريين » لدرجة أنهم اتفقوا فى ظل حكومة على ماهر على الاثتلاف معا . 

وقامت - لأول مرة - جبهة وطنية تولت أمر المغاوضة حول معاهدة لم نكن نرغب فى 
إمامها فحسب » بل كان ذلك أمراً تحتمه طبيعة الأمور. 

وأسجل للملك فؤاد أنه م بصل إلى هذا الإنجاز فحسب . بل إنه شجعه » وجعله حقيقة 
واقعة . وكان ذلك آخر مافعله فی عهد حکه . 

وكانت النتيجة معاهدة التحالف بين مصر وبريطانيا فى سنة ۱۹۳١‏ » الى لعب فيا 
الرفرن ت أعداوا الام د الذون الرتى قا وقالا حت اة :الاس اها 

۷ - بعد ذلك توف الملك وتولى مكانه ابنه الك فاروق وهو صى لم يكتمل نضجه . 

۸٠ .‏ - وقد لاحظت أن أباه ا ملك فاد برغم كل أخطائه كان يعرف أين تقع مصلحته . . 
وی آی جانب . 

ومن سوء الحظ أن الابن لم يكن جاهلاً بذلك فحسب » بل کان لا يعرف من أين ہب 

رياح المصلحة من أساسها . : ١‏ 
كان صغيرا لم يعرف النضج . 
وكات اقا ت و غل ماو 


٤۲١ 


ا ا کی سی ی رکم تیور تیه س ر 


وما زاد فى المأساة -ولايد لفاروق فى ذلك- أن (على ماهر) استدعاه بعد وفاة والده» 
وقطم دراسته فى إنجلترا قبل أن مجنى من هذه الدراسة أية فائدة ولكنه أساء توجيمه . 
ول يطل الوقت إلا وقد أقنع على ماهرسيده الصغيربإقالة حكومةالوفدف اُواخحرعام ٠۹۳۴۷‏ . 

وأعقب ذلك وزارة محمد محمود باشا الذى حاول - بلا جدوى - أن بحكم حسب 
أصول اللياقة والدستور » فى مواجهة تدخحل وتعسف لا ينيان من جانب القصر» حى 
اضطرته السراى إلى النروح من الحكم . واستبدلته بعلى ماهر باشا » الذى جاءت على إثره 
تقريبا كارثة الحرب الاخيرة . 

وقد اتخذت حكومة على ماهر موقف البرود » وتبنت موقف الياد » الأمر الذى لم يكن 
يتنبا به قط أى من الأطراف الى وقعت العاهدة . 

حقيقة أن هذا الموقف من الحياد الكربم كان يناسبنا . لكنه سرعان ماكشف عن موقف 

e‏ . موقف من الجن المعنوى تحول ميزان ارب ضدنا 
لیصبح سياسة متعمدة من التواط مع العدو . 

وكان لابد من إعادة النظر فى هذا كله . 

کان لابد من التخلص من على ماهر باعتباره راس البلاء لکنه کان قد التق بنا ضرراً 
بالغاً . وكانت أعال الطابور الخامس والقوى الانهزامية تحظى بجا هو أكثر من التشجي 
والتسامح من جانب السراى . 

راا رند رفو و ان وات ووا ا ت و ا ا ا 
کان لابد من انخاذ تدابير حازمة ومن دعوة حكومة تتولى أمور البلاد - حكومة لا نتمتم 
فحسب بتأبيد الشعب » بل تتصف أيضاً بعزية تدفعهاً إلى تأييد بريطانيا العظمى تأبيدأ لصا 
كا تقضى بذلك العاهدة . 

ر ا ا د لر رف ف 

وتم تجاوزها بعد انتصار العلمين الذى كان مثل عقار قوى وفعال . 

بيد ان ذیول حادث ٤‏ فبراير سنة ۱۹٤۲‏ ظلت موجودة » حى أن الوفديين » بعد سنتين 
من حكم قاصر فاسد » سلموا رءوسهم على طبق للملك فاروق » وتم إخحراجهم من الحكم . 

١‏ - وتولى أحمد ماهر الامور » وساد بين الحميع الشعور بانه السياسى الوحيد القادر 
على تسيير دفة الأمور بالدولة بشكل مستقر . 

لكن القدر تدحل حين اغتيل أحمد ماهر بيد قاتل متعصب فج بسبب إعلانه الحرب على 
احور » بغية اكتساب مبررات عضوية الأم المتحدة . 


4۲ 


اک ودروت افر ل افك ماهر 

کان خایفته النقراٹی هو الرجل الذی عینته السرای بشكل سافر. 
وتعمقت بذلك هوة الخصومة بين الوفد والقصر » وبعد أن كان انقلاب السراى الذى دبرت 
به خلع الوفد وتثبيت أحمد ماهر فى الحكم قد فشل »› 

وأصبح التغيير مسألة وقت لا أكثر ولا أقل بعد هذا الفشل . 

وحدث ذلك ف الشهر الاضى حين بدأت الأمور تخرج من يد من يسكونما بسبب قضية 
إعادة النظر فى المعاهدة . 

ووجد صدقى باشا نفسه وهو أفسد رجال الدولة من المصريين - وريا أكفأهم أيضاً- 
وقد استدعی لتولی الحكم . 

۲۴ کان هذا بامجاز السياق الذى سارت فيه الاحداث  .‏ 

٠۴‏ - فى نفس الوقت » ومع الناية الظافرة للحرب » تغير الأسلوب البريطانى » فا كان 
بعتبر أمراً شرعياً وأساسيا لقمع العدو لم يعد يتفق والعصر الحاضر. 

تشكيل وإعلان مبدأ عدم التدخحل فى السياسة المصرية . 

وتعين على الممثل البريطانى أن يظل بنأى عا محدث » ويرك المنازعات الداخلية 
والمشاجرات السياسية تأخذ مراها » باعتبارها لا تدحل فى نطاق مصالتنا المباشرة . 

4 - تلك نظرية مقنعة ومبىجة - لكن أهى ممكنة على المدى الطويل ؟ 

إن مصر لاثرال تحتل نفس الموقف ال جغراق . 

ولا تزال تقع فيا قناة السويس » ومما إلى مواصلات الاإمبراطورية . 

اوفضلا عن ذلك فإن الشرق الأوسط اكتسب الزيد من الأهمية السياسية والاستراتيجية 
أكثرمن ذى قبل . . والحامعة العربية ولدت وتلوح عليما أمارات من اليو والنشاط لم تكن فى 
الان 

ومن هنا فإن القعود والبقاء - بكل فخر- بنأى عن السياسة الداخلية المصرية أمر فى 
مننهى الجاذبية من الناحية النظرية »> ويظل فى ظل الظروف العادية خحطة سياسية سليمة 
لا کن الجدل حوهما . ۰ 

ولكن إلى متى بظل ذلك مكنا ومصر تحتل الموقع الذى ظلت تحتله على طول الزمن ؟ 

هل بوسعنا أن نسمح لمصر أن تتفسخ وتتدهور بمقتضى إرادنها وأهواما ؟ 

هل بمقدورنا أن نبنى بعيدين » ونى حالة الضرورة القصوى نسمح لأى قوة أخرى أن تحل 
نا ؟ 


e۳ 


باختصار هل سنسمح بأى تقاص ف السيادة الى نتمتع با ؟ 

ومع احترامى لكل الاعتبارات فإنى أشك فى ذلك . 

٠‏ -إنى أغادر مصر. . وآسف إذ أجل أن الوضع الداخلى فى رأيى لم يكن أسوأ ما 
هو عليه . 

ولن بقدر لى أن أعالج الموقف بعد ذلك » ولا أن أتناول مهمة تعديل معاهدة ٠۹۳٩‏ 
لتتلاءم مع المصالح القومية المصرية والموقف الدولى فى فبرة ما بعد الحرب - تلك المعاهدة الى 
جعافنا نقف على أرضية ثابتة خلال ارب . 

وأعترف أن هذه الحقيقة يفوح مها عبير الندم » لأنى أعتقد أنك إذا كنت ف الشرق 
وتحمل بندقيتك معبأة بالبارود فليس من طبيعة الأمور أن تفرغ البندقية من شحنتها . 

أقول ذلك وقد توفر لى القدر الكاف من العرفة النظرية والعملية . 

: بقيت عدة حقائق‎ - ۱٦ 

)١(‏ ليس بوسع بريطانيا العظمى أن تصرف نفسها نماماً > على المدى الطويل » عن 
الاهمام بالشئون الداخلية فى مصر. 

إن المشاركة شىء عظم » لكن الطبيعة حتمت وجود شريك أعلى من شريك . 

(ب) إن الشعب المصرى شعب لطيف ودود لكم كالأطفال من نواح عدة » فهم بحاجة 
إلى يد تقودهم على الطريق . . يد قوية عادلة . . إن الشعار الصالح لمصر كا هو بالنسبة 
للصينيين ١‏ الحزم والعدل » , 

(ج) إن الانقسام الحالى بين القصر وبين حزب الأغابية ( الوفد) ينذر بالأحطار . .. 

(د) إن العاهل الحالى ( فاروق ) يسبق سنه من نواح متعددة . لكنه حقود مثل والده . 

وتقدم له المشورة سيئة » ويعانى من قصر النظر فى أمور السياسة . 

وکان العرش ينظر إليه باعتباره ارسخ عناصر الاستقرار ف البلاد إلا أن مركز العرش تعرض 
للاهترازات بسبب سياسة املك فاروق فى التدحل بطريقة سافرة فى السياسات الحزبية › 
ومحاولة. اللاك منافسة الوفد فى اسمالته الد يماجوجية لعناصر الفوضى » الى تعززت قوها » 
AEE o EE NE‏ 

إن هذه العناصر يتلاعب با أيضاً عملاء الشيوعية . 

ونتج عن ذلك أن كثيراً من تلك العناصر الفوضوية انغمست فى أعال عنف تسدف 
املك نفسه. 0 

إن الظروف المعيشية قاسية فى مصر » ولم تفعل حكومة الماك شيئاً لإيجاد حل ملموس 


4 


للتخفيف من وطأنها » برغم ما صدر عن الملك من تصريحات أفلاطونية كثيرة عن الإصلاح 
الاجماعی . : ِ 

وهذه الظروف يستغلها بطبيعة الحال عملاء الشيوعية فيخلطون بينها فى ذهن جاهير 
الج و انات الط :2 

وعلى هذا فإن العرش حدق به صراع اجتاعى ووطنى » لا جد أحد له نماية ء اللهم 
إلا تلك الأحطاء البالغة > الى بات من الواضح أنا هدد العرش . 

ومن هنا فإن من الواجب حث جلالته ى كل مناسبة نمكنة على أن بتصالح مع المعارضة 
وأن بعامل جميع الأحزاب السياسية على قدم المساواة . وأن يشجع الرأى العام على أن يقول 
كلمته بدلا من النظام الراهن » الذى يقوم على انتخابات مزيفة »> وحكومات مفروضة من 
جانب السرای . 

وإذا لم بحدث ذلك فسيكون الانفجار على العرش نفسه > وهو أمر يهم > اتا کید 
وبنفس القدر » السياسة والمصلحة البريطانية > وقد يفرض تدخلا بريطانيا واسع النطاق . 

۷ - أكتنى بمذا القدر من أنشودة الوداع » أما هذه الأفكار المبعثرة الى حاولت 
تسجيلها بين فترات حزم حقائى فلو قدر ها البقاء لتصبح ذات فائدة فى بلدى أو بالنسبة لمن 
بای من بعدی فی منص - حينئذ تكون هذه الأفكار قد حققت غايتها» . 

E 

وتصدق تنبؤات كارن . . بعد ست سنوات . . عندما تقوم الثورة عام ۱۹٥۲‏ فتطيح 
بالعرش والأحزاب والنظام كله . 

ولم تستطع بريطانيا الاإبقاء على التوازن بين الملك والاحراب السياسية المصرية . واصبح 
النظام الديقراطى الذى بدأ عام ٠۹۲١‏ لعبة بتسلى با املك ليحكم حكاً مطلقاً » أو تتخذها 
الأحزاب سبيلا للوصول إلى الحكم . 

ولکن دور کیلرن قد انہی فی مصر. 

سافر كيارن إلى جنوب شرق اسيا ليبيي هناك عامين . . المدة المقررة من قبل . 

وی سنة ۱۹٤۸‏ يعرض عليه منصب الحا کم العام لشرق با کستان » وینردد کیلرن فی 
قبول المنصب . . ويستشير اللورد مونتباتن الحا كم العام للهند . . وأخيراً يعتذ ر كيارن عن قبول 
المنصب . . وكان يومها فى الثامنة والستين . 

ويحال اللورد إلى المعاش » ليصبح عضواً فى مجلس إدارة بعض الشركات الريطانية . 

ويتنقل كيلرن بين دول الشرق الأقصى » ولكنه لايستطيع أن يطأً بقدميه أرض مصر مرة 


Yo 


أخری »ققد رك فما ختصومات, > وعداوات شی 

ویلتی کیلرن بسوکارنو » وشیانج کای شيك » والامبراطور هیروهیتو » ویتحدثٹ معه 
باللغة الابانية النى لا بزال يذ كرها . 

ونی سنة ۱۹٥٩‏ يتكلم کيارن فى مجلس اللوردات عن مصر. . وكان إيدن أيامها رئيماً 
لوزراء بريطانيا . . والاثنان تجمعها العداوة لمصر. 

إيدن يحارب مصر بقواته مع فرنسا وإسرائيل . . وکیارن يؤيده ف مجلس اللوردات » 
مطالباً بتعويضات للرعايا البريطانيين الذين أمت مصر متلكانمم . 

ويعتزل كيلرن العمل فى حالس الشركات ف سن السبعين » ولكنه بظل غتفظاً بصحته 
وبقواه حى رض ووت یوم ۱۸ سبتمبر ۱۹٩٤‏ وهو فى الرابعة والانين من عمره . 

ویشهد کیارن قبل وفاته زواج ثلاثة من أولاده الذين رزق بهم من زوجته الأول » كا 
یری ثلاثة من حفدته » وتعيش بعده زوجته الثانية جا كلين » فالفارق فى العمر بين الزوجين 
کان کبیا . . ولکن فضائیح جا کلین تطل بعد عشر سنوات › عندما یعلن فی صحف لندن انما 
اغغذت صديقاً بقم معها فى قصر اللورد ! . 
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FOR WALLACE MURRAY 


This morning I called on the british Charge d'Affairscs 


Mr. Terence ShonE, to obtain his reactions to the 
present political situation. {RE my 3035 October ‘gj; 1l 
a.s). The Oriental Seoretary Sûr Walter Smart wes 
also present. Shon€E stated that the selectûon of Ahmed 
kahef Pasha as Prime Minister was acceptable to thE 
British Government on certain definite conditions which 
would include his full adherence to and support of thE 
1936 treaty. The British Government he informed mE 

had raised no objections to the appointment sand would 
support the Prime Minister as long as his Government 
created no difficulties for the British in the pursuit 
of thE war Effort... Shone appeared to think that a 
çhangE in Government would relieve the present political 


situation 


-2- #5058, October 9, 6 pem. from Cairo 


situation and that it would certainly put an end to the 
altogether unsatisfactory situation which has hitherto 
existed betwecn Nahas Pasha and the King. The Uriental 
Dbecre tary believed that the nev Government Will ûn all 
probability be a coalition of all the non<wafdish parties 
and independents. He ahticipates that rarliament will 

be dissolved sometime in November and that new elections 
will be held which will probably do away with the 
overwhelming ma jority now enjoyed by the Wefd party in 
he Chamber of Deputies, 

Both men referred to Ahmed Maher Pasha's political 
past recalling that hE was at ong€E time dn open <pposit ion 
to the British the new Prime Minister is now believed 
to favor Anglo-Egyptian solidarity. Furthermore he 
' stood out as the only Egyptian Minister openly to advocate 


Egypt's participation in the war on the side of the Allies. 


New cabinet beihg received at the Palace this 
afternoon. When its make up is definitely announced I 


will report fully on its political compositions 


TUCK 
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وثيقة أمريكية عن اللقاء بين الورير الأمريكى المغوض والوزير الريطافى الفوض . . وموضوعها تأليف وزارة أحمد ماهر. . 
وسعادة الاإنجليز بمذه الحكومة الحديدة 
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Abboud, who calle? this norninf about Assuan scheme 
{see RY E lio» 5L1) spoke at considerable length about 
CERA BOL tical situation conscquent upon the death of 
hme er. 


2. Abboud was of course £ particular frien? and 
confiflant of Icte Dryptian Prire Fûinister vith vhom he had 
ior yercrs past hr.û the closcst tics and for Yhom he had the 
f{rêeatest acniration. And his vicvs- are Toubtless tinged 
in favour of the lute in contrast to the nev Jgyptian 

rine Tinistor, HKevertheless his vievş on Kokrashi tally 
s9 largely vith what I fear nay be truce that they seen 
vorth Fecor3ink. 


5. Abboud evidently nistrusts Kokrashi con 101e 
Fe v. s5 brought un a school«=naster anl his nentalilty an 
nethols remain those of the socehoo1-naster he originally Wa Se 
In contrast to the late Prine Finister Hokrashi is lacking 
in ûll suppleness un? elasticity. Ie has no folloving in 
the country and no popularity. ..hmed I'aher, vhilst most 
teterminedl ant anxious to guide anl serve ring Parouk in 
the best interest of the country, had the necesso 
convictions eni couruge to stand up to the Palsce in case 
of need. Kokrashi vas laekinz in both. He vould prove to 
be a creatire of the Palace: iniecsû that vas his only 
neens of retaining office. Cabinet vould now ba at sixes 
anl sevens. _Iokrashi harly on speaking tems with his 
Finister of Finance (i'akrorn anl at lozfrerheads vith Bedavi 
who va.s nov being offered i inistry for Toreign Affairs « 
a post for vhich (though « good friend anû indeed legal 
و‎ at £2,000 a year to 1bboud) he had no real qualifi- 
cutiorf®. 


#4. In short +bboud Pasha trkes the glooniest views 
of the outlook anî Foes not see how Nokrashi Pasha can last. 
Ie feore1 that we should finî hin a difficult, petty, and 
cantank erqaus cuctoner to deal vith. 


6e, 4$ you are avare this tcllies only to °1 vith'ny 
Gn Sl iin. ry estimate. „€ can only HOPC ¢... wuca TespOonsi= 
bility of tho presidentigl chair ney vork a cure in his natural 
nefects,. But I confess I am not sanguine - ùnd I much doubt 
if anyone else is. 


6« “bbouf also spoke of the teniency of the Palace to 
plcy off ‘.nerica against us. Of thîãs he clained to have 
dmyle proof. 


7. I told him not to be unuly worried. I did not 
deve the “nericuns were in the leust Cisposed =~ at ony 
0 on the hizher levels ~ to be nisled by cnything so Obvious. 


S ten û pFejoninant position in Tgypt vhich we had certainl 
ro intention hatevor of ab? icauti. 2 
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Kı‏ الكلمة الأخيرة . . لى ؟ 
تحملت مصر هذا کله . 
وأصبح. هذا الاضى بعض تارها . . أو صفحات من تاريخها . 
ولقد ترددت فى نشر هذه الصفحات » ولكما وثائتق ملك الأجيال . وهی وحدھها 
صاحبة الحتق فى الحكم علا . 
كل مااستطعت أن أحجبه هو الحياة الخاصة . . 


رشت ان أنشر عنها كلمة واحدة . . وعف القلم عن التزوات الشخصية للجميع ! 

وكنت أحياناً أتساءل : 

- هل جوز أن يقال إن زعماء مصر كانوا حائرين لايعرفون أين يتجهون . . 

. . أيتجهون للملك ليساعدهم على التخلص من الإنجليز . . أم للإنجليز ليخلصوهم من 
املك اولا . . 

Aa 

وأعترف بأن 'الخيرة أحذتى فترة من الزمن . . 

إن هؤلاء الزعماء لايستطيعون الرد . . 

رما كانوا يكذبون على السفير. . بحاولون اسمالته فى صفهم ضد الملك . 

رما كان السفير يبالغ فى الصورة الى ينقلها إلى لندن . . يريد أن يبين أن قادة مصر كانوا 
دانماً بين أطراف أصابعه . . وعلى أبواب سفارته . . بحركهم كالدمى . . ويستقبلهم عندما 


۳4 


أ 


يريد . . وبلفظهم حيما يشاء . 

ولكن التاريخ يكتب دابا . أو فى غالب الأحيان . بعد أن يحجب اموت أبطال 
الرواية . . ولا يبن للزمن إلا المذ كرات وقصص المحياة الى يكتبما أصحابا . 

ومعظم الزعماء أبطال الحوادث فى مصر لم يكتبوا مذ رانم عدا الدكتور محمد حسين 
هیکل باشا . ونشر إماعیل صد وصلیب سامی صفحات من مذ كرا . ولکن ذلك کان 
قبل الثورة وحلال العهد الملكى . ونفوذ الإنجليز . وهى بذلك مذ كرات غير كاملة أو ليست 
صريحة کا يجب ! 

ول أجد إلا شهادة بعض الزعماء أمام عبد اللطيف محمد > رئيس محكة الجنايات . وهم 
يشهدون فى قضية مين عيان. 

كلهم تبرءوا من السفارة . . وكلهم - لأن ا ملك فى أثناء تلك الحا كمة على قيد الحياة . . 
والملكية هى نظام الحكم ف مصر- وقفوا مع املك . . وهم بعض العذر من زماہم . 
ومكانهم . . ولكن ليس همم العذر أمام مصر. وأمام التاريخ ! 

. . فبراير وحدها ۰ سری قال 0 لايعلى‎ ٤ امياد مقصورة على احداث‎ a 
والنحاس اکد انه م یکن یعرف . . وعلی ماهر ہم حسنین بانه کان یعرف ان الدبابات‎ 
البريطانية ستجىء » والسفير البريطاى يصور رعب حسنين ويشه ورجال القصر بالدجاج‎ 
! ! امذعور‎ 

## «@ 

إن برقيات السفير البريطانى . . ومداولات مجلس الوزراء البريطانى وحكومة الحرب فى 
ن ن ااا ا هة اد ب واد ت ال ا ن ذلك اة اد 
ولست أريد أن أدافع عن أجد. . إلا مصر. 

إن هذه وثائق نشرت بعد أكثر من ۴١‏ عاماً من أحداث الرواية » وهى لى الضوء على 
فصول من تاریخ مصر. . فن سوء حظ مصر أن أمورها مند عام ۱۸۸۲ حتی ۱۹۵۲ کانت 
فى يد بريطانيا ومثليما ومندوبيما الساميين . . أى منذ بدأ الاحتلال الإنجليزى لمصر. 

وأمنينى أن تعاد كتابة تاريخ مصر فى ظل هذه الوثائق . . وغيرها . 

وهذه مهمة الجامعات ومركز الوثائق المصرى . . 

ولن ننتصر فى أى معركة إلا إذا عرفنا تاريخنا . 

وإفى أدعو الذين عاصروا هذه الأحداث ليتكلموا . . وأن يكتبوا بعد نشر هذه الوثائق 
قصة ماجرى من وجهة نظرهم . 
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ولا جب أن ننسى أنه حلال تلك الأحداث . . وفى أثناء انشغال ملك مصر وزعماء مصر 
بالصراع على السلطة كانت إسرائيل تحرص على أن تأحذ نمن مساعدات تافهة قدمتها 
لبريطانيا . . وبعد الحرب كانت إسرائيل فى بداية التكوين الحقيتى الرسعى . 

إن كل برقية قرأنا أقنعتنى بأن كل زعماء مصر كانوا خلال تلك السنوات راغبين فى 
الحكم . . ويعتقدون بأن الحكم هو سبيلهم لتحقيق الأهداف العليا . . وقد تحققت - من 
غير شك - حطوات على طريق الاستقلال . أو على طريق الإصلاح . . ولكن كل ماتحقق - 
کا كشفت البرقيات - كان يدور فى فلك السياسة البريطانية » باعتبار أنه شىء ضرورى 
لاستمرار الاحتلال بطريقة أو بأخرى . . أو بواسطة الزعماء المصريين . . ومن خلال استقلال 
صوری . 

وكان زعماء مصر فى حيرة بالغة » لايعرفون أبعاد اللعبة الى يدورون فى فلكها . . 
لايدركون أنہم يتحركون فى ظل خبوط العنكبوت البريطانى . . والتاج المصرى وصاحبه الذى 
کان فى صراع مع السفير » بريد أن يأخذ من مصر حصة أكبر لنفسه لا للسفير . وعندما رأى 
الك الإنجليز يهددون ويتوعدون استسلم ٠‏ فقدم قصره فى رأس التين ليكون مستشق 
للإنجليز . . وقدم «كتفه » ليضع عايما شارة الجرال البريطانى . . ورضى من الغنيمة المصرية 
بأن يون رئيس الوزراء - أحياناً - على هواه . . بحقق له مايريد . . 

لقد استفاد املك بآخر فرصة منحها له الإنجليز ليبيى على العرش . . وخحسر آخر فرصة 
لى < ى ظل لشب عل المرشس: 

وتكررت لعبة الاستغاية طويلا بعد سنة ۱۹٤٤‏ . 

جاء النقراشى وصدتى والنحاس وعلى ماهر ليجلسوا على كرسى راسة الوزارة . . تبعاً 
للقاعدة المرعية فى لعبة الاستغاية . . وهى أن تم اللعبة بالتناوب مرة لمصلحة الإ مجليز . . ومرة 
لصلحة اللك . وى قليل من الأحيان لمصلحة الشعب ليتولى حزب الأغلبية الحكم . 

ولكن حرب الأغلبية تغير بعد تلك الأحداث . . أو هزم نائياً فى تلك الأحداث . 

قصر بالرعماء جميعاً . . جميعاً . . التفكير . والمدى واللنيال ‏ والإدراك السياسى . 
وکان شعب مصر اعد نظراً من کل زعائه وقادته وأحزابه . 

إن شعب مصر لم يكن فى حيرة من أمره قط . 

.كانت هذه الفترة - بكل ماحوته - وقودا يصهر هذا الشعب فعرف طريقه . . 


tr 


ورأت مصر مناضلین من أفراد الشعب . . من کل طوائفه وهیئاته . . نقاباته وعاله . . 
موظفیه . . مفکریه . . رجال صحافته . . ضباطه وجنوده . . بېتفون لمصر ويوتون فی 
E‏ 

ركانت هذه الفرة القانمة المظلمة عاملاً حاسماً فى إعادة تشكيل التفكير السياسى المصرى . 

م تعد لعبة القوى الثلاثية محدية . . أو هدفاً لأحد . . ملت مصر «الاستغاية » بدورانما 
امقكرر. . 


وكان لابد أن يطاح بذا كله . . وتقوم ثورة . 


u # #‏ 
و تكن الثورة قاصرة على مر وھ ج 
إن کیلرن ی أثناء الحرب کان سفیراً لدی ۳ ملوك و۳ حکومات استقرت نى القاهرة فى 
ذلك الوقت . 
كان فى القاهرة ملوك مصر. . واليونان . . ويوغوسلافيا . . 
1 وبرغم اخحتلاف الأسباب والبواعث الى أدت إلى الإطاحة بالملوك الثلائة . . والنتائج الى 
1 ترتبت على ذلك فقد عزل فر . واليونان . . ويوغوسلافيا الذين ا الم 
1 کیارن . . أو يفرض عليهم كيارن أوامره . . فإن الدبلوماسى البريطانى لم محاول قط ان يصل إلى 
1 الأعاق . كانت القوة الظاهرة . . والزعماء الذين بجلسون على قة السلطة هم هدفه الأول 
والاحير . . إذا امتثلوا لإرادته فرح . . وإذا عارضوه استعان بالقوات البريطانية . 
ونجده بعد فبراير بقرر بين الحين واحين الاستعانة بالجيش البريطانى للإطاحة بفاروق » فقد 


ا استمرت اللعبة 2 وخصح فاروق للہدید فی کل مرة وم يقاوم قط , 
e‏ 

١ f 

0 وبعد فإن كل هذه الصفحات تاريخ بعض حكام مصر. 
ا > € 

1 ولست ادری حی الان ی تعر یف أطلقه على هؤلاء الحکام 6 
Hh‏ 1 1 , ي 

ا هل كانوا خونة لام يستعدون الاإنجليز على بعضهم بعضا. . ويستعدون الإنجليز على 
ا الملك ؟ إ 

٤ ce : | i 

| إن كلمة اليانة صعبة فاسية » ولامجب أن تطلقى جزافاً , 


جيش الاحتلال فاا فلابد من الرجوع للسفير » واستعداء السفير . . ومساومة السفير ! 
. . هذا هو أسلوب الحكم والسياسة فى عصرهم . . السفير هو أحد أركان العهد . . أو 


<4 


ارك ارسي فيه والامل مع هى جن من نازرات السياسة ٠‏ وهو شىء ارف وق 
الصعب أن نحكم عليه الآن . . أو ندينه الآن . . بعدما تغيرت الظروف . . وإذا لم يكونوا 
خونة . . وكانوا واقعيين فن الواضح أنم ليسوا أبطالاً على الإطلاق . 
ي 

ومن المؤكد أنم لم يكونوا على المستوى المالى العالى للوطنية . 

لم يترفعوا قط . . ولم یرتفعوا قط إلى الدور الذی کنا نأمل أن یکونوا فيه . . م يصاوا قط 
إلى المقام الذى وضعهم فيه الشعب . . 

ولم يستطيعوا تحقيق الآمال الشعبية العظيمة . 

کانوا يريدون خلال فترات وصوطم إلى الحكم . أن ينتزعوا من السفير. . قانوتاً . . أو 
عدة قوانين . . بعض مزايا للعال أو للفلاحين » تمصير بعض الشركات . . ولا أقول التأمي . 

وكانوا يريدون من السفير ان يعطهم الفرصة ليحققوا هذا الشعب بعض التقدم . 

من غير شلك كانت هذه بعض أعالهم . . وكانت أمنيانہم لمصر- من غير شك - أكبر 
من قدرام . . وأنعك م عزا مهم . 

إنهم أخطوا لأنهم كانوا ينسون .. أويتجاهلون أن هدف السفير أن يبق هذا الشعب فى 
إطار معين يخدم مصالح بريطانيا . . ويتحقق من خحلال هذا الاإطار تتابع الوزارة للجميع . 
حى يظل الجميع يأملون خياً من السفير وحكومته ! 

إن هذه الوثائق تصور للجيل الجديد حقيقة واحدة . . وهى كيف كانت تحكم مصر؟ 
هلا الات لرل ١‏ كر حن حه اة وا من باقن ا : 

RE |‏ ق و ا 

إنه يسلط الضوء الكاشف على أسلوب الحكم فى مصر خلال عهد أطلقنا عليه عهد 
الاستقلال . 

والتفسير الصحيح هذا العهد أن سيف الحاكم كان مصرباً > ولكن اليد القاطعة . . 
أجنبية دخيلة . . كان جب أن نشير الما ولانبقيما حافية عن الناس ثلائين عاماً أو تزيد » حى 
تنطق بہا أوراق ووثائق ينشرها مركز الوثاثق البريطانية فى لندن كل حين . 

كانت هذه مسثولية الزعماء . . ولكنهم عجزوا عن أن يقولوا للشعب إن السفارة هى الى 
تحكم . . أو هى الحاكم الحقیی ! 

eT 


ولا توجد کات من خلال الوثائق أستطيع با أن أضع نهاية هذا التاريخ السرى لمصر. ! 


f 


لاتستطیع الوثائق البريطانية أو غيرها أن تضع خانمة لحياة هذا الشعب . . أو لكفاح هذا 
الشعب . 

سيبى الشعب المصرى يفرض تاريخه المتجدد على مر الزمن الخالد على امتداد النيل - فهو 
شعب قادر على العطاء . . يستطيع أن يصنع أبطاله . . ويقدر عند الضرورة على أن برفع فوق 
کل الرءوس شهداءه . 


»«@ ® 

ولن ترضى هذه الصفحات قارا كان فى يوم من الأيام حزبباً . . فهى تدين كل 
الأحزاب . 

وقد فن بض اقرا وة ب مرارة ٠‏ او بامى نالرت الظبمة هى ,الى تقرا 
ذلك التاريخ السرى وهى تعلم آنا لن تملك القدرة على تغيير الماضى . . ولكنا تملك الأمل 
والعمل على صنع الستقبل الأفضل . . والتاريخ الأكثر رواء . . وباء . . ونقاء . 

والممدف فى الاية . وهو الادف الوحيد . . المستقبل المشرق . لمصر الحالدة . 

ولسنا نريد من الإحساس بالرارة . . إلا أن يدفعنا للعمل . 

وبقدر ما يكون العمل قوبًا . . وصادقاً . . سيكون التاريخ ال جديد . . لمصر. 
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iiy tolegrûn los 389. 


I ãnpressed upon Hassancin today the inportarce of getting 
through our two desiderata at the Palace. In King Farouk's 
invcerost it wes vssentidl that this should cone about within 
ù reasonable poriul, I hoped shortiğ’ and ûf possible 
spontaneously; for otherwise troubles still lay ahead. 
Hassanein ûû not pretcnû it was going to be easy and feared 
rough nethods of the Prine iinister; but I got him to agree 
to do his beste 


2. Later I' say the Prine llinister and acted on your 
telogran Ios 491. Fe asked what we would regard as a 
rzesInable pariod ana suggested he should Jleacve the matter 
until after King Farouk's birthday on February 11th. As this 
is barely a fortnight hence XZ agreed to report it bO JOUe 
1 should boe prepared to accept tiis on condition that dismissal 
tages place by rcebruary 15th, But in that case we must 
De proparoed to see it through, Do you agree? 


3. The Prime lûinister welconed ny intervention which he 
hoped night be helpful. 


TDIV. 


إندار للملك بطرد الإيطاليين من القصر بعد عيد ميلاده 


Tou f 


ہی 


a a 
اجار ۲ ا میدن بوااں سیو هه و کی د کیت ست پد‎ 


—- 
س د سیو س سے ی بے مسا د ست یہ سم س وہ سے 


Ru julincene ا ا‎ 
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¥ing Farouk sunnoncd ue this afternoons 


2. Ile roaû anû handed ne uomoranûumn of which text 1s 
given in uy iunediately following telegram. 


<S. Hs Lnjesty followed this up with the following verbal 
ceclaration wich I took down at hia dictation: 


[Begins] 


“Por the first tine with this new governncnt at the head 
of which 4s going to be £. man kno to be a friend of yours 
and of the British, I fecl that it i8 more [8i0 ?now] +° 
nossible to Dut an ond to all misunderatandings between us 
ruû cart with a now age and put onco and for all our re- 
Tntions on the basis of mutual understanding." His Hajesty 
aûĞdea that he and I haû orossed swords in. the past; hence 
the obove Geclaratione 


4. Bleborating the above (our conversation was through 
out on a uost suiable basis on which I purposely kept At) 
His ajraty saûû it cane to this: 1 


There conld not be two IJings of Egypt ( I hurriedly 
interpolated to his considerable amuseuent that we had already 
found one vias quite enough *)« 


5, I uade ût clear forthwith that £ was not prepared 
to make uore than purely preliminary comments 


Oe UY first: 


That 4t vas a pity His Hajosty had faced us with this 
bob=shell rithout proliminary warning through Hasanein or 
otherwise. That 4t uight in the event have provcd to make 
His liağjesty's position easier haûã he Kno our view in advan0es 


7. Hy Sçeond: 
That whilst no Bryptdan Government or Primo Iinister 
ag norfcat, the present aduinistration had aûmirably fulfilled 


thoir role of loyal tar-tiume ally and to our conplete satis 
faotion: and vhen others were. waivering’ they had robustly 


{ ? grp: onttted]’ 


ft qf iar maT fF Ff N 2 o qer r NF ef eke IES 


خم لنم م لر OEE EEA‏ 
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LOST DMEDIATEs 


IL 
Ky telegran lo. 759. '” 


I saw King Farouk af 1.45 p.m. t anû gave him 
the Prime linister's message, leaving hin a copy ûn full. 


2. I remonstrated with His Najesty for having broken 
his Gefinite pleûge to me throurh Hasanein on Saturday 
evening that he would teke no actiort before ا‎ mê agen 
and learning the viowg of His Kajosty's Govermenl. His 
ajesty admitted his pledge, but argued that oircumstancea 
hû forced his hanû. The ners haû got out (he did not 
blame us for that) and it kad becoue jiuperative, to aot 
iuncdiatecly as Hahas Pasha was due today in Alexanûrie. 
where there would be a repetition of his Upper Egypt 
perfornand®« 


5. I observed that this seemed on the face of it to 
be ğjimpîinzg to conclusions ahead of events. Anyway I must 
[grn: undaeo: ? rarn] hîm formally of the urwisdon of hasty 
action before knoring the views of His Majesty's Government 
hich night reach me at ary minute nir. And I drew hîs 
special attention to paragraph 6 of the Priue Iiinister's 
WCEEETCE 


4 His Hajosty said that he would ponder this‘nessage 
anû would sena ue ar answer within the -next hoüre 


5. TI warnea His Hajesty that, as stated in the Priue 
Hinister's message, I should forthwith be getting in con= 
tact vrith Nahas Pasha anû warning him once uore against 
any provocative aOotionse 


6. On uy ray out, I saw Hasanein Pasha aû repeated 
the same language to hime 


O. Te Pe 2 Ses r 
x 


a fe O pre re a F re i 


2 شاعلا مام وع - مایا 
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A-~583, October R5, 1944, XIO 4.Me 
For Wallace Nuray. 


I lumoched with Nr. Eden yesterday at the British 
Embassy. He has stopped over a fow days in ESJpt 
whils Churchlll proceeded to Londona 


Eden appeared only rodorstely satisfied with the 
Teults of the ¥oscow visit anû admitted that the 
Poliah question remained an extromsly Intricate one 
and that there was ımch to be Gone before even A por= 
tally satiafactory solution sould be xreachede 


AB regards Bgypi, hs oxpredsed caonfidencé Xn the 
Ahmed ahen Qoyrermnert and, while adrftting a perazorp» 
al liking for Hahas Pasha, be bel{leved that thes forg= 
e? Prixe Ministery, who was himself bonest, had beoonrs 
the victim af hls unsavory entourage ard that a4 wtate 
of affalrs had consequsntly developed wich nade 1t 
3upossible for hls xzegîre to Porain 1n POVOY. 


Rurk scl1-Said, the foruer Iraqi Primê Hin{ister 
arl delegate to the recant Arab Unlon conference in 
Alexanëãrla, ™as aAI2û KA guest at luncheon. Fo hir 
Eden expressed hiysslf forcefully on the question of 
ths negotiation of the proposed treaties between 
SJri1a anf Lebanon and the French Prov{jalonal Gove 
mert. NU defended thes attitude of tha Tavant 
Goverrmentg 3n refusing to negotlate suoh treaties 


stating 


-2- Cal ro/A-5B3 


atating that 1k soulÃã never ba admitted that Pranoê 
bad a rîlght to a position of pr{vilegzs in tha Levant. 
States. SYA تھ‎ Lebaron, he sald, “ad haî e 


well the real ixplicatlon of such treaties. iê 
AFPgunOnta waré xuéh along the same lines as thos 


{in the Levant States and that JÈ was réelt that tha 
mandate could beat bé termîinatsû by means of a4 
treaty. He belleved that the French Would be mod= 
erate n thelr demands. "Ãbovs all", he sald, "I 
Gon’t want ary uore trouble there. e have plsnkty 
dE Souls oF ou ih An EBES DARTS SF Worle * 


In coryversatlon with nme, Eden happêned t0 MOnR™ 
tlio tliat he was beilng recelyed that afternoon in 
audience by King Farouk. I took occasion to offer, 
aa a personkl opinion, that I felt that a good deal 
could stil] be done to guide this yomg man along 
the path of wisdom, Destiry bad sent h1n to rule 
over FayJpPt and I felt very strongly that no oppPpor¬ 
tmilty should be lost to help hîm in his nost diffi» 
Bult tasks FI reninded Eden that the harsh treatment 
whioh former British Proconuls DAĞ xeted out bo thé 
Khedive Abbas Hilnf (who years agG lad Petuned &a 4 
2 to Fule in Fgypt) had only reaultad fr mallng of 

« confirmed and bitter Anglophobes. I therefore 
r e that evary effort should be xade to win tha 
King over completely to the United Nations! atde. I 
mes E£lisdûd to say, ix thls respeot, that his attitude 
was r favorable to the United States. Eden 
agreed buk reminded me that comly & fow Years ABO, 
when the ن ا‎ situation in Egypt was {intensely 
critical, the yomg King had been subjected to strong 
Italian dAnfilmuenoe at that tims xand had been almost 
openly pomAxin in bis sentiments 


Edên referred with plcasure tu the cordial rela- 
tions wiîch exlisted between the B»itieh Embassy anf 
this Legation and which hs was zlhû to learn tore Klro 
maintained betueen the British senior mîlitary off1« 
el4ls in Egypt and kajor Géneral G{iles. I thanked 


سط 


3¬ Cairo/A-533 


hîm for thsse references and reminded hin that tie 
Amorloar diplomatlo representative 4n Calro ofter 
found it nacesaary to Iinêulze in soxe pretty fancy 
tiaktrope walkinğse 


Eden 13 lsavirg today for a brief satay Ar 


Athans anû after one night 1n Rame will visit Genaral 


Alexander's headquarters in northern Italy bofore 
retumning to Londone 


Repeated to Seirut and AMPOLAD, Casertae 
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وثيقة أمريكية أحرى عن رأى إيدن فى الك فاروق 


الزسس 


ت کا ری ااج ن ی 


۲ - فخامة اللورد . . القنصل 
۴ -أحر الفراعنة ! 

! -وکأن شیا ل یکن‎ ٤ 

ه - الوصية 

- أبطال الرواية 

N ra 

- عشرة أيام حافلة 

- لاذا تربطون أنفسكم ئة ؟ 
-٠‏ من الإنذار . . إلى الحصار 
-١‏ باق من الزمن ۳ ساعات 
۲- الزوجة . . والجحارية 

۴- شاهد على العصر ! 

-٤‏ الطربوش 

! تقلم الأظفار‎ -٥ 
ل ی‎ 

۷- الشن 

۸- السوط ! 

۹- الحصان ری ! 

۰- رجل يقرأ الغیب 
١-الكلمة‏ الأحيرة . . لمن 


کے کے 7 ھڪ 


كتب للمؤلف 
lh.‏ 


١‏ - حكايات صحفية 
۲ - الزواج سنة ٠٠٠١‏ 
٠‏ ۳۴ تاريخ للع 
٤‏ - ولا عجيب إلا الصين 
ه - الشعب والحرب 
٦‏ - التليفريون 
۷- دفاع عن الزوجات 
۸-عندما يموت اللك . 
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